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  :مقدمة

ذروته خلال الحرب  هذا التحالف بلغقد و من قرن ونصف ،  للولایات المتحدة لأكثر حلیفاتركیا  كانت   

في منطقة الشرق  ،روسیة الخطوط الأمامیة لمواجهة القوة ال ة الواجهة فيركیا دولحیث شكلت ت، الباردة 

حیث لم یثق فیها الغرب  على جمیع الأصعدة ، هامشیةوعلى الرغم من ذلك ظلت تركیا دولة  الأوسط ،

ستراتیجي ، نتیجة مسارها السیاسي المتقلب ، والذي لم یعطیها الفرصة ولا العالم الإسلامي رغم موقعها الا

  .للقیام بدور نشط وفعال في منطقة الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان والعالم الإسلامي

وربما یكون هذا التهمیش مبررا في التحدیات الملحة التي تواجهها تركیا ، وعدم رغبتها في أن ینظر     

قوة استعماریة جدیدة والتماهي مع الأهداف الأمنیة الغربیة ، وقد رأى العالم الإسلامي إلیها على أنها 

تركیا في معظم تاریخها الحدیث دولة مرتدة، فالإصلاحات العلمانیة الأتاتوركیة جعلت تركیا فاقدة تماما 

مر احتضانها لأي شرعیة دینیة وكان ینظر إلیها أیضا على أنها خادمة لواشنطن ، وقد عزز هذا الأ

  .لسیاسات الولایات المتحدة المرفوضة لدى الكثیر من المسلمین

غیر أن أي من هذه الاعتراضات لم یعد ینطبق على تركیا الیوم، فتركیا یحكمها مسلمون ملتزمون     

وقد رسمت سیاستها الخارجیة الخاصة بها، ویلقى قادتها وزعماؤها الترحیب في العدید من الأماكن،في 

  .أنهم في الماضي لم یكونوا یهتمون أصلا بمثل هذه الزیارات حین

فمع نهایة الحرب الباردة قامت بعض الدول بإعادة صیاغة رؤیتها تجاه العالم، وعلى خارطة العالم     

الأوروآسیویة  مركزا للكتلة القاریةالجدید، لم تعد تركیا على هامش أي شئ  لقد عادت لتكون مرة أخرى 

شكل موقع تركیا الجغرافي وثرائها العثماني ومزجها الناجح بین الإسلام والدیمقراطیة مكونات  إذالضخمة، 

والتي یمكن استغلالها بصفة ایجابیة في التعامل مع الولایات المتحدة لإمكانات إستراتیجیة هائلة، 

ة مع سوریا طلبت ، فعندما رغبت إسرائیل في البدء بإجراء محادثات سریالأمریكیة والغرب بصفة عامة 

من تركیا ترتیب الأمر، وبعد أن قرر السنة مقاطعة الانتخابات أقنعتهم تركیا بتغییر رأیهم والمشاركة، 

لبنان وباكستان وأفغانستان ،فإن :وكلما حط المسئولون الأتراك رحالهم في بلد یعاني انقسامات مریرة مثل 

، كما تعمل تركیا على تخفیف الوسیط التركير مع كل فریق في هذا البلد أو ذاك یكون متحمسا للتحاو 

  .التوترات بین إیران والولایات المتحدة الأمریكیة، وبین سوریا والعراق ، وبین أرمینیا وأذربیجان

في كل من طهران وواشنطن، ودمشق والقاهرة، یمكن أن یكون مرحباً به دبلوماسیاً ولیس هناك بلد     

بلد یحترمه حماس وحزب االله  وطالبان وفي نفس الوقت یقیم علاقات جیدة  مثل تركیا كما أنه لیس هناك

  .مع الحكومات الإسرائیلیة واللبنانیة والأفغانیة سوى تركیا
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، ترسم العمق الإستراتیجيوالتي یسمیها  أحمد داوود أوغلوفالرؤیة الكبرى لوزیر الخارجیة التركیة     

نع السلام، وقد كان مشروعه الأول حل مشاكل تركیا مع النشاط في عملیة ص متعاظملتركیا دورا 

 الجیرانمع  مشاكلالر یصفتجیرانها،وقد نجح في ذلك إلى حد بعید ، أما طموحه التالي فهو لیس فقط 

  .، أي بمعنى لعب دور مهم في عملیات السلام بالمنطقة الجیران بینمشاكل الر یصفتبل أیضا 

وار التركي الممتد یهدد السلام، ویحد من فرص التطور الإقلیمي فهو یرى أن كل نزاع یقع في ج    

وبالتالي فإنه یصبح في قلب اهتمامات تركیا الملحة، واللافت للنظر أن تركیا لم تواجه معارضة لدورها 

الذي تلعبه في المنطقة، فهي لا تتدخل إلا عندما یطلب منها ذلك، كما أنها تحافظ على العلاقات الجیدة 

  .في المنطقة دور لا یمكن لأحد غیرها أن یلعبهمن الحكومات والفصائل مما یخولها لأن تلعب  مع طیف

تیة وموضوعیة فریدة، یمكن ما تملكه تركیا من خصائص ذا یدركونوعلیه فإن صناع القرار الأتراك     

یات المتحدة موضعها بالنسبة للجغرافیا السیاسیة ،روابطها مع الغرب ولاسیما الولا: الآتيكحصرها 

الإقلیمي  الحلیفكیة بوضعها المهیمن على لصعیدین الإقلیمي والدولي، وعلاقتها المتطورة مع یالأمر 

، والقوة العسكریة المتنامیة ،والثروة المائیة ،وعلاقتها الاقتصادیة والتاریخیة مع الدول العربیة إسرائیل

لاسیما استثمار امتدادها السیاسي والاقتصادي مع ،وماضیها العثماني الذي یمنحها وزنا تاریخیا كبیرا، 

  .السابقة لتجعل من نفسها عامل استقرار وتوازن الإسلامیةالجمهوریات التركیة 

  :أسباب إختیار الموضوع

  :تنبع أهمیة الدراسة من الاعتبارات التالیة

  :الأسباب الذاتیة و تتعلق بمایلي

ى إختیار هذا الموضوع دون غیره نابعة عن التحولات إن الأسباب أو المبررات التي دفعتني إل    

، والتي 2002السیاسیة التي عرفتها السیاسة الخارجیة التركیة في السنوات الأخیرة وتحدیداً من 

، مع الغرب ع الحفاظ على مصالحها توجهت خلالها تركیا إلى سیاسة تصفیر المشاكل مع الجوار م

التطرق للدور الذي تسعى تركیا للعبه إقلیماً ودولیاً یعتبر من بین كما أنها نابعة من فكرة فحواها أن 

المواضیع المهمة التي تحتاج إلى الدراسة، كما أنه موضوع جدید وقد نعرف من خلاله مستقبل 

المكانة التركیة  إقلیما ودولیا لأن الدراسة تقوم بالأساس على استشراف مستقبل الدور والمكانة 

إلى أنني درست في مرحلة سابقة الموضوع من جزئیة معینة وهي الدور التركي في التركیة، بالإضافة 

منطقة الشرق الأوسط ، والذي من خلاله تبین لي أنه لا یمكن الوقوف على الأهداف التركیة بصفة 

  .ملمة من خلال دراسة دورها في إقلیم واحد وهي السیاسة المعروفة بتعدد الأبعاد والأقالیم
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 الأسباب الموضوعیة:

إن دراسة السیاسة الخارجیة التركیة وسیاستها الجواریة من أهم المواضیع الحدیثة، على إعتبار أن -1

موضوع سیاسات الجوار یلاقي اهتماماً كبیراً من طرف الباحثین نظرا لأبعاده المختلفة وتأثیراته على أهم 

  .القضایا الإقلیمیة

لخارجیة التركیة، حیث توجد في هذا الاطار دراسات أكادیمیة أنها تمثل جزءاً من دراسات السیاسة ا-2

وكذا المشاكل الإقلیمیة المطروحة والحلول المقترحة  ، تناولت بالبحث والتحلیل السیاسة الخارجیة التركیة

الدراسة ستركز على الدور والأهداف التركیة  هذه ولكن لها حسب الرؤیة التركیة ورؤى الدول الأخرى ،

حزب العدالة والتنمیة، وذلك في جمیع الأقالیم المحیطة التي تسعى تركیا إلى كسب نفوذ بها، منذ مجئ 

وكذلك مختلف المنافسین لها في هذه الأقالیم والآلیات التي تتبعها لتزید فرصها في الوصول إلى هدفها 

  .قوة إقلیمیة وعالمیة أن تكون الأساسي وهو

ل تطور السیاسة الخارجیة التركیة ،ومن هذا المنطلق تطمح هذه أنها تبحث في مرحلة جدیدة من مراح-3

  .الدراسة أن تكون إضافة إلى رصید الدراسات العلمیة

  :أهمیة الموضوع

  :تنبع أهمیة الدراسة من الإعتبارات الآتیة

  :اعتبارات عملیة و تتعلق بما یلي

لخارجیة وسیاسة الجوار في دعم تأتي هذه الدراسة لرصد وتحلیل دور تركیا، من خلال سیاستها ا    

قضیة السلام والأمن الإقلیمي خاصة والدولي عامة، وبالتالي فإن موضوع الدراسة یعتبر مدخلا لفهم 

التوجه الجدید في السیاسة الخارجیة التركیة، فضلا عن أن الدراسة تطمح إلى الوصول إلى بعض 

عها من أجل حل مشاكلها مع دول الجوار دون التصورات عن السیاسة الجواریة التي على تركیا أن تتب

المساس أو التفریط في مصالحها، وكذلك مساهمة تركیا في تسویة النزاعات الإقلیمیة مع محاولة أن 

  .تكون الطرف الأقوى في المفاوضات

ریة وما قد من شأنها إثراء المعرفة النظریة والواقعیة بالسیاسة الخارجیة التركیة ، وتقییم سیاساتها الجوا    

تحققه من توازن واستقرار إقلیمي، ودراسة الخبرة التركیة في تسییر أزماتها ومشاكلها مع دول الجوار عن 

  .كثب

إیمان الباحث بأن الكتابات والبحوث العلمیة حول سیاسة الجوار التركیة ودورها الإقلیمي، قد تساهم     

  .عات الإقلیمیة وتحقیق السلام والأمنفي إیجاد حلول واقتراحات لتسویة الكثیر من النزا
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  :اعتبارات علمیة و تتعلق بما یلي

إنَ دراسة السیاسة الخارجیة من أهم مباحث علم السیاسة، بحیث یعتبر وجودها من إحدى خصائص -1

النظم السیاسیة الحدیثة،كما أن ثمة ضرورة للتعرف على محددات السیاسة الخارجیة التركیة وخاصة 

  .علهابیئتها و تفا

أنها تمثل جزءاً من تیار دراسة النظام السیاسي، حیث توجد في هذا الإطار دراسات أكادیمیة تناولت -2

بالبحث والتحلیل في النظام السیاسي التركي، صنع السیاسة الخارجیة، النخبة السیاسیة، والتي كانت 

ة بعد الحرب الباردة، كما كانت تسعى في مجملها إلى توصیف التوجهات العامة للسیاسة الخارجیة التركی

جل الدراسات التي اهتمت بدراسة الموضوع تقف عند الملامح الكبرى لهذه السیاسة، أو التخصص في 

،أو تدرسه كتوجه محدد كالعلاقات التركیة ...جزئیة معینة كدور المؤسسة العسكریة، الهویة التركیة

  .إلخ...الإیرانیة، وعلاقة تركیا بالعرب

  :راسةأهداف الد

 تطمح وتهدف الدراسة إلى الوصول إلى الأهداف التالیة:  

  استشراف معالم التوجه والدور التركي الاستراتیجي المرتقب،والذي من المرجح أن تتمخض عنه

تفاعلات بدائل القوى التركیة الرئیسیة،العاملة في المشهد التركي المعاصر ببیئته الداخلیة 

 .والاقلیمیة والدولیة

 العلاقات التركیة مع دول الجوار وطبیعة المشاكل التي تعاني منها مع هذه الدول،  رصد واقع

والطموحات التركیة في هذه المناطق، والمقومات التي تملكها وإذا ما كانت تمكنها من لعب الدور 

 .الذي تسعى إلیه

 صة في لفت الانتباه إلى ضرورة إهتمام الباحثین في الدول المغاربیة بالدراسات المتخص

السیاسیات الجواریة، لما لهذه الأخیرة من أهمیة، وما قد تحققه للدول سواء على المستوى 

السیاسي والأمني أو الاقتصادي ، والدعوة إلى تضافر جهود المهتمین بهذا الحقل الدراسي، 

لإنشاء مركز للدراسات المتخصصة في السیاسة الخارجیة والسیاسات الجواریة والدراسات 

یمیة بالخصوص، بغرض الإستفادة من الخبرات والتجارب الإقلیمیة والدولیة في هذا الإقل

 .الموضوع، وذلك تفعیلاً لدور الجامعة والبحث العلمي وربطها بالمحیط

 تهدف الدراسة لرصد وتحلیل الدور الإقلیمي والدولي لتركیا، وتبیان طبیعته وحدوده ومستقبله. 
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 یر السیاسة الخارجیة التركیة، وتعدد سیاساتها الجواریة، وذلك كما تسعى الدراسة إلى تفسیر تغ

من خلال تحدید الأسباب والدوافع الداخلیة والخارجیة لتبنیها لهذه السیاسات، وإبراز النتائج التي 

 .أفرزتها

  ،توضیح طبیعة الدور الإقلیمي والدولي التركي ، وما قد یلعبه في تحقیق السلام الإقلیمي والدولي

  .یمكن أن تساهم به في تسویة أهم الصراعات والنزاعات المطروحة إقلیمیاً ودولیاً وما 

  :یتمحور موضوع الدراسة حول إشكالیة رئیسیة هيو 

  :الإشكالیة الرئیسیة

، دور إقلیمي ودولي محوريتسعى تركیا من خلال سیاستها الخارجیة بعد الحرب الباردة إلى لعب     

ها الاستراتیجي، نظرا لكونها نقطة تقاطع بین أكثر من قارتین ، علاقاتها وذلك من خلال استغلال موقع

التاریخیة مع بعض الدول الإقلیمیة المحیطة بها، وكونها أیضا طرف في معظم النزاعات الإقلیمیة سواءاً 

 كطرف مباشر أو كوسیط للمفاوضات، بالإضافة إلى التحولات الإقلیمیة الراهنة مما أفسح المجال أمام

مؤثر في المنطقة  دور دولياستراتیجي یأهلها لأن یكون لها وزن و دور إقلیميالطموحات التركیة للعب 

  :، ومن هنا نستشف الإشكالیة التالیة

من  هل السیاسة الخارجیة التي انتهجتها تركیا بعد الحرب الباردة كفیلة بتحقیق طموحاتها إقلیماً ودولیًا

  ؟ 2023 – 2002

  :عیةالتساؤلات الفر 

  السیاسة الخارجیة التركیة ؟ لتفسیرالأنسب  المقتربات النظریةما هي 

  الفترة في صنع السیاسة الخارجیة التركیة بعد الحرب الباردة وخاصة في  العوامل المؤثرةما هي

 ؟) 2023غایة إلى _  2002من (

  حیطة بها؟إتجاه الأقالیم الم توجهاتهاالذي تبني علیه تركیا رؤیتها و  الأساسما هو 

  الإقلیمیة والدولیة المتاحة لتحقیق أهدافها؟ الآلیاتكیف یمكن لتركیا توظیف كل  

  الدور التركي إقلیمیا ودولیا في ظل المتغیرات الراهنة؟ مستقبلما هو 

  :فرضیات الدراسة

 تعدد إلى سیاسة  سیاسة البعد الواحد، من  إذا كانت تركیا قد توجهت في سیاستها الخارجیة

  .طموحاتهاوفق ما یحقق أهدافها و  أساس براغماتيتكون حسمت خیاراتها على  قدف ادالأبع
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  تسعى تركیا إلى لعب دور إقلیمي ودولي في منطقة الجوار بالإعتماد على التفاعل مع

  .المنظمات الإقلیمیة والدولیة كآلیة للتأثیر ، ضمن خیار استراتیجي قد یحقق أهدافها

 ا ، ومكانتها الإقتصادیة والعسكریة ، والعلاقات المتمیزة مع دول إن الموقع الجغرافي لتركی

  .الجوار ، یمكن أن تجعل منها دولة ذات وزن وفاعلیة إقلیمیاً ودولیاً 

  :النطاق الزمني و الموضوعي للدراسة

تحاول الدراسة التطرق بالبحث عن طبیعة الدور الإقلیمي لتركیا ، من خلال سیاستها الخارجیة     

تدة إلى دول الجوار ، كعمق استراتیجي یخدم السلام في مناطق طموحها الاستراتیجي بانتهاج المم

  .سیاسة متعددة الأبعاد والمسارات ، والتي ینتظر من خلالها أن تكون فاعلاً أساسیاً في هذه المناطق

إعتبار أن ، یرجع إلى  2023إلى غایة  2002إن اختیار النطاق الزماني للدراسة والممتد من     

هذه الفترة فترة محوریة في تغیر السیاسة الخارجیة التركیة ، التي تحاول من خلالها تبني سیاسة 

خارجیة قائمة على تصفیر المشاكل مع الخارج ، والمحافظة على المصالح التركیة مع دول الجوار ، 

ي في المنطقة في وخدمة الداخل ، كمحددات لرؤیة مستقبلیة یستشف من خلالها أداء دور محور 

  .السنوات القادمة

  :المقاربة المنهجیة

وإحدى الوسائل التي لا یقوم البحث ، وصول إلى الدراسة العلمیة الصحیحة للالمنهج طریق یعتبر     

بمثابة نقطة تعتبر بدونها، ونظراً لإتساع مجال هذا البحث سواءاً من الناحیة الزمنیة بتطرقه لفترة متمیزة 

مختلفة تضم دولاً  تجاه مناطق واسعة ومتعددة ن الناحیة الجغرافیة بتركیزه على سیاسة تركیا، أو م تحول

، أو من الناحیة الموضوعیة من خلال إدراج مختلف الأهداف والاهتمامات المنوطة بعمل صانع  الأهمیة

ثر من منهج حتم علینا الخوض في هذه الأطروحة توظیف أكالقرار في السیاسة الخارجیة، ولهذا فقد 

 :واحدلمحاولة فهم البعد الإقلیمي لتركیا في المنطقة ، إذ إستخدمنا المناهج والمقتربات التالیة 

الذي یقوم على معرفة كیف، ولماذا تحدث الظواهر، من خلال مقارنتها مع بعضها  المنهج المقارن

بة لظاهرة معینة البعض من حیث أوجه التشابه والاختلاف، بغرض الوصول إلى العوامل المسب

،وینطلق هذا المنهج من أن مبدأ تشابه الظروف قد یؤدي إلى نفس النتائج، وقد استعنا بهذا المنهج 

لدراسة أوجه التشابه والاختلاف في السیاسات الجواریة التركیة من خلال مقارنة السیاسات التركیة 

عات مع مختلف الأطراف وما إذا كانت تسویة النزافي اتجاه كل دولة من دول الأقالیم، وكذا طریقتها 

حكمها بالدرجة یتتعامل وفق أسس واعتبارات أخرى  تنتهج نفس السیاسة مع كل دول الأقالیم، أم أنها
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، وكذلك مقارنة الدور الاقلیمي التركي الحالي مع أدوارها في فترات تاریخیة  المصالح منطقالأولى 

وافع التي كانت وراء هذا التغیر، وذلك من خلال رصد ومحاولة الوقوف على الأسباب والد سابقة ،

نقاط التقاطع ونقاط الاختلاف فیما یخص السیاسات التركیة قبل حزب العدالة والتنمیة وبعد وصوله 

  .إلى سدة الحكم، ومحاولة فهم وتفسیر هذه السیاسات والاختلافات الواقعة فیها

ي اطار التحلیل السیاسي الأمریكي لمواجهة والذي نشأ فSystem Analysis: منهج تحلیل النظم

  :الفكر الماركسي والذي یقوم على مكونات معرفیة أساسیة هي

 أي نظام لابد أن یتكون من مجموعة واحدات. 

  هذه الوحدات یجب أن یكون بینها قدر من الاعتماد المتبادل وإن كان التعبیر الأدق هو

یجب أن تكون أكثر كثافة من علاقاتها بغیرها  التوافق، كما أن علاقة التوافق بین الوحدات

 .من الوحدات

 تفاعلات منتظمة بین الوحدات كنتیجة لظاهرة التوافق. 

 نماذج لهذه التفاعلات نكشفها عبر الزمن وتكون هي سمة النظام موضوع الدراسة. 

الداخلیة والخارجیة في الذي یركز على تأثیر البیئتین الاقتراب البیئي على اعتمدنا من جهة ثانیة كما     

صنع السیاسة الخارجیة وتنفیذها، والتي بدورها تحدد الدور الاقلیمي لتركیا، وكذلك تأثیر الأوضاع الدولیة 

  .الراهنة، والتحولات السیاسیة والاقتصادیة في سیاسات الجوار التركیة

حد المفاهیم الأساسیة حیث یعد مفهوم الدور أمنهج تحلیل الدور،على وفي الأخیر تم التركیز     

المستخدمة في دراسة سلوك الدول، وترجع أهمیة استخدام تحلیل الدور في دراسة السیاسة الخارجیة 

  :التركیة إلى مایلي

  أنه یقدم وسیلة لتوضیح كیف یمكن للنظام السیاسي صنع قرارات وسیاسات خارجیة تلقى القبول

راً هاماً سواءاً على المستوى الإقلیمي أو على المستوى الداخلي، وتمكن الدولة من لعب دو 

 .الدولي

  ،إن تحلیل الدور یشكل أداة لدراسة النظام السیاسي ومختلف المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة

 .وكذلك تفاعل الدولة مع غیرها من الدول

  یستخدم أیضا في إجراء دراسات مقارنة بین سلوك الدول المختلفة ،بهدف التعرف على مدى

ه واختلاف سیاسات هذه الدول، ومحاولة تفسیر سلوك كل دولة ودوافع اختیارها لتوجهاتها تشاب

 .دون غیرها من البدائل
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  :أدبیات الدراسة

  موقع تركیا ودورها في الساحة  :العمق الاستراتیجي  2011عام أحمد داوود أغلو دراسة

بالغة العربیة الصادرة سنة ، وهذه الطبعة الثانیة 2001الدولیة، صدرت الطبعة الأولى عام 

أن : وقد توصل الكاتب من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها  ،2011

تركیا مع بدایة القرن الحادي والعشرین لم تعد راضیة بالدور الذي لعبته طیلة فترة طویلة كدولة 

ي ظل التغیرات الإقلیمیة جسریة یتمثل دورها الأساسي في كونها معبر بین الدول الكبرى ، وف

والدولیة ظهر الطموح التركي لأن  تكون تركیا دولة مركزیة ومحوریة ، وقد اعتمدت تركیا في 

ذلك مجموعة من الإستراتیجیات و الآلیات ، كـــــسیاسة تصفیر المشاكل مع دول الجوار ، التأثیر 

الأبعاد ، الدبلوماسیة المتناغمة ، في الأقالیم الداخلیة والخارجیة ، السیاسة الخارجیة متعددة 

واتباع أسلوب دبلوماسي جدید ، ویرى الكاتب بأن هذه الإستراتیجیات إضافة إلى تكتل تركیا في 

منظمات ومؤسسات إقلیمیة ودولیة كفیل بتحقیق طموحات تركیا تسعى تركیا إلى تحقیق كل هذه 

في الاستراتیجي المهم جداً للسیطرة على الأهداف والطموحات بالإعتماد أساساً على موقعها الجغرا

العمق الأقالیم المتنافس علیها من طرف القوى العظمى ، ومن هنا جاء عنوان الكتاب 

، أي أن موقع تركیا هو في العمق الاستراتیجي ، ومن تم السعي إلى أن تلعب دوراً الاستراتیجي 

 .یتوائم وموقعها 

ة نظر تركیا في تحالفاتها ، التي فتحت المجال أمامها إلى لعب لكن الكاتب لم یشر إلى ضرورة إعاد    

هذا الدور المتعاظم والتساؤل ما إذا كانت هذه التحالفات هي تحالفات إستراتیجیة أم أنها تقاطع ظرفي 

للمصالح سینتهي بانتهاء هذه المصالح ، ومن تم تعود تركیا إلى مكانتها السابقة ، إضافة إلى أن دراستنا 

بارة عن دراسة استشرافیة تحاول تقصي الصورة المستقبلیة للمكانة التركیة في ظل معطیات هي ع

  .ومتغیرات جدیدة سواء في الداخل التركي أو على الصعید الإقلیمي والخارجي

كما أن دراستنا تعتبر أكثر موضوعیة ، حیث أننا تطرقنا في كل جزئیة إلى طموحات تركیا اتجاه كل     

مكانیات التي تملكها لتحقیق هذه الأهداف ، إضافة إلى الصعوبات والعراقیل التي تواجهها ، أي إقلیم والإ

  .العوامل التي من شأنها أن تحد نفوذها وطموحاتها في هذه المناطق ، وهو ما لم نلمسه في دراسة الكاتب

  التغییر  –الاستمراریة : الخارجیة التركیة السیاسة، 2012عام عقیل سعید محفوض دراسة ،

وأهم نتیجة توصل إلیها الباحث في هذه الدراسة ، هي صعوبة تكوین رؤیة واضحة بشأن الظاهرة 

التركیة ، وذلك بسبب عدم الیقین بشأن المستقبل ، خاصة أن المتغیرات المحلیة وكذلك الإقلیمیة 

تعیین ، كما یرى أن والدولیة للسیاسة الخارجیة التركیة هي من المحددات والفواعل غیر القابلة لل
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مهمة السیاسة التركیة الیوم هي الحفاظ على عوامل الثبات مقابل عوامل التغیر التي قد تنجر 

 .عنها مخاطر كبیرة على الدولة التركیة

تناولت الدراسة الإستراتیجیات التركیة في أقالیم طموحاتها ، أو في دوائرها الاستراتیجیة انطلاقاً من     

ریخیة والتعاونیة خاصة في المجال الاقتصادي مع دول المنطقة أو الدول العظمى المتنافسة علاقاتها التا

داخل المنطقة أو الإقلیم ، ووجه الاختلاف بین هذه الدراسة ودرساتنا ، أننا حاولنا تحلیل السیاسة 

ن دراسة الباحث الخارجیة وآلیات تنفیذها من خلال التعمق في دراسة هذه السیاسات والآلیات ، في حین أ

أشارت لها فقط ، ولم تشر إلى المنظمات الإقلیمیة والدولیة كآلیة أو استراتیجیة لتحقیق لهذه السیاسات 

بالرغم من أهمیة الأخیرة ، وفي دراستنا خصصنا الفصل الثالث لدراسة اعتماد تركیا على المؤسسات 

التعاون مع الدول في مجالات عدة وخاصة الإقلیمیة والدولیة كآلیة لتعظیم دورها من خلال التكتل و 

الإقتصادیة والأمنیة ، ودراستنا لهذه الجزئیة یعطینا صورة أوضح عن السیاسة الخارجیة التركیة وآلیات 

  .تجسیدها

  مقوماته وأبعاده ومظاهره : تعاظم الدور الإقلیمي لتركیا، 2010عام عبد االله تركماني دراسة

الدراسة إلى نتیجة أساسیة فحواها ، أن تركیا من بین اللاعبین توصل الباحث في هذه و  وحدوده،

الاقلیمین الثلاثة الرئیسین في منطقة الشرق الأوسط ، فهي الدولة الأكثر حیادیة بین جمیع 

الأطراف ، والأكثر قرباً وسلماً مع العالم العربي ، ففي الوقت الذي تمثل فیه إسرائیل طرفاً غیر 

سبب إحتلاله للأراضي العربیة الفلسطینیة ، وإیران طرف غیر موثوق فیه مرغوب فیه إقلیمیاً ب

بسبب تدخله في الشؤون العربیة الداخلیة واحتلاله للجزر الإماراتیة الثلاث ، وفي ظل غیاب 

طرف عربي یمكن أن یكون لاعباً إقلیمیاً فاعلاً المنطقة ، فإن تركیا تحاول أن تبرز نفسها 

 .رغوباً وموثوقاً فیه أكثر من غیره في المنطقةكلاعب یمكن أن یكون م

، في حین نحاول في دراستنا أن  وتعتبر هذه الدراسة جزئیة باعتبارها تركز على منطقة الشرق الأوسط   

نعطي تحلیل كلي ودراسة شاملة تضم كل الأقالیم التي تتدخل فیها تركیا وتسعى إلى تحقیق أهداف 

ا تسعى إلى أن تكون قوة إقلیمیة فاعلة لیس فقط في منطقة الشرق الأوسط وافتكاك مكانة بها ، لأن تركی

، كما أن النتیجة التي توصل إلیها الباحث كانت في ظل معطیات ومتغیرات إختلفت الآن ، وخاصة بعد 

الأزمة السوریة حیث تدخلت عدة أطراف دولیة من خارج الإقلیم في الترتیبات الجدیدة للمنطقة ، وظهرت 

 .معطیات حدیثة من شأنها أن تغیر مسار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسطعدة 
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  :البناء الهیكیلي للدراسة

  :تتكون هذه الدراسة من أربعة فصول فصل نظري وثلاثة فصول تطبیقیة

یشملان الإطار المفاهیمي والنظري للدراسة،  الأول والثانيإلى ثلاثة مباحث،  الفصل الأول مقسم    

ودراسة أهم السیاسة الخارجیة، وتحدید أقالیم الدراسة، ن المفاهیم الاساسیة للدراسة كـــــــــــ ویتناولا

النظریات التي تتناول بالتفسیر السلوك الخارجي للدول، والتي یمكننا من خلالها تفسیر السیاسة الخارجیة 

المنظور الواقعي ، الیبرالي التركیة والوقوف وراء أسباب التحول الذي طرأ علیها، فتناولنا كل من 

تطرقنا إلى أهم التحولات الحاصلت على المستوى التنظري وعلى مستوى  المبحث الثالثوفي   والبنائي،

الإهتمام بالقضایا بعد الحرب الباردة خاصة، وذلك لما لهذه التحولات من انعكاس ومن بالغ الأثر على 

  .سیاسات وتوجهات الدول

مقسم استراتیجیة  –توجهات السیاسة الخارجیة التركیة إتجاه دوائرها الجیو ان الفصل الثاني بعنو     

 المبحث الأولاستراتیجیة للإهتمام التركي حیث سنتطرق في –وفق الدوائر الجیو  خمس مباحثإلى 

 والذي سیعالج فيالمحددات والعوامل الإقلیمیة والدولیة المؤثرة في السیاسة الخارجیة التركیة، بعنوان 

محددات السیاسة الخارجیة التركیة، وذلك من خلال التعرض للإمكانات والمقدرات الوطنیة  المطلب الأول

فسنتناول بالدراسة المتغیرات الإقلیمیة  المطلب الثانيلتركیا،وبیئة صنع القرار وتنفیذه في تركیا، أما في 

على التوجه  2001سبتمبر  11حداث انعكاسات أوالدولیة وتأثیرها على التوجهات التركیة، وسنتناول  

، وذلك من خلال الدور الذي لعبته تركیا في الاستراتیجیة التركیة بعد هذه الأحداث، و المكانة التركیة

تداعیات غزو  بعنوان المطلب الثالثوأثر هذا الدور على الوزن الإقلیمي لتركیا، ثم نعرج بعد ذلك في 

، إلى الحرب على العراق وأثرها في التصاعد الإقلیمي لتركیا  اعلى تركیا إقلیمیا ودولی 2003العراق 

المكانة التركیة في المشروع الشرق بعنوان المطلب الرابع وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وفي 

، و الذي من خلاله سندرس موقع ودور تركیا في الاستراتیجیة الأمریكیة في منطقة الشرق أوسطي

سنتطرق إلى دراسة أهمیة منطقة البلقان وأسباب  تركیا و البلقانبعنوان ني المبحث الثاالأوسط ، وفي 

إهتمام تركیا بالمنطقة ،وكذلك علاقة تركیا بدول المنطقة ثم أبعاد وحدود الدور التركي في المنطقة، 

الشرق الأوسط كمجال حیوي لتركیا وعلاقات  المبحث الثالثسندرس في  تركیا و الشرق الأوسطوبعنوان 

 المبحث الرابعذه الأخیرة في المنطقة، وكذا أبعاد وحدود الدور التركي في الشرق الأوسط ، أما في ه

فسنشیر إلى الأهمیة الاستراتیجیة والجغرافیة للمنطقة بــــــــ تركیا وآسیا الوسطى والقوقاز والذي عنوناه 

في المنطقة وعلاقاتها مع دولها،  والتي تجعل منها منطقة تنافس القوى العظمى، ثم سنحدد دوافع تركیا
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والأخیر من  المبحث الخامسوأخیراً أبعاد و محددات الدور التركي في آسیا الوسطى والقوقاز، وفي 

الفصل ارتأینا أنه لابد أن یتناول الموضوع بالدراسة علاقة تركیا مع القوى العظمى، خاصة التي تتنافس 

،  تركیا والقوى العظمىدورها في بعضها في مبحث بعنوان  في الأقالیم ذاتها مع تركیا أو تؤثر على

إلى علاقة تركیا مع الولایات المتحدة الأمریكیة، مشیرین في مطلبه الأول والذي تطرقنا من خلاله في 

ذلك إلى مجالات التعاون بین البلدین ونقاط التلاقي ونقاط الخلاف في الاستراتیجیتین الأمریكیة والتركیة، 

 المطلب الثانيس ذلك على المكانة الإقلیمیة والدولیة لتركیا، ومن جهة أخرى حاولنا في وكیف ینعك

التطرق إلى علاقات البلدین عبر التاریخ وأقالیم التنافس بینهما  الروسیة - التركیة والذي عنوانه العلاقات 

عنوان والذي اخترنا له  لثالمطلب الثا ثم في، وانعكاس هذا التنافس على المكانة التركیة إقلیمیا ودولیا

وجدنا أنه من الضروري دراسة قضیة عضویة تركیا في الاتحاد الأوروبي، تركیا والاتحاد الأوروبي 

والدور الذي تطمح تركیا أن تلعبه من خلال هذه العضویة ، وفي المقابل معیقات هذا الانضمام وأسباب 

م إلى الاتحاد والآثار المتوقعة من انضمامها وكذا تمنع الاتحاد الأوروبي عن الموافقة لتركیا بالانضما

  .مستقبل هذه القضیة

، فقد المنظمات الإقلیمیة والدولیة كآلیة لتعظیم الدور التركيالموسوم بــــ   الفصل الثالثأما في     

یلة حاولنا من خلاله دراسة الاستراتیجیة التركیة في استخدام مختلف المنظمات الإقلیمیة والدولیة كوس

تناولنا في : وآلیة لتفعیل دورها على الصعیدین الاقلیمي والدولي، وذلك بتقسیم الفصل إلى ثلاث مباحث 

دورها في تحقیق قمنا بتحدید مفهومها أهدافها، و  ،ماهیة المنظمات الإقلیمیة والدولیة  المبحث الأول

من خلال المنظمات العسكریة یا تطرقنا إلى دور ترك المبحث الثانيالتعاون الإقلیمي والدولي، وفي 

كنوع من المنظمات الإقلیمیة والدولیة التي تلاقي اهتماماً واسعاً من طرف كل دول العالم،  الأمنیة،

خاصة في الفترة الأخیرة نتیجة التهدیدات الأمنیة المتزایدة وسعي الدول إلى تحقیق أمن إنساني بكل 

دور تركیا من خلال المنظمات الاقتصادیة، وإدراج نماذج عن  حاولنا دراسة المبحث الثالثأبعاده، ثم في 

منظمات إقلیمیة ودولیة تنشط من خلالها تركیا على مستوى الساحتین، وتعود أهمیة دراسة هذا العنصر 

كون التحالفات الاقتصادیة في الفترة الأخیرة أثبثت أنها تحقق استقراراً في العلاقات بین الدول لم تستطع 

  .ن التحالفات الأخرى تحقیقه نظراً لهیمنة الدولة البرغماتیة على صفة الدولةالكثیر م

،  2016بعد محاولة انقلاب  تركیافي  لمشهد السیاسيمستقبل اوالأخیر بعنوان  الفصل الرابعوفي    

بین سنعمد إلى دراسة استشرافیة نحاول من خلالها استشراف مستقبل المكانة الإقلیمیة والدولیة لتركیا ف

قیاس مجموعة من المؤشرات التي سنستدل بها في م التنامي، وذلك من خلال دراسة و الثبات أو التراجع أ
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، خاصة بعد محاولة الانقلاب في  البلقانوالشرق الأوسط ، وآسیا الوسطى و  أقالیم الدراسة الثلاث البلقان،

ي ، وأثر هذه التغییرات على المكانة وما انجر عنها من تغییرات في الداخل والخارج الترك 2016 جویلیة

وعوامل  2016جویلیة خلفیة انقلاب : التركیة إقلیمیاً ودولیاً ، وذلك من خلال المطلب الأول بعنوان 

فشله ، تناولنا من خلاله الأرضیة التي سبقت محاولة الانقلاب ، فتناولنا الاصلاحات الداخلیة لحكومة 

من خلال تتبعنا  2016جویلیة  15والمشروعیة ، ثم أحداث انقلاب العدالة والتنمیة ومسألة الشرعیة 

إلخ ، ...لمسار المحاولة الانقلابیة ، وأسباب فشل هذه المحاولة والتي من بینها الإعلام والجماهیر التركیة

وبعدها عرجنا على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد الانقلاب ، وفي المطلب الثاني حاولنا رصد 

بل المؤسسة العسكریة بعد هذه المحاولة الانقلابیة ، وفي المبحث الثالث بعنوان مستقبل الدور مستق

التركي إقلیمیاً ودولیاً بعد محاولة الانقلاب سنحاول رسم صورة المكانة والدور التركي على الصعید 

ي المطلب الأول، ثم الإقلیمي والدولي ، من خلال ثلاثة سیناریوهات وهي سیناریو ثبات الدور التركي ف

المطلب الثاني بعنوان سیناریو تنامي الدور التركي والذي من خلاله حاولنا رصد المؤشرات والمتغیرات 

التي من شأنها أن تدفع بالدور التركي إلى التطور والازدهار ، وفي المطلب الثالث سنتناول سیناریو 

ي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور وتراجع الدور تراجع الدور التركي أیضاً من خلال تتبع المؤشرات الت

  .والمكانة التركیة

وأخیراً نخلص إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصیات التي سنحاول من خلالها تلخیص أهم ما     

     .توصلنا إلیه من خلال الدراسة

  :صعوبات الدراسة

تعنى بالتنبؤ بالمستقبل بالإعتماد على  التي واجهتنا في الدراسة، أنها دراسة استشرافیة العوائقأهم    

، وكون  ، والتي تعتمد أساساً على مجموعة من المؤشرات لقیاس هذا المستقبل تقنیات السناریوهات

موضوع الدراسة في منطقة جد ساخنة من حیث تجدد الأحداث وتطورها وتغیرها، فكان من الصعب مما 

، وذلك لكثرة الفواعل والأطراف المتدخلة في  میز بالزئبقیةكان التحكم في الظاهرة محل الدراسة لأنها تت

  .، وتضارب المصالح من جهة أخرى الإقلیم من جهة

 

  

    



 

 
 

    

 

  

  :الفصل الأول 

الإطار المفاهیمي والنظري للسیاسة 

  .الخارجیة
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  .الإطار المفاهیمي والنظري السیاسة الخارجیة: الفصل الأول

عالمیة الثانیة تطورت ظاهرة السیاسیة الخارجیة تطوراً أساسیاً من مجرد خلال الفترة التالیة للحرب ال   

إلى ظاهرة متعددة الأبعاد ترتبط إرتباطاً وثیقاً بشتى  كونها ظاهرة بسیطة تتعلق بقضیة الأمن،

، ومع تعدد القضایا العالمیة، وتزاید عدد الوحدات  للمجتمعات والاقتصادیة الاجتماعیةالوظائف 

، كما زادت أهمیتها بالنسبة للرفاه العام  المحیط العالمي زاد تعقید ظاهرة السیاسة الخارجیة العاملة في

  .للمجتمعات

وفي ظل هذا التطور للظاهرة تطورت بمعیته مفاهیم متعلقة بالسیاسة الخارجیة ،حیث ظهرت    

ة والسیاسة الخارجیة مفاهیم جدیدة خاصة بعد نهایة الحرب الباردة ،حیث أصبح مجال العلاقات الدولی

في  الإجماعوالتي یمیز معظمها عدم  ، مجال واسع یضم العدید من المفاهیم المتداخلة والمعقدة

ضبطها وحصرها، هذا من ناحیة المفاهیم فنجد العدید من المفاهیم التي تتداخل ومفهوم السیاسة 

  .الخارجیة أو لها علاقة بها بطریقة أو بأخرى

لنظریة فإن هذا التطور في الظاهرة إستلزم تطویر النظریات المفسرة لها، حیث نجد أما من الناحیة ا   

أن النظریات التقلیدیة أصبحت تقف عاجزة أمام تفسیر السیاسة الخارجیة أو ما یعرف بالسلوك 

الخارجي للدول، وذلك في ظل التحولات الحاصلة خاصة بعد الحرب الباردة وما شهدته هذه الفترة من 

تعددت النظریات المفسرة امات أو على المستوى التنظیري ، سواء على مستوى القضایا والاهتمتحول 

ولذلك كان  للسیاسة الخارجیة للدول ومع ذلك لا توجد نظریة كاملة تستطیع تفسیر الظاهرة بإلمام ،

هرة ونحاول علینا لتفسیر السیاسة الخارجیة لدولة ما إستعمال وتوظیف أكثر من منظور حتى نلم بالظا

 .تفسیر كل جوانبها
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  .الإطار المفاهیمي للسیاسة الخارجیة: المبحث الأول

  .مفهوم السیاسة الخارجیة: المطلب الأول

  .تعریف السیاسة الخارجیة: الفرع الأول

 والعناصر المكونات لتعدد نظراً  وذلك الخارجیة للسیاسة أعطیت التي التعاریف تعددت لقد    

 وإلى جهة، من والأدوار والمحددات والتوجهات والوسائل كالأهداف: تركیبها في تدخل التي

 والدبلوماسیة الدولیة والعلاقات العامة كالسیاسة الأخرى المفاهیم بعض وبین بینها الكبیر التداخل

  .ثانیة جهة من والإستراتیجیة

من النشاط الحكومي  هي ذلك الجزء:"السیاسیة الخارجیة على أنها  مارسیل میرلویعرف    

  1".الموجه نحو الخارج أي معالجة مشاكل ماوراء الحدود

 عالمها تجاه للدولة سلوكیات مجموعة وصناعة صیاغة عملیة هي الخارجیة السیاسة إن      

،  والإجراءات والأولویات الأهداف من لمجموعة ودقیق مسبق ووصف تحدید على بناءاً  الخارجي

 جیمس على توجیهها، ویعرفها وتعمل الخارجیة السیاسة فاعلیة على رمباش بشكل تؤثر والتي

 إما الحكومات، باتخاذها تلتزم أو تتخذها التي السلطویة التصرفات مجموعة :"على أنها  روزنو

  2".المرغوبة غیر الجوانب لتغییر أو الدولیة، البیئة في فیها المرغوب الجوانب على للمحافظة

لدولة من الدول هي نتیجة لتفاعل عدة عوامل ، منها الدائمة أو  لخارجیةفالسیاسة اوعلیه     

      3.المؤقتة ومنها المعنویة والمادیة، ومنها الأسیاسیة  والثانویة، ومنها السلمیة والدمویة

تعني التصرفات السلطویة التي تتخذها الحكومات ،أو تلتزم بإتخاذها، إما  فالسیاسة الخارجیة   

  4.لى الجوانب المرغوبة في البیئة الدولیة، أو لتغییر الجوانب غیر المرغوبة فیهاللمحافظة ع

                                                 
 .3. ، ص ) سلسلة آفاق الدولیة: بیروت (خضر خضر و جریس برس :ترالسیاسة الخارجیة، مارسیل میرل ،  1
  .11. ص ،) 2001 الجیل، دار:بیروت( 2.ط ،الخارجیة السیاسة تحلیل ،لیمس السید محمد 2
الجمعیة المصریة : ، مصر المجلة المصریة للعلوم السیاسیة، " السیاسات الخارجیة للدول الكبرى"بطرس بطرس غالي ،  3

 .30.، ص ) 1962سبتمبر ( 18.للعلوم السیاسیة ، ع
4James N.Rosenau ,”Comparing foreign policies : why ,what , how” , in :James Rosenau “Comparing 
foreign policies theories , finding , methods , New York , SAGE publication, 1974 , p.06.  
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 دولة أي نشاط فإن ولذا الدولي المسرح على لأدوار الدولة لعب تعني الخارجیة السیاسة إن   

 من أكثر للدولة یكون وقد به تقوم أن المفترض للدور وتصورها إدراكها یحدد الدولیة العلاقات في

 مع یتغیر قد الدور أن كما الدولي، النظام في تقیمها التي العلاقات حسب معین لدور رتصو 

 الاتجاهات، أو الأشخاص مستوى على سواءاً  السیاسیة القیادة في تحول حدوث ومع الوقت مرور

 نفس في أدوار لعدة تصور إدراك إلى یمیلون الخارجیة أن صناع السیاسة هولستي كارل ویرى

 قد التي الأدوار أمثلة ومن الأدوار، هذه صناعة في وخارجیة داخلیة تتداخل عوامل حیث الوقت

 والمحب اللاتینیة، أمریكا في المتحدة الولایات كدور المنطقة حامي رسمیة كسیاسة الدولة تتبناها

 تأییدها خلال من به كوبا قامت الذي والنموذج ،الموثوق والحلیف حلفائه عن والمتمیز للسلام

 السیاسة دراسة تتطلب آخر جانب ومن ، الشیوعي نموذجها تصدیر ومحاولة الثوریة ركاتللح

 التكراریة الوقائع تلك تعني والتي أنماطها أو ، السیاسة لتلك الرئیسیة التوجهات فهم الخارجیة

 لجوء أو ، الانحیاز عدم أو الحیاد، أو الخارجي الدولة تفاعل من بالحد كالانعزال المتماثلة،

  .الأحلاف ودعم إنشاء سیاسة إلى الدولة

 1.بأنها تبدأ حین تنتهي السیاسة الداخلیة السیاسة الخارجیة كیسنجرویختصر     

بالأنشطة الخارجیة لدولة ما، حیث تهدف هذه الأنشطة  السیاسة الخارجیةبطت اریف ر هذه التع    

الأنشطة الخارجیة للدول لا تهدف في أنشطتها، إلا أن  ةیر سلوكیات الدول الأخرى أو أقلمإلى تغی

مجملها إلى تغییر سلوكیات الدول الأخرى، فقد تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم ،كما أن السیاسة 

 .*النسق الدوليالخارجیة لدول لیست موجهة فقط للدول و إنما هي موجهة لجمیع فواعل 

ارة عن نشاط، فالدول التي تنتهج الحیاد أو لیست دوما عب فالسیاسة الخارجیةبالإضافة إلى ذلك،     

لا  فالسیاسة الخارجیةالجمود والانغلاق على البیئة الخارجیة لا تقوم بنشاط اتجاه تلك البیئة، وهكذا 

  .تعبر دائما عن نشاط تقوم به الدولة

                                                 
1Henry A. Kissinger ,Domestic politics and foreign policy, In: James N . Roosenau , International politics 

and foreign policy, the free press ,New York ,1969, p.261.  

یتكون من مجموعة الأنظمة تعمل بوظیفة معینة ومتیزة ،عسكریة ودبلوماسیة وقانونیة " یعرفھ بیتریون بأنھ  :النسق الدولي*

  ".واقتصادیة
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یث یمكن من خلال التعاریف المقدمة أنفاً ، نخلص إلى التعریف الإجرائي للسیاسیة الخارجیة ، ح    

على أنها كل سلوك للدولة یستهدف المجتمع والبیئة الدولیة قصد تحقیق  السیاسیة الخارجیةأن تعرف 

    .أهداف ومصالح تلك الدولة في إطار المصلحة الوطنیة

  .السیاسة الخارجیة والمفاهیم المشابهة لها: الفرع الثاني 

 من كلا تعتبر حیث الأخرى، المفاهیم بعض مع الخارجیة السیاسة تعریف ویتداخل   

 بینما الإقناع على الأولى تعتمد ،الخارجیة السیاسة لتنفیذ أدوات والإستراتیجیة الدبلوماسیة

 أهداف لتحقیق یسعى وكلاهما ، عسكریة تكون قد أخرى وسائل استخدام على الثانیة عمل ینطوي

 السیاسة على ایجابي بشكل تنعكس فنجاعتهما وبالتالي ممكنة، تكلفة بأقل الخارجیة السیاسة

  .وتبعیتها ضعفها إلى یؤدي وقصورهما الخارجیة

  :السیاسة الخارجیة والدبلوماسیة- 1

إدارة العلاقات عن طریق المفاوضات أو  : "الدبلوماسیة على أنها هارولد نیكلسون  یعرف    

فهي عمل وفن  طریقة معالجة وإدارة هذه العلاقات بواسطة السفراء والممثلین الدبلوماسیین

  1".الدبلوماسیین

، والسیاسة الخارجیة مفهومین متكاملان متلازمان ، فالدبلوماسیة مفهومي الدبلوماسیة إن     

هي أداة تنفیذ السیاسة الخارجیة ، فالدبلوماسي هو الذي یقوم بتنفیذ الخطة التي یرسمها رجل 

السیاسة الخارجیة ، تمثل الجانب السیاسة في الدولة في أوقات السلم ، ویتضح مما تقدم أن 

التشریعي في الدولة في حین تدخل الدبلوماسیة في إطار التنفیذ ، بینما یجب أن تكون السیاسة 

بعد  –بموجب طبیعة الأنظمة السیاسیة  –الخارجیة في الأنظمة الدیمقراطیة یقررها رئیس الوزراء 

فإن السیاسة یتم اتخاذ القرار فیها بواسطة  موافقة المجالس الانتخابیة علیها ، وعلى هذا الأساس

أشخاص وهیئات في أعلى المستویات ، أما الدبلوماسیة فإنها تزود جهز اتخاذ القرار بالمعلومات 

  2.اللازمة

   

                                                 
دار الحامد للنشر والتوزیع ، : الأردن (  یاسیة والاقتصادیةلموسوعة الحدیثة للمصطلحات الساھایل عبد المولى طشطوش ،  1

 .103. ، ص ) 2012
جامعة بغداد : ، العراق  مجلة العلوم السیاسیة، " واقع تدریس السیاسة الخارجیة في كلیة العلوم السیاسیة"مثنى علي المھداوي ، 2

 .108. ، ص ) 2009(  38/39. ، ع 
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  :السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة- 2

، وكل  كل أشكال الاتصالات بین الدول والحكومات : "تعرف العلاقات الدولیة على أنها    

  1."حركات الشعوب والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنیة

 عوامل لوجود الخارجیة السیاسة مجال من وأشمل أوسع الدولیة العلاقات مجال یعتبرو      

 تحضر حیث ، للدول الخارجیة السیاسات مجموع من تتشكل فهي ولذا أخرى، مؤثرة وقوى

 تقع فهي الدولیة العلاقات أما محددة، خارجیة أهداف قلتحقی الدولة إقلیم داخل الخارجیة السیاسة

 السیاسة أما كائن هو بما یعنى الدولیة العلاقات فعلم عامة، أهداف ولتحقیق الدولة إقلیم خارج

 لا التي فالدولة والسیادة الخارجیة السیاسة بین علاقة وهناك .2یكون أن یجب بما فتعنى الخارجیة

 یتقلص التبعیة زادت كلما وعملیاً  كاملة و واضحة، خارجیة سیاسة تمارس لا تامة سیادة تملك

 على تسیطر القویة الدول أن كما ، السیادة مجال لتقلص آلیة كنتیجة الخارجیة السیاسة مجال

   .لها التابعة للدول الخارجیة السیاسة

  :السیاسة الخارجیة والاستراتیجیة- 3

كارل فون جیة ترجع إلى أب الاستراتیجیة الألماني المقاربة المفاهیمیة الأشهر للاستراتی    

الذي یرى في الاستراتیجیة منظوراً متعدداً من الالتزامات إلى نهایة الحرب ، : " كلاوزفیتش 

وتستوجب إثبات مجموعة من الأهداف السیاسیة تكن متوافقة مع العملیات العسكریة ، أو حسب 

  3".ة استمرار للسیاسة بوسائل أخرىالاستراتیجی" لكلاوزفیتشالعبارة الشهیرة 

فیعرف الاستراتیجیة لا یختلف عن غیره من التعریفات الكلاسیكیة التي تربط  لیدل هارتأما    

هي فن توزیع الموارد العسكریة : "الاستراتیجیة بالمجالات العسكریة ، مفاده أن الاستراتیجیة 

   4".الموضوعةوتطبیقها بشكل یحقق الأهداف المرجوة من السیاسات 

                                                 
 .56. ص سابق ،  مرجعھایل عبد المولى طشطوش ،  1
 .. ص ،)1985المعارف، منشاة :الإسكندریة( الدولیة السیاسیة العلاقات أصول ،مھنا نصر محمدو  النبراوي فتحیة 2

421  
3 Philippe Moreau Defarges , Problèmes stratégiques contemporaines, Paris : éditions Hachette , 1994, p . 
9. 
 
 
 
 
 

مركز الامارات : أبوظبي (  1، ط تأملات في الفكر الاستراتیجي الأمریكي: تواء المزدوج وما وراءه الاحعمرو ثابث ،  4
 .12 – 11. ، ص ص ) 2004للبحوث والدراسات الاستراتیجیة ، 
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، لكن حدیثاً تطورت لتشمل المیادین قدیماً  بجانب الحربمفهوم الاستراتیجیة  ربط التعریفان    

إالخ ، فالإستراتیجیة هنا أشمل من السیاسة الخارجیة ، فهي تعني ... الاقتصادیة والاجتماعیة 

مازن لذا یرى الدكتور الأهداف العامة للدولة وأدوات تحقیقها من ضمنها السیاسة الخارجیة ، 

بین الاستراتیجیة والسیاسة الخارجیة كوسیلة ، فالاستراتیجیة الشاملة  العلاقة: "بأن الرمضاني 

تتفرع عنها استراتیجیات فرعیة سیاسیة واقتصادیة وعسكریة ، والجزء المتعلق بالعلاقات الخارجیة 

       1.قالتطبیهو السیاسة الخارجیة التي تضعها الاستراتیجیة موضع 

  :السیاسیة الخارجیة والسیاسة الدولیة- 4

التفاعل الذي لابد أن یحدث الصدام والتشابك  :"السیاسیة الدولیة بأنها حامد ربیع  یعرف    

المتوقع والضروري نتیجة لاحتضان الأهداف والقرارات التي تصدر من أكثر من وحدة سیاسیة 

  2".واحدة

  :عة ملاحظات یمكن ایجازها كالتاليونستنتج من هذا التعریف مجمو     

أن السیاسة الخارجیة هي عنصر من عناصر السیاسة الدولیة ، ولكن لیس بوصفها تعبیراً عن - 1

  .أهداف محلیة وإنما بوصفها أنومذجا من نماذج السلوك الدولي

 أن السیاسة الدولیة بهذا المنعى تفترض علاقات تقاطعیة تفترض تفاعل بین أكثر من دولة- 2

واحدة ، بل بالإمكان القول التقاطع بین أكثر من كتلة واحدة من التكتلات الدولیة ، أي بین أكثر 

  .من مجموعة الدول المرتبطة بعلاقات إقلیمیة أو مواقف إستراتیجیة

بمعنى العلاقات التي تقوم  –أن السیاسة الدولیة لا تقتصر على مجرد العلاقات بین الدول - 3

فحسب ، بل العلاقات بین مختلف  –أشكال النظام السیاسي الرسمي  على أسس رسمیة بین

أشكال التنظیمات غیر الرسمیة ، طالما لها صفة دولیة ، وهذا یعني أن السیاسة الدولیة تقوم 

على المنظمات غیر الحكومیة مثل منظمة الصلیب الأحمر ، والاتحادات العالمیة للعمال ، 

لمنظمات الدولیة الحكومیة ، وعلى الرغم من أنها تشكل جزءاً من والجمعیات الدولیة العلمیة ، ا

  .السیاسة الخارجیة ، إلا أنها تتضمن عنصراً مستقلاً عنها

   

                                                 
 .108. مثنى علي المھداوي ، مرجع سابق ، ص  1
  .28. ، ص ) 2011زیع ، دار الزھرة للنشر و التو: بغداد ( السیاسة الخارجیةأحمد النعیمي ،  2
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 :السیاسة الخارجیة والسیاسة العامة- 5

 المواطنین أن حیث العامة والسیاسة الخارجیة السیاسة بین الكبیر التداخل لیتنر هاورد یظهر   

 الخاصة، حیاتهم على مباشر تأثیر لها تكون قد والتي العالمیة البیئیة الاتجاهاتب اهتمامات لهم

 حیث وإسرائیل، العرب بین 1973 حرب إثر على السبعینات في النفطیة الأزمة مثال ویسرد

 وضعهم أضحى حین للتدخل المتحدة الولایات خاصة وأوروبا الدول الیابان من الكثیر تحركت

 1الدولیة بالأحداث متأثرة معیشتهم ومستویات الاقتصادي

 الأهداف أن القول یمكن ووسائل أهداف من الخارجیة السیاسة مخرجات إلى وبالتطرق    

 وهي الأهداف وضع في الدولة إمكانات وتراعى القومیة، المصالح من قدر أكبر لتحقیق تسعى

 كبرى أولویة یعتبر الواسع بمفهومه للدولة القومي الأمن فحمایة والأهمیة القیمة بحسب تختلف

 كل رؤیة أساس على الأهمیة حیث من الأخرى الأهداف تتدرج بینما ، القدرات كافة لها تسخر

 الخارج، في الدولة وتراث ثقافة نشر على والعمل الاقتصادي الثراء كزیادة وأوضاعها دولة

 الوسائل من العدید لاستخدام تسعى فهي الخارجیة سیاستها خلال من الدولة أهداف ولتحقیق

 كالدعایة أخرى أسالیب إلى تلجأ قد كما الاقتصادیة والأدوات العسكریة والقوة الدبلوماسیة أهمها

 أهداف تنفیذ على أكبر وقدرة حریة للدولة یتیح الوسائل هذه توفر مدى إن التجسس، وأعمال

 .الخارجیة السیاسة

  .سمات وتوجهات السیاسة الخارجیة: لثالفرع الثا

  :یمكن حصر هذه السمات فیما یلي، مجموعة من السمات  للسیاسة الخارجیة    

، وهذا لا ینفي تأثرها بالبیئة  أي أن السیاسة الخارجیة موجهة للبیئة الخارجیة :الطابع الخارجي- 1

  .الداخلیة

                                                 
1 Howard H. Lentner , « Public Policy And Foreign Policy :Diverences Intersections Exchange » , Review of 

Policy Research , Volume 23, Number1,(2006),P .171. 
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 لدولةوالمقصود بالرسمیة هو أن السیاسة الخارجیة تتخذ من قبل جهة رسمیة في ا: الطابع الرسمي- 2

، أي أنه لا یمكن لأي جهاز غیر رسمي في الدولة أن یكون له الفصل النهائي في توجیه السیاسة 

  1.الخارجیة

 فالسیاسة الخارجیة هي برامج وقرارات تصاغ بعد المفاضلة بین عدة بدائل: الطابع الاختیاري- 3

  .مطروحة أمام صانع القرار

یة تتمثل في تلك البرامج التي تعتمدها وحدة دولیة واحدة یعني أن السیاسة الخارج: الطابع الواحدي- 4

، التي  إزاء وحدات دولیة أخرى، وهذا البعد هو ما یمیز السیاسة الخارجیة عن العلاقات الدولیة

، تعني أن قرار الدولة إزاء موقف دولي معین یكون موقف  تقتضي  التفاعل بین وحدات وفواعل عدة

مثلاً موقف الجزائر من قضیة الصحراء الغربیة  ى عدة مواقف متناقضة ،وحید ولا یمكن أن یتعدد إل

  2.هو موقف وحید وثابت ومؤید للإستقلال

 وذلك بتوظیف ، تسعى السیاسة الخارجیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف: الطابع الهادفي- 5

، ولكنها بالأساس  ة، فالسیاسة الخارجیة لیست مجرد رد فعل إلى البیئة الخارجی بالموارد المتاحة

عملیة واعیة تنطوي على محاولة التأثیر على البیئة الخارجیة أو على الأقل التأقلم معها لتحقیق 

  .مجموعة ما من الأهداف

المقصود هنا بعلني لا یقتصر على كون هذه السیاسات عبارة عن برامج معلنة : الطابع العلني- 6

  .وإنما أنها مقصودة ومجردة قابلة للملاحظة

للدولة عدة توجهات، وذلك حسب الأهداف المسطرة في أجندة  السیاسة الخارجیةكما تصبغ     

، وكذلك حسب موقع الدولة المادي والمعنوي، فقد تتوجه الدولة بسیاستها  السیاسة الخارجیة للدولة

إقلیمي أو دولي ، وذلك وفقاً لمجالها الجغرافي الحیوي بحیث تبحث لنفسها عن دور  دولیاً أو  إقلیمیاً 

وقد تتوجه إلى محاولة إقرار أو تغییر الوضع لراهن للعلاقات  یسمح لها بتحقیق أهدافها الإستراتیجیة ،

 لا تدخليأو  تدخليوقد تتوجه توجها  الدولیة وذلك بما یتلاءم مع استراتیجیاتها ومصلحتها القومیة ،

  .ها القومیة أن تتغیر النخب الحاكمة فیهالتغییر التركیبة السیاسیة للدول التي ترى أن من مصلحت

                                                 
 . 27. ، صمرجع سابقمحمد السید سلیم،  1
 .21.،ص  مرجع سابقمحمد السید سلیم ،  2
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وتنقسم هذه  وتلعب دور كبیر في توجهها ، السیاسة الخارجیةوهناك عدة محددات تحكم     

، ترتبط الأولى أساسا بالبیئة الداخلیة والمتمثلة في أهمیة الموقع  خارجیةو داخلیة المحددات إلى

، شخصیة صناع  ، القوة العسكریة كانیات الاقتصادیةالجغرافي من عدمه ،حجم الموارد المتاحة والإم

، أما الخارجیة فهي متعلقة بالبیئة الخارجیة أي بالنسق الدولي وتفاعل الوحدات  القرار وتوجهاتهم

ونمط هذا التفاعل هو الذي یحدد السیاسة الخارجیة لدولة ما وذلك حسب  ، الدولیة المختلفة فیه

  .أهدافها

  .السیاسة الخارجیةصنع : المطلب الثاني

 مباشر بشكل المؤثرة والمحددات العوامل مختلف دراسة یتطلب الخارجیة السیاسة صنع إن    

 معیناً  موقفاً  المسؤولون یواجه عندما العملیة هذه ، وتبدأ السیاسة هذه صنع في مباشر غیر أو

 توافر على بناءاً  ئلالبدا من لبدیل اختیار هنا القرار یكون وبالتالي ، مفاجئة دولیة كأزمة

 وأقل المزایا من قدر أكبر یحقق أنه یفترض الذي القرار یتخذ ثم ، بالبدیل تتعلق معینة معلومات

 مصدراً  الیوم أصبحت المتطورة الإعلام وسائل أن إلى الإشارة وتجدر الخسائر، من ممكن قدر

 أنها كما ، بالقرارات تعلقةالم البدائل وتقدیر دراسة في كبیر حد إلى وتساهم للمعلومات مهماً 

 ، فیه وتأثیرهم القائم النظام مع تفاعلهم أي الخارجیة السیاسة بقرارات الجماهیر إقناع في تساعد

 العوامل مجموعة المحددات وتعتبر ، القرارات صانعي إلى الجماهیر مواقف نقل على تعمل كما

 ، البدائل لاختیار واسعة حریة تمنحهو  القرار صانع بها یرتبط التي الخارجیة للسیاسة الموجهة

 العوامل وهذه المتخذة القرارات فعالیة على مباشرة یؤثر وبالتالي حریته من یقید ونقصها

 الخارجیة السیاسة محددات فإن ، النفسیة والبیئة والخارجیة الداخلیة بالبیئتین مرتبطة والمحددات

 1 .القرار صانعي خیارات معظم على مؤثرة السیاسة هذه صنع عملیة خلفیة في تقبع

  :متعددة وهي المحلیة البیئة عن تنشأ التي العوامل مجموعة الداخلیة البیئة وتعتبر    

 والثقافیة، المجتمعیة العوامل ومختلف ، الاقتصادیة الموارد ندرة أو ووفرة والبشریة كالجغرافیة 

 على الناشئة والتفاعلات لوكاتوالس والحوافز الدولي النسق بنیة الخارجیة البیئة وتتضمن

                                                 
 شؤون عمادة:الریاض(سلیم  السید محمدو ، مفتي احمد بن محمد :،ترجمة الخارجیة السیاسة تفسیر، جنسن لوید 1

 .317.ص  ،) 1989، سعود الملك جامعة المكتبات
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 والشخصیة النفسیة الخصائص تلعب كما ، بشأنها أفعال ردود تتطلب والتي ، الدولي المستوى

 .الخارجیة السیاسة وضع عملیة على التأثیر في مهماً  دوراً  ومیولات اتجاهات من القرار لصناع

 الحاكم السیاسي النظام طبیعة ةمعرف على تنطوي للدولة السیاسي القرار صنع فهم عملیة إن    

 ولیست الفعلیة الأدوار حجم في للبحث وذلك السیاسي والانفتاح الدیمقراطي التطور ودرجة ،

 الرسمیة المؤسسات وجود من وبالرغم إنه حیث ، الدولة وثائق في علیها المنصوص الرسمیة

 العسكریة والمؤسسة الخارجیة ةوزار  من التنفیذیة كالسلطة الخارجیة السیاسة قرارات وتنفیذ لصنع

 مصالح سواءاً  جماعات هم الفعلیون القرار صانعوا یكون قد أنه إلا ، وغیرها التشریعیة والسلطة

 ، ... والإیدیولوجیة والتجاریة الاقتصادیة المصالح لمختلف الممثلون أو الأحزاب تحت المنضوون

 من فعالیة أكثر المغلقة الأنظمة نأ الخارجیة السیاسة فعالیة حول المختصین بعض ویجادل

 في وسهولة سرعة یوفر مما الضغوط ولقلة ، والمركزیة المتبعة للسریة وذلك الدیمقراطیة الأنظمة

 یرى بینما ، المعارضة أصوات بتجاهل وذلك للخیارات الإذعان ضمان مع القرارات اتخاذ

 تمیل حیث والمبادرة، لابتكارا روح إلى تفتقد المغلقة الأنظمة أن الرأي لهذا المعارضون

 الدبلوماسیة بشكل والعملیة التفاوض إدارة على القادرة الكفاءات انتخاب إلى المتقدمة المجتمعات

 واختیار اللازمة المعلومات توفیر إلى یؤدي مما الأطراف من العدید یشرك الانفتاح أن كما فعال

 1 المناسبة البدائل

 المتعلقة المعلومات جمع بعملیة تبدأ متعددة بمراحل القرارات فیذوتن واتخاذ صنع عملیة وتمر    

 دراسة مرحلة تأتي ثم ، السابقة والخبرات العقائد ظل في المعلومات هذه تفسیرو ، بالحافز

 العملي الواقع إلى القرار ترجمة أي وتنفیذه القرار إعلان مرحلة لتأتي ، وتقییمها المتاحة البدائل

 رد أو الفعل إطار في القرار هذا سواءاً كان ملموسة عمل وبرامج شاطاتون أفعال خلال من

 .النتائج واستخلاص والتقییم الأفعال ردود مرحلة بعدها وتأتي الفعل

 لفهم ونظریات نماذج وضع ، الخارجیة بالسیاسة والمهتمین العلماء من الكثیر حاول وقد   

 في المؤثرة والمتغیرات العوامل ومختلف خارجيال السلوك فهم بهدف السیاسي القرار صنع عملیة

 الدولیة العلاقات في العامة النظریات بتطور المحاولات هذه اقترنت وقد ، القرارات صیاغة عملیة

 السلوكیین العلماء من النظریات هذه أصحاب كان وقد ، أساسیاً  فاعلاً  الدولة اعتبرت والتي ،

                                                 
 .128- 126.ص ،صسابق مرجعجنسن، لوید1
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 هذه أمثلة ومن ،1 العشرین القرن خمسینیات في المجال هذا في العمل بدأوا الذین الأمریكیین

 ونموذج ألیسون لغراهام التحلیلیة والنماذج اسنایدار لریتشارد القرار اتخاذ نموذج كان المحاولات

 الفهم إلى التوصل حاولت التي ، النماذج من وغیرها روزنو لجیمس المقارنة الخارجیة السیاسة

 مجموعة تفاعلها یشكل والتي التأثیر والمتداخلة والمتغیرة الثابتة والعوامل القوى لمختلف الدقیق

 متغیرات عدة بین الجمع على النماذج هذه عملت فقد النظري بنائها ولدعم ، الخارجیة القرارات

 تعدد على الخارجیة البیئة إلى وعناصرها مكوناتها بمختلف الداخلیة البیئة من للتحلیل ومستویات

 هذه ركزت وقد الإدراك لعنصر إعطاء الأهمیة مع النفسیة البیئة عامل إلى وبنیاتها نظمها

 .الشمالیة وأمریكا أوروبا على الدراسات

  .مفهوم الإقلیم: المطلب الثالث

، حیث یقول  النظام الإقلیميو الإقلیمیةو الإقلیمسعت العدید من المحاولات التنظریة لتعریف     

، "الأقالیم هي ما یریدها الساسة والشعوب أن تكون:" ن أ MICHEL B UNKS "میشیل بانكس"

فلقد سبق  ، بنظام إقلیميفلیست هناك معاییر واضحة ومحددة یتم على أساسها تعریف ما المقصود 

أن ساعات كثیرة أهدرت في مؤتمر الأمم المتحدة ":وأن ذكر   JOSEPH NAY" لجوزیف ناي"

  .2" عریف دقیق للإقلیم ولكن دون جدوىفي محاولة لوضع ت )1945(بسان فرانسیسكو 

التي تؤكد بأن  خلال القرن التاسع عشر ظهرت العدید من إتحادت الدول والمنظمات والجمعیات ،و    

، فقد عرفت الولایات المتحدة الأمریكیة نظاماً أمنیاً تحت مسمى  الإقلیمیة لیست بالظاهرة الجدیدة

مما جعل القارة الأمریكیة كتلة إقلیمیة واحدة تحت زعامة یین أمریكا للأمركالذي رفع شعار مبدأمونرو 

  3.الولایات المتحدة الأمریكیة

                                                 
1Chris Brown, Understanding International Relations, ( Second Edition , New York: Palgrave 
publishers,2001), p.76. 

  
  
 

2 Rodrigo Tavares, The state of the Art of regionalism :  the past, the present and future of a 
discipline, Avaiabeal at:  http://www.cris.unu.edu/admin/documents/WProdrigo%20tavares.pdf, p8 
in:(19/06/2014). 
3 Louis Fawcett , Regionalism in global politics :The past & present. Avaiabeal at : 
www.garent-eu.org/fileadmin/document/phd-school/6th-phd-
school/professionspapers/fawcett,PDF. In : (25/07/2015) 
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إلى مفهوم السیادة جون بودان فقد ظهر منذ أن نبه أما عن مفهوم الإقلیم من الناحیة القانونیة     

، الذي كان  ره، أو بعبارة أخرى السیادة كوصف قانوني للواقع السیاسي في عص كصفة لصیقة بالدولة

یتمثل في الاحتكار الفعلي لأدوات العنف في ید أمیر واحد على حساب الأمراء الإقطاعیین القدامى 

  1.، وفي مواجهة البابا في الخارج والانفراد بالقرار السیاسي في مواجهتهم في الداخل

بالأرض هي التي  الإنسانحیث كانت علاقة  الإقطاعيویبدو هذا المفهوم جلیاً في ظل النظام     

تحدد توزیع السلطة داخل الدولة ، ویضاف إلى ذلك ما أفرزته ظاهرة الاتحاد بین الوحدات السیاسیة 

، ویستند هذا التجدید في المفهوم إلى ضرورة تبریر تحدید الطبیعة القانونیة للإقلیممن تجدید في 

ة معینة من الأرض جزءا من إقلیم ، فكیف یمكن اعتبار رقع إزدواجیة السلطة في الدولة الاتحادیة

تحت  أقالیم الدول المنظمة، بمعنى أنه یحق للدول الاتحادیة استعمال  الدولة العضو في الاتحاد

القانونیة  والإشكالیةوبغض النظر عن قضیة إزدواجیة السلطة  ، إقلیم إتحاديالاتحاد بوصفها 

یة تحت الاتحاد لها صلاحیات التمتع بالإقلیم الخاصة بقانون أي اتحاد ما إذا ما كان للدولة المنضو 

  أم لا؟؟

جغرافي لممارسة  إطاروعلیه یمكن أن نفهم أن الأقالیم من الناحیة القانونیة هنا یبدو وكأنه     

،  الدولي والدستوري أن الإقلیم بمعناه القانوني ، وبالتالي یعتبر القانون اختصاصات یحددها القانون

، وسبب الدور  ما تحتها من الأعماق وما فوقها من الطبقات الجویة الدولة ،إنما یتضمن سطح أرض 

  .2الذي تلعبه الدولة في الحیاة الدولیة

إتجهت النظریة القانونیة إلى الإقرار بضرورة وجود إقلیم في تكوینها ، ویحدد هذا الإقلیم مدى     

لكل دولة في العالم الیوم  الإقلیمن حدود سیادتها على الذین یقیمون تحتها ویمرون بأراضیها ، وبتعیی

بشكل قانوني وبإعتراف سائر الدول یزول أحد الأسباب الرئیسیة الذي من أجله كانت تنشب الخلافات 

  3في الماضي

ویعود ) الإقلیمیة المفتوحة(الإقلیمیة الجدیدة أو أما في الوقت الحالي نجد ما یسمى بــــــــ     

الإقلیمیة و الإقلیمیة القدیمة، في دراسة مقارنة بین 1991سنة   بالمرلمفكر استخدامها الأول إلى ا

                                                 
 مجلة الدبلوماسیة، "دراسة تطبیقیة على المملكة السعودیة:دور البیئة الجغرافیة في السیاسة الخارجیة "أحمد خیضر الزھراني،  1

 .58. ، ص)1992یونیو ( 15. لدراسات الدبلوماسیة ، ع ، معھد ا
تم تصفح الموقع (  عن مركز الأھرام للدراسات الاستراتیجیة ،، " مفھوم المنظمات الإقلیمیة و تطورھا"أیمن عبد الوھاب ،  2 2

  ).12/03/2015یوم 
http://www.ahram.org.eg/acpss/Ahram/2014/01/01youn51.HTM 

 .246.، ص )1979المؤسسة العربیة للدراسة و النشر،:بیروت( 1.مجلد الموسوعة السیاسیة،كیالي، عبد الوھاب ال 3
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، ویقصد بهذه الأخیرة تلك الموجة الحدیثة من التفاعلات الاقتصادیة والتجاریة التي أخذت في  الجدیدة

، وقد  التبلور ابتدءاً منتصف الثمانینیات في شكل تجمعات وكتل تجاریة ومجالات اقتصادیة كبرى

  1:العوامل منهامن انت وراء هذا الظهور مجموعة ك

  بریتون وودز''حدوث تغیرات اقتصادیة وتجاریة بعد انهیار نظام''.  

  كالاتحاد الأوروبي الذي استكمل مسارات  مؤسسات إقلیمیةصعود قوى اقتصادیة في شكل

  .التكامل الاقتصادي وتحول إلى مسار التكامل الأمني وقضایا السیاسة الخارجیة

  ناجحة خاصة في القارة الآسیویة وانتقالها إلى الاستقلال عن المركز  منظمات إقلیمیةبروز

  .وبناء هویة أمنیة وثقافیة مشتركة

  نتیجة حدوث أزمات مالیة وعجز المؤسسات المالیة عن حلها، زاد ذلك من المطالبة بتفعیل

 K.ANANكوفي عنان نذاك ومناشدة الأمین عام للأمم المتحدة آ المنظمات الإقلیمیةدور 

المنظمات الإقلیمیة للعب دور أكثر فاعلیة في مجال الدبلوماسیة الوقائیة التي تعمل على 

  .التدخل لمنع نشوب النزاعات الداخلیة وانتشارها

  نتیجة التكالیف الباهظة،  التدخل في الأقالیمعن  الولایات المتحدةتراجع القوى الكبرى خاصة

سواء في المجالات الأمنیة أو الاقتصادیة من  للمنظمات الإقلیمیةر مما ترك المجال أكث

  .خلال لم شمل الدول الضعیفة في إقلیم واحد لمواجهة تحدي العولمة

  الطابع الحضاري، فأغلب الأقالیم تعبر عن قیم مشتركة، فمنظمة  المنظمات الإقلیمیةأخذت

ییف وجودها التهدیدات الأمنیة كانت نشطة في عملیة اكتشاف الذات وتك الحلف الأطلسي

  .الجدیدة

  روبرت كیوهان زیادة جدول أعمال الدول أدى إلى خلق ما یسمیهR .KOEHANE   كثافة

القضایا التي أدت إلى ارتباطات متراكمة مما زاد من حاجة الدول إلى المنظمات الدولیة 

 .خاصة الوظیفیة منها

  2:على  موقعها وفاعلیتها حسب تحلیل لهیكلة النظم الإقلیمیة یقومو     

                                                 
 .125 .،ص)2000لبنان،مركز دراسات الوحدة العربیة،:بیروت( النظام الإقلیمي للخلیج العربي ، محمد سعید إدریس 1 1
 
 .80 .ص) ANE ،2000منشورات : الجزائر ( لإقلیمي،العربیة و تطور النظام ا-النزاعات العربیة ،عبد القادر محمودي  2
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وتمثل محور التفاعلات السیاسیة، وتشارك في أكبر تفاعلات :  core states دول القلب- 1

  .الإقلیم، كفرنسا وألمانیا داخل النظام الإقلیمي الأوروبي والصین والهند داخل نظام جنوب شرق آسیا

ش النظام لقربها منه، لكنها وهي الدول التي تعیش على هام:   Margin states دول الهامش- 2

 .لا تدخل في إطاره لأسباب جغرافیة أو ثقافیة أو سیاسیة، كتركیا القریبة من النظام الإقلیمي الأوروبي

للنظام  هي الدول التي لا تدخل في التفاعلات المكثفة:   periphery states دول الأطراف- 3

اً للمعطیات الاقتصادیة والسیاسیة لتلك الدول في ، بل تتأثر به سواء ساباً أو ایجاباً تبع الإقلیمي

  .منطقة ما

 David دیفید مورزما جاء به كتاب  لتحلیل النظام الإقلیميویضاف للأسس البنیویة     

Mauers   حیث قسم النظم الإقلیمیة إلى ، " تصور الردع الإقلیمي وإستراتیجیة الردع" في كتابه

  : نوعین

وهو ما یعرف عند البعض بالدول الأصل أو :   onal hegemonosRegi المهیمن الإقلیمي- 1

  .أو قیمیاً  ، أو اقتصادیاً  سیاسیاً  المرجع، والتي تقود النظام الإقلیمي سواءاً 

، التي  أي الدولة التي تمتلك بعض عناصر القوة: Aspiring hegemonos المتطلع للهیمنة - 2

لتكون قطب مهیمن في الإقلیم كالهند في نظام جنوب تستغلها بمساعدة تحالفات داخلیة أو خارجیة 

  1.شرق آسیا

  .تحدید أقالیم الدراسة: المطلب الرابع

فهم ، و لها  إن تحلیل ودراسة الجغرافیا السیاسیة للمنطقة یساعد في فهم أبعاد الأهمیة الإستراتیجیة    

تعرف حیث دراسات الحدیثة الفي  ، وذلك لما للجغرافیا السیاسیة من أهمیة بالغةیها محاور التنافس ف

العلم الذي یبحث في تأثیر الجغرافیا على السیاسة والطریقة التي یؤثر بها الموقع  هذه الأخیرة بأنه

  .الجغرافي ، المساحة، التضاریس والمناخ على أحوال الدول و الناس

                                                 
 .80 .ص ،مرجع سابق ،عبد القادر محمودي  1
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السیاسیة هي قراءة التفاعل والجغرافیة  ، الالماني راتزلإن المؤسس الأول للجغرافیا السیاسیة هو     

بین المنطقة الجغرافیة والعملیة السیاسیة، وتمتاز هذه الأخیرة بطابع الشمول والعالمیة واتساع 

  1.مجالاتها، لكثرة دول العالم وتعقد العلاقات الخارجیة والداخلیة

م بدراسة العالم الذي یهت:"  بأنها،  1954الجغرافیا السیاسیة عام  هارتس هورنوقد عرف     

التماثل والتباینات في الشخصیة السیاسیة للمساحات المختلفة ، ویجب النظر إلیها على أنها أجزاء 

  2".مترابطة في كل مركب ، أقرب ما یكون إلى التماثلات والتباینات العامة

ة مختلفة من وانطلاقاً من هذه المقاربة فإنه وفقاً لتواجد تركیا في منطقة تتجاذب فیها تیارات سیاسی    

حیث الایدیولوجیا والتركیبة السكانیة ، والموارد الطبیعیة ، وما لهذه العوامل من تأثیرات على الدور 

: الإقلیمي التركي في المنطقة ، سوف نتطرق بالتحلیل للجغرافیا السیاسیة للمنطقة ، على التوالي 

  .منطقة البلقان ، الشرق الأوسط ، آسیا الوسطى

  .الجغرافیا السیاسیة لمنطقة البلقان: الفرع الأول

 تقع في الجزء الجنوبي من قارة أوروبا وثقافیة ، هي منطقة جغرافیةشبه جزیرة البلقانأو  البلقان    

، في شرق شبه الجزیرة الإیطالیة، وفي الغرب أو الشمال الغربي من منطقة الأناضول، تُعرف أیضًا 

 البلقانا، تستمد المنطقة اسمها من اسم سلسلة جبال في بعض المصادر بمنطقة جنوب شرق أوروب

  .الممتدة من الغرب إلى الشرق، وتقسم بلغاریا إلى قسمین

على رأس المناطق الأوروبیة ذات النزاعات، وذلك نتیجة لتأخر وتخلف بعض  البلقانتأتي منطقة     

الصراعات والدعوات  اندلعتة، اعتبارًا من انتهاء السیطرة العثمانیة على المنطقإذ ،  المناطق بها

 49، ولاتزال هذه القضایا مستمرة حتى الآن، یعیش في منطقة البلقان ما یقرب من البلقانلتقسیم 

   .ملیون نسمة

                                                 
، ص ) 2010الشركة العربیة المتحدة للتسویق و التوریدات، : القاھرة( 1. طالجغرافیا السیاسیة، یحي فرحان و نعیم الظاھر،  1
.24. 

2 Richard Hartshorne , Political geography , in preston Jams & Clarence Jones (eds) , American – 2 . 
Geography , inventory  & prospect , syracus university press , 1954 , P. 178. 
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قسمین غیر متساویین وغیر  إليومن السمات الطبیعیة البارزة لشبة جزیرة البلقان انقسامه     

لذي یشمل الیونان یمثل شبه جزیرة فرعیا مصغر لایزید ، فالقسم الجنوبي ا الإطلاقمتماثلین علي 

بحیث   ، ووفرة جزره هویتمیز بتقطع سواحله وكثرة خلجان، ) كم  200( میلا  12 متوسط اتساعه على

 أجزاؤهوقربها من الطرق البحریة بینما القسم الشمالي تبتعد  أجزائهیسمح للبحر بالتوغل في كل 

كذلك یختلف القسم   ،  بسبب اتساعه وطبیعة سواحله واتجاه جبالهالداخلیة عن البحار المحیطة 

، وقد   الجنوبي الیوناني كثیرا عن القسم الشمالي من الناحیة المناخیة والنباتیة والمحاصیل الزراعیة

، فالقسم الجنوبي شریك   أدي ذلك كله الي اختلاف القسمین من حیث التوجه الجغرافي لكل منها

بینما القسم الشمالي یولي وجهه نحو   ،  بحر المتوسط وتاریخه السیاسي والحضارياصیل في حوض ال

  1. وسط أوروبا وشمالها

 من الجنوب الغربي الأدریاتیكيوالبحر  الأیوني، هي شبه جزیرة تحاط بستة بحار، البحر البلقانو    

، كما تحاط من  ةمرمر وبحر  إیجه، ومن الجنوب الشرقي بحر  بالبحر المتوسط، ومن الجنوب 

، حدودها الممتدة  ، وكوبا ، سافا الدانوب، تتشكل حدودها الشمالیة من أنهار  الأسودالشرق بالبحر 

ویصب  ، والدردنیل ومضیقي البسفورمن الشمال الغربي إلى الشرق والغرب تحاط بمجموعة البحار 

، وتدخل حدودها  بلفرادلى الواقع في الشمال على سواحل البحر الأسود حتى یصل إ الدانوبنهر 

  .لكرواتیا والبوسنة والهرسكالشمالیة الممتدة في الغرب من الشریط الحدودي 

تصل إلى  Čatež ob Savi في قریة كركابینما حدودها الشمالیة الغربیة الممتدة من نهر      

 نهر، وتتصل حدودها المشتركة مع  Gradiček من غرب قریة Vipava إیطالیا عن طریق نهر

Soča  بالقرب من قریة الأدریاتیكيبالبحر  غوریتسیابالقرب من قریة Monfalcone  المطلة على

 .ترییستيخلیج 

، البلقانوعلى الرغم من وجود وحدة فكریة على الحدود الشرقیة، الجنوبیة، والغربیة لشبه جزیرة      

ن، فإن حدودها الشمالیة تنتهي فإن حدودها الشمالیة محل خلافات ونزاعات وفقًا لبعض الجغرافیی

، بینما یرى البعض الآخر من الجغرافیین أن حدودها الشمالیة تمتد من شرق الدانوب والدرافابنهري 

                                                 
  )24/06/2016:تم تصفح الموقع یوم " (مشكلات البلقان من منظور الجغرافیا السیاسیة"أمین محمود عبد الله،  1

http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/10/10/opin13.HTM. 
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، ووجودها على البحر المتوسط جعلها تتمتع بأهمیة إستراتیجیة ساهمت في جعل أغلب جبال كاربات

 .ةالدول في منطقة البلقان یتفوقون في المجالات البحری

  .الجغرافیا السیاسیة لمنطقة الشرق الأوسط: الفرع الثاني

مصطلح جغرافي وسیاسي شاع استخدامه في أجزاء العالم المختلفة،إذ أن التسمیة  الشرق الأوسط    

لو قصد بها أو بغیرها تقسیم الشرق الأوسط إلى أقسام حسب البعد والقرب من أوروبا، فإن الإقلیم في 

  .وسط بالنسبة لخریطة العالم بصفة عامة ،والعالم القدیم بصفة خاصةالواقع هو إقلیم أ

إقلیم صعب التحدید بصورة واضحة أو قاطعة،  الشرق الأوسطهذا ویمكن القول بصفة عامة أن     

ولا یرجع السبب في ذلك إلى أن الإقلیم مجرد ابتكار لفظي في قاموس السیاسة العالمیة منذ أواخر 

 إقلیم هلاميراجع إلى أنه وهذا ، صعوبة تحدید الشرق الأوسط ن السبب في القرن الماضي ،ولك

بمعنى أنه یمكن أن یتسع أو یضیق على خریطة العالم حسب التصنیف أو الهدف الذي  القوام ،

یسعى إلیه الباحث في مجال من مجالات العلوم الطبیعیة أو الإنسانیة ،أو التصنیف الذي تتخذه هیئة 

  1.، أو وزارة من وزارات الخارجیة في العالمخاصة أو دولیة

 ، سوریة ، قبرص تركیا، الیونان ،: ومصطلح الشرق الأوسط قد حدد بالبلدان والمناطق الآتیة    

كما تطلبت عوامل جغرافیة  ، وفلسطین،  لیبیا الأردن ،مصر، السودان ، إیران ، لبنان ، العراق ،

   . انستان وباكستان بشؤون الشرق الأوسطمن المسؤولین في أحیان كثیرة ربط أفغ

 جون فوستر دالاسوفي منتصف خمسینیات القرن الماضي ،عرف وزیر الخارجیة الأمریكي     

 وباكستان في الشرق ، بأنه المنطقة الواقعة بین لیبیا في الغرب ، الشرق الأوسطمعنى مصطلح 

  2.الإضافة إلى السودان وأثیوبیا ، وشبه الجزیرة العربیة في الجنوب ، وتركیا في الشمال

                                                 
 .120. ص ،)2002دار النهضة العربیة، :بیروت ( 1.ط الشرق الأوسط و صراع العولمة، یحي أحمد الكعكي، 1
،  دار نقوش عربیة :تونس ( 1.، طمقوماته و أبعاده و مظاهره و حدوده :تعاظم الدور الإقلیمي لتركیا عبد االله تركماني، 2

 .29.، ص)2010
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، الذي ظهر في فترة الاكتشافات الشرق الأدنىومن الناحیة التاریخیة، استخدم أولاً مصطلح     

فقد ارتبط بتطور الفكر  الشرق الأوسطالجغرافیة الكبرى في القرن الخامس عشر،أما تعبیر 

بواسطة ضابط بحري أمریكي هو  1902الإستراتیجي البریطاني، واستخدم المصطلح لأول مرة عام 

، وفي الخلیج الفارسي والعلاقات الدولیة: في مقال له صدر تحت عنوان  (*)ألفرید ماهان الكابتن 

باعتباره المدخل إلى  الشرق الأوسطالحاكم الإنجلیزي للهند عن  كیرزنتحدث اللورد  1911سنة 

  .الهند

إصرار الباحثین الغربیین، منذ الحرب العالمیة الثانیة ویبدو أنه من الضروري الانتباه إلى دلالة     

للدلالة على المنطقة العربیة، فمن إستعراض الكتابات الغربیة  الشرق الأوسط،على استخدام مفهوم 

  :تبرز لنا ثلاث نتائج الشرق الأوسطعن 

حیث  أن هذه المنطقة لا تسمى باسم ینبثق من خصائصها أو طبیعتها، لكن سمیت دائما من -1

  .علاقتها بالغیر

أن هذا المصطلح لیس من المناطق الجغرافیة المتعارف علیها، بل هو في المقام الأول تعبیر  -2

سیاسي یترتب علیه دائما إدخال دول غیر عربیة في المنطقة، وفي أغلب الأحیان إخراج دول عربیة 

  .منها

خلیطا من القومیات والسلالات  یبدو في الكتابات الغربیة، منطقة تضم الشرق الأوسطأن  -3

  1.والأدیان والشعوب واللغات، القاعدة فیه التعدد والتنوع ولیس الوحدة أو التماثل

وهكذا یتضح أن توارد استخدام هذا المصطلح یستهدف تبریر شرعیة الوجود الإسرائیلي ، فما     

لأدیان، فإن لكل قومیة منها وادامت المنطقة خلیطا من القومیات وشعوب مختلفة الأعراق واللغات 

وفي هذا الإطار تكتسب إسرائیل شرعیتها كإحدى الدول القومیة في  الحق في أن تكون دولة قومیة ،

                                                 
 .31.ص ،مرجع سابقد الله تركماني،عب 1

تحت عنوان  1903صاحب نظریة القوة البحریة في التاریخ و له مقال آخر في هذا الصدد  صدر سنة ألفرید ماهان  (*)

 ."المسألة الشرق أوسطیة"
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المنطقة، وهذا الهدف قد یفسر لنا اهتمام إسرائیل المتواصل بتشجیع مطالب وحركات الأقلیات في 

  .أكثر من بلد عربي

، كان واضحا لنا أن  1991في عام   الإسرائیلي_ العربي  مؤتمر مدرید للسلامفمنذ انعقاد     

الترتیبات الشرق أوسطیة سوف تؤدي إن عاجلاً أو آجلاً، إلى نهایة المفهوم المعروف للنظام الإقلیمي 

بوحداته وتفاعلاته  ، نظام الشرق الأوسط الجدیدأن  ، العربي لصالح النظام الشرق أوسطي مما یعني

الأیدیولوجیات والأدیان والسیاسات والأساطیر والقومیات والثقافات،  وسط متعددشرق أونزاعاته، هو 

وستشهد المنطقة في هذا النطاق صحوة للثقافات والعرقیات الفرعیة تحت حمایة التنظیم الجدید 

  1.للمنطقة، وتحول الاهتمام بالأقلیات والقیم الفرعیة إلى إهتمام عالمي

ومرجعیة ذلك التقسیم  الشرق أوسطیةراء حول التركیبة الحضاریة وقد تجاذبت العدید من الآ    

انتهت إلى وجود ثلاث حضارات عریقة، هي الحضارة العربیة والفارسیة والتركیة التي یجمعها الإسلام 

  .كدین مشترك، في مقابل الأقلیات المسیحیة والیهودیة المحسوبة على الحضارة الغربیة

إلى  منظومة أقربو منظومة شرق أوسطیة إسلامیةإلى  الأوسط تقسیم الشرقوعلیه یمكن     

تتمثل في الأقلیات المسیحیة والیهودیة التي هي إمتداد لها بشكل أو بآخر، خاصة  الغربیةالحضارة 

العالم إلى ثمانیة حضارات لم  " SAMUEL HUNTINGTON صاموئیل هنتغنتون  "وأن تقسیم 

تسبها كامتداد للحضارة الغربیة خاصة بعد ظهور الكنیسة یشمل تقدیم الیهودیة كحضارة بل اح

الأنجلیكانیة التي تجمع بین مبادئ الیهودیة والمسیحیة، وهي الأكثر انتشاراً في أمریكا عنها في 

 2.أوروبا

 

 

 

                                                 
 .32 .، ص مرجع سابقعبد الله تركماني ،  1
  ).13/10/2016: قع یوم تم تصفح المو(، " قراءة صدام الحضارات"ماھر مسعود ،  2

http://www.aljumhuriya.net/3333. 
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  .الجغرافیا السیاسیة لمنطقة آسیا الوسطى والقوقاز: الفرع الثالث

الهند، باكستان، (جنوب آسیا : جغرافیة متباینة هي إلى ست مناطق  آسیایقسم الجغرافیون     

الیابان، الصین، الكوریتان، (وشمال شرقي آسیا  ،)وبنغلاداش، بوتان، نیبال، سیریلانكا، ومالدیف

 تایلاندا، كمبودیا، لاوس، فیتنام، مالیزیا، سنغافورة،أندونیسیا،(وجنوبي شرقي آسیا، )ومنغولي

الأردن،  أفغانستان، إیران ، العراق ، تركیا ، سوریا ، لبنان ،(ي آسیا، وجنوب غرب)بروناي، والفلیبین

القوقاز، قازخستان، طاجیكستان، قیرغیزیا، (ووسط آسیا  ،)فلسطین، ودول شبه الجزیرة العربیة

  1.وأخیراً آسیا الروسیة بما في ذلك سیبیریا، )تركمانستان، أذربیجان ،جورجیا، وأرمینیا

كمنطقة جغرافیة باباً مفتوح نحو منطقة الخلیج والشرق عموماً، آسیا الوسطى  ومنه تعتبر منطقة    

  * .القوقاز أو الققاسومن یسیطر علیها یسیطر على منطقة الشرق، وبلاد 

من الناحیة التاریخیة مترابطة بشكل وثیق، ونتیجة لذلك كانت منطقة تقاطع  آسیا الوسطىوكانت     

ین أوروبا وآسیا والشرق الأوسط وجنوب آسیا وشرق آسیا على طول الطرق، لحركة الناس والسلع ب

  .**طریق الحریرأحد فروع 

من المناطق التي تدخل ضمن النطاق الجیوسیاسي والاستراتیجي لمنطقة  آسیا الوسطىوتعتبر     

ین أوروآسیا، وتتمتع آسیا الوسطى بأهمیة جیواستراتیجیة، خاصة بالنظر لكونها تشكل حلقة الوصل ب

الذي یربط الشمال بالجنوب ، والشرق  الجسرقارتي أوروبا وآسیا، كما تعد هذه المنطقة بمثابة 

والقوى الكبرى،  بالغرب، وتتمتع هذه المنطقة بثروات نفطیة ضخمة تجذب إلیها أنظار الدول الإقلیمیة

الأهمیة ، ولقد تضاعفت بحر قزوینوتحدیداً بعد اكتشاف ثروات النفط والغاز الطبیعي في 

                                                 
 ، ، كلیة الآداب و العلوم مذكرة ماجستیر في العلاقات الدولیة(  "التنافس الدولي في آسیا الوسطى"عبد الفلاح عودة العضایلة،  1

  .21. ، ص)2011جامعة الشرق الأوسط، 

كم  1200هي منطقة جبلیة واسعة الامتداد كثیرة الارتفاع ، صعبة الاجتیاز، قلیلة الممرات تمتد على مسافة  :الققاس= القوقاز*

و هي الحد الفاصل بین أوروبا و آسیا،أما آسیا الوسطى فهي تلك المنطقة ) القزوین(لتصل بین البحرین الأسود و الخزز 

  .الملاصقة للققاس

هي مجموعة من الطرق المترابطة كانت تسلكها القوافل و السفن و تمر عبر جنوب آسیا، بحیث تربط تشان : یرطریق الحر **

 .في الصین مع انطاكیا في تركیا
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الاستراتیجیة لهذه الدول نظراً لقربها من مواقع ساخنة من آسیا تتصارع فیها القوى الدولیة والإقلیمیة 

  1.العظمى

آسیا  وبالتالي یمكن حصر الأهمیة الاستراتیجیة للمنطقة في الموقع الجغرافي الوسیط لمنطقة    

فقد أصبحت آسیا الوسطى أحد 2یمیة،بین النظم الإقل همزة وصل، والذي أهلها لأن تكون الوسطى

محاور الاهتمام الرئیسي للدول الصناعیة نظراً لأهمیة المنطقة من زاویة الجغرافیا السیاسیة التي تتمتع 

  3.بها، فهذه المیزة لها دلالة كبرى لدى الغرب أكثر من كونها مخزون للطاقة

  .ب الباردةالتحول في مسار العلاقات الدولیة بعد الحر : المبحث الثاني

 التحولات هاته مست كبیرة، وقد تحولات الباردة الحرب نهایة بعد ما عالم عرف لقد    

 جدیدة ومقاربات نظریات ببروز التنظیري الجانب شملت حیث القضایا، من مجموعة والتطورات

 ةمواكب في الدولیة للعلاقات التقلیدیة النظریات فشلت بعدما الدولیة الظواهر تفسیر حاولت

 ظهور باتجاه أثرت الحركیة هذه إن حیث الدولي، المجتمع تمیز أصبحت التي المتسارعة الحركیة

 تطرح أصبحت كبرى تحدیات لبروز كلها أشرت سائداً، كان ما عكس على العوامل من الكثیر

 طابع تأخذ المشاكل وأضحت والدولیة، الجهویة والملتقیات المؤتمرات أعمال جداول على بحدة

  . التقلیدیة الفواعل یتجاوز صعید على التحرك استدعى مما نیةالكو 

 .التحول على المستوى التنظیري: المطلب الأول

 الفرضیات والتصورات مختلفة منظورات عدة تعاقب شهدت الدولیة للعلاقات النظریة الدراسة إن  

 النصف في ركزت حیث باحثیها، ورؤیة فیها ظهرت التي الفترة ممیزات منها كل عكست والأطر،

 الدولیة السیاسة عرفتها التي الكبیرة التغیرات لكن القوة، صراعات على العشرین القرن من الأول

 للمعطیات وملائمة جدة أكثر أكادیمیة محاولات لصالح الدراسات تلك أهمیة تراجع باتجاه قادت

 وعلى فقط الدول على تركز التي التحلیلیة النظرة توسیع إلى الحاجة ظهرت هنا ومن الجدیدة،

  .الدول غیر جدد فاعلین ببروز وذلك والصراع والمصلحة القوة مفاهیم

                                                 
الروسي في آسیا الوسطى و بحر قزوین و تداعیاتھ على دول المنطقة  –الصراع الاستراتیجي الأمریكي "عبد الناصر سرور، 1
 .9- 8. ، ص ص)2009(1. ، ع11. ، غزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، المجلدامعة الأزھرمجلة ج، "2007- 1991:
، )2001مركز الدراسات الآسیویة، : القاھرة(في محمد سلیم و آخرون، آسیا الوسطى طریق الحریر الجدید، إبراھیم عرفات،  2

 .112. ص
،  )ن.د.د(، السیاسیة الدولیة، "ن و القوقاز و وسط آسیامستقبل الدول المستقلة حدیثا في مناطق القزوی"ھدى راغب عوض،  3
 .384.، ص )2010( 137.ع
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فقد فرضت تحولات ما بعد الحرب الباردة تحدیات كبیرة للنظریات التفسیریة للعلاقات الدولیة     

، وهي تحولات جعلت دعاة وأنصار هذه النظریات یقومون بمراجعة نقدیة لأنساقهم وأطرهم 

تتماشى مع طبیعة العلاقات الدولیة لفترة  - في معظمها–كریة والتحلیلیة ، وهي إن كانت الف

الحرب الباردة وما قبلها ، فإنها أصبحت تواجه صعوبة التكیف مع تحولات عالم ما بعد الحرب 

الباردة ، الأمر الذي یتطلب من دعاتها وأنصارها الاقرار بمختلف التحولات الدولیة التي حصلت 

والاعتراف بها ،  وما أعقبها من تحولات على المستویات  1991و 1986الفترة ما بین  في

الهیكلیة ، وإعادة ترتیب وتوزیع أنماط القوى وعلى مستوى المنظومة القیمیة للعلاقات الدولیة لما 

بعد الحرب الباردة ، وهي تحولات أحدثت ثورة منهجیة وفكریة على كل تلك النظریات التفسیریة 

  1.للعلاقات الدولیة

وبالفعل ، شرع المنظرون المعاصرون المنتمون لكل من المدرسة المثالیة ، المدرسة القانونیة     

، المدرسة الواقعیة ، المدرسة الماركسیة ، ونظریة التكامل الدولي في مراجعة نقدیة لأطرهم 

هم من الغوص وبشكل دقیق في وأنساقهم الفكریة والتحلیلیة ، سعیاً منهم للوصول إلى حلول تمكن

التفسیر ومن ثمة التنبؤ بصورة عقلانیة وفعالة لما سیحدث من تحولات وتغیرات في العلاقات 

الدولیة للألفیة الثالثة ، فمنظر العلاقات الدولیة بحاجة ماسة لخریطة ذهنیة ، یوضح من خلالها 

 2.ا من تحولات أخرىالتحولات الدولیة لما بعد الحرب الباردة المعقدة وما یعقبه

 في أساساً  المتمثلة الوضعیة التیارات انكفاء في ات التي عرفها هذا الحقل ،التطور  تجسد لقد    

 ومناهج لأسالیب بتطویرها وضعیة بعد ما تیارات ،وبروز والماركسیة واللیبرالیة الواقعیة النظریة

 وشاملة متكاملة أطر بناء على قدرتها ومدى النظریات نجاح شروط من إن جدیدة، تحلیلیة

 معینة لظاهرة والممیزة المؤثرة والعناصر والفواعل العوامل من عدد بأكبر أخذها في هو الدراسة

 الجدیدة الاتجاهات فعملت السابقة، النظریات حصره في فشلت ما وهذا والمكان، الزمان محددة

 التي الجدیدة الفواعل تأثیرات وأهم التحدیات مجمل الاعتبار بعین أخذها خلال من تداركه على

 الأدبیات من الكثیر في علیه اصطلح كما أو الباردة، الحرب بعد ما عالم تجلیات أبرز اعتبرت

  . الكلیة العولمة أو الجدید الدولي بالنظام

                                                 
عبد الناصر جندلي ، النظریات التفسیریة للعلاقات الدولیة بین التكیف و التغیر في ظل تحولات عالم ما بعد الحرب الباردة ،  1

  )12/10/2016: تم تصفح الموقع یوم (،  118. ، ص  5. مجلة المفكر ، ع
Fdsp.univ-biskra.dz /images /revues/mf /r5 /mf5a8.pdf. 
2 Antij Herrberg , the post – cold war order and the search for new research methodologies , Avaiabel 
at : http://www.iol.ie/-mazzoldi/toolsforchange/postmet/postcold.html-36k.( in : 13/10/2016) 
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بمختلف مقارباتها  الجدیدة التیارات هذه مثلت التي المحاولات أهم أحد البنائیة النظریة تعتبر    

 الشدید الدولي النسق في وتأثیرها التفاعلات مختلف رصد على النظریة هذه عملت ، حیث

 على الأساسیة التحلیل عناصر كأحد الثقافیة والخصوصیة الهویة متغیرات بإدخالها وذلك التغیر،

 إلى الدول من بالكثیر وأدت تفاقماً  زادت والعرقیات، الهویة فمشاكل الأنطولوجي، المستوى

 أراء بحسب الأهمیة متزاید دوراً  تلعب أصبحت والحضاریة الثقافیة العوامل أن كما الانقسام،

 .هنتكتون كصامویل المفكرین من العدید

 مختلف تجمیع على ، دأب الخطابات تحلیل وتقنیة التفكیكي وبمنهاجه البنائي المنظور إن    

 بأهمیة اعترافه ورغم دول،لل الخارجي أو الداخلي المستوى على سواء والنشاط التحول مظاهر

 من وبالرغم أخرى، فواعل مجموعة جانب إلى أهمیة ذا فاعلاً  یعتبرها أنه إلا الدولة مركز

 نجحوا قد كوكس كـــــ روبرت مفكریه بعض أن إلا المنظور، لهذا والاجتماعیة الفلسفیة المرجعیة

 على القدرة بإمكانیة تفاؤلیة كثروأ موضوعیة أكثر نظرة لیعطي الدولیة العلاقات حقل إلى نقله في

 فقد أخرى جهة ،ومن الدولیة العلاقات لحقل بالتنظیر المتعلقة التعمیمات بعض إلى الوصول

 في النظر إعادة على والماركسیة واللیبرالیة الواقعیة في المتمثلة الكلاسیكیة المنظورات عملت

 بروز خلال من وذلك الجدیدة، غیراتالمت مع الأنسب للتكیف إطار إیجاد محاولة فرضیاتها بعض

 على ركزت كما ، فیه الفاعلین ودور الدولي النظام بنیة حول المستحدثة الرؤى من مجموعة

 الواقعیة نظریتي من كل أفكار في التصورات هذه وتجسدت الدولیة، والتكتلات المؤسسات أهمیة

 .الجدیدة الماركسیة نظریة إلى بالإضافة الجدیدة واللیبرالیة الجدیدة

ویربط فریق من المفكرین والمحللین نجاح أو فشل النظریة في العلاقات الدولیة بمدى قدرتها      

  1.على التنبؤ للمستقبل المنظور

مما یعني أن جل النظریات التقلیدیة لفترة ما قبل نهایة الحرب الباردة هي حسب هذا الفریق      

دولیة ، ولكي تكون النظریة تنبؤیة ، ینبغي أن تركز في تفسیر الظواهر ال - نظریات فاشلة  –

على التحلیل البنیوي للتحولات الدولیة ، بدلاً من اعتمادها على تفسیر مضمون النسق الفكري 

  2.والعقائدي

                                                 
1 Kjll Goldmann , « Intoduction : three debates :about the end of the cold war » , in : Pierre Allan & Kjll 
Goldmann (eds) ,The endof the cold war : evaluating theories of international netherlands , Martins 
Nijhoff publishers , 1992 , p . 5 . 
2Kjll Goldmann , Op . Cit . 6.  
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  .التحول على مستوى القضایا:المطلب الثاني 

 عرفتها كبیرة تغیر لعملیات نتیجة جاءت ذكرها، سبق التي والمقاربات النظریات مختلف إن    

 أخذ والتي المسلحة الصراعات من العدید انفجرت ،حیث الباردة الحرب نهایة بعد الدولیة الساحة

 أو ،الیوغسلافیة الفدرالیة تفكك بعد والهرسك البوسنة في حدث مثلما واثنیاً  عرقیاً  طابعاً  بعضها

 أكبر أحد النزاعین هذین عرف حیث والتوتسي، الهوتو قبیلتي بین وبوروندي رواندا في حدث ما

 التغییرات فإن وعموماً  متأخراً، الدولي الرد جاء ،وقد التاریخ في الجماعیة الإبادة عملیات

 :أبرزها ولعل القضایا من العدید لیشمل تأثیرها وإمتد الأخرى المجالات من الكثیر مست الحاصلة

 .القطبیة الأحادیة إلى القطبیة الثنائیة من :أولاً 

 الثنائیة نظام من الانتقال هو الباردة، الحرب نهایة مع معالمه رسم الذي الجوهري العامل إن    

 التي الغربیة الدول ومجموعة الأمریكیة المتحدة الولایات بزعامة القطبیة الأحادیة إلى القطبیة

 تغیر تبعه امم العالمي، القوى میزان تحول في البالغ الأثر التحول لهذا كان وقد فلكها، في تسیر

 الصدارة وضع في اللیبرالیة بوضع أذن الشیوعیة فسقوط ،وبالتالي الكبرى القوى سلوك أنماط في

 ذلك واكب فقد دائما النظامیة الناحیة ومن فوكویاما، عنها عبر التي التاریخ نهایة مرحلة في

 بآلیات والأخذ مقراطيالدی النظام إلى الماركسي الاشتراكي النظام من العالم دول من العدید تحول

 .والمبادلات السوق حریة

 تبریر جدید عدو عن تبحث الغربیة المنظومة جعل للغرب التقلیدي للعدو المفاجئ الغیاب إن    

 الأسلحة وتسویق بإنتاج المتعلقة تلك خاصة ،الرأسمالیة مصالح استمرار وضمان سیاساتها

 ما وهذا الحالات، من الكثیر في شرعیة تبدوا لا قد حروب في تجریبها خلال من وذلك وتطویرها

 الولایات بید والتحكم السیطرة حیث العالمي النسق مستوى على الاولیغارشیة النزعة زیادة یفسر

 لسیاسة الصین انتهاج وكذا لأمریكیةا للسیاسة روسیا وحتى الغرب انسیاق ظل في وهذا المتحدة

تصنیعاً  الأكثر السبع والدول المتحدة الولایات على سهل ما وهذا ،والبراغماتیة الحذر على تقوم

 إتباع جلیاً  ظهر وهنا والامتثال بالانصیاع مطالب الجمیع بات العالم ،حیث على رؤاها فرض

 . والجنوب الشمال بین هشة الثقة وأضحت الثالث العالم قضایا مع خاصة التعامل في الازدواجیة

 .للأمن جدیدة تهدیدات ادرمص وبروز الدولة مكانة تراجع  :ثانیا

بسبب بروز ومزاحمة  ، حیث لم یعد الفعل والتأثیر في السیاسة العالمیة حكرًا على الدولة القومیة    

وظائفها التقلیدیة   وتعمل خارج إطار السیادة وتنافس الدولة في أداء  فواعل تفتقد للصفة الدولاتیة
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للتفاعلات والمصالح لا تتطابق   كات وخرائط جدیدةالأمن، مما ساعد على ظهور شب/كوظیفتي الدفاع

كما أن عالم  ،1 )اختراق فوقي( بالضرورة مع خریطة التقسیم السیاسي للعالم على أساس الدول القومیة

سواء كمصدر أو كمحصلة للنزاع بین المجموعات  ما بعد الحرب الباردة عرف ظاهرة الدول الفاشلة

، ففي غضون ذلك یختفي تحكم الدولة  ة على تغذیة هذه الوضعیةالإثنیة، والتي تعمل في كل حال

بإقلیمها وتنتفي مظاهر سیطرة الحكومة واحتكارها لاستخدام القوة ووسائل القهر والأهم من ذلك هو أن 

الفوضى لتحقیق أهدافها، وهدفها بالتالي لیس الاستیلاء   المجموعات المتناحرة تتبنى استراتیجیه إشاعة

  .ة لأن ذلك لیس في حدود إمكاناتهاعلى السلط

شاعة الفوضى جعلها تلجأ إلى أسلوب جدید للمواجهة باستخدام إإلا أن اعتمادها على إستراتیجیة  

المیلیشیات شبه العسكریة، العصابات الإجرامیة والأطفال، وهذا لسهولة تعبئة هذه الفئات والتحكم بها 

لیا الأمر الذي أدى إلى التحول في طبیعة الصراعات وحتى توریطها في أعمال إجرامیة محظورة دو 

   .ذاتها إذ أصبحت معظم الصراعات داخلیة بین الجماعات والأفراد ولیست بین الدول

 هذه وبدأت ، الدول داخل الفــــرد وحریة سیادة إلى الدول وحریة سیادة مبــــدأ من انتقلنا لقـــــد    

 على كالتركیز ، داخلیة شؤون تعتبر كانت بقضایا لتقیدبا الدول تطالب والشركات المنظمات

 في ساهم وقد والتعبیر، التملك حریة خاصة والحریات، الدیمقراطیة ونشر الإنسان حقوق مبادئ

 لعبته الذي والدور المعلومات ومصادر والاتصال الإعلام وسائل في الهائل التطور التحول هذا

 .الأفكار ونقل المسافات اختزال في

 الدولي النسق إلى تأثیرهم یمتد أصبح لاعبین بروز ذكرنا كما الدولة دور تراجع واكب لقد    

 الدقیقة الصیاغة على عصیاً  یبقى المفهوم هذا فإن بوزان باري وحسب الأمن، مفهوم تطور وهكذا

 یجيالاسترات للتنظیر واسعاً  هامشاً  والعسكریة السیاسیة للنخبة ذلك وفر ،حیث التعریف وغامض

 2. القوة واستخدام

                                                 

  )12/07/2015: یوم متحصل علیه ( ،  "سیادة الدول في ظل تحولات موازین القوة في النظام الدولي" ،حسن نافعة 1  

.http:// afkaronlin/org/arabic/archives/mar-avr2003/nafia. html  

  

 
مركز دراسات :، بیروت  المستقبل العربي، "تفسیرات و مفاھیم: الأمن القومي و صناعة القرار الأمریكي دولة"منذر سلیمان ،  2

 .30. ، ص)2006مارس ( 325. الوحدة العربیة، ع
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 أنها إلا الایجابي، جانبها في أهمیتها من وبالرغم إلیها التطرق سبق التي الكبیرة التطورات إن    

 والتحدیات المخاوف ازدادت حیث الماضي، من شيء الأمنیة الحصانة عن الحدیث جعلت

 .عالمي طابع ذات وأصبحت كبیر بشكل الأمنیة

والثقافي  والاجتماعي الاقتصادي الأمن الأمن عناصر لمختلف دیدالته مصادر تنوعت وقد    

 مصدر التقلیدي بشكلها الحروب تعد فلم ،والدولیة والإقلیمیة الوطنیةمستویاته  مختلف وعلى،

 وأصبحت الغربیة، للهیمنة الرافضة كالجماعات المصادر من الكثیر برزت بل الوحید، التهدید

 أو ، القاعدة كتنظیم الدیني الطابع التنظیمات هذه تأخذ وقد لالدو  هذه مصالح ضد هجمات تشن

 والتلوث الشامل الدمار أسلحة كانتشار وأشمل أعقد أمنیة تحدیات بروز إلى بالإضافة ،...القومي

 المافیویة التنظیمات نشاطات دائرة واتساع الجریمة وانتشار الشرعیة غیر والهجرة البیئي

 . الأموال وتبییض المخدرات تجارة في المختصة

 بتنافر ولو متعایشة مكونات ثلاث یضم أصبح الجدید الوضع أن استخلاص یمكن وهكذا    

 الخارجة العالمیة والسوق وانتكاستها، تراجعها رغم أساسیاً  لاعباً  لاتزال التي القومیة الدولة وهي

 المركزیة الأجهزة قبضة من جزئي أو كامل بشكل المنفلتة والشبكات سیطرة، أو رقابة أي عن

 1. الجنسیات متعددة كالشركات

 في سواءًا ، الحالي العالمي للنظام الأبرز السمة المتبادل الدولي الاعتماد ظاهرة أضحت وقد    

 في والتحالفات التكتلات في الاندماج خلال من أو والأفراد، الدول بین المباشرة الروابط إطار

 . والسیطرة مكانةال مقومات على التنافس شدید عالم

  .المقاربات النظریة المفسرة للعلاقات الدولیة والسیاسة الخارجیة: المبحث الثالث

الدولیة خلال العقود الثلاثة الأخیرة زخماً متزایداً من المقاربات  حقل التنظیر في العلاقات  شهد     

ترة الحرب الباردة لم تعد التي إحتكرت الحقل طوال ف النظریة، حیث یبدو أن النظریات التقلیدیة

المهیمنة علیه، بل ظهرت مقاربات أخرى مثلت في مجملها إستجابة لتوسع أجندة الوحدات النظریة 

العلاقات الدولیة من حیث الفواعل والقضایا ، من جهة وللتطورات التي لحقت بفلسفة العلوم 

تزایداً من المقاربات النظریة الإجتماعیة من جهة أخرى، وتستعرض الكتب الصادرة حدیثاً عدداً م

الواقعیة التقلیدیة، الواقعیة الجدیدة، : المساهمة في الحقل، یمكن رصدها بشكا غیر حصري فیمایلي

                                                 
م ، الدار العربیة للعلو:  بیروت ( 1، طالاشكالات الفكریة و الاستراتیجیة 2001سبتمبر  11عالم ما بعد أحداث السید ولد أباه ،  1

 .18. ، ص )2004
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اللیبرالیة، المؤسساتیة الجدیدة، البنیویة، الماركسیة الجدیدة، ما بعد البنیویة، البنائیة، النقدیة، 

وفي معرض دراستنا إرتئینا أن النظریة الواقعیة، نجلیزیة، النسویة، مابعد الكولونیالیة، المدرسة الإ 

واللیبرالیة، والبنائیة هي ما یتماشى وموضوع دراستنا فهي القادرة على تفسیر السلوك الخارجي لتركیا 

  .في ظل التغیرات الراهنة

  .المنظور الواقعي: المطلب الأول

من خلال   Thycydides ثیوسیدیدسات تعود جذوره إلى الفكر السیاسي الیوناني، مع كتاب    

وإلى العصور الوسطى مع كتابات The polopannesian warالبولوبونیزيمؤلفه الحرب 

مع كتابه   T. Hobbes و توماس هوبزThe prince الأمیر في كتابهMechiavelli مكیافللي 

ة بعد الحرب العالمیة تأثیر الفكر العسكري الاستراتیجي خاص الواقعیة،و عرفت  Leviathan التنین

وترتكز   On war 1"عن الحرب" في مؤلفه  Clausuvitكلاوز فیتش الأولى من خلال كتابات 

  :كفكر إستاتیكي على 

هي الفاعل الوحید في العلاقات الدولیة، فهذه الأخیرة عبارة عن تصادم ما بین كرات  الدولة )1

  . Billard Balle البلیارد

دولیة، فالدول تتصارع من أجل امتلاك أكبر قوة، وقد ارتبط مفهوم هي أساس العلاقات ال القوة )2

 The Balance of power مع مفهوم میزان القوة  للواقعیةالقوة في البكتایات التنظریة 

أین تتدخل إحدى الدول القویة إلى جانب الطرف الأضعف في الحرب لتحقیق التوازن ومنع 

نظام توازن   Morgentheau مورغنتاوقد اعتبر و .  الطرف الأقوى من قلب نظام التوازن

القوة أكثر أنظمة العلاقات الدولیة استقرارا حتى أنه ذهب إلى أن نظام ثنائي القطبیة الذي 

ساد العلاقات الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة سینقلب إلى نظام متعدد الأقطاب، تسعى 

ك قوة أكبر، وقد حصر هذه الدول واقعیا في فیه داخل كل معسكر إلى امتلا الدول اللاملتزمة

  2.كـل مـن الصین وألمانیا

                                                 
 ، باتنة في العلاقات الدولیة ، قسم العلوم السیاسیة ، مذكرة ماجستیر" (السیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروبي"عمار حجار، 1

 .5 .ص ،)2002

2 Roche Jean-Jaques, Theories des Relationinternational, (Paris :Montechrestien,2004),p34. 
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هي مرجع كل فعل سیاسي، غیر أن عدم وضوح المفاهیم الأساسیة للنظریة،  المصلحة الوطنیة )3

وانطلاقتها الفلسفیة القائلة بالطبیعة الشریرة للإنسان  أثر على علمیة النظریة، وأدى إلى ظهور 

في كتابه   K.Waltz كینیت والتزمنهـج وأهداف مختلفة، وكان ذلك من خلال الواقعیة الجدیـدة ب

وقد حاول من خلال   Theory of international politics نظریة السیاسات الدولیة

  :الأكثر منها فكریة بناء نظریة علمیة ومن تلك المنطلقات المنهجیة مجموعة من المنطلقات

وذلك لغیاب سلطة علیا  of internatioal system  Anarchry فوضویة النظام الدولي/1

  .تفرض قراراتها على الوحدات السیاسیة لذلك تسعى الدول لامتلاك القوة للاستقلال بسلوكاتها

لتفسیر ظاهرة  ،لذلك لجأت النظریة لبناء نماذجالدول تتصارع من أجل الهیمنة/ 2

 . Hegemony الهیمنة

، وهذا ما یجعلها دائما في حالة مأزق نوایا الدول الأخرىلا یمكن لأیة دولة أن تثق في / 3

 .، یدفعها إلى زیادة تسلحها Security Dilemma أمني

 Relativeتسعى دائما لتحقیق المصالح الآنیة National Actors الدول فواعل عقلانیة/ 4

Gains .1 

قاعدة تفاعل  والتزبره أحسن مستوى لتحلیل حیث اعت النظام الدوليأما منهجیا فقد اعتبر     

الوحدات وهو بنیة منفصلة عن الوحدات السیاسیة، لذلك یجب على البـاحث لدعـم وتغییر سلوك 

الوحدة السیاسیة فهم البنیة الكلیة لنظام الدولي فكل واحد یؤثر على الآخر لكن تأثیر النظام أكبر 

 .وأشمل

الحرب العالمیة الثانیة كردة فعل أساسي على السیاسیة التي نشأت بعد  الواقعیةوتمثل المدرسة     

التیار المثالي في حقل العلاقات الدولیة، والتي جاءت لدراسة وفهم سلوكیات الدول والعوامل المؤثرة 

إلا أن النظریة  في علاقتها ببعضها، وعلى الرغم من الكم الكبیر للنظریات في العلاقات الدولیة

ة من النقاشات والانتقادات الفكریة التي ساهمت في بنائها استحوذت على مساحة كبیر  الواقعیة

وتطویرها من جهة، وفي بقائها واستمرارها من جهة أخرى، وهو ما جعلها ولفترة زمنیة طویلة تهیمن 

                                                 
 .115 .، ص)1985دار الكتاب العربي، : بیروت( النظریة في العلاقات الدولیة ناصیف یوسف حتي، 1
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على جل النظریات في مجال العلاقات الدولیة، وأن تصبح النظریة المهیمنة على جل التحلیلات 

لدولیة خاصة منها المتعلقة بالنزاع والحرب، الأمر الذي أكسبها قیمة والتفسیرات لمعظم الظواهر ا

تفسیریة كبیرة وشهرة علمیة واسعة ،كما تعد هذه النظریة النقطة التأسیسیة للكثیر من المقاربات 

والنظریات الجزئیة التي جاءت لتفسیر ظواهر بعینها، كالنزاع ، التكامل ، السیاسة الخارجیة، الأمن 

المقدمة للتحلیل في هذه الدراسة لا تشمل كل المسلمات والفرضیات الأساسیة لهذه  لمقاربةفاوعلیه 

النظریة ، بقدر ما تشمل الجزء الذي یهمنا في التحلیل ، وهو تفسیر السیاسة الخارجیة، والفرضیة 

دول، بمعنى هي أن السیاسة الدولیة لا تعرف حدودا لحركة ال المقاربةالرئیسیة التي ترتكز علیها هذه 

أنه تتوقف مكانة القوى في التفاعلات الاقلیمیة على مدى إدراكها لمقدراتها المادیة والمعنویة التي 

تخول لها لعب دور إقلیمي فعال، وتكفل لها ما تحافظ به على أمنها ومصلحتها الوطنیة، وبالتالي 

تتحرك في تفاعلاتها بقدر ما یكون هناك تصمیم وأهداف واضحة للدولة بقدر ما تستطیع أن 

والمجدي للموارد الاقتصادیة والبشریة  التوظیف العقلانيمبنیة على أساس  لمقاربةالخارجیة، فهذه ا

  .وللموقع الجیوسیاسي

في تفسیرها للسیاسة الخارجیة تنطلق من أن طبیعة الفاعل تتخذ شكل نموذج  المقاربةوهذه     

مبني على أساس حسابات عقلانیة لكل الموارد المتاحة الفاعل العقلاني، بحیث یكون سلوك الفاعل 

لدیه لتحقیق الأهداف التي تكون واضحة ومسطرة مسبقا، كما أنها تتصور أن هذا الفاعل یتصرف 

بحیث یسعى هذا الفاعل إلى أن تكون أهدافه ، أو بصفة أخص انطلاقا من مصلحته الذاتیةأیضا من 

لیف والفوائد المرجوة من سلوكه ، ولتحقیق الأهداف بحد أدنى أفعاله رشیدة وأن یضمنها بحساب التكا

  .1من التكالیف

بشكل أساسي على دراسة العلاقات الدولیة من منظور  المقاربة الواقعیةوعلى هذا الأساس قامت     

رافضة   القوة كأداة لتحلیلها وتفسیرها، فهي تنظر إلیها على أنها علاقات صراع قوة ومن أجل القوة

یرون أن الدافع الغریزي الذي یحرك  فالواقعیونك كل ما یتصل بالجانب الأخلاقي لهذه العلاقات، بذل

                                                 
1   Volker Rittberger, (Approaches to the study of foreign policy derived from International Relations 
theories), Lentre of  International Relations Insttiutets of Political Science, Ebrhard Karls University of 
Tubinge New Orleans, March 24-27 ,2002 .p2. 
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الإنسان دوما هو الصراع على القوة من أجل البقاء ومواجهة التحدي وإثبات الذات، ولا یتوقف السعي 

  1.إلا عند الموت

الواقعیة م،  1939الكلاسیكیة الواقعیة :لیست نظریة واحدة بل تظم عدة نظریات  الواقعیةو    

الدولاتیة ، :یؤمنون بهذه العناصر الثلاثة  الواقعیینم، ورغم هذه التفرعات إلا أن  1979 الجدیدیة

  2.البقاء، العون الذاتي

، إلا أنه یوجد اختلافات  جزئیة فیما یخص الواقعيوبالرغم من الاتفاق العام بین اتجاهات الفكر     

ل التنافسیة والتنازعیة، والتي سوف نتعرف علیها من خلال التعرض لكل من أسباب سلوكیات الدو 

  .الواقعیة الكلاسیكسیة والجدیدیة

  

  Classical Realismeالواقعیة الكلاسیكیة - 1

إن الظهور الرسمي للواقعیة كقوة مسیطرة على دراسة العلاقات الدولیة خاصة في الأوساط     

ة التي تلت نهایة الحرب العالمیة الأولى، كان كرد فعل مباشر على الأكادیمیة الأمریكیة في الفتر 

 3.الطرح المثالي في العلاقات الدولیة، خاصة في ظل المبادِئ الویلسونیة

أن علاقات الدول فیما بینها مبنیة أساساً على متغیر القوة، إذ أن سلوكیات هانس مورغانتو یعتبر     

لمزید من القوة والتنافس من أجل زیادة قوة كل دولة مهما كانت الدول تدفعها حوافز الحصول على ا

طبیعة الوسائل المتبعة في ذلك، وبالتالي تكون القوة هنا وسیلة وغایة في نفس الوقت، لأن العلاقات 

  4.الدولیة محكومة دوما بعلاقات القوة والصراع من أجل القوة

الأكثر فعالیة في تحقیق السلام والاستقرار، فتوازن من الوسائل  میزان القوىأن  الواقعیونویعتبر     

  5.القوى بین الدول یشكل وسیلة ردع أمام أي دولة تفكر في إعلان الحرب على دولة أخرى

معیاراً أساسیاً في فهم سلوك الدول الخارجي، ذلك أن  المصلحة الوطنیةمن  الواقعیونحیث یجعل 

البعض تستعمل سیاستها الخارجیة كوسیلة لتحقیق أهدافها  الدول تامة السیادة في علاقاتها مع بعضها

                                                 
دار الخلدونیة :  الجزائر (التنظیر في العلاقات الدولیة بین الاتجاھات التفسیریة و النظریات التكوینیة عبد الناصر جندلي ،  1

 .133 .، ص)2007للنشر و التوزیع، 

 .239. ، ص) 2004مركز الخلیج للأبحاث ، : الإمارات(سة العالمیة عولمة السیاجون بیلس و ستیف سمیث،  2
3 Jean Jacques roche ,théories des relations internationales, (Paris : montchrestien, 2 ed ,1997) , p 19 . 

 .147. ، ص، مرجع سابقعبد الناصر جندلي  4
 .68.، ص مرجع سابق ناصیف یوسف حتي، 5
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هانس وفي هذا السیاق یقول  1،المصلحة الوطنیةالمتعددة والمتنوعة ، والتي تصب كلها في قالب 

  2.أن المصلحة هي المقیاس الدائم الذي یمكن على أساسه تقویم وتوجیه العمل السیاسيمورغانتو 

 Neo- Realismالواقعیة الجدیدة - 2

جیمي كارتر في السبعینات من القرن العشرین متزامنة بذلك مع وصول  الواقعیة الجدیدةنشأت     

، وعودة المبادئ الأخلاقیة في الوقت الذي أثبثت فیه الولایات المتحدة الأمریكیةإلى سدة الحكم في 

سابقاً مرحلة الانفراج  الاتحاد السوفیاتي ، لكن إستغلال الفیتنامسیاسة القوة عدم فاعلیتها في حرب 

كان غیر الأمریكیة الدولي لمباشرة مسار توسع خارجي أثبت بسرعة أن الرد المنتظر من الإدارة 

لیؤكد هذا التغییر في الرأي العام الأمریكي ویعزز العودة إلى سیاسة رونالد ریغان عملي، فجاء فوز 

  3.القوة

  4    :ة و تتمثل فيوتقوم الواقعیة الجدیدة على افتراضات أساسی    

 الدولة كوحدة تحلیل وفاعل مركزي في العلاقات الدولیة. 

  الجدد أن النظام  الواقعیونلا یقصد (تتمیز العلاقات الدولیة بالفوضى والصراع المتواصل

الفوضوي هو نظام مشوش بالضرورة، بل الفوضى تعني عدم وجود سلطة مركزیة قادرة على 

 ).ضبط سلوكیات الدول

  الدول إلى تحقیق أقصى قدر ممكن من الأمن قبل كل شيءتسعى. 

 لیس هناك أي تشكیل لأي نظریة للعلاقات الدولیة دون استنادها للتحلیل البنیوي. 

 نظام الثنائیة القطبیة أكثر إستقاراً من نظام التعددیة القطبیة. 

 إستقلالیة الحقل السیاسي عن بقیة الحقول الأخرى. 

في بناء نظریته للواقعیة الجدیدة من خمسة افتراضات أساسیة  ن میر شایمرجوو من جهته قد انطلق 

  :هي 

  ، أنه توجد حالة من الفوضى في النظام الدولي ، وهذا یعني عدم وجود تدرج هرمي للسلطة

 .وبالتالي عدم وجود سلطة مركزیة قسریة یمكن أن تضع قیوداً على سلوك الدول

 ریة هجومیة قادرة على استخدامها ضد دول أخرىكل القوى العظمى تمتلك قدرات عسك. 

                                                 
 .142. ، ص مرجع سابق ،جندلي  عبد الناصر 1
 .155. ص المرجع نفسھ،  2

3 Jean Jacques roche ,théories des relations internationales, op.cit ,p 163. 
  .175 .، ص ، مرجع سابقعبد الناصر جندلي  4
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  لا یمكن للدول أبداً أن تكون على یقین من أن الدول الأخرى سوف تمتنع عن استخدام تلك

 .القدرات العسكریة الهجومیة

  كهدف أساسي )سلامة اراضیها و استقلالها الداخلي(تسعى الدول إلى الحفاظ على بقائها ،

یعتبر وسیلة لتحقیق أغراض أخرى، ففي ظل الطبیعة الفوضویة  فوق الأهداف الأخرى، كما

للنظام الدولي تتحدد طبیعة السیاسة الخارجیة للدولة، فالوضع الفوضوي للعلاقات الدولیة 

، ففي ظل الفوضى الدولیة الدول تبذل مزید من الجهد 1یجبر الدول على اتباع سیاسات واقعیة

لأمن یعتبر المصلحة الأساسیة لأي دولة ، وبالتالي هو في سبیل تقویة أمنها الداخلي لأن ا

 .الذي یحدد سلوكها

  ،تعتبر الدول فواعل عقلانیة وهذا یعني أنها تنظر في العواقب الفوریة وطریقة لأجل تحقیقها

  2.وتفكر إستراتیجیاً حول كیفیة البقاء على قید الحیاة

اف الممكنة أو المرجوة ، فكل دولة تلعب دورها الأمن فوق غیره من الأهد الواقعیة الجدیدةوتضع     

بناءاً على ما تملیه علیها الاحتیاجات الأمنیة ومكانتها في نظام توازن القوى بین الدول، فهدف 

الواقعیة هو تحقیق أقصى ما یمكن من الأمن القومي، وقد أدت فكرة  الأمن في  الجدد الواقعیین

  3).المهاجمین ، و المدافعین( ین إلى انقسام أنصارها إلى فریق الجدیدة

 Offensive Réalisme: الواقعیة الهجومیة-أ

یفترض أنصارها أن تزاید احتمالات الحرب بین الدول كلما كانت لدى بعضها القدرة على غزو     

دولة أخرى بسهولة، لكن عندما تكون القدرات الدفاعیة أكثر تیسراً من القدرات الهجومیة فإنه یسود 

و تزول حوافز النزعة التوسعیة، وعندما تسود النزعة الدفاعیة ستتمكن الدول من التمییز بین  الأمن

الأسلحة الدفاعیة والأسلحة ذات الطابع الهجومي، حینئذ یمكن للدول امتلاك الوسائل الكفیلة بالدفاع 

والقوة  4لیة،عن نفسها دون تهدید الآخرین ، وهي بذلك من تقلص من الطابع الفوضوي للساحة الدو 

                                                 
تم تصفح ) (2003(مزدوج  12- 11.، دمشق ، ع مجلة الفكر السیاسيقاسم مقداد ،: ، تر "العلاقات الدولیة"إكزافیھ غیوم ، 1

  ).22/03/20140الموقع  یوم 
12.004/htm.-12/fkr11-dam.org/politic/11-.awuhttp://www 

2John Mersheimes ,The tragedy of great power politics.( New Yourk : 2001) p.p 30-31.  
 .179. صمرجع سابق ، ،عبد الناصر جندلي 3
:  تم تصفح الموقع یوم (عادل زقاع و زیدان زیاني، : جمة ترعالم واحد نظریات متعددة ، : العلاقات الدولیةستییف والت،  4

12/03/2015 (  
. http //Gcocils.com/adcel.2005.zeggegh/polreview.htm  
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هي وسیلة ذات أهمیة قصوى لتعظیم المكاسب، معتبرین العلاقات الدولیة  الواقعیین الهجومیینعند 

  1.بأنها لعبة صفریة

  Defensive Réalisme: الواقعیة الدفاعیة- ب

یفترض أنصارها بأن الدول تسعى للحفاظ على وجودها فقط ، بینما تقدم القوى ضمانات لصیانة     

،ویرى 2ن تشكیل تحالفات توازنیة بإنتقاء آلیات دفاعیة عسكریة مثل القدرات النوویة الإنتقامیةأمنها ع

الواقعیون المدافعون بتوافر الأمن، رغم الفوضى التي تمیز النظام الدولي، والقوة حسبهم هي وسیلة 

السجین، وینظرون  لتحقیق الأهداف المرتبطة بالأمن،معتبرین أن العلاقات الدولیة هي عبارة عن مأزق

 3.إلیها كلعبة غیر صفریة

في هذه الفترة ومن منظور هذه المقاربة ، حان لها أن لا  التركیةو الأمنیة  فالسیاسة الخارجیة    

تكون محسوبة على أي تیار أو حلف معین باعتبارها قوة إقلیمیة ، ویقودها إعتبارها هذا إلى الشعور 

حدها والتي تتقاطع مع حلفائها الغربیین، كما أنها لم تعد مصدر أمن بالمسؤولیة في تحقیق أهدافها لو 

لاسیما فیما یتعلق  السیاسة الخارجیة التركیةلسیاسات الاتحاد الأوروبي ، وبإلقاء نظرة سریعة في 

المتعلقة بالأمن یكشف عن نمط جدید من السلوك الخارجي المبني على الواقعیة والمصلحة  بالقضایا

 4.التعامل مع القضایا الداخلیة والخارجیة على حد سواءالوطنیة في 

إلى صیاغة أهداف واضحة للتعامل مع هذه البیئة وتحاول  وعلى ضوء هذه المقاربة تسعى تركیا    

مصلحتها الاستفادة منها لتبرز كقوة إقلیمیة، من خلال محاولة إدارة التفاعلات الإقلیمیة بما یخدم 

ن جهة أخرى النضال الحثیث لتصبح قوة إقلیمیة یستوجب علیها صیاغة ،هذا من جهة، وم القومیة

  .سیاسات عقلانیة لمواجهة مجموعة من التحدیات والعراقیل التي قد تكون حجر عثرة أمام هذا الدور

  :وبناءاً على ذلك یمكن أن نفهم تلك الأهداف في مجموعة الأسئلة التالیة

  كیف تستجیب تركیا لهذه التحدیات؟- 

  هي السیاسات الخارجیة والأمنیة العاجلة التي یجب أن تعنى بها تركیا في خیاراتها الخارجیة؟ما- 

                                                 
 .187.، صمرجع سابقعبد الناصر جندلي ،  1
 .مرجع سابق ستییف والت، 2
  .187.، صمرجع سابقاصر جندلي ، عبد الن 3
  
  
  
 

4 Volker Rittberger , Approches to the study of foreigen policicy derived from international relations 
theories , Centerof international relations,( institute of political science, Ebrhard Karls University of 
tubingen, New orleans.la.march 24-26 .2002), p2. 
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والدولي، وصیاغة  من هم شركاء تركیا الجدد الذین یمكنهم مساعدتها في صناعة دورها الاقلیمي- 

  ؟سلوكها الخارجي

  :  The liberalism paradigamالمنظور اللیبرالي: المطلب الثاني

ود اللیبرالیة بجذورها التاریخیة إلى ما قبل ظهورها كنظریة في العلاقات الدولیة، وتمثل ذلك في تع    

، أدم سمیث 1975مشروع السلام الدائم في عمله إیمانویل كانط : إسهامات العدید من المفكرین مثل

  1.جیرمي بنتامفي العلاقات الدولیة وكذلك 

  :لة تختلف عن تلك التي أجابت علیها الواقعیة و منها یحاول هذا المنظور الإجابة عن أسئ    

  .?  Why are the states cooperate لماذا تتعاون الدول -

كیف تنمو وتتطور المعاییر الدولیة للسلوك وتؤثر على أفعال الوحدات الدولیة وغیر  -

 How are the international behavior norms grew and الدولیة؟

progress to effect the actions of international and the no 

international units ? 

 الفرد كفلسفة سیاسیة أین یعتبر المنظرون اللیبرالیةإلى  للمنظورإنحصرت المرجعیة الفكریة     

كمستوى للتحلیل، أما الدولة فدورها ینحصر في إبقاء الاستقرار وحمایة ملكیات الفرد، ویعتبر مؤلف 

الاتفاقیة الثانیة " Jhon Loke   "The second treatise on government جون لوك

  Intrest group liberalللحكـومة المرجع الأسـاسي للفكر اللیبرالي الحدیث، و لیبرالیة الجماعة

التي تعتبر كل من السیاسة الداخلیة و السیاسة الخارجیة امتداد لبعضهما البعض،و یعتبر كل من 

 .من أهم منظري هذه المقاربة   Laswall لازویلو   Robert Dahl روبرت دال

  :و یقوم المنظور اللیبرالي على الإفتراضات الأساسیة التالیة    

 أهمیة الفواعل من غیر الدول في السیاسة العالمیة. 

                                                 
1 Richared Bellamy, liberalism and pluralism towards a politics of compromise, (London and New York : 
routledge , 1999), p5. 
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  ،الدولة لیست فاعل وحدوي، بل تتكون من أفراد وجماعات مصالح وبیروقراطیات متنافسة

دولة كفاعل وحدوي یعتبر تجاهل لتعدد الفاعلین الشكلیین للوحدة المسماة الدولة، والنظر إلى ال

 .وتجاهل للتفاعلات الحادثة بین هذه الفواعل ودور التأثیرات الداخلیة والخارجیة للدولة

  النظرة المجزأة للدولة تترك انطباع بأن صدام المصالح والمساومة والرغبة في التسویة یؤدي

 .ار صناعة قرار عقلاني بسبب سوء الإدراك أو السیاسة البیروقراطیةإلى إتباع مس

  الأجندة السیاسیة تبقى قابلة للتوسیع فإلى جانب مسائل الأمن الوطني، تزداد أهمیة المسائل

  1.الإقتصادیة والإجتماعیة والبیئیة البارزة بفعل تنامي حدة الإعتماد المتبادل

التي نصت على فصل الدین عن  1648واست فالیا سنة معاهدة واقعیا ارتبط الفكر اللیبرالي مع 

ومن ثم انطلقت الكتابات  الدولة ، مما أدى إلى بروز مجموعة من المفكرین الذین رفضوا هذا الطرح ،

اللیبرالیة لتعزز أكثر بعد الحرب العالمیة الأولى من خلال الفكر الولسني ودعوته لإنشاء منظمة 

  :سلم الدولیین ، وتنقسم اللیبرالیة كمنظور إلى ثلاث فروع مهمة عالمیة لحفظ الأمن وال

تعد هذه النظریة إمتداد :   Theory of democracy peace نظریة السلام الدیمقراطي -1

،  perptual peace السلم الدائمفي كتابه  الكانطيلفكر اللبیرالیین الدولیین وخاصة الفكر الفلسفي 

والتي نجد منها فكرة إقامة نظم سیاسیة جمهوریة ولیبرالیة ، لأن الدول وأفكاره حول نشر السلم ،

اللیبرالیة لا تتحارب فیما بینها، ولقد كانت نهایة الحرب الباردة ومارافقها من إزدیاد لعدد النظم 

لإعادة طرح مایكل دویل، وجیمس لي ري، وبروس راسیت الدیمقراطیة فرصة لبعض الباحثین أمثال 

تباط بین إعتناق الدول للدیمقرطیة وتحقیق السلام الدولي، وتقدم مجموعة من الشواهد فرضیة الار 

، وتركز فرضیة السلام الدیمقراطي على العلاقة بین المجتمع والدولة 2الإمبریقیة والأدلة على ذلك

  :ومن أهم فرضیات هذه النظریة ،  3وأثرهما على السیاسة العالمیة

  .تمع المدني الوطني یشكلون الفاعلین الأساسیینالأفراد والجماعات في المج - 1

                                                 
1 Paul R Viatti and Mark Kauppi ,International Relation theory :Realism, Pluralism, Globalism and 
Beyond, (USA : Allyne and Bacon , 3 edition , 1999) ,pp199,200. 

 .مرجع سابقستیف والت،  2
: تم تصفح الموقع یوم (، ترجمة عادل زقاع ، "منظور لیبرالي بنیوي: حادیة والسلام الات"آندري موراتسیك،  3

25/03/2013(.  

http://www.geocities.com/adelzeggagh/morav.html. 
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كل المؤسسات السیاسیة بما فیها الدولة، تمثل مصالح بعض ولیس كل أطراف المجتمع الذي  - 2

 .یخضع لحكمها

 .سلوك الدولة الذي یعتبر محددًا لمستویات النزاع والتعاون الدولي یعكس شكل وطبیعة الدولة - 3

 :  Theoy of interdpendance نظریة الاعتماد المتبادل - 2

یرى أنصار الإعتماد المتبادل أن الظاهرة كانت موجودة قبل بدایة السبعینات، ولكن الهیمنة الكبیرة     

التي مارستها الواقعیة على حقل التنظیر في العلاقات الدولیة جعلت المنظرین لا یلتفتون إلیها إلا بعد 

العلاقات العبروطنیة والسیاسة العالمیة هما من خلال كتابروبرت كیوهن ،وجوزیف ناي مجئ 

، الذي عد المرجع الأساسي للمنظرین اللیبرالیین التعددین فیما بعد، وحفز هذا الكتاب العدید 1971

من المنظرین اللیبرالیین على تقدیم أعمال تنظیریة وتأصیلیة وتطبیقیة تدعم الطروحات الأساسیة 

ستانلي هوفمان، ریتشارد مانسباش، بیل فیرجسون، س هؤلاء نجد لنظریة الاعتماد المتبادل، وعلى رأ

  1.وغیرهمدونالد لامبتر، 

موقف التأثیر المتبادل أو الإعتماد على :"الإعتماد المتبادل على أنه جوزیف ناي ویعرف     

  2".الآخرین وبینهم

ل، سیؤدي إلى استبعاد وتقوم نظلایة الإعتماد المتبادل على أن التعاون الاقتصادي ما بین الدو     

الحرب التي تهدد حالة الرخاء لكل الأطراف الداخلین في عملیة الاعتماد المتبادل، برزت هذه النظریة 

، وقد الاعتماد المتبادل المركبالذي أطلق علیها نظریة  Robert Keohane روبرت كیوهانمع 

المساهمة في تطویر نظریة العلاقات  أخذ هذا المدلول شكل أداة تحلیلیة ومضموناً مفهومیاً بإمكانه

  :وسیلتین تحلیلیتین هما   Nyeوجوزیف نايKeohan  كیوهانلهذا طور كل من  الدولیة

                                                 
  .76. ، ص  14.ع  إسلامیة المعرفة،، "مداخل دراسة العلاقات السیاسیة الدولیة"محمد وقیع الله،  1
  
  
 
، ) 2012شتاء ( 33.ع  المجلة العربیة للعلوم السیاسیة،، " تأثیر المنظمات الدولیة في سلوك الدول القومیة"أحمد أبو زید ،  2

  .96. ص
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تعني تأثر دولة ما أو عدة دول بما یحدث من تغیرات في دولة :   Sensitivity الحساسیة  -أ 

 1.أو دول أخرى

 .2)أ(فعل على مقاومة ) ب(تعني قدرة :   Vuherability الانجراحیة  -ب 

على الاعتماد المتبادل كوسیلة لحل النزاعات ما بین الدول، أین تزداد أهمیة  اللیبرالیةلذلك تؤكد     

  .القوة الاقتصادیة وتوافر المعلومات والدبلوماسیة على حساب إستخدام القوة العسكریة

وهي تقوم :  The theory of new liberalism) المؤسساتیة(النظریة اللیبرالیة الجدیدة  -3

على إفتراض أن إنتشار وتزاید عدد المنظمات الدولیة والإقلیمیة وزیادة وتعقد وتیرة شبكة الإعتماد 

 3.المتبادل سوف یفضي إلى سلوك سلمي وتعاوني بین الدول والوحدات الموجودة في النظام الدولي

ة الدول، لكن ما یمكن وتنظر للمؤسسات كعامل مسهل للتعاون، طالما أن ذلك یتماشى مع مصلح

وإن كانت بتولیفات مختلفة، وقد  النزعة التعاونیةیطغى علیها  النظریات اللیبرالیةقوله هو أن جمیع 

  :جاءت هذه النظریة نتیجة ثلاث أهم تحولات دولیة أهمها 

كبروز المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة كفاعل مؤثر :  تركیبة المجتمع الدولي- 1

 .ساب تراجع دور الدولةعلى ح

بتحول التنافس في العلاقات الدولیة من تنافس عسكري إلى إقتصادي :  تغییر نمط التفاعل- 2

 .وتصاعد بنیة التكنوقراط في إتخاذ القرار

حیث تتعامل الدول مع الأزمات الدولیة على أنها داخلیة تخصها :  التغییر في قیم التعاون- 3

في : "  Hofman هوفمانم أحسن الطرق لحلها، ویقول الأستاذ هي ذاتها، ومن خلال ذلك تقد

تتشارك الدول في قیم واحدة، ولكن قد تتشارك في إجراء واحد وانشغالات  لا وضع دولي كهذا قد

  " .واحدة 

                                                 
مركز الخلیج للأبحاث، :الإمارات العربیة المتحدة (اھیم الأساسیة في العلاقات الدولیة المفمارتن غریفیتش و تیري أوكلاھان ، 1

 .65. ،ص ) 2008
 .مرجع سابقستیف والت،  2
أطروحة دكتوراه في العلاقات " (دراسة في المنطلقات و الأسس: تطور الحقل النظري للعلاقات الدولیة "محمد الطاھر عدیلة،  3

 . 157. ، ص ) 2015السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، الدولیة، قسم العلوم 
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الذین بدؤوا مشروعاً سنایدر ،وبورك ،وسابین وصول البنائیة إلى كل من  ونتو یرجع     

عبه نظم المعتقدات والقناعات والإدراكات في عملیة صنع قرارات بحثیاص حول الدور الذي تل

السیاسة الخارجیة، وطور فیها بعد لیشمل  إضافات تنظیریة متعددة تتعلق بدور الهویة 

  1.والإیدیولوجیا والثقافة و الأفكار في فهم وتحلیل الظواهر السیاسیة الدولیة بشكل عام

  :ومن أهم أسس هذه النظریة  

 Obsolut ، باعتبارها أهم عامل لتحقیق المصالح المطلقةعلى المؤسسات الدولیة زالتركی- 1

Gains  بالنسبة للدول. 

، من أهم مبادئ النظریة  Axelord والذي جاء به أكسلور Receiplty مبدأ التبادلیةیعتبر  - 2

لعدم قدرتها على التي تؤكد على أن التعاون یمكن تحققه ما بین الدول ذات النزعة الأنانیة، وذلك 

 .تحقیق مصالحها بمعزل عن الآخرین ، وقد عزز هذا المبدأ من أهمیة الاتفاقیات التجاریة

، والذي تعني به  Global civil society طورت النظریة من مفهوم المجتمع المدني العالمي - 3

 John ون كینجمجموع الشركات المتعددة الجنسیات والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة، واعتبره 

Ken   أداة لنشر السلام، ومن أهم ما تعرض له المفهوم اللیبرالي من انتقادات:  

  منظور متفائل أعطى التعاون في العلاقات الدولیة أبعاد كبیرة تعبر دائما عن رغبة الدول

 .شعوباً وحكاماً في التعاون بل في تحقیق المصالح

 دور الدول التي تعتبر المحرك الأساسي لها دور المؤسسات الدولیة كثیراً ما یتوقف على. 

  إعتبرت نظریة السلام الدیمقراطي النزاعات والحروب سببها الأول هي الدیكتاتوریات ،غیر أن

 .الواقع أثبت العكس، فأغلب الحروب حالیا تقوم بها أكبر الدول الدیمقراطیة

  ن هذه النظریة لا یؤیدها الكثیر أن عولمة الاقتصاد والقیم عامل ایجابي، غیر أ اللیبرالیةترى

 .وذلك من خلال سعي الدول أو التكتلات الإقلیمیة للمحافظة على ذاتها

                                                 
جامعة الملك سعود، :السعودیة (عبد الله جبر صالح العتیبي :ترجمة  النظریة الإجتماعیة للسیاسة الدولیة ،ألكسندر ونت ،  1

  .139. ، ص ) 2006
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  في أن الرغبة في البقاء هي  الواقعیة الجدیدةتتفق مع  فالنظریة اللیبرالیة الجدیدةوبالتالي،

دیدة ترجع هذه الصیغة المفتاحیة في التحلیل النظري للسیاسة الخارجیة، لكن اللیبرالیة الج

، والفواعل المجتمعیة  الرغبة إلى نوع مختلف من الفواعل،وهي الفواعل المجتمعیة داخل الدول

، ومسأـلة البقاء  تكون في وضع قریب من وحدات صنع القرار ولها القدرة في التأثیر علیه

ى أو بالنسبة للفواعل المجتمعیة لا تحدد في ضمان الوجود المادي، ولكن في الحفاظ عل

تعزیز الوضع الاجتماعي لها، فالبحث عن المكاسب هو التوجه الأولي المشترك لكل الفواعل 

كفاءة، (، أو غیر مادیة  ...)الدخل، المبیعات(، وقد تكون هذه المكاسب مادیة  المجتمعیة

، وما دامت الأهداف المراد تحقیقها من طرف الفواعل المجتمعیة تترجم إلى  ...)صلاحیات

، فإن طبیعة السیاسة الخارجیة  الدولة في تعاملاتها مع الدول والمجتمعات الأخرى أهداف

لهذه الدول یمكن إدراكها كسیاسة موجهة للبحث عن المكاسب أكثر من سیاسة القوة لدى 

 1.الواقعیین الجدد

ه في ترسیخ من المنظور الواقعيأهم  المنظور اللیبراليورغم ما تقدم من انتقادات یبقى     

بأن إقرار السلام بین   E.Jempiel تشمبیللفكرة التكتلات الإقلیمیة حیث ذهب الأستاذ 

الدول الأوروبیة بعد الحرب العالمیة الثانیة جاء نتیجة لإنشاء منظمات على المستوى الإقلیمي 

واعتبر أن تأثیر  ،(CEE)والمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة  ،(Nato) كحلف شمال الأطلسي

مؤسسات هو كتأثیر الدیمقراطیة والاعتماد المتبادل في نشر السلام كما أكدت على هذا هذه ال

  .في التكامل والاندماج الدولي النظریات الوظیفیةالمعنى 

  : نظریات التكامل و الاندماج-

إن مختلف النظریات التي تبرز في العلاقات الدولیة، ما هي إلا لتدعیم مركز الدولة فبعض         

لات العلاقات الدولیة یحكمها اعتبار الصراع من أجل الوجود والحفاظ على الذات مثلما هو الحال مجا

، إلا أن هذا لا یمنع من وجود مجالات أخرى تنتمي إلى العلاقات الدولیة لا الاتجاه الواقعيضمن 

ت التعددیة والتي یحكمها هذا الاعتبار، تتمثل في التعاون والتكامل الذي یبرز بشكل واضح مع الدراسا

  .تعد نظریات التكامل والاندماج أحد مساراتها

                                                 
مذكرة ماجستیر " ( ارتي جورج بوش الأب و الإبنالسیاسة الخارجیة الأمریكیة تجاه الشرق الأوسط خلال إد"إیناس شیباني،  1

  .21- 20. ، ص ص) 2010في العلاقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 
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 : تعریف التكامل

 Joseph جوزیف نايیختلف الباحثین في تعریفهم للتكامل ،والسبب في ذلك راجع حسب     

Nye  إلى اختلاف الزاویة التي ینطلق منها كل باحث في معالجته لظاهرة التكامل.  

التي من خلالها تحاول   (Process) التكامل على أنه العملیة E.Haas أرنست هاسیعرف     

مجموعة من الوحدات السیاسیة الوطنیة تحویل ولائها وأهدافها ونشاطاتها السیاسیة الاجتماعیة 

 1،والاقتصادیة نحو مركز جدید تكون لمؤسساته صلاحیات تتجاوز صلاحیات الدول القومیة القائمة، 

 .ؤسسات تكون لها القدرة على صنع القرارات المهمةفالتكامل إذن یهدف لخلق م

للتكامل إذ یعتبرانه   L.Lindbergh لیون لیندبرغمع تعریف   E.Haas هاسویتقارب تعریف     

العملیة التي تجد الدول نفسها راغبة أو عاجزة عن إدارة شؤونها الخارجیة أو شؤونها الداخلیة : " 

عض، وتسعى بدلاً من ذلك لإتخاذ قرارات مشتركة في هذه الشؤون الرئیسیة باستقلالیة عن بعضها الب

في تعریفه للتكامل   Karl Deutch كارل دوتش، في حین نجد "أو تفوض أمرها فیها لمؤسسة جدیدة

،بحیث عرف التكامل على أنه   E.Haas هاسیركز على زاویة أو معیار غیر ذلك الذي أسند إلیه 

تلك فیها جماعة معینة تعیش في منطقة معینة شعوراً كافیاً بالجماعیة، الواقع أو الحالة التي تم:" 

وتماثلاً في مؤسساتها الاجتماعیة وسلوكها الاجتماعي إلى درجة تتمكن فیها هذه الجماعة من التطور 

  ".بشكل سلمي

بالاعتماد  دوتشیتبین أهمیة التجانس الاجتماعي الذي یتحقق وفق  دوتش،من خلال تعریف     

ى شبكة من الاتصالات، فكلما كانت هذه الأخیرة على نطاق واسع كلما كان تكامل الشعوب ممكناً عل

  .وأكثر تحقیقاً 

عموماً التكامل هو عملیة مستمرة، تسعى من خلالها مجموعة من الوحدات الوطنیة بدافع الشعور     

ها أو اختصاصاتها والحاجة في بعض المجالات إلى تفویض بعض وظائف الجماعي لمجتمعاتها ،

  .لسلطة أعلى لها القدرة على اتخاذ القرارات في هذه المجالات

                                                 
 .167.، ص )1998، 1ط دار الھدى للنشر، :مصر( التكامل و التنازع في العلاقات الدولیة،  محمد بوعشة 1
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إن التعاریف السابقة تعكس مجموعة من الشروط الواجب توفرها لتحقیق العملیة التكاملیة     

 شروط التكامل بــــــــ فیلیب جاكوب، یحدد فالاختلاف في التعاریف ولَد التباین من حیث أساس التكامل 

:1  

 .التجانس الاجتماعي - 1

 .التقارب - 2

 .التعامل المتبادل - 3

 .المعرفة المشتركة أو التقارب الذهني - 4

 .المصالح المشتركة - 5

 .مدى الروح الجماعیة - 6

 .السیادة - 7

 .الفاعلیة الحكومیة - 8

  .التجربة الوحدویة أو التكاملیة السابقة - 9

في حد ذاتها ،ووجب الأخذ  هذا بالإضافة إلى شروط أخرى یمكن رصدها أثناء العملیة التكاملیة    

بعین الاعتبار أن توافر هذه الشروط لا یعني مباشرة نجاح مؤكد للعملیة التكاملیة كما أن غیاب أحدها 

لا یعني فشلها، فالأمر مرهون بواقع التكامل أو بیئته وطبیعة وحداته، ضف إلى ذلك إمكانیة بروز 

  .لتكامل جذریاً متغیرات جدیدة تكون لها القدرة على تحویل مسار ا

یسعى التكامل إلى تحقیق مجموعة من الأهداف المتبادلة عبر مختلف المجالات الاقتصادیة     

والسیاسیة والاجتماعیة، وبصفة خاصة یهدف التكامل أو ینظر إلیه على أنه أحسن طریقة تساعد على 

متمیز بالفوضى على حد قول بناء السلم الدولي والتقلیل من العلاقات الصراعیة في النظام الدولي ال

الواقعیین، الذین یعتبرون أن اللعبة الدولیة صفریة على عكس ما تراه الأدبیات النظریة حول التكامل 

التي ترى فیها لعبة إیجابیة، إلا أن مثل هذا القول لا یمنع من الحدیث عن وجود الصفة النزاعیة في 

یة المشكلة للتكامل التي لا یمكن أن تبعد أنانیتها العملیة التكاملیة والناتجة عن الوحدات السیاس

                                                 
 .67 – 66. ، ص ص ) 2006مؤسسة الشباب الجامعیة ، : ندریة الاسك( التكتلات الاقتصادیةصلاح عباس ،  1
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ومصالحتها الذاتیة التي تهدف لتحقیقها بأقل الخسائر، وهذا ما یؤدي في كثیر من الأحیان إلى 

  .صدمات

والوظیفیة   Functionalism الوظـــــــیفیةوتتمــــثل أهـــــم نظــــــریات التــــكامل والاندمــــــاج فــــي     

  Confederalismوالكونفدرالیة   Federalism والفدرالیة  Neo-Fonctionalism الجدیدة

  . Consociationalism عرف بـ الكونسوسیاسیونالیزم ،إضافة إلى اتجاه 

عن الوظیفیة بأنها المحاولة الأكثر تفصیلاً وإحكاماً وطوحاً فكریاً والتي جرت لحد  براونویقول     

ء المؤسسات الدولیة فحسب، بل أیضاً لرسم مسار هذا النشوء في المستقبل الآن، لا لفهم نشو 

  1.واستیعاب مضامینه المعیاریة، فهي أهم مقاربة للمؤسسات الدولیة ظهرت في القرن العشرین

القوى السیاسیة ، الإجتماعیة، :  توحید أوروبامن خلال كتابه  هاسوعن الوظیفیة الجدیدة فإن     

أعلن عن میلاد نظریة للتكامل وفق أسس أغفلتها  1958المنشور عام  1957- 1950والإقتصادیة 

 2.الوظیفیة الكلاسیكیة، وهي عدم إمكانیة فصل الإقتصاد عن السیاسة

ضرورة إقحام السیاسة والقوى السیاسیة في العملیة التكاملیة، بإعتبارها شرطاً أساسیاً هاس  إذ یرى    

العملیة التي تتضمن تحول الولاءات والنشاطات السیاسیة لقوى :"أنه لنجاحها، حیث یعرف التكامل ب

سیاسیة في دول متعددة ومختلفة نحو مركز جدید تكون لمؤسساته صلاحیات تتجاوز صلاحیات الدول 

  3".القومیة القائمة

سات وبالنظر إلى السیاسة الخارجیة التركیة من هذه المقاربة، نجد أنه على تركیا أن تتبنى سیا    

وذلك لربطها في اطار تعاوني والذي تتقاطع فیه المصالح الإقلیمیة ،  تعاونیة مع دول جوارها ،

، وبما أن تركیا هي الدولة التي لها مؤهلات لقیادة مثل هذه  وبالتالي یستحیل أن تكون هناك خلافات

نسیق والقیام بخطوات التكتلات فعلیها أن تأخذ بزمام المبادرة ، وفي هذا السیاق حاولت تركیا الت

للتقارب بینها وبین الدول المستقلة عن الاتحاد السوفیاتي سابقا، والتي تتیح لها فرص ذهبیة لفرض 

                                                 
مركز الخلیج للأبحاث ، :الإمارات العربیة المتحدة (مركز الخلیج للأبحاث :  ترجمةفھم العلاقات الدولیة، كریس براون ،  1

 .148.147. ص - ، ص) 2004
2 Aziz Hasbi ,Théories des relation internationales ,(France : l’harmattan, 2004), p. 169. 

المؤسسة :  بیروت(ولید عبد الحي :  ترجمةالنظریات المتضاربة في العلاقات الدولیة،  جیمس دورتي و روبرت بالستغراف ، 3
 .271.، ص ) 1985الجامعیة للنشر، 
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نفوذ سیاسي وممارسة دور مؤثر في قلب آسیا ، كما أن تلك الجمهوریات تشكل فضاء ومصدر قوة 

من جهة أخرى هي مصدر لمواد  للاقتصاد التركي، فهي سوق استهلاكیة واسعة للمنتجات التركیة، و

خام تركیا بأمس الحاجة إلیها وفي مقدمتها النفط والغاز، كما أن هذه المقاربة یمكن أن تفتح لتركیا 

الرئیس التركي الأسبق مشروع إقامة تورغوت أوزال آفاق تعاونیة جدیدة للتحرك إقلیمیا، فنجد اقتراح 

وقد قطعت هذه المنظمة شوطا البحر الأسود ، على منطقة تعاون إقتصادي للدول القریبة والمطلة 

  1.كبیرا لأن تصبح منظمة إقلیمیة فاعلة

كما تعتقد الكثیر من الأوساط التركیة، أن المتغیرات الدولیة والاقلیمیة، والتحولات الجاریة أدت إلى    

یتكا إلى تركیا بدلاً من بروز معادلة جدیدة في الجیوبولیتكا الإسلامیة مفادها انتقال مركز هذه الجیوبول

_ العربیة العالم العربي وإیران، وحسب هذه الأوساط فإن العالم العربي في ظل التسویة السلمیة 

وإدخال إسرائیل في البنیة الجیوسیاسیة للمنطقة یتجه أكثر فأكثر إلى اتخاذ موقع طرفي  الاسرائیلیة

في العالم الاسلامي لن تحتل سوى محوراً ثانویاً  إسلامیاً وإقلیمیاً، فإیران وبحكم وضع الشیعة كأقلیة

، في حین تعتقد هذه الأوساط أن تركیا  في جغرافیة العالم الإسلامي وتحدیداً في الجزء الشرقي منه

تملك في الشرق الأوسط كل العناصر الضروریة والاستراتیجیة التي تجعلها تتبؤ وتتزعم المركزیة في 

إن الجیوبولیتكا الاسلامیة الجدیدة تمتد من عتبة أوروبا الوسطى إلى سهوب العالم الإسلامي، وبرأیهم ف

الوحید الذي  الإسلاميآسیا وهضابها في محاذاة حدود الصین ،ووفق هذه النظریة فإن تركیا هي البلد 

  .أوروبیاً وأورآسیاً وإسلامیاً  2یملك بعداً 

ول العربیة والشرق الأوسط بما یكفل لها الحل وعلیه یمكن لتركیا أن تبلور علاقات تعاونیة مع الد    

السلمي للعدید من القضایا العالقة خاصة منها قضایا تفكك العراق، والمشكل مع إیران وسوریا ، 

والمشكلة الكردیة على وجه الخصوص، والنقطة المركزیة في هذه المقاربة هي تحویل الجوار الإقلیمي 

ون، إذن فالتعاون الاقلیمي هو مدرسة للتفكیر الذي یعالج من مناطق نزاع محتملة إلى مناطق تعا

التفاعل الاقلیمي من منظور سلمي وتعاوني بین دول منطقة معینة، كما یعتبرونه یجعل من النزاع أمراً 

  .غیر مرغوب فیه في أي منطقة في العالم

   

                                                 
. ،ص) 1997یس للكتب و النشر، ریاض الر: لبنان(تركیا في الزمن المتحول قلق الھویة و صراع الخیارات  نور الدین محمد،  1

20. 
 .12.، ص )1999من منشورات اتحاد الكتاب العرب ،( تركیا و قضایا السیاسة الخارجیة خورشید حسین دلي،  2
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  .المنظور البنائي: المطلب الثالث

ائیة إلى القرن الثامن عشر في كتابات الفیلسوف الإیطالي تعود الجذور التاریخیة للنظیة البن    

، والذي یرى أن العالم الطبیعي هو من خلق االله، لكن العالم التاریخي هو من  جیمامباتیستا فیكو

صنع الإنسان، غیر أن البنائیة برزت كنظریة قائمة بحد ذاتها في العلاقات الدولیة مع نهایة الحرب 

ع أواخر الثمانینات من القرن العشرین، بسبب إخفاق نظریات الاتجاه التفسیري في الباردة، وبالتحدید م

  1.التنبؤ بنهایة الحرب الباردة

 م،1989أول من استخدم مصطلح البنائیة في حقل العلاقات الدولیة عام  نیكولاس أونافویعد     

 م، 1992بنائیة الصادر الملقب بأب ال الكسندر وندتومقال  ، "عالم من صنعنا"وذلك في كتابه 

، والذي یعتبرها منهج " البناء الاجتماعي لسیاسة القوة: الفوضى هي ما تصنعه الدول:"والمعنون بــــــــ 

  :للعلاقات الدولیة، ویفترض مایلي

 أن الدول هي الوحدات الأساسیة للتحلیل. 

   تذاتانیةInter – Subjectivity لدولالبنى الأساسیة للنظام القائم على ا. 

 2.تتشكل هویات ومصالح الدول في إطار نسق مترابط بفعل البنى الاجتماعیة ضمن النظام 

ترجع البنائیة سلوكیات الدول الخارجیة إلى الضوابط المعیاریة التي تتلقاها الفواعل من بیئتها، كما     

یة وتجارب تاریخیة ثقافیة أن هذه الفواعل تتخذ قراراتها على أساس المعاییر والقواعد التي تعكس تذاتان

  :ومضامین مؤسساتیة، وتتمیز هذه المعاییر بخصائص أساسیة منها

  للمعاییر وضعیات إداركیة، وهي توجه مباشرة سلوك الفواعل، ویمكن أن تتحول إلى أوامر

، وتشمل هذه المعاییر مسائل العدالة ، وحقوق ذات )إفعل هذا، لا تفعل هذا(إلزامیة للفواعل 

لاقیة وتستوجب إمتثال الفواعل، وعلى العكس الأفكار والمعتقدات تستطیع ولكنها لا میزة أخ

 .تحتاج أن تشمل إدراكات ومكونات فئویة بعضها وصفي أو سلبي في طبیعته

  المعاییر تذاتانیة مشتركة ولیست مقتصرة على المعتقدات الفردیة، وهي تعید تقدیم توقعات

 .ما متبادلة للسلوك المشترك لمجموعة

 المعاییر تمتلك تلك الشرعیة . 

                                                 
 .322.، ص ، مرجع سابقعبد الناصر جندلي  1
 .323. ، صسابق مرجع عبد الناصر جندلي،  2
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، ظهرت مع نهایة الحرب الباردة وبالتحدید مع أواخر فالبنائیة كنظریة في العلاقات الدولیةوعلیه     

الثمانینات من القرن العشرین، بسبب إخفاق نظریات الاتجاه التفسیري في التنبؤ بنهایة الحرب الباردة 

نسبیاً للبنائیة إلا أنهم ینتقدون نموذج التحلیل العقلاني كونه  سلمیاً، وبالرغم من الظهور الحدیث

تجاهل دور الأفكار في صناعة السیاسة الدولیة، والأفكار حسبهم في التصور الواسع الذي یتضمن 

 .كل أشكال الاعتقدات والادراكات والمعاني التي یتقاسمها الفاعلون بشكل متزامن

لواقعیة واللیبرالیة إلى التركیز على العوامل المادیة ،فإن المقاربة إذن في الوقت الذي تمیل فیه ا    

البنائیة تركز على التأثیر على الأفكار، بدلاً من النظر إلى الدولة كمعطى مسبق والافتراض أنها 

، )تاریخیة(تعمل من أجل بقائها، یرى البنائیون أن المصلحة والهویة تتفاعلان عبر عملیات اجتماعیة 

لون أهمیة بالغة للخطاب السائد في المجتمع، لأن الخطاب یعكس ویشكل في الوقت ذاته كما یو 

  1.المعتقدات والمصالح ویؤسس أیضا لسلوكیات تحظى بالقبول

الهویات لا یمكن اختزالها في المصالح، ذلك لأنها لا تشیر إلى من هم الفاعلین، فهي تعین النوع     

أن  واندتالمصالح فإنها تشیر إلى رغبة الفاعلین وماذا یریدون، ویعتقد الاجتماعي والكیان القائم، أما 

الهویات سابقة المصالح، لأنها تحدد ماهیة الفاعلین ،في حین تعكس المصالح ما یود هؤلاء الحصول 

علیه، فالمصالح تقتضي وجود الهویات ، الفاعل لا یمكن أن یحدد مصلحته من دون أن یعرف من 

  .هو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .مرجع سابقستیف ووالت،  1
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  :لاصة الفصل الأولخ

رغم تعدد تعاریف السیاسة الخارجیة إلا أنها لاتخرج عن إطار سلوكیات الدولة وأنشطتها     

الخارجیة، التي تسعى إلى تحقیق أهداف مسطرة سواء كانت أهدافاً قریبة أم بعیدة الأمد، وتتمیز 

وضع السیاسة كما أنها تتمیز ، الذي یحدد من یقوم ب والواحدي السیاسة الخارجیة بالطابع الرسمي ،

بالطابع الخارجي والذي یحدد الجهة التي توجه إلیها السیاسة الخارجیة، والتي دوماً تكون خارج حدود 

  .الدولة، وتتنوع هذه الجهات وفقاً لتنوع الفواعل في العلاقات الدولیة

العلاقات الدولیة، سواءاً وقد كان لنهایة الحرب الباردة وسقوط المعسكر الشیوعي بالغ الأثر في    

، أو بمجال التنظیر والنظریات المفسرة لسلوكات الدول  تعلق الأمر بمجالات الإهتمامات والقضایا

والأحداث الدولیة، ونجد دائماً عدم الإجماع هو المهیمن، حیث یختلف الباحثین والمفكرین حول 

النظریات في العلاقات الدولیة أیضاً تتعدد  النموذج أو النظریة الأقدر على تفسیر هذه الظواهر ، فنجد

وكل  ، الواقعیة، النظریة اللیبرالیةفنجد النظریة البنائیة، النظریة  وفق رؤیة كل باحث وكل مدرسة

     .ومنطلقاتها، وأسلوبها في تفسیر الأحداث الدولیة نظریة لها حججها ،

 



 

 
 

 

 

 

  :الفصل الثاني 

توجهات السیاسة الخارجیة التركیة 

 .إستراتیجیة –تجاه دوائرها الجیو ا
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 - توجهات السیاسة الخارجیة التركیة إتجاه دوائرها الجیو: الفصل الثاني 

  .استراتیجیة

سعت تركیا للبحث عن مكانة إقلیمیة ودولیة عشیة بروز النظام الدولي الجدید، نتیجة للتغیرات     

نتهجت سیاسة جدیدة مغایرة للسیاسة التركیة في فترة التي عرفها العالم بعد إنهیار الإتحاد السوفیاتي، فإ

ما قبل نهایة الحرب الباردة أملاً منها في أن تقودها هذه السیاسة إلى تحقیق أهدافها وطموحاتها، 

وتخرج بذلك من  وتفتك دور لابأس به إقلمیاً یمكنها من لعب دور محوي في العلاقات الدولیة ،

  .كز، إلى دولة مر  تصنیف دولة هامش

تنجح  تركیا في تحقیق هذا الدور عملت على توظیف موروثاتها التاریخیة والجغرافیة  لكيو     

وتركیزها على الهویة الاستغلال الأمثل  مفهوم النظریة البنائیةالتوظیف الأمثل، وبالتالي استغلت 

الإسلامیة ذات  والإیجابي، بحیث انفتحت على عدة جبهات، كدول أوروبا الشرقیة ودول آسیا الوسطى

الهویة التركیة ودول المشرق العربي، بالإضافة إلى التوجه التقلیدي نحو أوروبا الغربیة لتفعیل دورها 

إن تركیا لدیها الآن رؤیة سیاسیة :"  أحمد داوود أغلوالإقلیمي، وذلك ما أكده وزیر خارجیة تركیا 

  "وستسعى لدور إقلیمي أكبرخارجیة قویة نحو الشرق الأوسط والبلقان ومنطقة القوقاز 

على خمسة  تقوم ، والتي سیاسة خارجیة جدیدة متعددة الأبعادوهذا ما دعى تركیا إلى تبني     

  1:أسس وهي

، ففي وقت كان اللاعبون العالمیون ،وفي مقدمتهم الولایات  التوفیق بین الحریات والأمن- )1(

، كانت تركیا  2001سبتمبر  11ما عداها بعد المتحدة الأمریكیة یغلبون الاعتبارات الأمنیة على 

البلد الوحید الذي نجح في التقدم على صعید الإصلاح السیاسي من دون التفریط في المتطلبات 

  .الأمنیة، وهو ما جعل تركیا نموذجاً لبلاد أخرى

، لمشكلاتتصفیر ا، أو ما یسمى بـــــــــ تقلیص المشكلات بین تركیا و جیرانها إلى نقطة الصفر- )2(

وبالتالي إخراج تركیا في صورة البلد ذي العلاقات الجیدة مع الجمیع، وهذا إن تحقق یمنح السیاسة 

  .الخارجیة التركیة قدرة استثنائیة على المناورة

                                                 
 . 80. ، ص  رجع سابقمعبد الله تركماني ،  1
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، ففي الظروف الدولیة المتحركة الحالیة، إتباع سیاسة خارجیة متعددة البعد ومتعددة المسالك- )3(

في استقطابات  مصدر مشكلةسیاسة ذات بعد واحد، وبدلاً من أن تكون تركیا من غیر الممكن إتباع 

مصدر الإسلام، تكون على العكس   –أوروبا والغرب  –الجنوب وآسیا  –الشرق والشمال  –الغرب 

، وبلداً مبادراً إلى طرح الحلول لها، وبلداً  یشكل مركز جذب یساهم في إرساء السلام حل للمشكلات

قلیمي ، ومن ضمن هذا المنظور لا یجب النظر إلى أي خیار على أنه بدیل عن الآخر ، العالمي والإ

  .ولا مع كل الخیارات في الوقت ذات على أنه تناقض

وإعادة تعریف دور تركیا على الساحة الدولیة ، وذلك من خلال تطویر الأسلوب الدبلوماسي - )4(

مركزي، وأن تكون قادرة على تقدیم الأفكار  رسم خریطة جدیدة لتركیا تجعلها مرشحة لأداء دور

داوود  وهذا ما أكده والحلول في القضایا الدولیة سواء كانت متعلقة بالشرق أو الغرب على حد سواء ،

ومن إفریقیا إلى آسیا الوسطى ،  ستكون التزامات تركیا من تشیلي إلى إندونیسیا ،: "حیث قالأغلو 

المؤتمر الإسلامي جزءاً من مقاربة شاملة للسیاسة التركیة ، ومن الاتحاد الأوروبي إلى منطقة 

، للذكرى المئویة الأولى لإقامة  2023وستجعل المبادرات تركیا فاعلاً عالمیاً، ونحن نقترب من عام 

  .1"الجمهوریة التركیة

اصل مع وذلك للتو ،  الانتقال من السیاسة الجامدة في الحركة الدبلوماسیة، إلى الحركة الدائمة- )5(

  .بلدان العالم المجاورة لها ، والفاعلة في الساحة الدولیة

سیاساتها الجدیدة وفقا للتكتیكات  حزب العدالة والتنمیةوقد جسدت تركیا على امتداد سنوات حكم     

  :أو الآلیات التالیة

لكبیرة التي تتمتع فرغم القوة العسكریة ا ":القوة الناعمة"قوة المبادرة الدبلوماسیة، أو ما یسمى  - )1(

بها في المنطقة والعالم ،إلا أنها لا تبحث عن تكریس أهمیتها السیاسیة من خلال نفوذها العسكري، بل 

جدیدة  قوة ناعمة أنها تسعى لتكریس دورها ونفوذها على المستوى الدولي والإقلیمي من خلال اعتبارها

                                                 
الطاھر بوسامیة ، في نافذة دراسات و تقریر مركز الجزیرة : تر ،"داوود أغلو و السیاسة الخارجیة الجدیدة لتركیا"بولنت ارس،
). 19/02/2011تم تصفح الموقع یوم (للدراسات ،  

http://www.aljazira.net/nr/exeres/2517c3b0-fdcc-45eb-a268-5702c736afic.htm   1  
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یط النشیط في أزمات العالم ومنطقة الشرق في السیاسة الدولیة والإقلیمیة ،عبر قیامها بدور الوس

  1.الأوسط، لذلك فإن سیاستها الخارجیة سعت بدأب إلى تحقیق الاستقرار والتعاون في كل الاتجاهات

حزب العدالة منذ السنة الأولى لتسلم  القوة الناعمةوفي الواقع أن تركیا عملت على تجسید نهج     

فعندما یتحدّث الرئیس التركي عن خبرات، فهو بلا شك  ،2002نوفمبر عام  3السلطة في  والتنمیة

یعني التجربة التركیة والنجاح الذي حققته تركیا على مختلف الأصعدة الداخلیة والخارجیة، السیاسیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة، الإقلیمیة والدولیة خلال فترة تولي حزب العدالة والتنمیة الحكم منذ العام 

 .وهي فترة قصیرة مقارنة بالمنجزات الكبیرة جدا المحققة وحتى الآن، 2002

فالنجاح، هنا هو أولى مصادر القوة الناعمة التركیة وأهمها، هو بحد ذاته عنصر جذّاب یدفع     

الآخرین إلى اكتشاف معالم التجربة التي دفعت هذه الجهة أو تلك إلى الارتقاء بهذه السرعة وتجاوز 

وتستمد القوة الناعمة التركیة قوتها أیضا من النموذج الذي قدّمه حزب . افهاكل العقبات وتحقیق أهد

  2.العدالة والتنمیة خلال فترة حكمه في السیاسة والاقتصاد والسیاسة الخارجیة

وانتقلت إلى موقع الطرف المبادر لا المنتظر لما یجري أو سیجري، وأول تجلیات ذلك جاء عبر  

ولم یكن  2003فبرایر عام ة  اجتماع دول الجوار الجغرافي  للعراق في مبادرة غیر مسبوقة وهي فكر 

ومن ثم استمرت الاجتماعات الدوریة لدول الجوار الجغرافي بعد الاحتلال، وقد كانت  قد احتل بعد ،

الفكرة أولى رسائل الدخول التركي، وفقاً لسیاساتها الجدیدة إلى الساحة الشرق أوسطیة بوجه لم یعهد 

، وهو دور الوسیط والساعي لحل المشكلات عبر الحوار والتعاون بین الأطراف المتناقضة، من قبل

بعدما كانت صورة تركیا تلك المتأبطة عصا القوة العسكریة المطاردة للأكراد المسلحین في العراق، أو 

في عدد من  سیاسة القوة الناعمةالمهددة لجیرانها بالتعاون مع إسرائیل ،و توالت بعد ذلك تجلیات 

بعد فوزها في الانتخابات  حركة حماسمع  التواصلبین باكستان و إسرائیل ، الوساطة: القضایا منها

ومحاولة إدراجها في العملیة السلمیة، بدلاً من  خالد مشعلالنیابیة واستقبالها رئیس مكتبها السیاسي 

 8فریقي زمة اللبنانیة بین في الأ التوسطحصرها وعزلها كما دعت وعملت لذلك إسرائیل والغرب، و

وإسرائیل عبر الاجتماع  محمود عباس، وأیضاً بین السلطة الفلسطینیة برئاسة آذار/مارس 14و

في  عبد االله غولبدعوة من الرئیس  شمعون بیریزوالرئیس الإسرائیلي محمود عباس  الشهیر بین

                                                 
 .72.، ص مرجع  سابقعبد الله تركماني،  1
  )24/06/2016:تم تصفح الموقع یوم " (القوة الناعمة التركیة في میزان التحولات العربیة" علي حسین باكیر، 2

https://bakeerali.wordpress.com/tag/ 
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إضافة إلى مساعي تركیة ، كامب دیفید تركيفي ما یشبه  2007تشرین الثاني من عام /نوفمبر

تركیا بین سوریا  وساطةبعد انفجار الخلاف بینهما، و حماسو فتحبین حركتي  للتوسطمتكررة 

حیث انعقدت أربع جولات مفاوضات غیر مباشرة في اسطنبول ، والسعي  2008وإسرائیل عام 

یة السیاسیة الداخلیة، لتخفیف الاحتقانات الداخلیة في العراق وإقناع فئات سنیة بالمشاركة في العمل

، والانفتاح التركي الواسع على  2008بین باكستان وأفغانستان في نهایة عام  ومساعي الوساطة

أرمینیا وكسر الجلید في العلاقة بینهما رغم الحساسیة وعمق الخلاف، ومبادرة تركیا إلى خفض التوتر 

وطرح تركیا  2008آب / في أغسطسفي القوقاز بعد انفجار الصراع العسكري بین جورجیا وروسیا 

بحركة مكوكیة بین روسیا وجورجیا، رغم  أردوغانوقیام منتدى التنمیة والاستقرار في القوقاز مبادرة  

أن تركیا كانت ترتبط بحلف موروث منذ تسعینیات القرن الماضي مع كل من جورجیا وأذربیجان ، 

رأي العام العالمي من موقع المعرقل للحل في وطرح تركیا مبادرات شجاعة في قبرص أخرجتها أمام ال

، فیما رفضتها قبرص كوفي عنانالجزیرة، حین قبلت خطة الأمین العام السابق للأمم المتحدة 

الیونانیة، بعدما كانت تظهر بموقف مؤید للحل، واستمرار الانفتاح أیضا على العلاقات مع الیونان، 

كانت محاولات تركیا التوفیق بین العرب المقاتلین اتجاه  للقوة الناعمةولعل آخر الأدوار الوسیطة 

، وكذلك السعي لوقف فوري لإطلاق النار والتحرك 2009وبدایة  2008العدوان على غزة في نهایة 

  2009.1شباط / في فبرایر   قره باخبین أذربیجان وأرمینیا من أجل حل مشكلة إقلیم  

تركیا إلى إعادة تفعیل دورها وعضویتها في منظمات سعت  :المؤسسات الإقلیمیة والدولیة - )2(

إقلیمیة عدة، وذلك لأهمیة هذا الدور في تعزیز الاستقرار والتعاون في محیطها الإقلیمي، وإذا كانت 

تركیا في الأساس عضواً في المنظمات الغربیة إلا أن تركیزها كان على تفعیل منظمة المؤتمر 

قة لدى الدول الإسلامیة مما یؤهلها لدور فعال في حل المشاكل ، وذلك لكسب مصداقیة وث الإسلامي

  2.التي تعرفها هذه الدول

حرصت تركیا بأن یكون لها حضور فاعل في بعض مناطق التوتر، : قوات حفظ السلام - )3(

، وهذا أول حضور للجیش 2006في جنوب لبنان بعد عدوان تموز  الیونیفیلفشاركت  في قوات 

                                                 
 .83.، صمرجع سابقعبد الله تركماني،  1
  .44. ،ص)  2009جوان ( 364. ، عمجلة المستقبل العربي، " إلى أین؟ دور و تحدیات...تركیا "  محمد نور الدین، 2
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على  2009، كما وافق البرلمان التركي في فیفري 1918قة العربیة مند نهایة التركي إلى المنط

في أفغانستان في  قوات الأطلسيإرسال قوات السلام إلى الصومال، بالإضافة إلى مشاركة تركیا في 

  .مكافحة الإرهابإطار عملیة 

لاقتصادي و الثقافي، برز الدور التركي بقوة على الصعیدین ا: الانفتاح الاقتصادي والثقافي - )4(

بالمئة تقریبا من  52وعلى الرغم من أن المحور السیاسي للاقتصاد التركي هو الإتحاد الأوربي  

، وروسیا شریكتها التجاریة الأولى على صعید الدول، عرفت الحركة حجم تجارتها الخارجیة

 هد حزب العدالة والتنمیةعالتجاریة بین تركیا والأقطار العربیة قفزة نوعیة وتنامت بشكل قوي في 

أكثر من ثلاث مرات، واعتمدت تركیا على مشاریع المیاه المنجزة في أواخر القرن العشرین، لتفعیل 

 1.الحركة الاقتصادیة من خلال استبدال المیاه بالطاقة مع دول المشرق العربي المنتجة للطاقة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 .84.، صمرجع سابقعبد الله تركماني،  1
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ولیة المؤثرة في السیاسة الخارجیة المحددات والعوامل الإقلیمیة والد:المبحث الأول

  .التركیة

  .محددات السیاسة الخارجیة التركیة: المطلب الأول

  .الإمكانیات والمقدرات الوطنیة لتركیا: الفرع الأول

  :الموقع الجغرافي- 1

في أي دراسة علمیة للسیاسیة الخارجیة ،لا یمكن إهمال العامل الجغرافي،وفي هذا الصدد یقول     

  ".أن الوضع الجغرافي هو الذي یملي السیاسیة:" بونابرتنابلیون 

ما :"، والتي جاء فیها 1924على العامل الجغرافي ،عندما ألقى خطبته عام  "موسولیني"كما أكد     

كانت السیاسیة الخارجیة أمرا مبتكرا، ولكنها خاضعة لمجموعة من العوامل الجغرافیة والتاریخیة 

  1.والاقتصادیة

بعض الدول بقوة أكبر نتیجة لظروفها الجغرافیة، فالدول تختلف من حیث مدى وفرة الموارد  وتتمتع    

والحجم والأرض القابلة للزراعة والموقع، وتؤثر كل هذه العوامل على قوة الدولة وعلى الدور الذي 

للدولة  تستطیع أن تلعبه في النسق الدولي، كما أن العامل الجغرافي یؤثر على السیاسیة الخارجیة

بشكل مباشر وغیر مباشر،ویكمن تأثیره الغیر مباشر،في تحدیده لعناصر قوة الدولة ،والتي تحدد 

بدورها قدرة الدولة على تنفیذ سیاستها الخارجیة، ویؤثر بشكل مباشر،من حیث تأثیره في نوعیة ومدى 

أن الجغرافیا هي الحقیقة  إلى "راتزال"الخیارات المتاحة للدولة في صیاغة سیاستها الخارجیة، ویذهب 

  2.الأساسیة التي تحدد سیاسات الدول

سیاسي في تحدید السلوك الخارجي - إلى دور المعطى الجیوروزنو وفي نفس السیاق، یتعرض     

إن شكل الأرض، خصوبتها ومناخها، بالإضافة إلى : "لدولة ما، وإلى أهمیته كمصدر القوة فیقول 

 یسهم كل ذلك في المحیط... غرافیة الأخرى و الممرات و المعابر المائیة موقهعا بالنسبة للأقالیم الج

                                                 
 .13.،ص ) 1975، دار الحریة للطباعة : بغداد(الثانیة  السیاسة الخارجیة التركیة بعد الحرب العالمیةأحمد نوري النعیمي، 1
 .150.، ص ) 1998مكتبة النھضة المصریة ، : القاھرة( 1طتحلیل السیاسة الخارجیة ،  محمد السید سلیم ، 2
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السیكولوجي، الذي من خلاله یصوغ الساسة والأفراد علاقاتهم مع العالم الخارجي، وكذا المحیط 

  1".العلمي الذي یظهر من خلاله تفاعلهم مع الدول الأخرى

 یمنحها، لأنه  دولةز القیمة الفعلیة لله هو إبراإن دراسة الموقع الجغرافي لدولة ما ، الهدف من    

، ویوجه سیاستها باتجاهات معینة، كما یؤثر في قوتها وفي الكیفیة التي تكون علیها  شخصیة خاصة

  .مصالحها الحیویة، وفي الدور الذي یمكن أن تمارسه في الوسط الإقلیمي والدولي

ردات المؤثرة في السیاسة الدولیة ، وهو حجر أساس السیاسي أحد المف - یمثل موقع تركیا الجغرافي    

هي الأولى  في السیاسة التركیة المعاصرة، هنا تتكون اتجاهات السیاسة التركیة بتأثیر دینامكیتین ،

تأثیر الجغرافیا والموقع في النبض السیاسي والتاریخي للسیاسات التركیة من جهة ، وللسیاسات الدولیة 

لمداركهم وإمكاناتهم السیاسیة والمعنویة الناشئة  الأتراكهي استخدام الثانیة و المعنیة من جهة أخرى ،

  2.حول موقع البلاد في تفاعلاتهم الخارجیة وموقفهم من السیاسات الدولیة

لیس في تحلیل السیاسة الخارجیة فقط والعوامل المحفزة  كبرى ،جب إیلاء هذا الجانب أهمیة وی    

، وإنما في المعنى العمیق لإمكانات السیاسة التركیة  بیة من الأطراف الأخرىلسیاسات تدخلیة أو تقار 

أیضا، وبخاصة أن مجال تركیا الجغرافي هو من العوامل ذات التأثیر المدید في التطور التاریخي 

، یمكن الإشارة هنا إلى تأثیر تلك العوامل نفسها في تطور الإمبراطوریة  والحضاري للمنطقة والعالم

 الاختراق، وكذلك المسألة الشرقیة وسیاسات المساومة العثمانیة والتركیة مقابل سیاسات  ثمانیةالع

، حتى لیبدو ذلك كلیاً أو  ، وصولاً إلى تأسیس الجمهوریة وحتى الزمن الراهن الأوروبي التغلغلو

  3".حتمیة جغرافیة"، أو  ، نوعاً من القدریة جزئیاً 

نطقة الأناضول بالقارة الآسیویة ویقع جزء صغیر من أراضیها في تقع الأراضي التركیة في م    

منطقة البلقان بالقارة الأوروبیة ،یشكل الموقع الاستراتیجي لتركیا قلب المجال الجغرافي المصطلح على 

، حیث تصل مابین )آسیا، أوروبا، إفریقیا(تسمیته أوراسیا، ویعتبر نقطة تقاطع قارات العالم الثلاث 

لآسیویة والأوروبیة، تفصل تركیا الآسیویة عن الأوروبیة بمضیق البسفور وبحر مرمرة ومضیق القارة ا

                                                 
1 Mustafa Aydin , « Deteminents of Turkish foreign policy :historical framwork and traditional imputs » , 
Arab Studise Quarterly, vol 22, n° :4, 2000, P 157 . 

المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، : قطر( 1،طالاستمراریة و التغییر: السیاسة الخارجیة التركیةعقیل سعید محفوظ ، 2
 .32. ، ص)2012

 .58.ص مرجع سابق، عقیل سعید محفوظ،  3
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الدردنیل، والتي تشكل معاً ارتباط المیاه مع البحر الأسود والبحر الأبیض المتوسط، تتمیز تركیا بشكل 

  1.)2كلم800( ، والعرض)2كلم1600(مستطیل بطول 

 756.567في أوروبا ، و  2كلم24.000منها  2كلم 780.567تبلغ مساحة تركیا حوالي     

كلم  مع بلغاریا،  269و كلم  مع روسیا، 877منها  كلم، 2753في آسیا، ویبلغ طول حدودها  2كلم

كلم على البحر الأسود،  8333كلم مع إیران، و یبلغ طول سواحلها  454كلم مع العراق، و 330و

كلم على  172كلم على بحر إیجه و  2705كلم على البحر الأبیض المتوسط و  1577و 

  2.كلم على بحر مرمرة 927كلم على البسفور، و  90الدردنیل، و 

وقد استدرك المنظرون وخبراء الاستراتیجیة العالمیة هذه الأهمیة، وأخذوا ینظرون إلى تركیا بهدف     

سابقاً، وجمهوریات سوفیاتي الاستفادة من موقعها في منطقة الشرق الأوسط أولا، ومجاورتها للاتحاد ال

حالیا، عند وضعهم لمشاریعهم الدفاعیة الاستراتیجیة، كما أخذ التفكیر الغربي آسیا الوسطى و القوقاز 

یولي أهمیة كبیرة لتركیا، كونها تعد نقطة انطلاق ثابثة أو محتملة لأیة قوة عالمیة تفكر في الوصول 

ضایق البسفور والدردنیل وإطلالاتها البحریة المتعددة، إلى منطقة الخلیج أو السیطرة على منطقة الم

، بعدما كانت تمثل حاجزاً ضد أي انتشار محتمل للقوة  ولكونها الجسر الذي یربط بین الشرق والغرب

منطقة شرق أن : "  القائد الأعلى السابق في حلف شمال الأطلسيألكسندر هیغ  قولالشیوعیة، وی

ودول الجوار الجغرافي التركي یمكن أن یكون حیویا لضمان الانتصار  تركیا والبحر الأبیض المتوسط

، إذ أن الدفاع عن شرق تركیا حمایة لمصادر النفط في الشرق الأوسط  زمن الحرب الناتولحلف 

وعلیه فإن تركیا، بسبب موقعها الجیو سیاسي تجد نفسها دولة متعددة الانتماءات  3."وبحر قزوین

فهي دولة بلقانیة ، ودولة آسیویة ،ودولة شرق أوسطیة، ودولة أوروبیة، وعلیها : ومبعثرة الأولویات 

 4.وسط هذا كله أن تضع خریطة أولویات تتجرك وفقاً لها حتى لا تتوه بوصلة إدارة مصالحها القومیة

 

                                                 
- 3مداخلة قدمت في جامعة نایف العربیة الأمنیة، السودان ،" ( خیارات الاستراتیجیة المتاحةتركیا و ال"عصام فاعور مالكاوي،  1
 .9. ، ص)2013فیفري  5
مكتبة الوفاء القانونیة، : الاسكندریة( 1ط،  الدور الإقلیمي لتركیا في منطقة الشرق الأوسط بعد الحرب الباردةإیمان دني،  2

 .78. ، ص) 2014
3 William Hale, « Turkey, the Middle East anathe Gulf cridis »,International affairs, vol 68, N°: 4 ,1999 , P 
671 . 

دار نقوش عربیة، : تونس( 1ط ، )مقوماتھ و أبعاده و مظاھره و حدوده(تعاظم الدور الإقلیمي لتركیا عبد الله التركماني،  4
 .57.، ص )2010
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  :الإمكانیات العسكریة -2

ة في زمن السلم ،وأهم مظهر إن القوة العسكریة هي إحدى المؤشرات الأساسیة للقوة الكامنة للدول    

یعكس القوة الحقیقة للدولة زمن الحرب،إن القدرة العسكریة لبلد ما، كمقیاس یستطیع التكیف مع 

الأوضاع المتغیرة، تتحد بالقرارات الاقتصادیة والدبلوماسیة والسیاسیة وما ینتج عن هذه القرارات من 

إلى حد كبیر على كیفیة استخدام مصادرها توجهات وتطبیقات، وتؤثر المقاییس الأمنیة للدولة 

  1.الاقتصادیة ونقلها، وتحدید اتجاه سیر علاقاتها الدبلوماسیة السیاسیة

یعتبر الجیش التركي من أقوى الجیوش حجماً وكفاءة ، إذ یحتل المرتبة الثانیة بعد جیش الولایات     

عددیة المسلحة التركیة بـــــ المتحدة الأمریكیة في الحلف الأطلسي، وتقدر ضخامة القوة ال

ألف  180ألف من الاحتیاطي و 380ألف من القوات العاملة و 639جندي منهم  1.206.700

وهي ثامن أكبر جیش عالمیاً من حیث عدد الجنود 2،)درك و حرس وطني(من القوات شبه العسكریة 

دون احتساب (ین الموضوعین في الخدمة، وهي أكبر من الجیشین الفرنسي والانجلیزي مجتمع

  3).ألفا 380الاحتیاط التركي 

وبالنسبة للقوات البریة فهي تتألف من أربعة جیوش میدانیة ،و لها أربع قیادات وتتوزع على الشكل     

  :التالي

 1-الجیش الأول في منطقة مرمرة. 

 2-الجیش الثاني في جنوبي شرقي تركیا. 

 3-الجیش الثالث شمالي شرق تركیا. 

 4-في المنطقة الإیجیة" إیجه"بع ویسمى جیش الجیش الرا. 

                                                 
 .48.،ص مرجع سابق ، أحمد داوود أوغلو 1
مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( 1طصناعة القرار في تركیا و العلاقات العربیة التركیة ،  جلال عبد الله معوض،  2

 .118.، ص )1998
، )2010الدار العربیة للعلوم ناشرون، : بیروت( 1طتركیا بین تحدیات الداخل و رھانات الخارج، علي حسین باكیر و آخرون،  3

 .36.ص 
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وقد تم تقسیم البلاد إلى أربعة مناطق عسكریة اعتماداً على العناصر الإستراتیجیة من حیث 

  1.التضاریس ، التموین، الاتصالات، والخطر الخارجي المحتمل

 مدى على أمریكي دولار ملیار 160 بقیمة لتحدیثل برنامجاً  تركیا أعلنت ، 1998 عام وفي    

 هلیكوبتر وطائرات المقاتلة والطائرات الدبابات ذلك في بما ،مختلفة مشاریع في سنة عشرین

 جوینت" برنامج في كمساهم الثالث المستوى تحتل تركیاو  هجومیة، وبنادق حربیة وسفن وغواصات

  .)JSF( "*فایتر سترایك

وتعتبر أنظمة التسلح التي تستخدمها القوات المسلحة التركیة أمریكیة المصدر، لكن تركیا عملت     

، فرنسا ، روسیا  ألمانیا، إنجلترا: خلال السنوات الأخیرة على اعتماد أنظمة تسلح من دول أخرى منها

بها لتحقق الاكتفاء الذاتي من ، وفي موازاة ذلك تقوم تركیا بإنشاء صناعتها الدفاعیة الخاصة  وإسرائیل

، وهي تسعى أیضا إلى الدخول في مشاریع إنتاج أسلحة وأنظمة تسلح مشتركة  ناحیة صناعة الأسلحة

،  ولوجیا إلیهاوذلك بالحصول على تراخیص إنتاج من بلد المنشأ، الأمر الذي یسمح بانتقال التكن ،

  2.في هذا المجالباشرت بعض المشاریع الخاصة بها وقد

  :وبعد الانهیار السوفیاتي ، دخل الجیش التركي في عملیة تحدیث شاملة كان الهدف منها    

العمل على توسیع القاعدة الصناعیة العسكریة التركیة، وبالتالي المساعدة على تحسین : داخلیا-أ

المطلوبة،  الوضع الاقتصادي المتردَي للبلاد وتأمین القاعدة الصناعیة العسكریة التي تحقق الحاجات

إلى  8ملیار دولار لفترة  30لا سیما وأن التقدیرات كانت تشیر إلى أنَ تكلفة التحدیثات تبلغ حوالي 

عاما،الأمر الذي من  30ملیار دولار على مدى  150سنوات، تَم إعادة تقییمها لتصبح حوالي  10

لا سیما بعد أن شعر هؤلاء شأنه أن یسمح بتوسیع دائرة تأثیر وتدخل العسكر في السیاسة الداخلیة 

 1960بأنَ دورهم بدأ یتقلص نسبیا قیاسا بالماضي الذي استطاعوا خلاله القیام بثلاثة انقلابات أعوام 

  .1980و 1971و

                                                 
  .37.ص مرجع سابق، علي حسین باكیر و آخرون،  1
برنامج تسلحي یحتل  محل مجموعة واسعة من المقاتلات الموجودة و الطائرات الھجوم "  جونیت سترایك فایتر"برنامج *

تم " لركھید"و شركة الأرضي بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة ،بریطانیا، كندا،استرالیا و حلفائھم ،وبعد منافسات بین البوینغ 
التي ستحتل محل الطائرات التكتیكیة المختلفة و تقدر التكلفة السنویة لھذا البرنامج ب " لسترایك فایتر"اختیار التصمیم النھائي 

 .1998ملیار دولار و انضمت تركیا لھذا البرنامج عام  12.5
 .38.ص مرجع سابق، حسین باكیر و آخرون،  2
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انتهاء الحرب الباردة من خلال مواجهة واء تداعیات الاتحاد السوفیاتي و العمل على احت: إقلیمیا- ب

، خاصة أن تركیا أصبحت تقع في منطقة  زخما قویا في تلك الفترةالنواعات الانفصالیة التي اكتسبت 

الشرق اوسطي، وهو ما فرض –القوقازي –لقاني سیاسیة مثلث الأزمات الب –هشة من الناحیة الجیو 

ى تحمل مسؤولیة الدفاع عن وحدة وتماسك البلاد تطویر قوَاتها المسلحة لتكون قادرة علعلیها تحدیث و 

  .التهدیدات الخارجیة التي قد تلحق بهاومواجهة الأخطار و 

العمل على تثبیت موقع تركیا كلاعب أساسي على الصعید الدولي وكدولة محوریَة ذات : دولیا-ج

بعد أن فقدت هذا الدور إثر  –إستراتیجیة لیس من بوابة صد الشیوعیة  –دور حاسم من الناحیة الجیو 

لقدرة على تزعم المنطقة عبر تحقیق الأمن والاستقرار ، وإنما من باب ا- إنهیار الاتحاد السوفیاتي 

  .وتأمین البیئة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة في المحیط التركي الكبیر وفي الشرق الأوسط أیضاً 

  :وتقوم عقیدة القوَات المسلَحة التركیة على أربع نقاط أساسیة    

مین تقدَمها في هذا المجال بشكل یؤمَن قوَة ردع عبر الحفاظ على قدرات تركیا العسكریة وتأ: الردع- 1

في قلب المنطقة التي تعتبر بیئة خصبة لعدم الاستقرار والمخاطر المحیطة بتركیا، بمعنى آخر تأمین 

  .الناحیة الدفاعیة بشكل یمنع الآخرین من اعتماد الهجوم

تبر هذه المهمَة من المهمات إذ تع: المساعدة في إدارة الأزمات أو حلَها عبر المساهمة العسكریة- 2

الأساسیة في الجیش التركي، وهي تعطي نموذجاً عن الجیش الذي یعمل على نشر الأمن والاستقرار 

وتأمین السلام، وهو دور تفتقده معظم جیوش العالم، لذلك نرى تركیا من أكثر الدول مساهمة في 

  .اتووالن الأمم المتحدةعملیات حفظ السلام أو حل النزاعات عبر 

ویعني القدرة على تشخیص المخاطر مبكراً، والعمل على تحدید التحرَك العدواني : الدفاع المتقدَم- 3

  .المرتقب ضد الدولة التركیة، وضد قدرتها على المشاركة في حفظ الأمن والسلم الدولیین وإیقافه

في أحلاف  وهو عنصر مهم في عقیدة الجیش خاصة فیما یتعلق بالمشاركة: الأمن الجماعي- 4

  1.إقلیمیة أو منظَمات دولیة

                                                 
 .39.ص مرجع سابق، رون، علي حسین باكیر و آخ 1
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یعمل الجیش التركي على وضع استراتیجیات عسكریة ودفاعیة  ، واعتماداً على هذه العقیدة    

  :تتضمن

أن تتحول تركیا إلى دولة منتجة لاستراتیجیات ومبادرات تؤمن الأمن والاستقرار في المنطقة وتحد -1

  .ا ونحو المنطقةمن تأثیر الاستراتیجیات الموجهة نحوه

  .أن تتحوَل إلى عنصر قوَة وتوازن في المنطقة-2

أن تعمل على استغلال كل فرصة وتأخذ المبادرة في تحقیق التعاون والتفاهم وتطویر العلاقات -3

  .الإیجابیة مع الدول المحیطة

أكبر في النظام وبذلك تكون تركیا الدولة قد استوفت مقوَمات القوَة التي تؤهلها لأن تلعب دوراً     

سیاسیة اللازمة للقیام بهذا الدور، وعبر نموذجها السیاسي  –الدولي عبر احاطتها بالعناصر الجیو 

والاجتماعي والاقتصادي الذي شكَل عامل جذب یزید من قوَتها الناعمة المطلوبة لتحفیزه إلى جانب 

لإقلیمي والدولي بذلك منسجماً قوتها العسكریة التي تشكل عامل أمان وضمان لها، فیأتي صعودها ا

  .مع تاریخها وقدراتها الكامنة والطبیعة، إضافة إلى قدرتها على التأثیر في مجرى العلاقات الدولیة

 الأطلسي شمال حلفو  المتحدة الأمم إطار في الدولیة البعثات في قواتها على تركیا وقد حافظت    

 الدعم وتقدیم السابقة، یوغوسلافیاو  الصومال في السلام حفظ بعثات ذلك في بما ،1950 عام منذ

 یدعم ،قبرص شمال في جندي 36,000بـــــ  تركیا وتحتفظ، الأولى الخلیج حرب في التحالف لقوات

 قبرص جمهوریة تعتبرها كنول الواقع، الأمر بحكم المحلیة الحكومة علیها وافقت والتي وجودها

 قوة من كجزء أفغانستان في قوات أرسلت قد تركیا وكانت، شرعیة غیر احتلال قوة الدولي والمجتمع

 قوة التركي البرلمان نشر ،2006 عام وفي، المتحدة الأممو  المتحدة الولایات قوات مع الاستقرار حفظ

 للأمم موسعة قوة من كجزء سفینة 700 نحو البریة والقوات للبحریة تابعة دوریة سفن من السلام لحفظ

  2006.1 لبنان حرب أعقاب في *فیلیونی لبنان في المؤقتة المتحدة

                                                 
  ) 2006أوت  29(  10136. ، ع  الشرق الأوسط، " الله تركیا تقرر المشاركة في الیونیفیل وتؤكد عدم التدخل في سلاح حزب"أوغلي ،  1
ن، في الأساس لتأكید الانسحاب الإسرائیلي من لبنا 1978في  یونفیلأنشئ مجلس الأمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان *

 : واستعادة السلام والأمن الدولیین ومساعدة حكومة لبنان على ضمان عودة سلطتھا الفعلیة في المنطقة
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وأن   ، 2003بالإضافة إلى المشاركة التركیة في الحرب في العراق إثر الغزو الأمریكي سنة      

وافع إستراتیجیة تتعلق بموقع تركیا في المنطقة ومستقبلها كدولة موحدة، وسعیها القرار التركي ذو د

لكسب الدعم الأوروبي والأمریكي، وارتباط هذه المسألة بمحاولات تركیا الحصول علي عضویة الاتحاد 

  .الأوروبي

ریعها وانطلاقاً من الموقع الذي تحتله تركیا في التفكیر الغربي بوصفها إحدى ركائز مشا    

الإستراتیجیة في أكثر من منطقة في العالم سعى الغرب إلى تطویر القدرة العسكریة التركیة ، 

والمشاركة في تخطیط مشاریعها الدفاعیة والإستراتیجیة، إذ تعد تركیا ثالث أكبر المتلقین للمساعدات 

،  تایوان مصر، ،السعودیة(، وهي أیضاً خامس زبون للسلاح الأمریكي بعد  العسكریة الأمریكیة

  ).الیابان

  :الإمكانیات الاقتصادیة- 3

إن أهم ساحات التوتر التي شهدها مجال العلاقات الدولیة بعد انتهاء الحرب الباردة هي الساحات     

سیاسیة والساحات الاقتصادیة السیاسیة، وقد أصبحت الخیارات الاقتصادیة السیاسیة التي توجه - الجیو

للدولة عنصراً هاماً من عناصر إستراتیجیتها، وهذا هو حال القوى الكبرى التي العلاقات الاقتصادیة 

  .1تعد طرفاً في المنافسة الاقتصادیة السیاسیة على المستوى الدولي

شهد الاقتصاد التركي في مراحل سابقة تدهوراً نتیجة لبعض المشكلات و الأزمات، ولكنه یعد     

اً أزمة ءوهذا رغم ما مر به من أزمات سوا یویة ونمواً عبر العالم،حالیا من أكثر وأهم الإقتصادیات ح

  2.العالمیة 2008، أو أزمة  الداخلیة 2001

تتدخل الدولة في الاقتصاد بكیفیة مستمرة ولكن مضطربة،ویحقق ذلك لها إمكانیة ضبط التغیرات     

 یر أنه یلقي علیها أعباء إجراءالمجتمعیة والتداعیات السیاسیة المتأتیة عن التحولات الاقتصادیة،غ

                                                 
  . 43. ص مرجع سابق،أحمد داوود أوغلو،1
 .76. ، ص مرجع سابقعلي حسین باكیر و آخرون،  2
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تغییرات جوهریة في الهیكلیة الاقتصادیة، انسجاما مع طموح الانضمام إلى نادي الدول المتقدمة 

  1.اقتصادیا بالاعتماد على علاقاتها مع الغرب والمعونات والتمویل الخارجي

تها ومواردها، إذ تمتلك تركیا وبالرغم من الجهود التي تبذلها تركیا في الاستخدام الأمثل لإمكانیا    

إلا أن الاقتصاد ....محاصیل زراعیة لها قیمتها الاقتصادیة الكبیرة، مثل القطن،السكر،التبغ، والفواكه

التركي كان یعاني أزمات هیكلیة، من أعباء الدیون والتضخم والبطالة والفساد البیروقراطیة وضعف 

كري وكذلك العبء الخاص بالعملیات الأمنیة الداخلیة، ، ویأتي في مقدمتها العبء العس...الاستثمار

وبالتالي یدرك الأتراك أن معالجة أزمات الاقتصاد تتطلب مساعدة الدول الكبرى وخاصة الولایات 

  .المتحدة الأمریكیة، والمؤسسات المالیة الدولیة

ادیة في الدولة لزیادة بدأت خطة انقاد الاقتصاد من خلال الاستفادة من أهم القطاعات الاقتصقد و     

 12بالمئة إلى  4إنتاج القطاع الاقتصادي من لاد دون فرض ضرائب جدیدة فإرتفع الدخل القومي للب

بالمئة من الناتج القومي كما تمت  58بالمئة من نسبة الناتج القومي، ورفع قطاع الصناعة بنسبة 

ارات جدیدة من خلال إعادة استغلال إعادة هیكلة القطاع السیاحي وزیادة نسبة الخدمة، وضخ استثم

ملیار دولار أمریكي سنویا، ووصل عدد  18إلى  16الساحل الجنوبي للبلاد فزاد الدخل القومي من 

  2.ملیون سائح 30السیاح في تركیا إلى 

هذا وقد بدأ الإهتمام التركي بالوضع الاقتصادي مقابل تراجع كبیر لسطوة الایدیولوجیا، بالاتجاه     

والتي  2000الواقعیة العلمیة المعتمدة على الاقتصاد، بعد الأزمة التي شهدتها في نوفمبر سنة نحو 

بالمئة خلال نفس السنة،  9,5، بانخفاض الانتاج القومي الاجمالي بنسبة 2001بلغت ذروتها سنة 

  1945.3وهو ما شكل أسوأ آداء للاقتصاد التركي منذ عام 

، شرع في سلسلة من إصلاحات 2002دالة والتنمیة في انتخابات ومع الفوز الساحق لحزب الع    

سیاسیة واقتصادیة وحتى على مستوى السیاسة الخارجیة وغیرها من المجالات الرئیسة التي یشار إلیها 

  .تركیا الجدیدةباسم 

                                                 
 مركز دراسات الوحدة العربیة :بیروت( 1ط،  الوقع الراھن و احتمالات المستقبل:سوریا و تركیا عقیل سعید محفوظ ، 1
 .120. ، ص )2009،
 ). 16/05/2015: تم تصفح الموقع یوم(، الأھرام المسائي،  في "تركیا من صفر إلى نمر"محمد أبو العینین،  2

 px?Serialhttp://digital.ahram.org.eg/articlecs.as  .  
مكتبة الشروق الدولیة، : القاھرة(الاسلامیون الجدد و العلمانیة الأصولیة في تركیا ظلال الثورة الاسلامیة عبد الحلیم غزالي،  3

 .70.، ص )2008
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دول التبادل التجاري للإقتصاد التركي فهي كثیرة ومتنوعة ومن بینها المناطق أما فیما یتعلق ب    

هو مع الإتحاد الأوروبي حیث النصیب الأكبر من هذه التبادلات ، لكن  الغربیة والعربیة والإسلامیة

، وحالیا یتسم الاقتصاد 1ملیون دولار 4340بــــ  2010قدرت نسبة الصادرات التركیة له في عام 

  .التركي بكل أو بجل سمات الاقتصاد الإقلیمي

فهي تسلك  ، الریع الاقتصادي للموقف السیاسيما یمكن تسمیته  وتمیل تركیا إلى الحصول على    

مسالك سیاسیة ترضاها الولایات المتحدة ودول أوروبا وتطلب مقابلها مساعدات مالیة واقتصادیة وتقنیة 

، من كونها معبراً أو جسراً بین أسواق  ، ویستمد الاقتصاد التركي قوته وحیویته وإمكانیاته المستقبلیة

بالإضافة إلى جاذبیة السوق  ، من الصین إلى أوروبا ومن روسیا إلى الشرق الأوسط ، تعددةمناطق م

، الذي صنف من قبل وزارة التجارة الأمریكیة والبنك الدولي ،كأحد الأسواق التسعة الواعدة في  التركي

  .العالم

وتتمثل بالقیام بالتفاعلات  تقوم السیاسة الخارجیة التركیة، إذاً بتحقیق أهداف ذات طابع اقتصادي،    

الاقتصادیة المتمثلة بالقروض والاستثمارات الریوع السیاسیة التي تضمن للدولة التركیة الحصول على 

،  إلخ...الخارجیة والمساعدات والهبات الاقتصادیة والتسهیلات المالیة والمستوردات بشروط خاصة

  :2منها  ى تلك المكاسبوتنهج السیاسة الخارجیة مناهج شتى بغرض الحصول عل

، والسعي الحثیث إلى التوافق مع المعاییر الاقتصادیة الأوروبیة  تأكید الروابط مع الاتحاد الأوروبي- 

  .لما لذلك من تأثیرات جدیة في الاقتصاد التركي

، ومنها المساعدات  التحالف مع الولایات المتحدة، ویتأتى عنه تسهیلات متعددة ومساعدات مختلفة- 

  .سكریة و التكنولوجیةالع

التفاعلات الإقلیمیة المتعددة مثل العلاقات مع كل من سوریة والعراق وإیران ودول الخلیج - 

، بهدف تعظیم فرص التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتسهیلات الاقتصادیة  إلخ...العربیة

  .إلخ...والمعاملات التفضیلیة

                                                 
وزیع، دار الوراق للنشر و الت: الأردن( 1ط،  السیاسة الخارجیة التركیة إتجاه القضیة الفلسطینیةطارق زیاد الشرطي ،  1

 .113.، ص ) 2014
 .102. صمرجع سابق، عقیل سعید محفوض،  2
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كما زاد من شعبویة الحزب الحاكم ، صاد التركي بتطویر الداخل هذا النمو الذي شهد الاقت سمح   

لا بأس به ووضعها في مصاف الدول الاقتصادیة الكبرى زن إقلیمي ودولي من جهة، وأعطى لها و 

 .من جهة أخرى

  .تنفیذه في تركیابیئة صنع القرار و  :الفرع الثاني

  :البیئة السیكولوجیة لصنع القرار - 1

لنفسیة للقائد السیاسي هي الوسیط الذي تنتج من خلاله المتغیرات الموضوعیة تعتبر البیئة ا    

البنیویة الداخلیة أو الخارجیة وتأثیرها على السیاسة الخارجیة،وتتألف هذه البیئة من مجموعة مكونات 

، العقائد والإدراكات والتصورات وتداخل كل هذه المكونات الشخصیة والنفسیة یؤثر على صیاغة  هي

  .انع القرار لقراراته الخارجیةص

ولطالما كانت مسألة الهویة مثار جدل كبیر بین النخب في المجتمع التركي، خاصة بعد عودة     

التیار الإسلامي إلى الحیاة السیاسیة في تركیا، منذ ثمانینات القرن الماضي، وكان للصراع بین النخب 

على السیاسة الخارجیة التركیة، فالعلمانیون ومنذ  انعكاس واضح الجیشالإسلامیة والنخب العلمانیة 

أبحروا بتركیا إلى الشاطئ الأوروبي والغربي على العموم مبتعدین  ،1923تأسیس الجمهوریة التركیة 

  .بها عن المرفأ الشرقي الإسلامي على وجه الخصوص الذي رست فیه أكثر من أربعة قرون

 نجم الدین أربكانمیین في منتصف التسعینات عندما أعلن وإشتد الصراع بین العلمانیین والإسلا    

، أن 1997 زعیم التیار الإسلامي في تركیا في أول تصریحاته بعد تولیه رئاسة الحكومة التركیة عام

حكومته ستدعم علاقاتها بالدول الإسلامیة ، ووعد بتحسین العلاقات مع كل من إیران وسوریا ولیبیا، 

الإسرائیلي، وإجراء تعدیلات في اتفاق الاتحاد الجمركي  - تفاق العسكري التركيوأنه سیقوم بمراجعة الا

مع أوروبا ،وبأنه سیطالب برفع العقوبات الاقتصادیة المفروضة على العراق، وإنهاء عمل قوات 

ق الفرنسیة في شمال العراق، معتبراً أنها قوات صلیبیة هدفها تقسیم العرا- البریطانیة- المطرقة الأمریكیة

  1.والإضرار بالمصلحة التركیة بإقامة دولة كردیة

                                                 
دار الشروق للنشر و :بیروت(  تركیا من أتاتورك إلى أربكان الصراع بین المؤسسة العسكریة و الإسلام السیاسيرضا ھلال ،  1

 .166.،ص ) 1999التوزیع ،
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صعود حزب  ولكن الوضع لم یبقى على حاله إذ سرعان ما تغیر لصالح المصالح التركیة عبر    

، إلى  ، إذ تحولت السیاسة الخارجیة التركیة من توجه واحد نحو الغرب العدالة والتنمیة وتولیه الحكم

، والغرب كذلك  البلقانالإسلامیة والعربیة ودول آسیا الوسطى والقوقاز و توجه متعدد الأبعاد نحو الدول 

  .حیث لم تفرط تركیا في علاقاتها مع الغرب في جمیع النواحي

  :البیئة الداخلیة لصنع القرار - 2

  :تركیبة النظام السیاسي في التركي بعد مجئ العدالة والتنمیة 2- 1

  :المؤسسات الرسمیة في تركیا-أ

 أجاویدل التوتر السیاسي وتفاقم الأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة في تركیا، قررت حكومة في ظ     

، وشارك 2002إجراء انتخابات مبكرة في الثالث من نوفمبر عام  )2002 – 1999(الائتلافیة 

 أردوغانبسبب الحظر المفروض على  عبد االله غولحزب العدالة والتنمیة في هذه الانتخابات بقیادة 

من أصوات  34,29، تمكن الحزب من تحقیق فوز منقطع النظیر بحصوله على نسبة 1998ذ من

وبذلك تمكن حزب العدالة والتنمیة من  مقعداً من المجلس الوطني ، 363الناخبین لیحصل على 

قائمة أولویات  أردوغان، وقد تصدرت مسألة رفع الحظر السیاسي عن زعیم الحزب  تشكیل الحكومة

  1.االله غولعبد حكومة 

مارس  12في  رجب طیب أردوغانترأس الحكومة الجدیدة حزب العدالة والتنمیة ممثلاً في     

، و قد كان شعاره الانفتاح على التنویر،انغلاق على العتمة، وهو الحزب الوحید في تركیا الذي 2003

لأوروبیة لحمایة حقوق یزعم أن مرجعیته الفكریة هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والاتفاقیة ا

الانسان والحریات الأساسیة، كما یتضمن برنامج الحزب أن العلمانیة هي ضمانة الدیمقراطیة لا 

أساسها، وأنها المبدأ الأساسي للسلم الاجتماعي، وبالتالي فهو مفهوم یقید أو یضع حدوداً للدولة لا 

  2.للأفراد، وهي حیاد الدولة تجاه المعتقدات الدینیة

منذ وصول حزب العدالة والتنمیة للسلطة، لم یتمكن الحزب من أن یقضي أطول فترة في الحكومة     

وفاز بثلاثة انتخابات متتالیة وفي كل مرة كان یحظى بتأیید أوسع، ففي  ، ولكنه عزز شعبیته ،

 تأكد رسوخ وقوة الحركة المجتمعیة والسیاسیة للحزب، ونهجه 2007الانتخابات البرلمانیة في 

                                                 
( ”2010- 2003اة السیاسیة في تركیا أثناء حكم العدالة و التنمیة دور المؤسسة العسكریة في الحی“ید أسامة أحمد الرحماني، زا 1

 .41.، ص )2013مذكرة ماجستیرفي العلاقات الدولیة، كلیة الآداب و العلوم الانسانیة، جامعة الشرق الأوسط، 
مجلة ، "العربیة–ركیة سیاسة تركیا الخارجیة في ظل حزب العدالة و التنمیة و انعكاساتھا على العلاقات الت"سعیدي السعید،  2

 .470. ، ص) ن.س.د( 10. ع ،المفكر
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وإصلاحه في الحكم، بعد محاولة المؤسسة العسكریة التأثیر على انتخابات رئاسة الجمهوریة بعد 

من العام نفسه، ومع نجاح حزب العدالة والتنمیة في  أفریلفي  أحمد نجدت سیرزانتهاء عهدت 

لتركي بثقة البرلمان ا عبد االله غولالتعامل مع مسألة انتخاب رئیس الجمهوریة، وفوز مرشح الحزب 

، تأكیداً على تجذر الحزب في الحیاة العامة والسیاسیة في 2007الذي أعید في انتخابات دورته لعام 

  1.تركیا

النظام السیاسي التركي هو نظام علماني دیمقراطي ذو صبغة عسكریة یقوم على مبدأ  یعتبر    

  :، ویتكون من الفصل بین السلطات

 7البرلمان، وتمارس صلاحیة التشریع وفقاً للمادة  - یة الوطنیةتتألف من الجمع: السلطة التشریعیة- 1

عضواً یتم انتخابهم كل أربعة أعوام، و  550من الدستور، وهي صلاحیة لا تفوض ، وتتألف من 

یمكن أن تنظم إنتخابات جدیدة قبل إنقضاء تلك الفترة ،كما یجوز إجراء إنتخابات  77حسب المادة 

الجمهوریة أو وفق الشروط المنصوص علیها في الدستور وتجوز إعادة  جدیدة بموجب قرار من رئیس

، كما یجوز إجراء انتخابات تكمیلیة في حال حدوث  إنتخاب النواب الذین انتهت فترة عضویتهم

  2.شواغر في أعضاء البرلمان حیث تجرى هذه الانتخابات مرة واحدة في كل فترة انتخابیة

  :وتتمثل أهم صلاحیاته في     

 إعلان الحرب، سن القوانین وإلغائها وتعدیلها، إنتخاب رئیس الجمهوریة. 

 التصدیق على الإتفاقیات الدولیة. 

  من الدستور 177قیادة الجیش حسب المادة.  

  :تتمثل هذه السلطة في  :السلطة التنفیذیة- 2

لتركي، بعد وهو على رأس الدولة ، ویمثل الجمهوریة التركیة ووحدة الشعب ا: رئیس الجمهوریة-أ

، أصبح الرئیس ینتخب من قبل الشعب عن طریق 2007تشرین أول / أكتوبرالتعدیل الدستوري في 

الاقتراع العام بالأكثریة المطلقة للأصوات الصحیحة من بین النواب الذین أتموا الأربیعین من العمر 

تخاب نواباً، فترة ولایته خمس مَمن أكملوا الدراسة العلیا أو من بین المواطنین الأتراك المؤهلین للان

سنوات، ویمكن انتخابه لفترتین على الأكثر،علما أنه یجب أن یتنحى عن عضویة الحزب حال 

                                                 
الإرث الغربي عقبة أمام حزب العدالة و التنمیة و النخب الإسلامیة في تطبیق الشریعة آفاق "سونر كاجابتاي و جیمس جیفري،  1

 .8. ، ص)2013ماي –أفریل (، 1583. ع ،مجلة العرب الدولیة، "أسلمة تركیا
 .45. ، صمرجع سابقلرحماني، زاید أسامة أحمد ا 2
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، ویقوم رئیس الجمهوریة بتعیین رئیس الوزراء ، ویتولى منصب القائد العام للقوات  اعتلائه السلطة

عیین أعلى سلطة في الأركان العامة المسلحة بالصلاحیات المعروفة لهذا المنصب، والذي یخوله ت

والمتمثل برئیس هیئة الأركان، إلى جانب هذا یحق لرئیس الجمهوریة أن یطلب من البرلمان الانعقاد، 

والنظر في بعض القوانین والمطالبة بالتعدیل أو الاستفتاء علیها، ویستطیع أن یدعو المحكمة 

والقرارات الحكومیة صاحبة القوة القانونیة على قاعدة عدم الدستوریة للانعقاد لأخذ قرار إلغاء القوانین، 

  1.دستوریتها

ویحق لرئیس الجمهوریة التركیة إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفیة، ودعوة مجلس الأمن     

القومي للانعقاد وهو یترأسه، ویقوم بتعیین رئیس المجلس الأعلى للتعلیم ورؤساء الجامعات، وعلى 

  .یة فور انتخابه لهذا المنصب تقدیم استقالته من حزبه، والبرلمان إن كان أحد أعضائهرئیس الجمهور 

وهو الركن الثاني في السلطة التنفیذیة ، وهو المسؤول امام البرلمان، ویتم اختیاره : رئیس الوزراء- ب

استین من الحزب الذي یحظى بأغلبیة في البرلمان، وهو الذي یتولى مع طاقم الحكومة تنفیذ السی

ویتم تعیینه من قبل رئیس الجمهوریة ویقوم رئیس الوزراء باختیار وزرائه من بین  الداخلیة والخارجیة،

النواب أو من بین أشخاص مؤهلین للانتخاب كنواب، ویعرضهم على رئیس الجمهوریة كي یتم تعیینهم 

  2.رئیس الوزراءویجوز لرئیس الجمهوریة الاستغناء عن خدمات الوزراء بناء على اقتراح  ،

یختص هذا المجلس بشؤون الأمن القومي ، ویقوم برفع توصیاته لمجلس : مجلس الأمن القومي - ت

الوزراء بهذا الخصوص لیتخذ الإجراءات اللازمة ،ویتكون من رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء، ورئیس 

ة والخارجیة، وقادة الأفرع الرئیسیة الأركان العامة والقائد العام للأمن الداخلي، ووزراء الدفاع والداخلی

  .للقوات المسلحة

القوة البحریة ویتبعها حرس السواحل، : ویقسم الجیش في تشكیلته العسكریة إلى أربعة أقسام رئیسیة    

والقوة الجویة، والقوة البریة، وقوة الجندرمة، ویتولى زمام القیادة من أعلى رئیس الدولة ، ویتبعه رئیس 

ه رئیس هیئة الأركان، وقیادات الأقسام الأربعة للجیش، ویعتبر مجلس الأمن القومي هو وزرائه ویلی

  3.المحدد لسیاسة العسكر

                                                 
مذكرة ماجستیر " ( 2008- 1996في فترة ) الإسلامیون نموذجا(المعارضة السیاسیة في تركیا "فادي محمود صبري صیدم،  1

 .55- 54. ، ص ص)2012في العلاقات الدولیة، كلیة الآداب و العلوم ،جامعة الأزھر غزة ، 
 .29. صمرجع سابق، علي حسین باكیر و آخرون،  2
 .56. ، ص، مرجع سابقفادي محمود صبري صیدم  3
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لكن هذا المجلس للوهلة الأولى یظهر على أنه هیئة إستشاریة ترفع توصیاتها لمجلس الوزراء من     

س من أجل توفیر الصلاحیات أجل إتخاذ التدابیر اللازمة، لكن في حقیقة الأمر أُنشئ هذا المجل

للجیش للتدخل بالشؤون السیاسیة وذلك من خلال إصدار قرارات ملزمة للحكومة ، وهو ما یعتبر نقطة 

  1.مثیرة للجدل و عائق لإنضمام تركیا للإتحاد الأوروبي

حمایة تمثلها المحكمة الدستوریة وهي الهیئة القضائیة الأعلى في البلاد، مكلفة ب: السلطة القضائیة- 3

للتأكد من عدم مخالفة القوانین التي  1961الدستور والدفاع عنه، وظهرت هذه المحكمة في عام 

تتألف  1982، وبحسب دستور  1982تسنها الحكومة لمواد الدستور،وأعید تشكیلها في عام 

عضوا منتظما وأربعة أعضاء غیر منتظمین یختارهم رئیس الجمهوریة من الجهاز  11المحكمة من 

  .لقضائي المدني والعسكري التركي، وتعتبر أحكامها نهائیةا

القضاء العدلي ،والقضاء الاداري، والقضاء الخاص، : هي  وینقسم القضاء بتركیا إلى ثلاث فئات    

من الدستور عام  )143(وتدخل المحاكم العسكریة ضمن نطاق القضاء العسكري، ومع ألغاء المادة 

وذلك في إطار مجموعة الاصلاحات التي أجریت في هذه  أمن الدول ، فقد تم إحلال محاكم 2004

  2.الفترة ، حیث ألغیت هذه المحاكم استجابة لدعم تركیا لحقوق الإنسان

  :الأحزاب السیاسیة- ب

، لكن 1923عام من التطورات منذ الاستقلال في  شهدت الحیاة الحزبیة في تركیا العدید    

مصطقى الذي أسسه حزب الشعب الجمهوري ، إذ إحتكر 1950عام التفاعلات الحقیقة بدأت في ال

   .أجاز إنشاء الأحزابالذي بیة صدور قانون التعددیة الحز  إلى غایة ة السیاسیةالممارسكمال أتاتورك 

إلى ضرورة وجود حزب معارض بغیة تفعیل الحیاة  عصمت إینونولمَح الرئیس  1954ففي     

الحزب معارضة من قلب الد الانفتاح السیاسي بدأت تظهر توجهات السیاسیة في البلاد، ومع تزای

، والذین  جلال بایار، عدنان مندریس، فؤاد كوبرلو، رفیق كوارلتانقادها أربعة نواب  الجمهوري

بالانتخابات النیابیة فوزاً ساحقاً وحصل  1950، الذي حقق عام الدیمقراطيالحزب  1946أسَسو عام 

على الحیاة  الشعب الجمهوريهیمنة حزب أنهى ، وبذلك  مقعد 482مقعد من أصل  403على 

  .السیاسیة

                                                 
 .120. ، ص مرجع سابق طارق زیاد الشرطي ،  1
 .46.، ص مرجع سابقزاید أسامة أحمد الرحماني،  2
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ثلاث خانات  یمكن تصنیفها في إطار عرفت السنوات اللاحقة ولادة العدید من الأحزاب التيقد و     

الشعب ، الیسار احتفظ بوجوده عبر حزب الإسلامیةوالأحزاب  الیمین،وأحزاب  الیسار،أحزاب 

، فترك موقعه لأحزاب 1980طویلة ،ثم مالبث حظره عقب الانقلاب العسكري عام  لسنوات الجمهوري

الشعب وحزب  الدیمقراطيوحزب الیسار  الشعب الاشتراكي الدیمقراطيیساریة أخرى أهمها حزب 

  1.مجددأً  الجمهوري

مة بزعا العدالةفترك موقعه لحزب  مندریسبزعامة  الدیمقراطيالذي مثله الحزب  الیمینأما     

 الطریق القویمفي الثمانینات وحزب  تورغوت أوزالالأم بزعامة  حزب الوطنوتلاه  سلیمان دیمیرل

  .في التسعینات

في كتابها المعنون بـــــــــ  جیني وایتفقد أشارت الباحثة الأمریكیة  الإسلامیة أما عن الحركة     

إلى ملحوظة مثیرة للإهتمام في معرض ، دراسة في السیاسة المحلیة: التعبئة الإسلامیة في تركیا 

، وهي أنه على الرغم من التوحد البادي حول  حدیثها عن تاریخ تطور الحركة الإسلامیة في تركیا

اهتمامات المؤسسات الإسلامیة التركیة، إلا أنها تتسم بدرجة كبیرة من التنوع ، سواءاً من حیث التنظیم 

یعة تنظیم هذه المؤسسات عادة ما تتسم بالهیراركیة، إلا أنَها أو التوجه العام، فعلى الرغم من كون طب

غالباً ما ترتبط في نشاطها بتنظیمات أخرى تتسم بكونها شبكات ذات طابع تنظیمي أفقي أو أكثر لا 

مركزیة، كما تختلف مواقف تلك المؤسسات من حیث فهمها لطبیعة الدور الذي یتعین أن یؤدیه 

  2.یةالإسلام في الحیاة السیاس

، الذي قاد منذ أواسط أربكان نجم الدینفي تركیا إلى  التیار الإسلاميوتعود البدایة الأولى لنشوء     

، النفوذ الكماليوالتي واجهت  الطابع الإسلاميالسبعینات من القرن الماضي عدداً من الأحزاب ذات 

، حزب النظام الملَينطلاقته بـــــــ الأمر الذي أدى إلى حظر هذه الأحزاب الواحد تلو الآخر، وقد كانت ا

الذي تمخض الفضیلة ثم حزب  الإسلامي الرفاهثم حزب  حزب السلامة الوطنيوواصلت طریقها مع 

وهو الحزب الحاكم حالیا ولهذا سنولیه عنایة خاصة في العدالة والتنمیة، وحزب  السعادةعنه حزب 

  .الدراسة وسنفرده كنموذج للدراسة

  

                                                 
 .31.ص مرجع سابق، علي حسین باكیر و آخرون،  1
مركز : القاھرة(إلى الاتحاد الأوروبي على ضوء مساعي الانضمام : تركیا جسر بین حضارتینابراھیم البیومي غانم و آخرون،  2

  .45.، ص  )2012الدراسات الحضاریة و حوار الثقافات، 
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  :التنمیةو  العدالة حزب- 

ولكن بــــ  رجائي قوطانأعاد تشكیل نفسه مرة أخرى تحت زعامة  الرفاهبعد حظر حزب     

وحصل على  1999أفریل ، شارك في الانتخابات التشریعیة حزب الفضیلةمسمى جدید هو 

، إلا أن الحزب سرعان ما بدأ یواجه مشاكل أدت في النهایة إلى المجلس الوطنيمقعد في  102

، والذي تحول فیما بعد إلى حزب 2001عام  جویلیةفي العشرین من  السعادةزب تشكیل ح

 1.العدالة والتنمیة

 إشهار ، وجرى2001أوت  14 في أردوغان طیب رجب برئاسة والتنمیة العدالة حزب تأسّس    

 حزب في البرلمان أعضاء من أحد بینهم من لیس شخصًا، 74 كانوا الذین المؤسّسین الأعضاء

 2.یلةالفض

 للشؤون الحزب رئیس نائب ،یاقیش یشار یقول الحزب، نشأة إلى أدّت التي الظروف وعن    

 تشكیل كیفیة في النظر یستلزم التركیّة السیاسیة الحیاة في لصعودنا الأعمق الفهم": الخارجیة

 وقد ،*أربكان الدین نجم بزعامة الرفاه حزب أعضاءًا في الحزب مؤسّسي معظم كان لقد الحزب،

 أسلوب تغییر ،أردوغان طیب ورجب أرنج، وبولنت غول، عبداالله ومنهم كإصلاحیین، حاولوا

 في فنحن دیني، أساسٍ  على موقف كلّ  بناء رفضهم لممارساته وخاصة وأبدوْا وسیاساته، أربكان

  .مقبولة غیر الممارسات هذه ومثل علماني بلدٍ 

 یقودهم كان الذین والإصلاحیّون أربكان، امةبزع المحافظون ظلّ  ،الرفاهحزب  حُلّ  وعندما   

 كان الدستوریة،عندئذ المحكمة من بقرارٍ  هو الآخر حُلٌ  أنْ  إلى الفضیلة حزب في االله غول، عبد

 والإصلاحیّون ،قوطان رجائي بزعامة السعادةشكلوا حزب  أربكان أنصار :الانقسام من لابدّ 

 تغیرت، قد السیاسیة والحیاة الطرق، مفترق في سهمأنف وجدوا فلقد ،والتنمیة العدالة حزب شكلوا

 أو الماضي إنكار یعني لا هذا ، لكنالرفاه والفضیلة في عن الماضي ممثلاً  الانقطاع فقرّروا

  .التركیة الهویّة

                                                 
 .39، ص مرجع سابقزاید أسامة أحمد الرحماني،  1
 . 195.ص ،) 2006 القاھرة، اللبنانیة، المصریة الدار :القاھرة(  المستقبل عن البحث :تركیا حسن، أحمد یاسر . 2
أبرز زعماء التیار الإسلام السیاسي في تركیا، بدأ أربكان حیاتھ السیاسیة بعد تخرجھ من كلیة  ،نجم الدین أربكان*

الھندسة ، و أصبح رئیساً لإتحاد النقابات التجاریة ، ثم أنتخب عضواً في مجلس النواب عن مدینة قونیة، لكنھ منع من 
، و كان تأسیس حزب الرفاه الوطني أول إختراق جدي المشاركة في الحكومات المختلفة بسبب نشاطھ المعادي للعلمانیة

 .لقوى العلمانیة المھیمنة في تركیا
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 عدّة استطلاعات أجروْا السیاسي برنامجهم الإصلاحیون یطرح أنْ  قبل": یاقیش ویضیف    

 عن حتى سألوا تقبلونه؟ الذي الحزب طبیعة هي ما ي أوْلویّاتكم؟ه ما  :الناس سألوا للرأي،

 الحزب، رئاسة أردوغان تولى وقد نجاحه، والشعار المناسب، من هنا جاء المناسب الاسم

  .إسطنبول لبلدیة ناجحًا رئیسًا كان لأنه الكثیر، إلیه فأضاف

 سببها والتنمیة العدالة حزب تشكیل إلى قادت التي والمحافظین أربكان مع الخلافات إن   

 أساس على حكومة نرید لا ونحن نظامنا، تحكم التي العلمانیة عن أربكان جانب من الابتعاد

 یراعي لكنه بالماضي، ارتباطات له لیس تمامًا، جدید حزبنا السعادةیرغب حزب  كما دیني

 ثقافتهم ولهم ،ظونمحاف أبنائه من والكثیرون ،مسلمون بالمئة من سكانه 99 بلد في الحساسیات

  1."ذلك لإنكار سبیل من ولیس الإسلامیة،

 الدولة واقع مع ینسجم بما والسیاسیة، الفكریة هویّته تعریف والتنمیة العدالة حزب أعاد    

 ما كلّ  عن ، بل یبتعدإسلامیاً حزبا  بنفسه یُعرّف لا فهو الخارجیة، وعلاقاتها الداخلي التركیّة

 أساسي مسبق العلماني كشرط النّظام أو بالعلمانیة واعترف إسلامیاً نامجاً بر  للحزب أنّ  منه یُفهم

 المعتقد أشكال من شكلٍ  أيّ  تجاه الدولة حیادیة:"أنها  على العلمانیّة وعرّف والحرّیة، للدیمقراطیة

 من بأنه والسیاسیة الفكریة هویّته الحزب قادة صنّف الأساس هذا ، وعلى"الفلسفیة والقناعة الدیني

 .المحافظة الأوروبیة الأحزاب غرار على الوسط، یمین تیّار

 مثل الوسط، یمین أحزاب وبرلمانیو أعضاء إلیه انضمّ  فقد التكوینیة، الحزب طبیعة عن أمّا   

 والبیروقراطیّین الجامعات وخرّیجي التكنوقراط من ،وشرائحالقویم الطریق وحزب الأم الوطنحزب 

سابقة، إضافة  مراحل في الإسلامیّون علیهــــا سیطـــــر التـــي الـــبلدیات فـــي واعملـــ الذیــن والمهنیّین

 القاعدة حیث الأناضول في أو الكبرى، والمدن إسطنبول في سواء البرجوازیة الوسطى والصغیرة

 ، دباءوالآ والصحافیّین والفنّانین الممثلین من عددٌ  أیضًا إلیه انضمّ  للإسلامیّین ،كما الأساسیّة

عن تركیبة سیاسیة واجتماعیة جدیدة فلا هي علمانیة  تعبیراً  والتنمیة العدالة حزب لنا یبدو وهنا

 عنه یعبّر الذي بالمعنى كمالیّة هي ولا الأم، المستقیم والوطن كالطریق التركي الوسط تمثل یمین

                                                 
 الشروق مكتبة(  الصامتة الأصولیة والعلمانیة الثورة ظلال :تركیا في الجدد الإسلامیون غزالي، الحلیم عبد  1

 . 25- 26. ، ص ص ) 2007الدولیة،
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 بالمعنى إسلامیّة هي ولا الدیمقراطي الیسار وحزب الجمهوري الشعب كحزب التركي الوسط یسار

  1.جدیدة صیغةٍ  في والیمینیة والیساریة الإسلامیة عن تعبیر ولكنها الرفاه، حزب عنه عبّر الذي

 و اجتماعي سیاسي نظام وهي المحافظة، الدیمقراطیة تسمیة علیه أطلق ما مؤسّسوه تبنى وقد    

 آخر، جانبٍ  من العقلانیة مع الإنسانیة والقیم جانب، من التراث الحداثة مع فیه تنسجم توفیقي،

 القائم السیاسي الخطاب الذات، وترفض خصوصیة وتحترم القدیم، ترفض ولا الجدید تقبل لا فهي

سواها،  ما تلغي واحدة دینیّة أو أیدیولوجیة أو عرقیّة أو سیاسیّة رؤیة تفرض التي الثنائیات على

 عبْر التّناقض من الحدّ  خلال نم الآمور تسییر عند یتوقف أن یجب الدولة دور وتؤكد أنّ 

 بیئةٍ  إیجاد في یساهم بما المجتمع في الإیجابي التفاعل وتحقیق الاتجاهات مختلف بین التوفیق

 .استئثار أو استقطاب دون الجمیع فیها یتعایش

 .والبرتقالي والأسود الأصفر الرسمیّة ألوانه كهربائي، مصباح عن عبارة فهو الحزب شعار أمّا    

 .والنّقاء للبراءة رمزًا الأبیض الحزب التركیة باللغة وتعني أكبارتي اسم أنصاره له أعطى وقد

 على للتعرّف أجریت واسعة رأي استطلاعات نتائج على بناء صیغ فقد الحزب، برنامجُ  أمّا    

 تركیا مشكلات أنّ  على البرنامج فكرة وتقوم الحزب، من ومطالبهم وتطلعاتهم الناس احتیاجات

بالشباب  یتمیز وشعبها وتحتها، الأرض فوق الطبیعیة بالموارد غنیة تركیا لأنّ  مستعصیة، یستل

 یساعدها أن یمكن استراتیجي جیو وموقع الغنى، وشدید الجذور والنشاط ولدیها تراث حكم عمیق

 افیا،والجغر  التاریخ من مستمدّة الإقلیمیة، وفرصاً سیاحیة بیئتها في مؤثرًا دورًا تلعب أن على

 البرنامج هذا حظي وقد الإنجازات، من وسجلّ  والتّضامن، التدیّن على قائمة وطنیة وشخصیّة

  .2002  العام في جرت التي النیابیّة الانتخابات نتائج عنه عبّرت كبیر شعبي بقبول

 2:یلي بما الداخلیة أهدافه الحزب برنامج وحدّد

 التي تمثل) الدستوریة الدولة( القانونیة لجمهوریةا في شرط أو قیدٍ  أيّ  دون من السیادة تحقیق- 1

 .معًا والمؤسّسات الفرد مصالح تراعي التي القوّة

 .التركیة الدولة وحدة على الحفاظ 2-

 .التركي للشعب التراث بالنسبة بمنزلة تعدّ  التي والأخلاق القیم على الحفاظ - 3

                                                 
 ،) 2010الورد، جزیرة مكتبة :القاھرة(  والعلمانیة الإسلام صراع :رةالمعاص تركیا في والدولة الدین حبیب، كمال 1

 .360 .ص
  ).    25/05/2015: تم تصفح الموقع یوم (، التنمیة و العدالة لحزب الرسمي الموقع 2

                                http:/ / eng.akparti.org.tr/ english/ partyprogramme.html  
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 .أتاتورك كمال مصطفى رسمه الذي طریقلل وفقًا تركیا في المعاصرة والمدنیة الحضارة تحقیق- 4

 .التركي للشعب والاستقرار والأمن الرّفاه تأمین - 5

  .المطلوب الاجتماعي بالشكل العیش للأفراد تتیح التي الاجتماعیة الدولة مفهوم تحقیق- 6

 .القومي للدّخل العادل والتوزیع الآتراك بین العدالة تحقیق- 7 

 1:النّحو الآتي على الآهداف كتل تحقیقیسعى الحزب إلى و       

 جمیع في القانون وسیادة والحرّیات، دولیا، علیها المتعارَف الحقوق على القائم نشر الوعي- 1

 .تركیا

 دولة وجعْلها المهملة، والطبیعیة الإنسانیة الموارد بتعبئة المستعصیة تركیا مشكلات استئصال 2-

 .بالإنتاج وتنمو باستمرار منتجة

 .الرّفاه مستوى من یزید بما الدّخل توزیع في الهوّة وردْم البطالة، لمعدّ  خفض 3-

 المواطنین وإشراك العامّة، الإدارة في والفاعلیة الكفاءة تحقیق إلى تهدف سیاسات اتباع- 4

 .القرار صنع عملیّة في المدنیة والمنظات

 .ةالعامّ  الحیاة جوانب من جانبٍ  كلّ  في والمحاسبة الكاملة الشفافیّة 5-

 والسّیاسة الاقتصاد، مجالات في الأمّة لإفادة رشیدة، معاصرة عملیّة سیاسات اتباع - 6

  .الحیوانیة والثروة والزّراعة، والصحّة، والتعلیم، والفنون، الخارجیة، والثقافة،

 یفرق ولا كافة ، المواطنین حقوق یحترم أنه الداخلیة، لائحته في للحزب مبادئ من جاء وممّا    

 القومیة والنزعات التفرقة أنواع ویرفض العرق، أو المذهب أو الدین أساس على أبناء الشعب بین

 والحقوق الحریات وحمایة الكامل، بالمفهوم الدیمقراطیة تحقیق على ، ویعمل كافة الدینیة أو

 ، اسیّةالسی لحقوقهنّ  النساء نیْل بضرورة ویؤمن الوطنیة، الإرادة لسیادة الفرصة لإتاحة الأساسیة

 وضرورة القانون، مع یتسق بما مطلق بشكل آرائه عن والتعبیر لحریّة الفرد كاملة الفرصة وإتاحة

 إقامة بضرورة یؤمن كما لها، اللازمة والصلاحیات والحریات الحقوق المدنیة المؤسّسات منح

 في التوازن انعدام وإزالة للاقتصاد، الأساسیة البنیة وحمایة السوق، اقتصاد لخدمة للازمة القواعد

 .القومي الدّخل توزیع

 القانون، یسوده لا مجتمعٍ  في یعیش أنْ  یمكن لا دیمقراطي نظام أيّ  أنّ  الحزب ویؤكد    

                                             .الدولة قانون من دولة مفهوم یسود أنْ  بدّ  ولا القانون، خلال من تؤكد وجودها والدیمقراطیة

                                                 
 .11.،ص ) 2011المركز العربيء للأبحاث و الدراسات السیاسیة، ( لاصلاح الداخلي في تركیا امعمر خولي،  1
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 للنظام ضمانًا یعدّ  الذي القضائي النظام في الثقة درجات أعلى خلق سیضمن عهد الحزب بأنهویت

یتعهّد بالإعداد  كما الاجتماعي بما یتسق مع مبدأ دولة القانون ومعاییر الدول الدیمقراطیة،

  .بأكمله المجتمع لحاجات لدستور جدید یسمح بحریات تعد استجابة

 الممكن من لیس الدیمقراطیات التسامح وفي على مبنی�ا نظامًا طیّةالدیمقرا في الحزب ویرى    

 القوانین حمایة تحت فالكلّ  غیرهم، من أكثر ومزایا وحرّیات حقوقٍ  من الاستفادة المواطنین لبعض

 .الدیمقراطیات هذه في

 ساتسیا عن ابتعاده هو والتنمیة، العدالة لحزب السیاسي البرنامج في المهم الشيء ویبقى    

 في وغرقها السابقة الإسلامیة البرامج تقیّد فكك أنه بمعنى الخدمات، والتزامه بسیاسات الهویّة

 أتاح وقد والاقتصادیة، والخدماتیة الاجتماعیة السیاسات مسائل إلى والثقافة، ونقلها الهویّة مسائل

 قضایا في راطالانخ إلى الهویة بقضایا والانغماس من الانشغال الانتقال الموقف هذا له

 جهة الحزب في یروْن صاروا الذین الجدد الأنصار من واسعة شرائحَ  جذب ممّا الخدمات،

 دلیلٌ  متتالیتین دورتین في البرلمانیة الانتخابات في فنجاحهل ، الأفض نحو الأمور تغییر تستطیع

  1.السیاسي برنامجه نجاعة على

ح التجربة الدیمقراطیة واحترام آلیاتها في تركیا، وقد نجح حزب العدالة والتنمیة فعلاً في انجا   

مع كل ما أثیر حول دور الجیش في فرض نظام علماني أجبر الإسلامیین على احترامه إلا أن 

من المؤكد أن القسم الأكبر من التیار الإسلامي في تركیا تفاعل بانفتاح شدید مع الواقع 

التحول من الخطاب الإسلامي التقلیدي ، إلى  الاجتماعي والسیاسي المحیط به، مما ساعده على

خطاب المحافظین الدیمقراطیین، وتجاوز الخطاب العلماني الأتاتوركي المدعوم من المؤسسة 

العسكریة، الذي اعتبر نفسه لفترات طویلة حارساً لقیم الغرب في المجتمع التركي المسلم، وأصبح 

وروبیة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان واقتصادیات أكثر إخلاصا منه في الانسجام مع المعاییر الأ

السوق، حتى یمكن لتركیا تحت حكم حزب العدالة والتنمیة أن تندمج في تجربة الاتحاد الأوروبي 

عبد االله غول خاصة بعد الانتصار الذي حققه الحزب مرتین في الانتخابات التشریعیة، ووصول 

  .یار العلمانيإلى موقع الرئاسة بعد أن كان حكراً على الت

ونظراً لهذه المكانة التي تحتلها العلمانیة في تركیا ارتأینا أنه لا یجدر بنا إهمال هذا المؤشر     

  .أو المتغیر في الدراسة، وكان لابد لنا في هذا المجال الإشارة إلى خصوصیة العلمانیة التركیة 

                                                 
 .12. ، ص مرجع سابقمعمر خولي،  1
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  :العلمانیة في تركیا 2- 2

، بأن الأولى Secularismعن نظیرتها الأوروبیة Laïcisme تتمایز العلمانیة التركیة    

تجعل الدین خاضعا للدولة ، تتدخل فیه كیفما تشاء فتبیح أو تحظر المؤسسات القائمة علیه 

وتحدد مقرراته الدراسیة، وتتخیر القائمین علیه من علماء ورجال الدین، في حین أن الثانیة تمثل 

جال الأول یمثل مجالاً عاماً، والآخر یمثل مجالاً خاصاً فصلاً بین المجالین، باعتبار أن الم

جماعة بما تؤمن به، وهو مجال مستقل تماماً عن المجال العام ویتعین / یتعلق بعلاقة كل فرد 

  1.على الدولة أن لا تتدخل فیه

والحقیقة أن ویعد مبدأ العلمانیة كما طورته الثورة الكمالیة أكثر شمولاً وجدلیة من نظیره الغربي،      

نفسها من المفاهیم القلیة المثیرة للجدل والتباین مفاهیمیاً، منذ قرون طویلة وإلى حد الیوم،  "العلمانیة"

ویمكن القول أنه مع النصف الثاني من القرن العشرین ،أخذت العلمنة ملامحها من علم الاجتماع 

منة جزء من المسار التحدیثي المكتسح أن العل" فیبر"، ویرى "ماكس فیبر" الدیني للمفكر الألماني 

  2.للدولة والمجتمع معاً 

 "باربیه موریس"كمفهوم لا یزال إلى حد الیوم مفهوماً ملتبساً ومظللاً، لذلك یقول " العلمانیة"ولعل     

الأول أنه لا یحیل إلى واقع جوهري ذي مضمون : إن العلمانیة مفهوم عسیر التحدید لثلاثة أسباب:"

، وإنما )الجوهر(الدولة والدین ،العلمانیة لا تنتمي إلى مقولة : بین واقعین ) علاقة(ا إلى خاص، وإنم

، فهي إذن في ماهیتها مفهوم نسبي، الثاني أن العلمانیة تكتسي طابعاً سلبیاً، لأنها )العلاقة(إلى مقول 

ا فصلاً بین الدولة تعبر عن إنكار وجود الدین في قلب الدولة، فهي لا تقیم علاقة إیجابیة، وإنم

والدین، هي إذن لا تشیر إلى علاقة جدلیة فعلیة، وإنما إلى غیاب العلاقة ، وأخیراً لیست العلمانیة 

مفهوماً سكونیاً وإنما هي مفهوم تطوري، وهي قابلة لأن تتطور وتتخذ معاني مختلفة بحسب العصور 

  .والظروف

 ضد حربه في أتاتورك كمال مصطفى ید في قوىالأ السلاح والإسلامیون الإسلام كانو قد       

 العثمانیة، الدولة هزیمة اثر الأولى العالمیة الحرب بعد الأناضول احتلت التي الاستعماریة القوى

                                                 
 .60.ص  مرجع سابق، ابراھیم البیومي غانم،  1
  )13/10/2016: وم تم تصفح الموقع ی(، " قراءة جدیدة في العلمانیة والدین والدیمقراطیة ، مركز نماء للبحوث والدراسات" 2

http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=164 
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 الهدف یشكلون الإسلامیون أصبح إذ العكس إلى تحولت ما سرعان الإستراتیجیة هذه أن إلا1

 التركیة الجمهوریة إعلان ، وذلك بعد الداخل في وأعدائه مناهضیه ضد أتاتورك حرب في الأول

 الساحة شهدت ذلك إثر وعلى ، الجدید العلماني الجمهوري النظام على التمرد بتهمة 1923 عام

 تشكل الذي العلماني والنظام الإسلامیین بین والاحتقان التوترات من سلسلة التركیة السیاسیة

  2.حربته رأس المؤسسة العسكریة

 بهم وحدى العسكر أزعج الذي الأمر الإسلامیة، والجمعیات المنظمات عدد وتزاید وقد تنامى   

 النظام على خطراً  سیشكل انه قالوا الذي المد لهذا نهائي حد لوضع 1960 أیار في التدخل إلى

   3.العلماني

العثمانیة عن  الدولة الثامن عشر أیام القرن وقد كانت بدایة تسرب الأفكار العلمانیة إلى تركیا منذ    

 فرنسا،  خــاصة أولئك الذین كــانوا یدرسون في فــي الــغرب الذین كانوا یدرســون الطلاب الأتــــراك طریق

للتیار  وأصبح  وقوانین صارمة منهجیة شكل إجراءات تكرست العلمانیة على تأسیس الجمهوریة وبعد 

  4.عض الأحیانبشكل بلغ حد العنف في ب  عنه تدافع العلماني مؤسسات 

مصطفى وإذا كان ما سبق یمثل الإرهاصات الأولى للعلمانیة في إمبراطوریة إسلامیة فإن تولي    

  .ظلت راسخة حتى الآن بشكل أو بآخر وأسساً  اً الحكم بعد حرب التحریر وضع للعلمانیة قواعد كمال

اد حرب التحریر قام في البدء لم یظهر أتاتورك أي مظاهر معادیة للدین، بل إنه بعد أن ق   

، وعندما ترأس بالي كسیربممارسات ذات طابع دیني محض حیث ألقى خطبة الجمعة في مدینة 

لم یخف نیاته  أتاتوركالمجلس الوطني الكبیر عین مساعدین له من شیوخ الطرق الصوفیة، ولكن 

نیة التي تمثل أبرز طویلاً، وما لبث أن قام بحملة على المجتمع التقلیدي في تركیا والمظاهر الدی

تشرین / أكتوبر 29معالمه وحارب ممارسات المجتمع وقمع رموزه مع إعلان الجمهوریة العلمانیة في 

                                                 
1 Ahmed Emin , Turkey in the world war (London, 1930), p .33. 

  .70.، ص )ت.دار المعرفة، د : القاھرة (التیارات القومیة و الدینیة في تركیا المعاصرة أحمد السعید سلیمان، 2
 .160. ، ص ) 2006الدار الثقافیة للنشر، : القاھرة ( 1، طالإسلامیة الحاضر ظل الماضي تركیا زینب أوسنة ،  3
  ).18/12/2015: تم تصفح الموقع یوم(مركز الجزیرة للدراسات، تغییر مفھوم الأمة في تركیا،  فكري شعبان، 4

  .a.net/reportshttp://studies.aljazeer  
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، ثم ألغى الخلافة الإسلامیة في العام التالي وبعدها المحاكم الشرعیة الدینیة، وبدأ منذ 1923 الأول

  .یس دور الجیش كحارس للنظام الجدیدفي تغریب تركیا ثقافة وحضارة وممارسات، وتكر  1925العام 

  1:ومن أجل تكریس مظاهر النظام العلماني أصدر أتاتورك مراسیم عدة تضمنت    

 بالدولة الموجودة والتكایا الزوایا إغلاق.  

 والخلیفة، والأمیر والبابا والسید الدرویش ألقاب وإلغاء ومشایخها، الطرق أنواع كل إلغاء 

  .إلخ....والعرافة

 الصوفیة الطرق على تدل وأزیاء وصفات عناوین عمالاست حظر.  

 الطرق ومشایخ والأولیاء السلاطین وقبور المزارات جمیع إغلاق.  

 المراسیم هذه یخالف لمن أشهر ثلاثة عن تقل لا مدة الحبس عقوبة تشریع.  

الذي  1924مع تعدیل الدستور التركي لعام  1928وقد جاءت العلمانیة صراحة إلى تركیا عام     

أزال سطر دولة الإسلام، والعلمانیة في تركیا تعني رقابة الدولة على الدین ومصادرتها له ،ومن خلال 

ألف رجل دین وبالتالي تسیطر على خطب  180مدیریة الشؤون الدینیة تدفع الدولة رواتب حوالي 

  2الجمعة التي یلقونها في المساجد

ور على النساء وحظر علیهن لبس الجلباب وألزمهن وفى نهایة ذلك العام فرض أتاتورك السف    

ارتداء الفساتین، وإلا قدم أزواجهن وأقاربهن للمحاكمة، واستكمل محاولة تدمیر المجتمع التقلیدي 

اللاتینیة ، واستكمل  العربیة بالحروف بتغریب التعلیم من خلال توحید المدارس واستبدال الحروف

ته بإلغاء المادة التي تنص على أن الإسلام دین الدولة في قبیل وفا 1938ثورته عام  أتاتورك

  .الدستور

تقوم فكرة العلمانیة بالمفهوم الكمالي السائد في تركیا على عدد من الأفكار الأساسیة التي تؤسس و   

  :لأیدیولوجیا من أبرز محاورها

                                                 
: تم تصفح الموقع یوم(، "قرن من الصراع في تركیا العلمانیة الأتاتوركیة في مواجھة الإرث العثماني "وسام إبراھیم ،  1

12/02/2016(  
http://alazmenah.com/index.php?page=show_det&category_id=44&id=97826 
 

 .249. ، ص )2000دار الساقي، : بیروت(عبد الإلھ النعیمي : ، ترجمةسط الأمة و الدین في الشرق الأوفرید ھولیداي،  2
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 الإسلامیة والخلافة السلطاني الملكي للنظام بدیلاً  الجمهوریة فكرة.  

 ولیس وطنیة أو" ملیة" التركي الشعب أبناء بین الأساسي الرابط یكون أن أي القومیة، كرةالف 

  .الدین

 الدین ورجال والإقطاعیین والملاك العثمانیة الأرستقراطیة نفوذ ضرب بمعنى الشعبیة، فكرة 

  .الطبقات بتصعید

 والاقتصادي الصناعي ثوالتحدی والتغریب العلمانیة لفرض أداة إلى وتحولها الدولة هیمنة فكرة 

  .والاجتماعي والسیاسي

 تعتبر التي والمؤسسات والأوضاع الأفكار من سائد هو ما كل على الثورة أي الانقلابیة، فكرة 

 .ومتخلفة تقلیدیة

  وعلیه یمكن القول أن العلمانیة طبقت في تركیا خشیة أن تؤدي سیادة الشعب إلى سیادة

  1.الإسلام

العلمانیین كان مسح تأثیر الدین على حیاة الناس وإن لم یكن هجومهم على وهكذا یظهر أن هدف     

الدین مباشرة فهم یعلنون الحرب على التدین، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن شن الحرب على التدین 

یخفي في ثنایاه ضمنیاً شن حرب على الدین ذاته، ومثال ذلك الحرب المفتوحة التي یشنونها على 

مة والخطباء ومراكز تحفیظ القرآن الكریم، ومنع الملتزمین بالدین من العمل بحریة في مدارس الأئ

الوظائف العامة، كما أن حرمان النساء اللواتي یرتدین الحجاب من الدراسة وحقهن في العمل في 

الوظائف العامة وتخصیص مسابح خاصة بالنساء، وعدم السماح بإنشاء بنوك إسلامیة تعمل بالنظام 

سلامي، وطرد كل من یثبت أن له علاقة بالدین من الجنود في الجیش التركي هي من مظاهر الإ

  .محاربة التدین

لعلمانیة العقلانیة ل مغایرةالعلمانیة التركیة متطرفة معادیة للدین، مستبدة، من هنا أصبحت     

ضربت العلمانیة التركیة  المعتدلة التي تفصل السیاسة عن الدین ولكنها لا تعادیه ولا تحاربه ، فقد

أسس الدیمقراطیة بآلة المؤسسة العسكریة بحجة حمایة الثابت الدستوري للدولة التركیة أي العلمانیة، 

وذلك على ضوء الأسس التي وضعها كمال أتاتورك، وما زال بعض العلمانیین یفكرون بطریقة 

                                                 
 .249. ،ص ) 1999دار الشروق، :القاھرة ( 2،ط المفترون خطاب التطرف العلماني في المیزانفھمي الھویدي ، 1
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م أركان الدیمقراطیة إذا مثلت تهدیداً لإضفاء القداسة على العلمانیة تلك القداسة التي تبرر لهم هد

  1.لعلمانیتهم

ویرى العلمانیون أن العمل من أجل تحكیم الشریعة الإسلامیة یعد رجعیة وتخلفا وجریمة كبرى     

تستحق أقصى العقوبات، كما أنهم ینظرون إلى المطالبة بتغییر الدستور من أجل توفیر الحریة الدینیة 

، حتى إنهم یرفضون الدیمقراطیة إذا كانت توفر  م الحكمالة لقلب نظداء على الدستور ومحاو اعت

  .الحریة الدینیة للشعب

ویحاول العلمانیون في تركیا حبس التدین في وجدان الفرد وخفض درجة تأثیر الدین على الفرد     

الاعتماد  إلى أقل مستوى، والعمل على إبقاء المرافق العامة في الدولة بعیدة عن تأثیر الدین وعدم

  .على أي مصدر یتعلق بالدین فیما یخص المرافق العامة في الدولة

فالعلمانیة التركیة فرضت بوصفها أیدیولوجیة صارمة وحادة وقمعیة على المجتمع التركي، ولم     

طرة على الدین من خلال تأسیس مؤسسة یة ممارسة عباداته بل سعت إلى الستترك للشعب حری

عیین وزیر دولة مسؤولاً عنها حتى تسیطر على المساجد والأوقاف الإسلامیة وحبس الشؤون الدینیة وت

  .مشاعر الدین داخل المساجد

من المؤسسات التي تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على العلمانیة في تركیا نجد وسائل الإعلام وهي و    

  2.في قلوب الناس و أفكارهم ، وهي أكثر تأثیراً  قروءةمأعم وأشمل لإنتشار العلمانیة بالكلمة ال

كماعمل الجیش على مدى العقود السابقة على منع أي نفوذ إسلامي حقیقي في مؤسسات الدولة،     

مع المؤسسة العسكریة تقدیمه طرحاً متقدماً عن  حزب العدالة والتنمیةولعل السبب وراء عدم تصادم 

  . سسة العسكریة والجمهوریة الأتاتوركیةفي الطابع البراغماتي ومتصالحاً مع المؤ  أربكانخطاب 

ومن المؤسسات التي تقف في وجه كل من یهدد العلمانیة المؤسسات القضائیة ومنها محكمة     

الدستور والمحاكم العلیا والمحكمة الإداریة العلیا، والتي لا تتردد في الحكم لصالح النظام العلماني في 

 التوجه الإسلاميالأحزاب ذات  إغلاقو قضیة الحجابكما في كل قضیة ترى فیها تهدیداً للعلمانیة 

                                                 
  ).13/10/2016: تم تصفح الموقع یوم (، " نشأة العلمانیة وقواھا في تركیا" فكري شعبان ، 1

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2883aed0-ddb7-4bd5-9bfc-2210d59cf7ea 
 .200. ،ص ]) ن.ت.د[مطبعة زاعیاش : الجزائر(الدیمقراطیة و العلمانیة في میزان الإسلام محمد عبد الكریم الجزائري، 2
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التي شكلها  النظام الوطنيوحزب  السلامة الوطنيوحزب  الفضیلةوحزب  الرفاهحزب  معكما حدث 

  .نجم الدین أربكان

وهناك العدید من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات التي تنصب نفسها حامیة للعلمانیة في تركیا     

، أتاتورك للغة والتاریخ، وجمعیة الفكر الأتاتوركي، وجمعیة دعم الحیاة العصریةجمعیة ومنها 

  .ونقابات رجال أعمال  الجمعیات النسائیةوالعدید من  ونقابات المحامین

قد أعلنت و بشكل متكرر أن ما تصبوا إلیه هو أن تتبنى  العدالة و التنمیةغیر أن قیادات حزب     

في حدیث له  أردوغان، فقد صرح العلمانیة الكمالیةعلمانیة بمعناها الأوروبي و لیس الدولة التركیة ال

یفضل النظام العلماني الذي یمنح لكل فرد الحق في ممارسة : " أنه  جیني وایتمع المفكرة الأمریكیة 

لا و  ذاتهادیانة بحذ التي هي  الكمالیةنمط الحیاة الذي یریده، سواءاً أكان إسلامیاً أم غیر ذلك،عن 

  1".تقر العدید من الحریات الشخصیة للأفراد تحت لوائها ، كحق المرأة في الحجاب على سبیل المثال

  :المجتمع المدني و الرأي العام 2- 3

من الناحیة التاریخیة ومن منظور عملي ولیس نظریاً یمكننا رد المنازعة حول المجتمع المدني     

، أتاتوركراءات الأولى التي أقدم علیها بناة الجمهوریة التركیة بقیادة بمعناه الحدیث في تركیا إلى الإج

وكان في مقدمتها حظر أغلب المؤسسات الموروثة التي شكلت قسماً رئیسیاً من شبكة العلاقات 

الطرق ، وكل أنواع الزوایا والتكایا:  قرارات الإلغاءالاجتماعیة في العصر العثماني وقد شملت 

على الطرق  - ولو حتى دلالة رمزیة –وحظر استعمال عناوین تدل  مشایخها ، وألقابالصوفیة

الصوفیة، إضافة إلى إلغاء وزارة الشؤون الشرعیة والأوقاف، واستحداث رئاسة الشؤون الدینیة ومدیریة 

الأوقاف بدلاً منها،وتم إلحاقهما برئاسة مجلس الوزراء لضمان إخضاعهما للسیطرة الكاملة للبیروقراطیة 

الحكومیة، وافترض بناة الجمهوریة الجدیدة آنذاك أن إلغاء تلك المؤسسات الموروثة شرط لازم 

، واعتقدوا أن البناء الجدید لن یقوم إلا على أنقاض  وضروري لتأسیس مجتمع مدني علماني عصري

 كمالمصطفى البناء القدیم الذي تراكم عبر مئات السنین في ظل الحكم العثماني، الذي نظر إلیه 

  2.باعتباره في جملته سحابة سوداء من الجهل أتاتورك

                                                 
 .62.ص مرجع سابق، ابراھیم البیومي غانم و آخرون،  1
رسالة ماجستیر في العلاقات " ( 2004دیسمبر – 1990في الفترة ما بین : التحول الدیمقراطي في تركیا "ابتسام علي مصطفى،  2

 .296. ، ص ) 2007الدولیة، كلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة، جامعة القاھرة ، 
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تركیا من الدول القلیلة في العالم التي تتقدم فیها حركة المجتمع المدني وفي الوقت الحالي تعد     

الذي  الكماليمازالت تصطدم في حركتها بنواظم الفكر  المنظمات الأهلیةعلى حركة الدولة، غیر أن 

في الدستور والقوانین والأعراف تحول دون الانفتاح الكامل للمجتمع على المفاهیم أرسى تقالید قاسیة 

  .المعاصرة في الحریة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان

، مثل الإضراب والتظاهر وحریة  الحریات والحقوق الأساسیة ،1982ویحدد الدستور التركي لسنة     

، فلا  ، بینما تمنع فئات أخرى على فئات محددة ، غیر أن حریة النشاط السیاسي مقتصرة الصحافة

، كما یحظر على الموظفین،القضاة  یحق للنقابات والجمعیات ممارسة أي نشاط سیاسي

  .،العسكریین،أساتذة الجامعة، والطلبة عضویة الأحزاب السیاسیة ولا یحق لهم امتلاك أي فروع نقابیة

لنقابیة والفكریة والاقتصادیة، التي تعكس تنوع المجتمع ویوجد في تركیا آلاف المنظمات الأهلیة وا    

التركي وغناه العرقي والاجتماعي، ولكن أزمة المجتمع في غلبة الریف وطابعه، حتى أن ما یبدو مدناً 

هي في الحقیقة قرى كبیرة في نظمها الاجتماعیة، ولم ینزع الناس بعد نحو التمدین إذ مازالوا ینتمون 

تقلیدیة، أو هم في مرحلة انتقالیة قلقة بین الریف والمدینة، وهذا من أسباب الإقبال إلى مجتمعاتهم ال

ستیفانوس الكـــبیر على الأحزاب الإسلامیة في تركـــیا، برأي البــــاحث التـــركي مـن أصــل یونــاني 

  1.، الذي یدیر المركز الفرنسي للدراسات الأناضولیةیراسیموس

لة المتعددة للمجتمع التركي إلا أنه سعى وبواسطة مؤسسات المجتمع المدني من وبالرغم من التشكی   

  2.منظمات و جمعیات ونقابات إلى الحفاظ على استقلالیته من أي أفكار أو إیدیولوجیات أخرى

ات ــــــــــــالعقوبانون ــــــــــــواد قـــــــعض مـــب أوزالیس ـــغى الرئـــــحیث أل،  1991ام ـــة عــــــمع بدایو    

، التي كانت تعاقب بالاعتقال كل من یقوم بالدعایة الدینیة أو الیساریة المتطرفة  )163،141،142(

وكل من یقوم بإنشاء تجمعات، فكان هذا العامل مساعداً ومطمئناً لمنظمات المجتمع المدني خصوصاً 

المجتمع المدني من جمعیات ومنظمات الدینیة منها، خلق هذا التوجه الجدید لدى غالبیة مؤسسات 

                                                 
،ص ) 2010كتب و النشر، دار ریاض الریس لل( 1ط الكمالیة و أزمات الھویة في تركیا ، :حجاب و خراب محمد نور الدین،  1
.67.  
) 1997مركز دراسات الوحدة العربیة ،: بیروت(الانبعاث و التحدیث من العثمنة إلى العلمنة : العرب و الأتراك  الجمیل سیار ، 2

  .189.، ص 
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بالأخص أصحاب التوجه الدیني، من أبرزهم منظمات المجتمع المدني المنتمیة للتیار المحافظ أو 

  1.بالأحرى الإسلامي التي كانت السباقة في اكتساح مساحة العمل

العدالة زب على هذا الأساس شهدت حركة المجتمع المدني التركي قفزة نوعیة في عهد حكومة حو     

ألف منها یغطي نشاطها  110، أكثر من  ألف منظمة 177حیث زاد عدد مؤسساته لیتجاوز  التنمیة

  .كل أنحاء تركیا، وما بقي منها جمعیات محلیة تنشط في القرى والمدن الصغیرة

 م المجال أمام حركة المجتمع2004قد فسح قانون الجمعیات في تركیا الذي تم تطویره في عام ل    

المدني وأعطاها مساحة حراك واسعة تجعلها تتحمل مسؤولیة كبیرة لیس فقط في مسیرة التنمیة الشاملة 

، حیث یعطي لها القانون الحق في  بل و إشراكها أیضا في آلیات صنع القرار السیاسي والاقتصادي

عب التركي، كما المشاركة في اللجان البرلمانیة المكلفة بصیاغة القوانین المطروحة على مجلس الش

 2.یحق لها الاعتراض على النصوص القانونیة أمام المحكمة الدستوریة، أو أمام اللجان البرلمانیة

كما یحق لحركة المجتمع المدني بتركیا الاستفادة من المیزانیة العامة للدولة باعتبار أنها تشارك     

د، ولكن یقع على عاتق المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات العامة في تحقیق التنمیة الشاملة بالبلا

  .تفعیل دورها لتشكیل التوازن داخل تركیا

وتعتبر البلدیات التركیة واحدة من أبرز شركاء المجتمع المدني حیث تساهم بقسم كبیر في تمویل     

ي نشاطات الجمعیات والمنظمات بل إن البلدیات تعد جزءاً لا یتجزأ من حركة المجتمع المدني الترك

، وبالتالي لیست ذرعاً لها أو  لأنها منتخبة في اقتراع مباشر، ولكونها مستقلة في السلطة التنفیذیة

  .جهازاً تابعاً لها

أهمیة إطلاق الحریات أمام المجتمع المدني ،من منظمات  العدالة والتنمیةفمن جهته رأى حزب     

المجتمع المدني عدة جمعیات مسلمة  وجمعیات خاصة ذات التوجه المحافظ أي الإسلامي، فقد عرف

تنشط داخل المجتمع التركي، وقد كانت هاته الجمعیات والمنظمات تجذب أكبر عدد من المواطنین 

                                                 
  .111- 110. ،ص ص) 2006الدار المصریة اللبنانیة،: القاھرة( تركیا البحث عن المستقبل یاسر أحمد حسن، 1
  ).  2012/ 10/10: تم تصفح الموقع یوم(، "العمل الأھلي في تركیا"مد شعبان، أح 2

                          http://www.Ahl-Alquran.com       
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التركیین، هذا ما انعكس على واقع الحیاة في المجتمع التركي حیث تتبلور كل أنماط المعیشة للمواطن 

  .الأخرى الغیر مسلمة التركي في صور إسلامیة بحتة، إلا بعض الأقلیات

وقد تخلص قطاع  كبیر من المجتمع المدني من المزج بین الفعل المدني والسیاسي، حیث لم تعد     

منظمات المجتمع المدني التركي واجهات سیاسیة ،وذلك كنتیجة طبیعیة لحریة التنظیم السیاسي 

  .والأحزاب

المؤسسات الوقفیة، حیث تتصدر الوقفیات وعلیه تتشكل مؤسسات المجتمع المدني في مجملها من     

قائمة مؤسسات المجتمع المدني، والطرق الصوفیة ، وذلك بالغم من إاغاء الطرق الصوفیة وحظر 

، 1نشاطها منذ بدایة العهد الجمهوري لأنها في رأي الكمالیة تهدف من خلال نشاطاتها إلى هدم الدولة

مجتع التركي، ثم الجمعیات الأهلیة والتي تحتل المرتبة إلا أنها احتفظت بتماسكها ومكانتها داخل ال

الثانیة بعد الأوقاف في تكوین المجتمع المدني التركي وینظم عملها قانون الجمعیات المعدل بتاریخ 

 التوسیاد، وینتظم رجال الأعمال الأتراك في جمعیات واتحادات من أهمها 2004یولیو  17

جمعیة رجال ( الموصیاد، ذات التوجه العلماني ، و)الأعمالالجمعیة التركیة لرجال الصناعة و (

ذات التوجه الإسلامي، كما أن أصحاب المهن لهم تنظیماتهم الخاصة ) الأعمال الأتراك المستقلین

 2. إلخ...جمعیات الأطباء ، والمهندسین، والمعلمین والمحامین: مثل

  :ةدور المؤسسة العسكریة في الحیاة السیاسیة التركی - 2- 4

  :التنمیةالمؤسسة العسكریة قبل العدالة و -أ

 حكومة شرعت التي الإصلاحیة السیاسة عن بمعزلٍ  تركیا في العسكریة المؤسّسة تكن لم    

 دور توضیح من البدایة في لنا لابدّ  الإصلاحات تلك أهمیة ولبیان تنفیذها ، في والتنمیة العدالة

وللتنمیة  العدالة حزب حكومة وصول قبل ما مرحلة في التركیة السیاسة في العسكریة المؤسّسة

 .إلى الحكم

  

                                                 
 .38.، ص ) 1997دار النھار، : بیروت(مدخل إلى الحركات الإسلامیة في تركیا : قبعة و عمامة محمد نور الدین،  1
 .169. صمرجع سابق، م، ابراھیم البیومي غان 2
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و  *قامت المؤسسة العسكریة خلال عهد الجمهوریة بمجموعة من الإنقلابات العسكریة المباشرة    

  1:هي

  1960ماي  27انقلاب . 

  1971مارس  12انقلاب. 

  1980سبتمبر  12انقلاب. 

ى منع أي نفوذ إسلامي حقیقي في مؤسسات الدولة، وعمل الجیش على مدى العقود السابقة عل    

ولعل السبب وراء عدم تصادم حزب العدالة والتنمیة مع المؤسسة العسكریة تقدیمه طرحاً متقدماً عن 

  .الأتاتوركیةفي الطابع البراغماتي ومتصالحاً مع المؤسسة العسكریة والجمهوریة  أربكانخطاب 

ا المتمیزة، من قوة الوضع السیاسي والمؤسساتي الذي تتمتع به وتستمد المؤسسة العسكریة مكانته   

بموجب الدستور التركي، ومن خلال القنوات التي تمارس بواسطتها نفوذها، في عملیة صنع القرار 

السیاسي بصورة قانونیة، و تتدخل المؤسسة العسكریة في تركیا في الحیاة السیاسیة، من خلال 

، والمكتب الحكومي لإدارة الأزمات، والذي یرأسه الأمین العام لمجلس مجلس الأمن القومي: مؤسستین

الأمن القومي، وتتساوى صلاحیاته إلى حد ما بصلاحیات رئیس الوزراء، كما یملك صلاحیة إصدار 

  .2القرارات الملزمة في حالات الطوارئ

قوة تسیطر وتدیر  وبتراكم كل تلك السلطات والصلاحیات، أصبحت المؤسسة العسكریة التركیة    

السلطة السیاسیة من خلف الستار، و فاعلاً أساسي لا یمكن تجاهله عند دراسة تحلیل طبیعة النظام 

 .السیاسي في تركیا

  

                                                 
دار النھضة للنشر : مصر( 2طالعسكر و الدستور في تركیا من القبضة الحدیدیة إلى دستور بلا عسكر ، طارق عبد الجلیل،  1
  .83 – 81. ، ص ص)2013،
سكري أزاح الحزب وقع إنقلاب ع 1960في عرفت تركیا في تاریخھا الحدیث أربعة إنقلابات ، : الانقلابات العسكریة المباشرة *

إنقلاباً ناجحاً إثر تعاظم قوة المعارضة في  ممدوح طغماتشحیث قاد  1971إنقلاب سنة الدیمقراطي عن سدة الحكم، ثم تلا ذلك 
قاد الجنرال  1980سنة على الإستقالة إثر موجة العنف السیاسي التي عمت البلاد، ثم في  سلیمان دیمیرلتركیا، و أجبر الجیش 

 .إنقلاباً عسكریاً أطاح بالحكومة المدنیة و فرض الأحكام العرفیة ینكنعان إیفر
، )1998جانفي ( 127. ، ع المستقبل العربي، "صناعة القرار في تركیا و العلاقات العربیة التركیة"جلال عبد الله معوض،  2

 .21.ص 
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   :العسكریة في عهد حزب العدالة والتنمیة المؤسسة - ب

تحاد الا إلى والانضمام الإصلاح في ورغبته الحكم، إلى والتنمیة العدالة حزب وصول مع     

القومي  الأمن ومجلس العسكریّة المؤسّسة بنیة في جوهریّة تعدیلات إجراء من الأوروبي كان لابدّ 

 :النحو الآتي على فكانت ،

 الأمن سیاسة رسم على مهامّه لتقتصر القومي، الأمن مجلس قانون من 4 المادّة عدّلت 

 لیقوم مهامّ  من إلیه سندی ما ینتظر ثم بآرائه، الوزراء مجلس وإخبار وتطبیقها، الوطني

 .ومتابعتها بتنفیذها

 وفقد استشاري، جهاز إلى تحوّلا قد العامّة وأمانته القومي الأمن مجلس یكون الكیفیة وبهذه    

 .التنفیذیة وضعیّته من الكثیر

 مرّة كل  المجلس اجتماع لیصبح القومي، الأمن مجلس قانون من من 5 المادّة عدّلت

 .شهر شهرین بدلاً من كلّ 

 الرقابي دورها العامّة أمانته لتفقد القومي، الأمن مجلس قانون من 13المادّة  عدّلت 

 للوزارات والمشروعات الخطط ووضع القومي الأمن مجلس قرارات في إعداد ومبادرتها

 من المجلس به یكلفها ما تنفیذ على قاصرة أمانته مهمّة والمؤسّسات، لتصبح والهیئات

 .مهام

 الخاصّة الفقرة فألغیت العامة، وأمانته القومي الأمن مجلس قانون من 15 دّةالما عدّلت 

 فریق، برتبة المسلحة الأمن القومي من أعضاء القوات لمجلس العام الأمین تعیین بوجوب

     1.للمجلس العام الأمین منصب مدنیّة شخصیة يِ تول إمكانیة على تعدیلهابعد  لتنصّ 

تتولى  مدنیّة شخصیة أوّل بذلك لیكون ، 17/08/2004 في انمحمد البوج عیّن وبالفعل 

 .القومي الأمن

 من العسكریّة الكوادر تعفي كانت التي المحاسبي الجهاز قانون من 30 المادّة عدّلت 

 الجهاز لإشراف خاضعین وكوادرها العسكریة المؤسّسة لتصبح المالیّة، للرّقابة الخضوع

 .للمحاسبات ومراقبته المركزي

                                                 
 )24/06/2016: تم تصفح الموقع یوم (، "واقع العلاقة و مآلھا:الساسة و العسكر في تركیا "طارق عبد الجلیل ،  1

http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2012/10/20121016111018502194.html. 
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  ّعضویّة الجنرال ألغیت حیث للتعلیم الأعلى بالمجلس الخاصّة 131 المادّة لتعد 

العسكري داخل مجلس إدارة المجلس الأعلى للتعلیم، وألغیت الفقرة الخاصة بعضویة 

 .الجنرال العسكري

 أصبح والتلفزیون، وبهذا الإذاعة داخل اتحاد العسكري بعضویة الجنرال الخاصّة الفقرة ألغیت    

 التام، بالمعنى مدنیّتین مؤسّستیْن الإذاعة والتلیفزیون واتحاد للتعلیم الأعلى المجلس مرة وّلولأ

 .عسكري رقیب أيّ  وجود دون

 لاستجواب القضائیة الدعاوى برفع السماح والقانونیة، الدستوریة التعدیلات شملت 

 بالتّصریحات بالإدْلاء العسكریّین وإلزام الفساد قضایا بشأن ومقاضاتهم الجنرالات القدامى

 السلطة إشراف وتحت فقط، والأمني العسكري في المجالات التي تتناول الشأن الإعلامیّة

 1.المدنیّة

 بمراجعة المالیة ووزارة الكبیر التركي الوطني المجلس من لجان قیام التعدیلات تضمّنت 

 سرّیة فقرات اءبق مع قبل، من المؤسسة العسكریة، و هو ما لم یكن مسموحا به نفقات

 . 2أسرار الدولة من تعتبر

 فیهم بمن العسكریّین، بمحاكمة المدنیّة المحاكم اختصاص أیضًا التعدیلات وتضمّنت 

 .المسلحة القوّات صنوف وقادة الأركان رئیس

 داخل السّیاسي ودوره القانونیة الجیش وضعیة قلصت التي التعدیلات تلك من الرغم وعلى    

  ینبغي أن یدفعنا ذلك إلى القول إن عهد تدخل الجیش في السیاسة قد ولى، فلاالأمن، فلا مجلس

 ولذلك الجمهوریة، مبادئ حالیاً لحمایة أحكامه الساریة 1986دستور  في له التدخل مكفولا یزال

 في العسكریّة المؤسّسة وضع إلى ترنو جدید مدني دستور لسنّ  والتنمیة العدالة حزب جهود فإنّ 

 3.الحدیثة الدیمقراطیة النظم معاییر وفق لصّحیحا مكانها

  

                                                 
 الجزیرة مركز :الدوحة ناشرون، العربیة الدار :بیروت (الخارج  ورھانات الداخل تحدیات بین تركیا عبدالعاطي، محمد 1

 .81- 79. ص ص ،)2010للدراسات،
 .13.ص  ، )2007 أكتوبر(105.ع ،نظر وجھات الجدیدة، تركیا حمامي، ھشام . 2
 .84- 83. ،ص ص ، مرجع سابقعبدالعاطي  محمد 3
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  .على التوجه التركي إقیمیا ودولیا 2001سبتمبر  11انعكاسات أحداث : المطلب الثاني 

على أمریكا تحولاً على مستوى الإستراتیجیة الأمریكیة  2001سبتمبر  11أحدثت هجمات     

م المناطق الإستراتیجیة والهامة في العقیدة خاصة اتجاه منطقة الشرق الأوسط، والتي تشكل أحد أه

  1.الأمریكیة، وتسعى من خلالها إلى حمایة مصالحها وتحقیق أهدافها

بدایة عهد جدید من التفكیر الاستراتیجي الأمریكي، فقد  2001سبتمبر  11 حیث سجل یوم    

الذي أقحم  1941دیسمبر في  بیرل هاربرقارنت الولایات المتحدة الأمریكیة بین هذا الهجوم و هجوم 

  .الولایات المتحدة في الحرب العالمیة الثانیة

وضعت نهایة لعهد ما  2001سبتمبر  11ویعتقد الكثیر من المفكرین الاستراتیجیین أن هجمات     

بعد الحرب الباردة، لأنها مثلت تحدیاً كبیراً للأمن القومي الأمریكي، وأصبح هاجس انعدام الأمن داخل 

ت المتحدة الأمریكیة هو السمة التي طغت مباشرة عقب هذه الأحداث التي لم یسبق لها مثیل، الولایا

والتي أدت في النهایة إلى أن تلجأ الولایات المتحدة إلى إجراء مراجعة للعدید من أجهزتها وسیاساتها 

  2.المرتبطة بالأمن القومي

ى حدوث حالة من الإرباك في العلاقات لقد أدى الوضع الدولي الذي نشأ عقب هذه الأحداث إل    

یمتلك كل الوسائل والإمكانات لإحداث  الولایات المتحدةالدولیة، وهذا یرجع إلى أن الطرف المستهدف 

عملیة الرد وإجراء أیة عملیة تغییر، فلا بُدَ للولایات المتحدة من أن تسعى إلى إرجاع هیبتها، لهذا 

الإرهاب، ضلاً على إمكاناتها لمواجهة هذا الخطر الذي أطلق علیه استنفرت جمیع حلفائها في العالم، ف

فظهرت استراتیجیا أمریكیة كبرى تقوم على التدخل العسكري في الدول التي من الممكن أن تكون 

یخول :" دعمت هذه الهجمات، كما جاء في قرار مجلس الشیوخ الأمریكي الذي نص على مایلي

ولازمة ضد الدول والمنظمات والأفراد الذین یقرر بأنهم سمحوا أو الرئیس استخدام كل قوة مناسبة 

وذلك بغیة منع  2001سبتمبر  11ارتكبوا أو ساعدوا في تنفیذ الهجمات الإرهابیة التي حدثت في 

  .ضد الولایات المتحدةفي المستقبل  للإرهاب الدوليأي أعمال 

راتیجي للولایات المتحدة، ومرتبطة بتحالفات لم یختلف دور تركیا في هذه المرحلة، فهي شریك است    

أمنیة وعسكریة معها، إذ كان موقفها هو المشاركة في أي ترتیبات تقوم بها الولایات المتحدة الأمریكیة، 

إلى أنقرة قبل هذه الأحداث، دونالد رامسفیلد وعزز هذا الموقف زیارة وزیر الدفاع الأمریكي السابق 

                                                 
 .307،ص  2004، 2العدد البیان، ، الریاض، 1، ط"الشرق الأوسط الكبیر و النیات الخفیة"حسن الرشیدي،  1
 147.ع، السیاسة الدولیة، "مراجعة الأجھزة و السیاسات: مریكيسبتمبر و الأمن القومي الأ 11أحداث "محمد مصطفى كمال،  2
 .54. ، ص)2002(
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، ووزیر  بولند أجاویدبرئیس الوزراء آنذاك دونالد رامسفیلد ، فالتقى  فمما أعطى دفعة إلى التحال

، وكان  ، كما اجتمع مع وزیر الدفاع التركي ونائب رئیس الأركان التركيإسماعیل جیم الخارجیة 

، مثل سیاسة الدفاع  بقضایا ذات المصلحة المشتركةدونالد رامسفیلد  اهتمام وزیر الدفاع الأمریكي

والوضع في العراق ودور تركیا في تحسین وتعزیز الأمن والاستقرار في آسیا الوسطى ،  والأمن

والقوقاز والشرق الأوسط ودول البلقان، وكانت هذه الزیارة قد سبقتها زیارة وزیر الخارجیة التركي إلى 

ب ، ونائكولن باولوقد التقى خلالها بنظیره الأمریكي  ،2001مارس  26في  إسماعیل جیمواشنطن 

، فضلاً على وزیر كوندالیزا رایس، ومستشارة الأمن القومي الأمریكي دیك تشینيالرئیس الأمریكي 

  1.دونالد رامسفیلدالدفاع آنذاك 

كانت هذه الزیارات بین الطرفین فرصة كبیرة لتعزیز آفاق الشراكة بین تركیا والولایات المتحدة، وقد     

" لأتراك بسرعة تضامنهم مع الولایات المتحدة ومشاركتهم لــــــــتوضحت أبعادها بعدما أعلن المسؤولون ا

یجب ألا یكون مرتبطاً بأي دین أو  الإرهاب، كما أكدت القیادات التركیة رسمیا أن "أساها و حزنها

، نائب رئیس هیئة الأركان التركیة، موقف المؤسسة  یشار بیوكانتثقافة أو قومیة، وقد أعلن الجنرال 

بالنیابة عن القوات المسلحة التركیة أنا أدین وأشجب هذا : "لتركیة من هذه الهجمات بقولهالعسكریة ا

  2..."العمل الإرهابي بكل قوة

وقد أعلن المسؤولون الأتراك بوضوح أنهم سوف یقفون مع الولایات المتحدة الأمریكیة في حربها     

الذي شكلته الولایات المتحدة، إذ كانت ، فانضمت تركیا إلى التحالف الدولي الإرهابالعالمیة ضد 

  3.أولى مهام هذا التحالف هو التدخل العسكري في أفغانستان لإسقاط نظام طالبان

  4:كان دور تركیا في هذا التحالف مهما للولایات لمتحدة لأسباب عدیدة منها    

 القرب الجغرافي من منطقة آسیا الوسطى وأفغانستان. 

  مهمة قریبة من أفغانستان، وخاصة أن هیئة الأركان في الجیش كون تركیا قاعدة عسكریة

 .التركي تعتبر أفغانستان واقعة في نطاق الأمن الإقلیمي لتركي

                                                 
1 « The Strategic Dimension in Turkish – American Relations », Ministry of Foreign Affairs of Turkish 
(2004) ,Avaiabel at :  «http://www.mfa.gov.tr/gvupa/ae/abd .htm ».(in : 2014/03/25) 

 2003دراسة في موقف تركیامن حرب العراق : تركیا في الاستراتیجیة الأمریكیة المعاصرةلقمان عمر محمود أحمد النعیمي،  2
 .254.، ص )2007دار ابن الأثیر للطباعة و النشر، : الموصل(
 .2. ، صمرجع سابقلقمان عمر محمود أحمد النعیمي،   3
مركز الدراسات السیاسیة و الاستراتیجیة بالأھرام، : القاھرة(العرب و التفاعلات الإقلیمیة  :2000التقریر الاستراتیجي العربي  4

2002.(  
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  إقناع القادة العسكریین الأتراك للولایات المتحدة الأمریكیة بأن تجربتهم في ضرب حزب العمال

، عبد االله أوجلانهناك تشابها بین الكردستاني تستحق الاستفادة منها،وخاصة أنهم صوَروا أن 

 .زعیم طالبان  الملا عمرزعیم حزب العمال الكردستاني، و

لهذا خاضت تركیا الحرب مع الولایات المتحدة، مما عزز الروابط الاستراتیجیة بشكل كبیر،      

ولیة قیادة فتركیا فتحت القواعد العسكریة أمام التحالف، ووفرت قطعاً عسكریة للإسناد ، وأعطیت مسؤ 

في أفغانستان لمدة ستة أشهر، وكان إسهام تركیا في هذه القوات كبیراً، فقد كانت  *إیسافقوات 

قطعة عسكریة، فضلاً عن  4500قطعة عسكریة من القوات الكلیة البالغة  1400قواتها تتألف من 

، ب العصاباتحرو ذلك كان للضباط الأتراك دور كبیر في مساعدة الضباط الأمریكیین في مسائل 

  .وبالتالي فإن هذه المشاركة رفعت من قیمتها الإستراتیجیة

ذات أولویة  2001سبتمبر  11یضاف إلى ذلك، أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت بعد أحداث     

، إذ عملت الولایات المتحدة على ملاحقة وضرب حركات الممانعة  قصوى للاستراتجیا الأمریكیة

وبفعل ما یسمى الحرب على الإرھاب صارت  ،الأزمات وعدم الاستقرار الإسلامیة في منطقة قوس

الولایات المتحدة الأمریكیة تسوق یومیاً للجغرافیة السیاسیة الجدیدة التي تنوي فرضھا على العالم 

و من أجل مواجهة مراكز القوى، مثل الصین والهند اللتین ،  بالقوة العسكریة لتحقیق أھدافھا وھیمنتھا

إلى زیادة روابطهما بروسیا ،سعت الولایات المتحدة إلى أن تحصل على دعم لوجیسیكي  تسعیان

جدید، وتسهیلات وقواعد أكثر حیویة ومهمة تتناسب مع التكتیكات والتكنولوجیا العسكریة الحدیثة، 

، امسفیلددونالد ر التي دعا إلیها العدید من المسؤولین الأمریكیین، وفي مقدمتهم وزیر الدفاع الأمریكي 

الذي أوصى بضرورة بناء هذه القواعد في مناطق جغرافیة استراتیجیة، مثل تركیا في منطقة الشرق 

الأوسط، لهذا حاولت الولایات المتحدة أن تشرك تركیا في عملیة اجتیاح العراق، غیر أن هذا العنصر 

 1.تحول إلى عنصر خلاف بینهما

 

 

 

  .على المكانة التركیة في الشرق الأوسط 2003تداعیات غزو العراق : المطلب الثالث

                                                 
: تم تصفح الموقع یوم (، " سبتمبر  11الاستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط بعد أحداث " أیمن ھشام عزریل ،  1

12/10/2016(  
http://www.arabrenewal.info/2010-06-11-14-11-19/63021. 
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التركیة من المسائل المعقدة في العلاقات  1990أغسطس  2اعتبرت قضیة العراق بعد أحداث     

، فالطرفان لهما مصالح كبیرة في المنطقة، وقد أخذت تركیا تسعى من جهتها إلى تقویة الأمریكیة –

الطبیعیة، فضلاً عن ذلك، كانت تركیا  من موارد العراق التعاون الاقتصادي، والاستفادة قدر الإمكان

تتخوف من تكوین دولة مستقلة للأكراد في شمال العراق، مما قد یهدد أمنها القومي، فكان موقفها 

واضحاً، وهو تحدید سلطات النظام العراقي، مع الابقاء على العراق موحداً، أما الولایات المتحدة 

ترة سابقة إلى تحجیم قدرات النظام السیاسي في العراق، كخطوة أولى وإلى الأمریكیة، فقد سعت منذ ف

  .الأمریكیة والعراق تغییر النظام في مرحلة لاحقة ،نتیجة لتضارب المصالح بین الولایات المتحدة

وبالرغم من التأیید التركي للسیاسة الأمریكیة حیال العراق منذ بدایة عقد التسعینات من القرن     

  .ین، إلا أنها في البدایة أضَرت بالمصالح الاقتصادیة التركیةالعشر 

فقد أیدت تركیا التحالف الذي قادته الولایات المتحدة ضد العراق في حرب الخلیج الثانیة عام     

، بالرغم من الآثار السلبیة التي كانت متوقعة على الاقتصاد التركي نتیجة لهذه الحرب، 1991

صورة أكبر عندما لم تتلق تركیا المساعدات الاقتصادیة التي كانت تتوقع وتوضحت هذه المسألة ب

، 1990الحصول علیها، إذ لم تحصل تركیا من الولایات المتحدة إلا على ملیار دولار فقط عام 

ملیارات  6إلى  1990أغسطس  2، فوصلت خسائرها الاقتصادیة بعد 1991وثلاثة ملیارات عام 

ملیارات دولار، بسبب إنخفاض عائدات  8إلى  1991الحرب في عام  دولار، وازدادت بعد نشوب

السیاحة، وتوقف التجارة مع العراق، وتوقف صادرات النفط العراقیة عبر موانئ تركیا، فضلاً على 

تحملها عبء اللاجئین، ولكن بالرغم من ذلك كانت تركیا تسعى، لیس فقط وراء المساعدات 

  1.لحصول على أهمیة جدیدة لها في المنطقة بعد انتفاء التهدید السوفیاتيالاقتصادیة، وإنما أیضا إلى ا

، فقد كان الموقف التركي قبل 1991و  1990عن عام  2003إختلف الموقف التركي عام     

الحرب واضحاً، وهو رفض التدخل العسكري في العراق، بسبب إدراك تركیا للآثار السلبیة على 

لذلك حددت تركیا مجموعة من الثوابث الأساسیة التي توضح موقف  مصالحها نتیجة هذا التدخل،

  2:تركیا من العملیة العسكریة

                                                 
 .4. ، صمرجع سابقلقمان عمر محمود أحمد النعیمي ،  1
 .238- 239. ، ص ص)2007ریاض الریس للنشر و الكتب، : بیروت( الصیغة و الدور : تركیامحمد نور الدین،  2
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  منع إقامة دولة كردیة مستقلة في شمال العراق، انطلاقاً من أن إقامة دولة كردیة في شمال

 .العراق سوف یشجع أكراد تركیا على الاحتذاء بأشقائهم في العراق

  والأكراد عنصراً مؤسساً في الدستور الجدید، وألا تعتمد الفیدرالیة أن یكون العرب والتركمان

 .في العراق الجدید

  على الولایات المتحدة تقدیم تعویضات عن الخسائر التي یتكبدها الاقتصاد التركي جراء

ملیار دولار، وهبة  24هذه العملیة، فقد تمَ الاتفاق على منح تركیا قروضا مباشرة بقیمة 

لیارات دولار، مع شطب دیونها العسكریة التي تصل إلى نحو أربعة ملیارات بقیمة ستة م

 .دولار

  لا سیطرة للأكراد على الموصل وكركوك، وعدم السماح للقوات الكردیة بدخول هذه

  .المناطق ولا مناطق آبار النفط، فضلاً على عدم تسلیح الأكراد من قبل الولایات المتحدة

حددت الولایات المتحدة مطالبها من تركیا، وخصوصاً في ما یتعلق  2002سبتمبر وفي منتصف     

ألف جندي أمریكي على الأراضي التركیة،  70- 60بالشق العسكري، فقد تم الاتفاق على تمركز نحو 

ومن تم یتم عبورهم إلى شمال العراق مع آلیاتهم ومعداتهم، على أن یدخل إلى شمال العراق نحو 

ات التركیة دون أن تشارك هذه القوات في العملیات العسكریة، إلا إذا ضعف هذا العدد من القو 

  1.اضطرت إلى ذلك بحسب الظروف

ولكن تركیا كانت تؤید الموقف الروسي ، وهو العمل على منع العملیة العسكریة ضد العراق، خوفاً    

ى القوى الرئیسة في على مصالحها في المنطقة، كون انعكاسات غزو العراق على تركیا بإعتبارها إحد

الشرق الأوسط تختلف جوهریاً عن الانعكاسات المتوقعة لدول أخرى في المنطقة، نظراً للعلاقات 

التاریخیة التي تربطها بالعراق، وخصوصیة الموقع الجغرافي لتركیا والتداخل الإثني والحدودي، والذي 

، وقد تعزز 2میة مصالح دائمة في العراقیربط شعوب البلدین، وإن كان لتركیا شأنها شأن القوى الإقلی

نوفمبر  28بتاریخ  ذات التوجه الإسلاميالتنمیة نتیجة وجود حكومة حزب العدالة و  هذا الموقف

في الحكم، وأصبحت تركیا في وضع حرج بین الضغط الأمریكي للمشاركة والموقف الأوروبي  2002

  :       خیاریننها أمام التنمیة أ، فوجدت حكومة العدالة و  هذ الحربالرافض ل

                                                 
 .245- 244. ،ص ص مرجع سابق،  محمد نور الدین 1
  .  )18/12/2015: تم تصفح الموقع  یوم(،"كياحتلال العراق و مستقبل الدور التر"مصطفى اللباد، 2

papers/2004/8/4535. http://elaph.com/News 
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إما أن تستجیب وهذا سیؤثر في علاقاتها مع حلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا، أو تعترض على     

مطالب الولایات المتحدة ، وبالتالي سوف یؤثر ذلك في علاقاتها مع الولایات المتحدة وتخسر التأیید 

  .الأمریكي لها

مر إلى المجلس الوطني التركي، وحملته مسؤولیة الموافقة لهذا حولت حكومة أردوغان هذا الأ     

النهائیة، كمحاولة منها لتخفیف الضغط علیها، وقد رفض المجلس الوطني بدوره هذا الأمر، لأنه 

 363التي لدیها في البرلمان الأغلبیة المطلقة، أي   العدالة و التنمیةإعتبر أن في وسع حكومة 

بنفسها، وكان الأتراك یراهنون على أن لا حرب على العراق دونهم، عضواً أن تبث في هذا الأمر 

فجر الثلاثاء  صدام حسینإنذاره الشهیر إلى الرئیس العراقي الراحل رحمه االله  بوشولكن بعد إطلاق 

، أدرك الأتراك أن رهانهم قد سقط، لهذا اجتمع المسؤولون الأتراك على عجل 2003مارس  18في 

وقرروا بالاجماع أن  یس الحكومة، ووزیر خارجیته، ورئیس أركان الجیش،رئیس الجمهوریة، رئ

یبلغوا الإدارة الأمریكیة أنهم سیشاركون في الحرب، وسیفتحون الجبهة الشمالیة، لكن ذلك لم یثمر، إذ 

شكرا لسنا بحاجة إلیكم، لكن إذا : "عبد االله غولكان جواب وزیر الخارجیة الأمریكي إلى نظیره التركي 

  1".نتم تریدون المساعدة، فافتحوا ممرا جویاً لطائراتناك

بول أدت هذه المواقف التركیة إلى تحدید دور تركیا في الاستراتیجیا الأمریكیة، وهذا ما أشار إلیه     

إن تركیا ارتكبت خطأً كبیراً برفضها تقدیم الدعم : "، نائب وزیر الدفاع الأمریكي آنذاك، بقولهوولفوفیتز

حاولنا :"، و أضاف موجها كلامه للأتراك..."للولایات المتحدة في حربها ضد نظام صدام حسینالكافي 

إشراككم في معادلة إقلیمیة تشمل على السواء منطقة الشرق الأوسط ، لقد كانت فرصة لحل الكثیر من 

اكن أخرى، مشكلاتكم وتوفیر الكثیر من احتیاجاتكم، لكن قیادتكم رجحت الرهان على قوى ودوافع و أم

ومن أجل تجاوز السلبیات :"، كما أضاف قائلا "متجاهلة أهمیة العلاقات مع واشنطن وشمولیتها

الناجمة عن الموقف الأخیر، فإن الاعتراف بالخطأ وحده لا یكفي، بل من أجل إعادة العلاقات 

 سیاسات واشنطنة تنسجم ومواقف و الاستراتیجیة إلى سابق عهدها، فإن على تركیا اتباع سیاسة خارجی

، فضلاً على ذلك فقد وصل حدَ التصریحات إلى "وتجنب السیر في اتجاه المجهول السوري الإیراني

شمال العراق لیس حدیقة خلفیة لتركیا، بل إنه تحت سیطرتنا الآن، : "التهدید المبطَن، إذ أشار إلى أن

                                                 
 .248.، ص مرجع سابق ،تركیا الصیغة والدور،  محمد نور الدین  1
 
 



  إستراتیجیة -رجیة التركیة اتجاه دوائرها الجیواتوجهات السیاسة الخ                                  : الفصل الثاني

 

106 
 

لف حزب العمال الكردستاني سیعالج وحتَى م...ولم یعد مسموحاً لتركیا الدخول والخروج منه كما تشاء

  1".بالتنسیق معنا

لم تؤثر هذه المسألة في دور تركیا في الاستراتیجیا الأمریكیة إلى حد كبیر بقدر ما حدَدت     

مسارات هذا الدور، فقد تغلبت على ذلك أهمیة تركیا الاستراتیجیة وموقعها، و خصوصاً بعد احتلال 

  .العراق

  .نة التركیة في مشروع النظام الشرق أوسطيالمكا: المطلب الرابع

مع إنطلاق مبادرة الشرق الأوسط الكبیر في أعقاب حرب الخلیج أرادت تركیا أن تجد لنفسها مكاناً     

خاصاً فیه، بما یكفل لها مصلحتها وعودتها إلى الساحة الإقلیمیة والعربیة، كما رحبت بالمشروع، بینما 

المشروع وما فیه من إعادة ترتیب لموازین القوى مدخلاً نظریاً وأساسیاً  تحفظ العرب علیه، وأصبح هذا

  2.في علاقات تركیا بالدول العربیة والشرق الأوسط ككل

وتستند الإستراتیجیا الأساسیة لمشروع الشرق الأوسط الكبیر إلى منهج عسكري، رغم وجهته     

لى أرض الواقع لهذا المشروع لمرحلة ما أول ممارسة ع 1991 السیاسیة، وتعتتبر حرب الخلیج عام

  3.بعد الحرب الباردة، وقد هیأت هذه المرحلة أرضیة لاحتلال العراق في الوقت الراهن

- 2002وقد ارتكز مشروع الشرق الأوسط الكبیر على تقریري التنمیة البشریة العربیة لسنتي     

عربیة، والتي كان أبرزها نقص الحریة اللذین حددا جملة من المشاكل التي تعانیها الدول ال 2003

والمعرفة وتمكین النساء من الحیاة السیاسیة، وهو ما جاء على لسان وزیرة الخاریجیة الأمریكیة في 

منطقة الشرق الأوسط یؤخرها :" ، حیث قالت  واشنطن بوستفي صحیفة  كوندالیزا رایسحینها 

دیدة منها أرضاً خصبة لعقائد الكراهیة التي تقنع العجز في الحریة، فیؤمن الشعور بالیأس في أنحاء ع

  4".الناس بالتخلي عن تعلمهم الجامعي ومهمتهم وعائلاتهم، والطموح إلى تفجیر أنفسهم

ومشروع الشرق الأوسط الكبیر هو نتاج استراتیجیا تم التخطیط لها منذ فترة ، ولكنها برزت في     

ضحت معالمها عن طریق احتلال أفغانستان والعراق، ، وتو  2001سبتمبر  11مرحلة ما بعد أحداث 

فمع الغزو الأمریكي للعراق اتضحت طبیعة هذا التدخل الذي هو جزأ من استراتیجیة للإدارة الأمریكیة 

وفق أسلوب تعاطیها وتواجدها وسعیها نحو وضع یدها على واقع المنطقة ككل، فالعراق یشكل الزاویة 

                                                 
 .225 .، ص)2003ماي (  354. ع، الدیمقراطیة،"تركیا بین أمریكا و الاتحاد الأوروبي" 1
 .400.، ص )1995مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت(حوار مستقبلي : التركیة –العلاقات العربیة مجموعة باحثین ،  2
 .134. ، ص)2004خریف ( 116. ع، شؤون الأوسط" تركیا و الدینامیات الأساسیة للشرق الأوسط"أحمد داوود أوغلو،  3
دیوان المطبوعات : الجزائر( الحقائق و الأھداف و التداعیات : ق الأوسط الكبیرمشروع الشرعبد الله رزیق المخادمي،  4

 .60.، ص ) 2005الجامعیة، 
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دیة والاجتماعیة كمركز قیادة حقیقي لترتیب أوضاع المنطقة ، على حدود الجغرافیة السیاسیة والاقتصا

إیران وتركیا والكویت وسوریا والسعودیة حتى الخلیج العربي عبر إطلالته على شبه القارة ، إضافة إلى 

الأردن كممر على إسرائیل، ومن جهة أخرى شنها الحرب على أفغانستان واستخدام حقوق الانسان 

مریكي نحو اعادة استعمار العالم ونزع أسلحته الحمائیة الذاتیة ، وهو ما تسعى إلیه من والسعي الأ

خلال متابعة الملف النووي الإیراني ، كما عملت أمریكا على تشدید الرقابة على الدول التي تسعى إلى 

ة، وسیسمح تطویر قدراتها العسكریة بشكل سري، على اعتبار أن هذا الأمر سیهدد مكانتها في المنطق

ببروز قوى إقلیمیة فیها قد تتطور لتصبح قوة عالمیة موازیة لها أوتنافسها على قیادة النظام الدولي، 

وقد أسفرت سیاسة رقابتها في المنطقة على اكتشاف السعي التركي والیوناني لاقتناء عدة أنواع من 

مریكي بریطاني متخصص في الأسلحة من سوق الاسلحة العسكریة السریة، وذلك عقب إعلان معهد أ

شؤون الدفاع عن بیع بعض الدول الغربیة كمیات هائلة من الأسلحة للیونان وتركیا أثناء إنشغال 

  1.الولایات المتحدة الأمریكیة بحرب الخلیج الثانیة

وعلیه فتفاصیل هذا المشروع تتصف بنوع من الغموض، لذلك نجد أنها لا تكاد تظهر إلا عبر     

، مرورا بــــ جورج بوشالرسمیة لبعض المسؤولین الأمریكیین كالرئیس الأمریكي السابق التصریحات 

  2.المستشار السابق لوزیر الخارجیة الأمریكي هیسو  كولن باول

، خاصة بعد الحرب  كوندا لیزا رایسوقد تأكد ذلك من خلال تصریحات وزیرة الخارجیة السابقة     

في تلمیح لها على أن هذه الحرب ماهي إلا البدایات  2006ف الاسرائیلیة على لبنان خلال صی

  3.الصعبة لمشروع الشرق الأوسط الكبیر

أما هدف هذا المشروع، فهو منع المنافسین المحتملین للولایات المتحدة الأمریكیة في المستقبل من     

طرة التي تحاول تكوین محدد أو موجة في معادلة الطاقة في الشرق الأوسط، وذلك عن طریق السی

الولایات المتحدة إحكامها على موارد الطاقة، أما منطقته فهي الشرق الأوسط وبحر قزوین ومنطقة 

الأولى هي استراتیجیة القوى : الخلیج، وبالتالي فهو مهم لیكون أرضیة تصادم استراتیجیتین أساسیتین

البنى (غبون في البنى الصغیرة المقسمة التي تؤید وحدة الأراضي، أما الثانیة فهي استراتیجیة الذین یر 

                                                 
مركز الكاشف للدراسات : قطر( الاستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة مشروع الشرق الأوسط الكبیرأحمد سلیم البرصان،  1

 .36- 30. ، ص ص)2004الاستراتیجیة، 
. ، ص) 2006مركز البصیرة للبحوث و الدراسات الانسانیة، : الجزائر(لنووي الإیراني و الموقف الأمریكي احسن الرشیدي،  2

319. 
: تم تصفح الموقع  یوم. (37، ص 2008، في مؤسسة كارینغي للسلام، "الشرق الأوسط الجدید"مارینا أتاواي ، و آخرون،  3

16/01/2016.(  
dowmet.org/files/new_middle_east_arabic.pdf. www.Caregieen 
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، وهذا المشروع یهدف إلى ممارسة الخیار الثاني، وبهذا سیتم كسر )الفدرالیة، أو الدول الصغیرة

مقاومة البنى الموحدة للدولة القومیة، وإضعاف قدرة البنى الفدرالیة الصغیرة على المساومة، وسیتم 

د الطبیعیة، بطریقة أسهل من قبل الولایات المتحدة، وبالتالي إیجاد سوق جدیدة ، والسیطرة على الموار 

هو أداة تشكل حدوداً جغرافیة جدیدة منسجمة مع ظروف المرحلة الجدیدة، ویهدف الاستراتیجیون 

  :الأمریكیون من هذا المشروع إلى

  .السیطرة على مصادر النفط والغاز الطبیعي-1

  1.ضمان أمن إسرائیل-2

  2).الأصولیة(ات الإسلامیة ضبط حركات المنظم-3

وفي ظل هذه التجاذبات في المنطقة والناجمة عن مشروع الشرق الأوسط، سعت تركیا لتوطید     

علاقاتها مع الولایات المتحدة الأمریكیة بما یخدم توجهاتها نحو الریادة الإقلیمیة في المنطقة مع الوعي 

ركیا في هذا المشروع أثناء لقاء رئیس الوزراء وكانت الإشارة الأولى حول دور ت ، الأمریكي بذلك

 ینایر 28في البیت الأبیض یوم  جورج دبلیو بوشمع الرئیس الأمریكي  رجب طیب أردوغانالتركي 

  3.، ورشح حینها الطرفین اتفاق على التعاون في إطار هذا المشروع 2004

، و أن  في منطقة الشرق الأوسط وقد أرادت تركیا من خلال هذا المشروع أن تؤدي دوراً قیادیاً     

، وبرز ذلك بشكل علني أثناء مؤتمر وزراء خارجیة دول  تكون في قمة الهرم في هذه المنطقة الحیویة

–، وزیر الخارجیة التركي  عبد االله غول، فقد دعا  الجوار الجغرافي للعراق الذي عقد في الكویت

، ویشكلوا منظومة أمنیة وإقتصادیة وسیاسیة  المجتمعین  إلى أن یكونوا أصحاب منطقتهم - آنذاك

 اتحاد شرق أوسطي، تضم معظم دول منطقة الشرق الأوسط في اطار  على غرار الاتحاد الأوروبي

، فإنها قد تتعرض لعملیة  ، وعن طریق قناعة ، أنَه إذا لم تقم هذه الدول بعملیة تغییر نفسها ، محذراً 

  .إملائیة من الخارج

، وفي ظل سعي  ك إشارة واضحة إلى مستقبل الدور التركي في إطار هذا المشروعوقد كان ذل    

، ویكون لتركیا  الدول الغربیة إلى توسیع مهام حلف الناتو، إذ أن مستقبل هذا الحلف هو في الشرق

  :القیادة في هذا المشروع كونها

                                                 
 .402. ، مرجع سابق، صحوار مستقبلي: العلاقات العربیة التركیة مجموعة باحثین،  1
 .148- 147. ، ص  ص)2004ربیع ( 114.ع ،شؤون الأوسط، "تركیا و الشرق الأوسط الكبیر"محمد نور الدین،  2
  .148. ، ص  سابق مرجعمحمد نور الدین ، 3
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 لعلاقات التاریخیة التي ، فضلاً عن ا تمتلك الكثیر من القواسم المشتركة مع دول هذه المنطقة

 .عام 400تمتد إلى أكثر من 

 إذ تمتلك  ، فهي عضو فاعل في حلف شمال الأطلسي تعتبر جزءاً من المنظومة الغربیة ،

 .ثاني أكبر جیش في الحلف بعد الولایات المتحدة الأمریكیة

 تتطابق مصالحها والمصالح الأمریكیة في هذه المنطقة. 

 ها وربطها في حلقة واحدة من العلاقات، عن طریق توسیع ترغب في الحفاظ على مصالح

لیشمل كلَ الشرق :"  عبد االله غولمصطلح الشرق الأوسط، وكما ذكر الرئیس التركي 

الأوسط شرق البـــــحر المتوسط وجنــوب أوراسیــا، وبالتالي إدخــال البلقــان والقــوقاز فــي هذا 

 1".المشروع

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
مركز : بیروت( 1ط، ) 1993،2010(تركیا حیال الاتحاد الأوروبي  الدور الأمریكي في سیاسةمحمد یاس خضیر الغریري،  1

 .158. ، ص) 2010دراسات الوحدة العربیة، 
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  .تركیا و البلقان: الثاني  المبحث

 أما عضوي، وكیان سیاسي ككیان الدولة من ینطلق أساساً  الجیوبولیتیكي التفكیر منطلق    

 كأقلیم الدول من كبیر أو محدود عدد یضم إقلیم دراسة من فینطلق الجیوستراتیجي التفكیر منطلق

 التفكیر في الدولة ووظیفة ، الخ  ...والقوقاز الوسطى آسیا وإقلیم البلقان، وإقلیم الاوسط، الشرق

 التفكیر في الاقلیم وظیفة ، أما الحیوي المجال فكرة غیر والتوسع النمو هي الجیوبولتیكي

 یتمتع به لما نظراً  علیه للتنافس دولیة أو إقلیمیة قوى جذب بمعنى ، الجذب فهي الجیوستراتیجي

 1.وممیزات من خصائص

وتركیا والعدید من  لروسیا تنافسیاً  حیویاً  كمجالاً  لیس البلقان إقلیم ندرس فنحن تقدم لما وتبعاً     

 .الباردة الحرب بعد العدید من الدول لمصالح جذب كأقلیم وإنما القوى العظمى،

 شغلت التي والاستراتیجیة الحیویة المناطق كأحد الوجود إلى برز تاریخیا البلقان فإقلیم    

 القرن نهایة في وخصوصاً  ، الأوربي والعسكري والأمني سيالسیا التفكیر في واسعة مساحة

 قواها وتصارع الأوربیة الأحداث سطح على طفت التي الشرقیة المسألة أن حیث ،عشر التاسع

   العثمانیة السیطرة من البلقان إقلیم انتزاع شأنها من التي الكیفیة لإیجاد إلا تكن لم الاستعماریة

، وقد إزدادت  همیة دولیة كبیرة منذ العصور القدیمة وحتى یومنا هذاوتحظى منطقة البلقان بأ    

أهمیتها بصورة ملحوظة أكثر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین عندما كانت مسرحاً 

، وبین  من جهة إمبراطوریة هابسبورغللصراع بین الدولة العثمانیة وإمبراطوریة النمسا والمجر 

، وقد إنطلقت شعلة الحرب العالمیة الأولى  وسیا القیصریة من جهة ثانیةالدولة العثمانیة ور 

  .من البلقان وبالذات من البوسنة والهرسك 1918- 1914

وفــي أواخر العــهد العثماني شهــدت البلقان حركـــات استقـــلالیة قومیـــة للتــحرر من السیطـــرة     

ذه الحركات للحیلولة دون إنتشار الإسلام في أوروبا من العثمانیة وكانت الدول الأوروبیة تدعم ه

، وفــي أعقـــاب الحـــرب العالمیة الأولى ظهرت  ، ولمد نفـــوذها فــي المنطقــة مــن جهـــة أخرى جهة

، بل تعدى ذلك  الوحدات السیاسیة تعبیراً لیس عن التطلعات القومیة للمجموعات العرقیة وحسب

  .یة التي كانت تتطلع إلى أن یكون لها موطئ قدم في البقانلیشمل القوى الخارج

                                                 
بیت  :بغداد ،سیاسیة دراسات مجلة ،"البلقان منطقة على یوغسلافیا على الحرب انتھاء آثار" الجاسور، الواحد عبد ناظم 1

 .16.، ص ) 1999( 3.الحكمة ، ع
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وقد شهدت منطقة البلقان تطورات سیاسیة، وإقتصادیة، وإجتماعیة ملموسة منذ إنتهاء الحرب     

الباردة وتفكـــك الاتحـــاد السوفیاتي فــي أوائـــل التسعینات، كمـــا شهـــدت تنــافس العدیــد من القـــــوى 

  .ى والدول للسیطرة على الإقلیمالعظم

  .دوافع تحرك تركیا نحو البلقان: المطلب الأول

عالم  مع تفكك الإتحاد السوفیاتي وجدت تركیا نفسها في مواجهة عالم جدید في آسیا الوسطى،    

  1.أرادت أن تثر فیه وأن یكون له دور أساسي في رسم ملامحه وتوجیه سیاساته

، وتنبع  ن بین أهم المناطق الإستراتیجیة بالنسبة للقوى الكبرى في العالمتعد منطقة البلقان مو    

، فهي تجمع بین خصائص البر  إستراتیجیة للبلقان من أهمیة موقعها وموضعها معاً - الأهمیة الجیو

، وبمعنى آخر فإن موقعها یجمع بین الموقع البري  والبحر، كما أنها تتمتع بمزایا الإنفتاح علیهما معاً 

البحري، وتعد شبه جزیرة البلقان أكثر إتصالاً بالقارة الأوروبیة وإنفتاحاً علیهامن مثیلتیها، شبه الجزیرة و 

  2.الإیطالیة وشبه جزیرة إیبیریا

وتتمتع منطقة البلقان بمنافذ بحریة مثلما تكون لها منافذ بریة، إذ تطل بسواحلها الطویلة نسبیاً     

والبحر المتوسط والبحر الأدریاتیكي ، وعلى الرغم من إحاطة شبه على البحر الأسود وبحر إیجة 

جزیرة البلقان بالمیاه من جوانبها الثلاثة، إلا أنها لیست منعزلة عن الأقالیم المجاورة لها في الشرق 

والغرب والجنوب، ففي الشرق یشكل مضیق البوسفور والدردنیل ممراً مائیاً طبیعیاً بین البلقان 

عبر الأدریاتیكي  كم 65وفي الغرب لا تبعد شبه الجزیرة الإیطالیة عن البلقان أكثر من والأناضول، 

من ألبانیا، وتشكل جزر بحر إیجة والبحر المتوسط في الجنوب معابر إلى البحر المتوسط الشرقي ، 

 3.وبالتالي إلى بلاد الشام ومصر ولیبیا

 

 

 

  

                                                 
الإقتصاد العالمي، : الجغرافیا السیاسیة لعالمنا المعاصرعبد السلام رضوان  و إسحاق عبید ،: بیتر تیلور و كولن فلنت، تر 1

 .101. ، ص)2002مطابع السیاسة، یونیو : الكویت( الدولة القومیة، المحلیات 
مجلة : قطر" دراسة جیوبولیتیكیة عن منطقة البلقان: البلقان مفتاح السیطرة العالمیة "بن حمد آل الثاني،  فھد بن عبد الرحمان 2

 .31. ، ص) 2001( 24. ، عكلیة الإنسانیات و العلوم الإجتماعیة
 .32. صمرجع سابق، فھد بن عبد الرحمان بن حمد آل الثاني،  3
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 .انالعلاقات التركیة مع دول البلق: المطلب الثاني

خمسة قرون  من لأكثر العثمانیة للسیادة خضع البلقان إقلیم أن تاریخیاً  المعروفة الحقائق من    

 مع والدینیة القومیة الإختلافات بسبب الإقلیم شعوب من ترحیب موضع السیادة تلك تكن ولم 

 ولافیةالس الشعوب ثورات من العدید ذلك عن تمخض مما ، للإقلیم إدارتهم وسوء العثمانیون،

 التي 1875 عام ،وثورة 1821 عام الیونانیة كالثورة العثمانیة الدولة عن بالاستقلال المطالبة

 معاهدة بموجب النمساویة والإمبراطوریة القیصریة روسیا بین البلقان في النفوذ تقسیم إلى أدت

 وبروز ىــــالأول لمیةالعا ربــــالح في العثمانیة الامبراطوریة وبإنهیار ، 1877 عام ستیفانوا سان

 الحدیثة تركیـــا أن بحیث الإقلیـــم، يـف انيـــــعثم ـــودــوجـ أي إنتهـــى  1923 ـــامـــع الحدیثة اـــتركی

 بأحلاف ودخلت أوربیة غربیة هویة تكوین نحو وإتجهت الإسلامیة إرتباطاتها عن تخلت قــد

 1.ثانویة البلقان بأقلیم اماتهااهتم كانت لذا الباردة الحرب حقبة خلال الغرب

 مركز ضعف من ذلك یعنیه كان وما السوفیتي، الاتحاد وانهیار الباردة الحرب لكن انتهاءو     

 ساهم البلقان إقلیم في التركیة المصالح لإحیاء مهماً  مدخلاً  كان ، الغربیة الاستراتیجیة في تركیا

 بلقانیة أصول  من هم تركیا سكان من  10 %فــ الموضوعیة، الحقائق من مجموعة تقویتها في

كان  البلقان من العثماني الإنسحاب المختلفة، إذ أن البلقان شعوب مع عائلیة روابط ولدیهم

 البلقان مسلمي من كبیراً  قسماً  أن كما ، تركیا إلى عدیدة بلقانیة هجرة بموجات أیضاً  مصحوباً 

 عقد بدایة في ظهر لذلك ونتیجة ،2الدین في هممع تشترك التي تركیا إلى الإنتساب إشارات أظهر

 التركیة الاقلیمیة السیاسة في مهم كجزء -الخارج أتراك -مفهوم الماضي القرن من التسعینات

 بالإقلیم، التركي للارتبط مبرر أصبح البلقان ومسلمین الخارج في الأتراك فمصیر البلقان، حیال

 دفع قد التركیة للحكومات ضمنیة أو علنیة سیاسة كان سواء الجدید العثمانیة فمشروع الدولة

 الروابط نتیجة طبیعة هي العودة هذه أن أنقرة في القرار صانع یرى إذ الإقلیم، إلى للعودة

  .والتاریخیة والثقافیة الجغرافیة

إلا أن العامل العرقي لیس كافیاً لتفسیر الإهتمام التركي بالمنطقة، بمعنى أن العامل العرقي     

، بل أكثر من ذلك  مفرده لا یستطیع أن یشكل قاعدة صلبة في الإستراتیجیة التركیة في البقانب

، في ظل النزعة  فإن النظر من الزاویة العرقیة إلى الشأن البلقاني لن یكون في مصلحة تركیا

                                                 
1 Lano- Lesser, Greece's New Geoplitics, (RAND, coroporation, press, santa monica, 2001), p.67. 
2 Heinz Kramer, " Achanging turkey the challenge to Europe and united states Brooking's" ,institution 
press, wastinfton, 2000, p.147. 
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لتركي والتي قد تستغل هذا العامل لتهدید الكیان ا القومیة لدى المجموعات العرقیة في البلقان ،

 1.في حد ذاته الذي یشهد تنوعا عرقیاً و إثنیاً كبیراً 

 شأنها من نشطة بلقانیة سیاسیة بإتباع الباردة الحرب إنتهاء بعد تركیا بدأت أخرى جهة ومن    

 .روسیا من المدعوم الإقلیم في الیوناني النفوذ تقویض

 ، إن قیات البینیة مع دول المنطقةوقد سعت تركیا في هذا الإطار إلى توقیع العدید من الإتفا    

 جعلت قد البلقان إقلیم دول بعض مع تركیا عقدتها التي والاتفاقیات العلاقات من الروابط هذه

 ، الیونان قلق أثار فقد روسیا قلق أثار ما بقدر أمر وهو ، فیه مؤثرة اقلیمیة قوة منها

 الیونان حدود على إسلامي وسق لخلق تركیة محاولة إنها على الروابط هذه الى حیث،نظرت

 2.الشمالیة

 تتقاطع جهة ضمن معسكرین، الى البلقان دول انقسام التركیة السیاسة هذه نتائج من وكان    

 إذ ، الیونان صربیا روسیا تحالف مع كوسفو، وإقلیم ومقدونیا وألبانیا البوسنة ومسلمي تركیا

 مع الدولتین هاتین وقوف في أساسیاً  ملاً عا ألبانیا وجنوب مقدونیا في الیونان مطامع تشكل

  3.تركیا

، بالمقابل تعتبر المنطقة  كما قد تساعد تركیا على فتح الأسواق أمام الصناعة والأعمال المتطورة    

، كما ثمة حوالي ملیونان ونصف الملیون من  البلقانیة جسراً إستراتیجیاً بین تركیا وأوروبا الغربیة

، وما یزید عن نصف التجارة الخارجیة التركیة تتم مع  یشون في أوروبا الغربیةالمواطنین الأتراك یع

، كما قد تساعد الاقتصادیات البلقانیة الهشة من أن تمكن لتركیا الإستفادة من التطور  تلك المنطقة

بد إذن لجملة هذه المصالح المتداخلة من أن تشكل ، لا الحاصل في هذه البؤرة التنمویة الإقلیمیة

الأساس الذي تستطیع تركیا أن تستند إلیه في نسج شبكة من علاقات التعاون مع دول البلقان بإستثناء 

الیونان وصربیا، كما أن التعاون العسكري والذي یكمن في أن تختزل تركیا على هذه الدول وأوروبا 

إلى أشكال التعاون الغربیة الهواجس الأمنیة الموجودة في المنطقة وتعزیز الثقة المتبادلة وتؤدي 

  4.الإقتصادي والإقلیمي الموسع

                                                 
تم تصفح الموقع (، "ین عدوان الصرب و أطماع الغربمسلموا البلقان ب"حسن الأمین، محمد الأرناؤوط و محمد نور الدین،  1

  ).13/01/2016: یوم
  http //www.islamicfeqh.com/m-almenhaj-a.htm 

2 F- Stephen, Larrabee," Greece's Balkan policy in New strategic", Era, Journal of southeast 
European and Black sea studies , No 3, 2005, p.409. 

 .294 .ص  ،مرجع سابق ، "تركیا و الشرق الأوسط الكبیر"محمد نور الدین،  3
 .256.ص مرجع سابق، ھاینكس كرامر ،  4
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إلى إتفاقیة  علاقتها مع ألبانیاأما عن العلاقات البینیة التركیة بدول المنطقة، فنجدها تستند في     

، والتي تنص على تقدیم مساعدات كبیرة في میدان التنمیة 1992الصداقة والتعاون الموقعة في 

 1995حتیة، شملت تللك المعونات تدعیم قطاع التعلیم، كما تم في سنة الإقتصادي وتحسین البنیة الت

الألبناني وهذا  دوسعابر للبلقان یصل إلى إسطنبول بمیناء  أتوسترادالتوقیع على إنشاء طریق 

، وألبانیا ، والذي شكل خطوة على  ، مقدونیا ، بلغاریا تركیا:  المشروع وقع علیه رؤساء كل من

، ومن شأن ذلك أن یوفر لتركیا  ات البنیة للتجارو البینیة في شبه جزیرة البلقانطریق تحسین متطلب

  .معبراً بریاً مریحاً یوصلها إلى البحر الأدریاتیكي دون العبور على الیونان

، فهي متمیزة بأن تركیا كانت من الدول الأولى التي إعترفت بها كدولة  أما عن علاقتها بمقدونیا   

، كما تُعلق تركیا أهمیتة كبیرة على  ، وإفتتحت سفارة لها في تركیا سم الذي أرادته لهاجدیدة وتحت الإ

علاقتها مع مقدونیا من خلال الإتفاقیات الثنائیة التي تم إبرامها بین الطرفین ، وبین سلسلة الزیارات 

  1.الرفیعة المستوى بین العاصمتین

،  ، إذ لم تكن الأهم بصفة مطلقة نیة الجارة لتركیافهي تعد إحدى أهم الدول البلقا أما بلغاریا   

، ولكن مع بدایة  ویعتبر هذا تطوراً إذا ما نظرنا إلى توتر العلاقات في الثمانینات من القرن الماضي

، والعسكري وتبادل  التسعینات تم التوقیع على العدید من الإتفاقیات على صعید التعاون الإقتصادي

والتعهد بالإمتناع عن إجراء مناورات عسكریة داخل مسافة خمسة عشر كیلو  المعلومات العسكریة ،

كما ترتب تركیا ضمن  ، متر عن الحدود المشتركة، كما تعد تركیا رابع أكبر دولة مصدرة لبلغاریا

  2.العشر الأوائل من أكبر المستثمرین في بلغاریا

، فالمصالح بین تشاوتشیسكونظام  ، فقد شهدت تحسناً بعد سقوط أما العلاقات مع رومانیا    

البلدین تتطابق على صعید سعي رومانیا إلى عضویة الناتو فضلاً عن إندفاع الطرفین نحو الإلتحاق 

، كما أن حجم التجارة الخارجیة بین البلدین مرتفعة مما یجعل تركیا تحتل المرتبة  بالإتحاد الأوروبي

  .الخامسة في قائمة شركاء رومانیا

لعبت تركیا في فترة ما بعد الحرب الباردة دوراً لایستهان به في حفظ السلام والتدخل لحل كما     

، كما  ، سواءاً في إطار المبادرات الأممیة أو خارج إطارها النزاعات وضمان الإستقرار في المنطقة

                                                 
 .269.ص ،  مرجع سابقھاینكس كرامر ، 1

2Alexandre Toumarkine , « La politique dans les Balkans : Volonté d’intégration, risque de marginalistation, 
dans :  http://www.cairn.info/article.php? id revue=cpe&id_numpublie=cpe_039&id_article 
=cpe039_0040 .pdf ,p 7-8 . (le: 05/07/2014). 
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الذین  ألف من اللاجئین الكوسوفیین 26بادرت تركیا أیضاً إلى قبول حصة لا یستهان بها حوالي 

، كما قامت السلطات التركیة بإنشاء مخیمات اللاجئین الألبانیین والمقدونیین في ترابها  إلتحقوا بتركیا

  1.الواقع في الزاویة الشمالیة الغربیة من الدولة قرب الحدود البلغاریة قرقلارایليعلى إقلیم 

  .حدود الدور التركي في المنطقة: المطلب الثالث

ي ظل مساعیها في البلقان العدید من القضایا التي تشكل عقبة في سبیل تحقیقها ما تواجه تركیا ف    

، مما  ، خاصة تلك الأزمات التاریخیة التي لا تزال عالقة بینها وبین بعض دول المنطقة تطمح إلیه

یحد من مجال تحركها وكذا من الدور الذي ینتظر من تركیا لعبه في المنطقة ، ومن أهم هذه 

 :تالمشكلا

  :الیوناني –النزاع التركي : الفرع الأول 

في العمق المشكلات والأزمات الطارئة بین البلدین لأسباب  الیوناني –النزاع التركي یتجاوز     

، فهو نزاع  ، وأخرى سیاسیة وجغرافیة یكاد یكون من المستحیل حصرها وتسویتها تاریخیة حضاریة

رة والعدوان والحروب بین شعبین مختلفین في القیم والمعتقدات مقترن بتاریخ طویل من الصراعات المری

الحضاریة وكان بالنسبة للیونان یتمحور حول التخلص من الحكم الأجنبي واستعادة أرضه التاریخیة ، 

  2.وهذا النزاع یضفي حالیا طابع حدة مسیرة تشكیل القوى في البلقان

عاملاً في عودة شعار  العثمانیة الجدیدةالتسعینات في بدایة  أوزالوقد كان للشعار الذي رفعه     

 من جدید إلى السلطة باسوك، وبالتالي في إیصال الحزب الاشتراكي الیوناني  الفكرة العظیمة في أثینا

بقوة في سیاسات أنقرة وأثینا تجاه  العثمانیة والهیلینیة، وعلیه مع التغیرات والتحولات الجاریة حضرت 

لأبعاد التاریخیة والحضاریة والقومیة الممزوجة بالمصالح السیاسیة والاقتصادیة ، لتكون ا البلقان

والأمنیة هي التي تفسر وتسیطر على الممارسات الیونانیة والتركیة معاً تجاه عدد كبیر من القضایا 

تحاد ، وأضحت المشاكل القومیة والمذهبیة والدینیة التي تفجرت عقب انهیار الا والمشاكل بین البلدین

، تخیم  إلخ...الیوغوسلافي واشتدادها في البوسنة والهرسك وكرواتیا ومقدونیا وألبانیا وكوسوفو 

، فالیونان تؤكد  بضلالها على توجهات البلدین وتبعث في كل منهما العوامل التاریخیة لخریطة النزاع

لى بروز نوع من على الأرثوذوكسیة كعنصر من عناصر السیاسة الخارجیة وهو عملیاً ما أدى إ

                                                 
 .259. صمرجع سابق، ھاینكس كرامر،  1
تم تصفح الموقع یوم (، )1999اتحاد الكتاب العرب، : ن.ب.د( دراسة،رجیة، تركیا و قضایا السیاسة الخاخورشید حسین دلي،  2
:22/12/2015.(  

www .politics-dz.com/thseads/trkia-uqdaia-alsias-alxargi.306/.   
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التحالف السیاسي الأرثوذوكسي، الیوناني، الروسي، البلغاري ، الصربي في مواجهة تركیا المسلمة، 

  1.الیوناني –التركي التي لها مشاكل عدیدة مع دول المنطقة وأهمها الخلاف 

  :النزاع حول بحر إیجة :الفرع الثاني 

ن الیونان وتركیا، ومنشأهُ أن الاتفاقات والمعاهدات ویعتبر هذا الخلاف من أقدم ملفات الخلاف بی    

، رغم  التي رسمت الحدود البحریة بینهما لم تستطع أن تكون مرجعیة قانونیة وسیاسیة لحل الخلاف

  :وأهم هذه الاتفاقات والمعاهدات الأطلسيوجودهما في حلف واحد 

  .الیونانیة –كیة وحددت الحدود التر  1932تموز  24التي وقعت في معاهدة لوزان -أ

، ویحدد أوضاع مجموعة جزر  ، الموقع بین بریطانیا وتركیا1932كانون الثاني  4إتفاق - ب

  ).جزیرة 12( الدودیكانیز

  .الدودیكانیزبین بریطانیا والیونان بشأن أرخبیل  1947شباط  10الموقعة في معاهدة باریس -ج

  .میلاً  12 المیاه الإقلیمیة لكل دولة بــــــوالذي یحدد عرض  1982اتفاق القانون البحري عام  -د

حول المیاه الإقلیمیة بعدما صدَق البرلمان الیوناني على  التركي –الیوناني وقد تفجر الخلاف     

، وتعتقد بحر إیجة ، حیث یسمح لأثینا ببسط سیطرتها على میاهها الإقلیمیة في 1995أیار اتفاق 

الموجودة في بحر إیجة یقع تحت سیطرتها إذا  2800اً من الجزر أثینا بموجب هذه الاتفاقیة أن أیَ 

من بحر إیجة تحت ) % 44الآن ( %72مدت میاهها الإقلیمیة إلى إثني عشر میلاً ، أین یصبح 

، وبالتالي یتحول بحر  میاها دولیة) % 48الآن ( % 19لتركیا و) % 8الآن ( % 9سیادتها مقابل 

، إلى بحیرة یونانیة ویترتب على ذلك ماعدا الساحل الجنوبي  ه الآنإیجة من بحر مفتوح كما هو حال

على  1982البحري لعام ، وعلیه ترفض تركیا تطبیق القانون  إغلاق منفذ تركیا على البحر المتوسط

  .میاه بحر إیجة وتعتقد أن لمیاه هذا البحر أوضاعاً خاصة

، وتهدد مؤسساتها العسكریة بالخروج  ر بشدةوفي مواجهة الطموح الیوناني هذا ترفض تركیا الأم    

إلى الجزر في كل لحظة كتعبیر عن التحدي والاستعداد للمواجهة العسكریة إذا مدت الیونان سیطرتها 

، وقد وصلت الأمور بین البلدین إلى حافة الحرب في تموز عام  إثني عشر میلاً في بحر إیجه

  2.في بحر إیجة إیمیایونانیاً من فوق جزیرة ، عندها أنزلت القوات الأمریكیة علما 1996

                                                 
 .مرجع سابق خورشید حسین دلي، 1
 . مرجع سابقحسین خورشید دلي ،  2
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، وكذلك 1945 شیكاغووارتباطاً بمساحة المیاه الإقلیمیة یتحدد المجال الجوي وذلك وفق لاتفاقیة     

الجرف القاري وهذا یعني أن الأتراك یقتصر مجالهم الجوي فوق بحر إیجة على ستة أمیال كما أنهم 

الموجودة في هذه الجزر، حیث كان موضوع التنقیب عن النفط  سیحرمون من الاستفادة من الثروات

  .في جزر بحر إیجة موضوع خلاف شدید بین البلدین

نصت على وقف التنقیب عن النفط في هذه الجزر ) 1976بیرن عام (ورغم أن اتفاقیة سویسرا     

رغم  1987، ومنذ عام  من قبل البلدین، إلا أن الیونان استأنفت التنقیب عن النفط في إیجة من جدید

  .مطالبة تركیا لها مراراً و تكراراً إما بوقف هذا النشاط أو الحصول على حقوق مماثلة

وكذلك تأتي قضیة تسلیح بعض الجزر وإقامة القواعد العسكریة علیها ضمن بؤر النزاع المتجددة     

جزیرة معروفة بإسم جزر  بین البلدین، وتتهم تركیا الیونان بإقامة قواعد عسكریة في إثنى عشر

، بغیة فرض سیاسة الأمر الواقع في هذه الجزر، في حین تتهم الیونان تركیا بتوسیع قاعدة الدودیكانیز

الواقع شمالي بحر إیجة كي یصلح لهبوط القاذفات رغم أن اتفاقیة باریس عام غوكجیه مطار جزیرة 

  .كریةتحرم تسلیح الجزر المذكورة واستخدامها لأغراض عس 1947

 قبول 1997 عام قرر عندما النزاع هذا تأجیج في مباشر بشكل الأوربي الاتحاد وقد أسهم    

 برفض التركي الفعل رد تمثل إذ التركیة، وقبرص تركیا قبول ورفض الیونانیة قبرص عضویة

 دتؤك والتي ، 1960 عام الجزیرة استقلال لاتفاقیة مخالفة لكونها الیونانیة قبرص عضویة قبول

 وبالمقابل فیها، أعضاء والیونان تركیا تكون دولیة منظمة لأي قبرص إنضمام جواز عدم على

 تحقیق أجل من قبرص من التركي الجزء وبین بینها ربط نفسه العام في إتفاق بعقد تركیا قامت

 لدى إدراك زرع الاجراء هذا من الأوروبي الإتحاد غرض أن ویبدو 1ومالي، إقتصادي تكامل

 إتهام عن ناهیك إسلامیة، دول فیه تقبل أن یمكن ولا مسیحیة هویة هي الإتحاد هویة بأن اكالأتر 

 .فیها القومیة والأقلیات الإنسان حقوق إحترام بعدم تركیا

 

 

 

  

                                                 
1 Andrew mango, "Cyprus and The European union The relevant Factor", Foreign policy, No 3-4, 
Ankara, 2000, p.6. 
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  .المسألة العرقیة في البلقان: الفرع الثالث 

یة بحدة في البلقان ، وكان مع تفكك یوغوسلافیا إثر انهیار الاتحاد السوفیاتي برزت المسألة العرق    

من آثار بروز تقاطع مصالح تركیا ومسلمي كرواتیا والبوسنة وألبانیا ومقدونیا وكوسوفو وأتراك بلغاریا 

،في مواجهة تقاطع مصالح صربیا والیونان وروسیا وبلغاریا حیث یعیش في منطقة تراقیا الغربیة 

ألف مسلم من أصل تركي، وتتهم تركیا  120حو الواقعة شمال شرقي الیونان على الحدود مع تركیا ن

السلطات الیونانیة بمحاولة طمس الهویة الاسلامیة والتركیة لهذه الأقلیة، من خلال سیاسة تهجیرهم 

من أراضیهم ،وطمس هویتهم وتغییر أسمائهم ،وتقیید حركتهم ومنع انتخاب زعمائهم الدینیین وحریة 

نان الاتهامات التركیة وتعتبرها تدخلاً في شؤونها الداخلیة، وتؤكد ، في حین ترفض الیو  التعلیم والتملك

وفي مواجهة الاتهامات التركیة هذه تطالب الیونان  1على حریة الأتراك فیها بصفتهم مواطنین یونانیین،

تركیا بمنح بطریركیة الروم الأرثوذوكس في اسطانبول وضعاً خاصاً، والاعتراف بها كدولة مستقلة 

دولة الفاتیكان الكاثولیكیة، وتستند الیونان في طلبها هذا إلى أنه عندما فتح السلطان محمد  على غرار

الثاني اسطانبول أقر استمرار الوضع الدیني القائم في المدینة، لكــن تركیــا بدورهـــا ترفــض الطـــلب 

  .یادة التركیةالتي أقرت بتبعیتها للس 1932الیوناني وتعتبره مخالفا معاهدة لوزان عام 

على البلقان إلا أنهما تتنافسان على إیجاد مدى  الیوناني –التركي ورغم الخلفیة التاریخیة للنزاع     

سیاسي في هذا المنطقة التي تتشكل من جدید أمنیاً وسیاسیاً، وربما یتجسد هذا -اقتصادي وجیو

یة للتعاون الاقتصادي والمالي التنافس بنوع من التعاون الإقلیمي من خلال إقامة منظمات إقلیم

والتجاري بین دول البلقان، وقد ظهرت ملامح مثل هذا التعاون في المؤتمر الأول لدول البلقان الذي 

، وقد حضره كل من تركیا الیونان وألبانیا ورومانیا  1997تشرین الثاني في  كریتعقد في جزیرة 

  .ویوغسلافیا ومقدونیا والبوسنة

  .مشكلة القبرصیةال: الفرع الرابع 

تعد المشكلة القبرصیة واحدة من تلك المشكلات المعقدة والتي تنذر تطوراتها بتأزم خطیر في     

العلاقات بین تركیا والیونان، وتعود جذور المشكلة إلى بدایة القرن الحالي عندما انتقلت الجزیرة إلى 

ا والدولة العثمانیة بعد أن كانت تتبع بموجب اتفاق خاص بین بریطانی 1878السیادة البریطانیة عام 

 سیفر، ثم تخلت تركیا عن كامل حقوقها في الجزیرة بموجب معاهدتي 1517للأخیرة منذ عام 

حیت تم الاعلان  1960، وبقیت الجزیرة تحت السیطرة البریطانیة حتى عام 1932لوزان و 1920

                                                 
 .مرجع سابقخورشید حسین دلي، 1
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الجزیرة التي یشكل الیونانیون فیها  رئیس لها، إلا أن مكاریویسعن استقلال قبرص وتعیین الأسقف 

، ظلت موضع جذب وخلاف ونزاع بین تركیا والیونان  % 20من السكان والأتراك نحو  % 80نسبة 

  .لأسباب تتعلق بالدور الإقلیمي لكل منهما

الجزیرة واحتلت القسم  1974وتعقدت المشكلة أكثر عندما دخلت القوات العسكریة التركیة عام     

من الموارد  % 70من مساحة الجزیرة وتحتوي على  % 38منها والذي تقدر مساحته بنحو الشمالي 

الطبیعیة فیها، ویعود السبب المباشر لاجتیاح القوات التركیة الجزء الشمالي من قبرص إلى الانقلاب 

بدعم وتوجیه من المجلس العسكري الذي  1974العسكري الذي حدث في الجزء الجنوبي منه عام 

 1983یحكم أثینا آنذاك والدعوة لتوحید قبرص مع الیونان، وقد أعلن القبارصة الأتراك في عام كان 

عن قیام الجمهوریة شمالي قبرص التركیة، ولم تعترف بها سوى تركیا بل أصدر مجلس الأمن الدولي 

  1.الذي اعتبر الجمهوریة الجدیدة غیر شرعیة 541القرار رقم 

 .الروسي في البلقان –تركي التنافس ال: الفرع الخامس 

یحظى  لروسیا وبالنسبة وتركیا، الإتحادیة روسیا من لكل حیویة مصلحة البلقان إقلیم یمثل    

 الباردة الحرب بفترة مروراً  القیصري العهد منذ الجیوستراتیجیة المزایا من عالي بقدر الاقلیم هذا

 الحاضر، الوقت إلى وصولاً  والغرب الشرق صراع في قصوى أهمیة من الإقلیم یمثله كان وما

 الأدریاتیك عبر الأساطیل خروج بوابة الاقلیم هذا في تـــرى انفكت ما الروسیة الاستراتیجیة فالرؤیة

على  التأثیر في ضروریـــــاً  یعد الذي الروسي البحري الحضور لتعزیز المتــوسط البحر میـــــاه نحو

 بالشعوب العلاقة زاویة من الإقلیم هذا إلى تنظر روسیا انفكت وما كما الدولیة، السیاسة تفاعلات

 وإطلالته الغربیة لأوروبا الإقلیم مجاورة أن عن فضلاً  الأرثدوكسیة، للدیانة كحامیة السولافیة أو

 من التركیة المطابق مسألة في التأثیر من الروس یمكَن جیوستراتیجیاً  وضعاً  یرتب تركیا على

 إقلیم إحتلها التي المكانة ضوء ، وفي2آخر جانب من الناتو لحلف الجنوبي الجناح ،وعلى جانب

 والإرتباطات الجغــــرافي الجــــوار لاعتبـــارات الإقلیم عُد الروسي، الاستراتیجــــي الادراك في البلقـــــان

  3.الباردة الحرب بعد الروسي القومي للأمن وعمقاً  للنفوذ مجالاً  والدینیة القومیة

                                                 
 .مرجع سابق ، خورشید حسین دلي 1
 .3. ص ،)  2007شباط (  10305.ع ،الأوسط الشرق صحیفة ،"باردة حرب لیست" أباه، ولد السید 2
 مؤسسة :،القاھرةالدولیة السیاسة مجلة ،"الشرعیة وحدود القوة حدود :كوسوفو وأزمة الأطلنطي حلف "عوني، مالك 3

  .113 .ص ،)1999(  137.الأھرام، ، ع
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 الإتحادیة روسیا حرر قد السوفیتیة العظمى القوة وتفكك أوروبا في انهیار الشیوعیة أن لاشك    

 لوحدة دعوتها فأنطلقت القومیة والذات الجذور إلى للعودة الفرص وأتاح الماضي أثقال من

 ةالوحد هذه وتحقیق وصربیا، وقبرص والیونان بلغاریا شعوب وبین بینها تجمع السولافیة الشعوب

 من الأتراك أرسهم وعلى البلقان ومسلمین جانب من الموحدة وألمانیا الكاثولیكیة مواجهة یتطلب

 في والیونان الصرب، عبر روسیة قدم مواطئ إیجاد الوحدة هذه تضمن بحیث آخر، جانب

 والحیلولة الإقلیمیة مطالیبها بعض في وقبرص للیونان روسیا دعم مقابل والمتوسط، الادریاتیكي

  1.إسلامیة بدول تطویقها ندو 

 السیاسة في مؤثر كعامل الأرثدوكسیة الكنیسة بروز السولافیة للوحدة الدعوة قوة في أسهم وقد    

الیكسي  الروسي البطریاك بها قام التي الزیارة فأثناء الشیوعیة، إنهیار بعد الروسیة، الخارجیة

 الروسیة الأرثدوكسیة الكنائس بین حیةالرو  الوحدة إلى دعا قد كان الكنیسة هذه راعي الثاني

  2.والصربیة

 أمور إلى ذلك أسباب وتعود لتركیا، التقلیدي العدو الیونان مع متمیزة علاقات وتمتلك روسیا    

 3:منها عدة

 .الروسیة للاستثمارات مؤكدة فرصة تعطي مستقرة وإقتصادیة سیاسیة بنیة لدیها الیونان 1-

 .المتوسط الأبیض البحر منطقة في قدم موضع وسیار  یمنح الجغرافي موقعها 2-

 دعموا الروس أن ولاننسى القیصري، العهد منذ البلدین بین وثیقة تاریخیة علاقات وجود 3-

 عن الدعم هذه وأثمر العثمانیة، الدولة عن بالاستقلال المطالبة م 1821 عام الیونانیة الثورة

 .1831الاستقلال عام على الیونان حصول

 منفذ ضمان أجل من الطاقة تصدیر في تركیا على الإعتماد تقلیل إلى الإتحادیة روسیا عيس 4-

 سعي روسیا تخشاه ما أكثر أن إذ ، الیونان خلال من ویتم البسفور یتجاوز المتوسط البحر على

                                                 
: ، القاھرةالدولیة السیاسة مجلة ،"الحضارات صراع لنظریة أولي اختیار الناتو وحلف الأرثدوكسیة "عزت  إبراھیم، 1

 .130.، ص ) 1999( 137 .ع مؤسسة الأھرام،
2C- cem oguz, orthodoxy and The Re-emergence, of the church in Russia politics, perceptions, journal 
of international Affairs, No 4, 1999, p.3.  
3 Constantions Filis, Greece role in Russia, planes for southeast Europe, Russia in GlobaL Affairs, No 
2, 2006, p.63. 
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 قزوین بحر من المستخرجة النفطیة المشتقات من حرمانها إلى الأمریكیة المتحدة والولایات تركیا

  1.وأذربیجان تركیا عبر لتمر الروسیة الأراضي عبر مرورها وتجنب الوسطى آسیا ومن

 لبناء 2007 عام والیونان بلغاریا مع إتفاقیة عقد في روسیا نجحت المسعى هذا ولتحقیق    

 الأسواق إلى قزوین بحر بحر ونفط الروسي النفط لنقل بولیس بورغاس الكسندر أنابیب خط

 مینـاء ومن التــــركیین، والدردنیـــل البسفــــور بمضیقــــي المــــرور دون البلقــــان عبــــر الغربیة

 البحر على المطل الیونانـــي وبولیس الكسندر مینـــاء إلـــى الأســــود البحــــر على البلغاري بورغاس

 الرهـــــانات من واحداً  جیهان -باكو نفط انبوب لانشاء تركیا مسعى فــي تــرى فروسیا، 2المتوسط 

 3.والیونان روسیا رأسها  وعلى والارثدوكسیة السولافیة للقوى مصالح لتهدید التركیة

 إقلیم في كبیر بشكل تتقاطع والتركیة الروسیة القومیة المصالح أن هي نتیجة إلى نصل وهكذا   

 لتنافس مدخلاً  یشكل قاطعالت وهذا وإقتصادیة، ودینیة وقومیة وتاریخیة حضاریة لأسباب البلقان

 .منهما لكل القومیة المصلحة لمتطلبات وفقاً  تصعیدها أو الإقلیم أزمات حسم في بینهما الأدوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 67.ع القاھرة، ،الأھرام صحیفة ،"الأسود البحر وحوض البلقان منطقتي في القادم والدور روسیا "عماني،الن محمد 1
 .3.،ص ) 2007(

2 Metin GeZen, "Russia's Move to Blance, turkey's energy transit role", tarkish Weekly, 2007, p.3. 
 ،السیاسي الفكر مجلة ،"وأصدقاء أعداء المنافسین على حرب :متحدةال للولایات الشاملة الاستراتیجیة "الزغبي، موسى 3

 .28.ص  ،)  2005( 21.ع العرب، الكتاب اتحاد:دمشق 
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  .تركیا والشرق الأوسط: المبحث الثالث 

  .الشرق الأوسط كمجال حیوي لتركیا: المطلب الأول

، ورغبة في الحصول على أدوار ریادیة  مع معطیاتها تماشیا مع التحولات الإقلیمیة والدولیة وتكیفاً     

بضرورة انتهاج مقاربة جدیدة  ، تعالت الأصوات والدعوات ، وزیادة نفوذها وتأثیرها في مناطق متعددة

، قائمة على عنصري الجرأة والفاعلیة، وترتكز إلى تعدد الأبعاد، بدأت  في السیاسة الخارجیة التركیة

،أین 1الخلیج الثانیة ،واستمرت وبرزت بشكل أكبر في منتصف التسعینات بمشاركة تركیا في حرب

باشرت تركیا تدخلها في شؤون الأوسط من جدید ،وقد نبعت السیاسة التركیة تجاه المنطقة من نهج 

اختطه صانعوا القرار الخارجي التركي قوامه سبع مبادئ، والتي كانت بمثابة البوصلة الموجهة 

بدول المنطقة، وإطاراً محدداً لكیفیة التعامل مع شؤونها منذ الستینات وحتى نهایة للعلاقات التركیة 

 2.الحرب الباردة

 عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدول الشرق الأوسط. 

  العراقیة –كما كان الحال أثناء الحرب الإیرانیة (عدم التدخل في النزاعات بین دول المنطقة.( 

  مع جمیع دول المنطقةتطویر العلاقات الثنائیة. 

 بناء علاقات اقتصادیة إلى أقصى حد ممكن. 

 الحفاظ على توازن دقیق في موقفها من القضیة الفلسطینیة، وعلاقتها مع إسرائیل. 

وإذا حاولنا رصد الأسباب التي كانت رواء التحول في السیاسة الخارجیة التركیة الجدیدة في 

  :الشرق الأوسط نجد

إضافة إلى ذي تشهده المنطقة نتیجة انهیار ما سمي النظام الإقلیمي العربي،الفراغ الكبیر ال-1

التهدیدات والتحدیات التي باتت تركیا تواجهها والتي ینبع معظمها من الشرق الأوسط ،خاصة بعد 

 احتلال العراق، مما أدى إلى تراجع ثقة تركیا في حلفائها في الناتو واقتناعها بأنهم غیر مكترثین بأمنها

  :القومي في مواجهة التحدیات النابعة من الشرق الأوسط ،والتي یمكن تلخیصها في

 تصاعد التحدي الكردي، خاصة بعد حصول أكراد العراق على وضع شبه مستقل.  

                                                 
1 Stephane Larrabee Jan. O,Lesser ,Turkish Foreing Policy in an age of uncertainty,(RAND:the Center for 
Middle East Public Policy,2003),P8: 
2Philip Robins, Turkey and the Middle East,  (Royal institue of international affairs, 1991) , P .P 65-66 . 
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  تصاعد التحدي الإیراني، إذ نتج عن احتلال العراق إخراجه من معادلة الموازن الإقلیمي

  .لمنطقةلإیران، مما أدى تزاید نفوذها في ا

  إذن تدرك تركیا أن لعب دور إقلیمي في المنطقة یعني المشاركة في تحدید الأجندة الإقلیمیة

  1.والوصول بخطوط الدفاعات التركیة إلى أبعد نطاق ممكن من الأراضي التركیة

حیث نتج عن تراجع الدور الأمریكي في المنطقة إعطاء هامش  :تعثر الدور الأمریكي في المنطقة-2

  2.ى في المنطقة للاستفادة منه ، وفي هذا الإطار تأتي التحركات التركیة ومصر والسعودیةللقو 

حیث لا تزال أوروبا المسیحیة تحمل في  :تعثر الجهود الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي-3

كان ، حیث ترى أوروبا أنه لا م1453علاقاتها التركیة تركة الصراع العثماني الأوروبي منذ عام 

لتركیا في المشروع الحضاري الأوروبي لكونها مختلفة حضاریا عنها، هذا من جهة ومن جهة أخرى 

یتخوف الاتحاد الأوروبي من أن انضمام تركیا سیجعل للاتحاد حدوداً مشتركة مع منطقة الشرق 

ك تركیا أن ، ویقحمه في سیاساتها وبالمقابل تدر )سوریا، العراق، إیران(الأوسط الملیئة بالنزاعات 

دورها الإقلیمي المتزاید في المنطقة سیؤدي إلى تحسین سیؤدي إلى تحسین كبیر في صورة تركیا لدى 

الاتحاد الأوروبي إذ أنها ستكون صمام الأمان المتقدم على تخوم الشرق الأوسط المجاور جغرافیا 

  .للاتحاد الأوروبي

سباب التي دفعت أنقرة لمراجعة العدید من إذن فالرفض الأوروبي لتركیا یعد واحدا من الأ     

خیاراتها، حیث ازدادت قناعة الدولة التركیة بأن أمنها القومي ومصالحها الإستراتیجیة مرتبطة أكثر 

بمحیطها العربي الإسلامي، الأمر الذي یدفعها الیوم لإقامة شراكة إستراتیجیة مع البلدان العربیة 

  .والإسلامیة وحتى الإفریقیة

بحیث أن  تد تركیا إقلیمیا في المنطقة سیاسیة أقل بكثیر من العائد السیاسي الذي تجنیه،تم -4

الجدوى الإستراتیجیة من لعب هذا الدور تكون متحققة تماما في حالة الشرق الأوسط، وتكفي هنا 

كة من الإشارة إلى الدور الإقلیمي الإیراني والذي استثمرت فیه إیران مالیا وإیدیولوجیا لبناء شب

                                                 
كلیة الحقوق، قسم العلوم : ،  بسكرةمجلة المفكر، "تركیا و الدور الإقلیمي الجدید في منطقة الشرق الأوسط"فتیحة لیتیم، 1

 .212. ،ص) 2010مارس(  5.السیاسیة، ع
 ،مجلة أوراق الشرق الأوسط،"العراق و سوریا و لبنان: سیاسة تركیا تجاه المشرق العربي"م جوھرو شادي عبد الوھاب، إسلا 2

 .151- 150. ، ص ص) 2009جانفي (، 43.المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط ، ع: القاھرة
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التحالفات مع الدول والحركات والأحزاب السیاسیة لمدة ثلاثین عاما، المقارنة بین مساحات التأثیر التي 

یملكها كل طرف تشیر بأن تركیا تتنافس مع إیران بأدوات جدیدة ولكن بمدخل أقل كلفة سیاسیة من 

  .إیران بكثیر

تركیا الذي یمكنها فیه لعب دور إقلیمي أن الشرق الأوسط هو المجال الجغرافي الوحید في جوار - 5

بالمقارنة بالقوقاز حیث النفوذ الروسي، وألبانیا والبوسنة حیث النفوذ  دون الاصطدام بقوى عالمیة،

  1.الروسي

والترحیب الغیر مسبوق بهذا الدور من أوسع الصورة إیجابیة لتركیا عند شرائح عربیة واسعة، -6

، ووصل الأمر إلى حد الحدیث 1923المنطقة لأول مرة منذ عام القطاعات العربیة بدور تركي في 

عن النموذج التركي وضرورة الاستفادة من الدروس التي یقدمها، مثل التناوب السلمي على السلطة 

  .وإدماج التیارات الإسلامیة في العملیة الدیمقراطیة والفصل بین الحزبي والدولتي

  :والتي یمكن تلخیصها فیما یلي ةالمصالح الوطنیة التركیة في المنطق-7

  تشكل الدول العربیة أولا سوقا ممتازة للسلع التركیة التي تحظى في المنطقة بتنافسیة لا تحظى

  .بها بالضرورة في السوق الأوروبیة

  تشكل المنطقة العربیة بما تملكه من احتیاطات الطاقة عامل جذب بأهمیة استثنائیة لتركیا التي

ا على النفط والغاز لعاملین أساسین هما تعاظم قدرات الإقتصاد التركي یتزاید الطلب فیه

  .وطموح تركیا لتصبح معبرا لإمدادات الطاقة إلى أوروبا بما یعزز وضعیتها الإستراتیجیة

 توافر تاریخ مشترك بین تركیا والعرب، ووجود تقارب ثقافي وحضاري بنها وبین الدول العربیة  ،

  .عنصراً وافداً إلى المنطقة ویسهل قیامها بهذا الدوروهو ما لا یجعل تركیا 

على قیامها بدور التأثیر الذي لعبه وصول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة في تركیا - 8

لتنمیة لالة و إقلیمي جدید في المنطقة، حیث كان للخلفیة الإیدیولوجیة التي ینطلق منها حزب العد

، ویرى الحزب أن دور تركیا كدولة تابع أصبح شیئا  ارجیةفي توجیه سیاسة تركیا الخ ر كبیردو 

، ویجب أن تحتل مكانة جدیدة لضان أمنها واستقرارها تضطلع بموجبها بدور  من الماضي

                                                 
 .213. ، صمرجع سابقفتیحة لیتیم،  1
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دبلوماسي وسیاسي واقتصادي فعال في منطقة كبیرة تكون فیها هي المركز من خلال استعمال 

كجسر یربط بین (المي سیاسیاً واقتصادیاً ثقافیاً القوة اللینة كنموذج داخلي یحظى بالاحترام الع

الشرق والغرب، وكأمة إسلامیة، ودولة علمانیة، ونظام سیاسي دیمقراطي، وكقوة اقتصادیة 

  .والقیام بدور أكثر فاعلیة لرفع مكانة تركیا الدولیة) رأسمالیة

  .العلاقات التركیة مع دول الشرق الأوسط: المطلب الثاني

  .العراقیة -لعلاقات التركیة ا: الفرع الأول

أهمیة لتركیا ، نظراً إلى الجوار الجغرافي من جهة ، وإلى تداخل  قد یكون العراق البلد الأكثر     

   1.المشكلة الكردیة بصورة عضویة بینه وبین تركیا من جهة أخرى

ذلك حسب التحولات عرفت السیاسة التركیة تجاه العراق عدة تحولات في ثلاثین سنة الأخیرة و وقد     

، والتدخل السوفیتي في أفغانستان، م1979 التي شهدها العالم منذ نجاح الثورة الإسلامیة في إیران

واحتلال  م2001سبتمبر 11وتفكك الاتحاد السوفیتي فیما بعد، وقیام الحرب العالمیة الثانیة، وأحداث 

ح التركیة في المنطقة ككل، وفي وذلك حسب انعكاسات هذه التحولات على المصال م،2003العراق 

 .العراق على وجه الخصوص

اتسمت بالإیجابیة والتحالف طیلة  العراقیة –التركیة جاء غزو العراق للكویت لیضع حداً للعلاقات     

ثمانینات القرن الماضي،ما جعل تركیا تنضم للمعسكر الغربي ضد العراق، واعتبرت أن غزو العراق 

ستعادة تركیا دورها الإقلیمي الذي اضمحل بتفكك الاتحاد السوفیتي، فسمحت للكویت فرصة ذهبیة لا

لقوات التحالف الدولي باستخدام القواعد الأطلسیة على أراضیها لتنفیذ عملیة غارات ضد العراق، إن 

مسارعة تركیا لفتح أراضیها لقوات التحالف لبدء عملیة تحریر الكویت جاء وفقا لإستراتیجیة تركیة 

طرة على منابع النفط العراقي المتمركز شمال العراق ضمن خطة لاسترجاع مدینتي الموصل للسی

  2وكركوك النفطیتین

                                                 
مركز دراسات الوحدة : لبنان (  1، ط النھضة أو السقوط 2010 – 2009: العربیة  حال الأمةوسف ونفین مسعد ، یأحمد  1

 . 72. ، ص ) 2010العربیة ، 
)  2007شتاء ( 13.ع ،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة،"المساومة في السیاسة الخارجیة التركیة" محمود سالم السامرائي، 2

 .227. ،ص
 
 
 



  إستراتیجیة -رجیة التركیة اتجاه دوائرها الجیواتوجهات السیاسة الخ                                  : الفصل الثاني

 

126 
 

انتهجت تركیا سیاسة التدخل العسكري في شمال العراق ، *حرب الخلیج الثانیة ومنذ انتهاء     

لت السیاسة انتق م18/12/1991بشكل مستمر بحجة تعقب متمردي حزب العمال الكردستاني، ففي 

  1التركیة من دور الوسیط والحامي للأكراد في شمال العراق، إلى دور المراقب على تحركاتهم

حزب العمال الكردستاني  العراقیة –التركیة ومن أهم القضایا التي كانت سببا في توتر العلاقات     

بالإضافة لعراق بحسبها، و في شمال العراق والذي طالما شكل تهدیدا أمنیا بالنسبة لتركیا بدعم من ا

في  العراقیة –العلاقات التركیة إلى القضیة الكردیة، فإن قضیة الموصل وكركوك كانت سبباً لتأزم 

بدایة تسعینات القرن الماضي، وذلك إثر التصریحات العدیدة لمسؤولین أتراك حول تبعیة مدینتي 

  .الموصل وكركوك لتركیا بدل من العراق

على ضرورة تعدیل  م01/05/1995في   سلیمان دیمریلكد الرئیس التركي في هذا الشأن أ    

  .2،لأسباب أمنیة، وإشارته إلى أن الموصل مازالت تابعة إلى تركیة التركیة –العراقیة الحدود 

 وبعد الحرب الأمریكیة على العراق والتي اعترضت علیها من البدایة، وجدت تركیا نفسها أمام    

فعلى سبیل الكمثال لیس سهلاً على تركیا البقاء مكتوفة في حال استمرت العملیات معطیات مختلفة ، 

التي یشنها حزب العمال الكردستاني داخل أراضیها انطلاقا من كردستان العراق، ولیس سهلاً علیها أن 

تكتشف أن إیران هي المنتصر الأول والوحید من الاحتلال الأمریكي للعراق، وأنها صارت لاعبا 

لیمیاً لا یمكن تجاهله، بعدم صارت تمسك بمعظم الأوراق في العراق وتتحكم بقرارات الأحزاب إق

الشیعیة الكبیرة التي لیست سوى امتداداً لأجهزتها، ولیس سهلاً على تركیا أن تكتشف أیضاً أن كل 

ذلك الأحداث التي یشهدها العراق تصب في اتجاه تهمیش دورها على الصعید الإقلیمي، بما في 

  3.استمرار حرمانها من النفط العراقي الذي بعض آباره قریبة من حدودها

وإستناداً إلى المعطیات السابقة یمكن فهم وتفسیر الحراك السیاسي والدبلوماسي المكثف لتركیا     

من إتجاه العراق، ویبدو أنَ الأولویة بالنسبة لتركیا هي الحفاظ على الوحدة الإقلیمیة للعراق، والخوف 

أن یؤدي تغییر الحدود إلى إطلاق شرارة الإنقسام داخل تركیا نفسها، مما یعكس خوف وقلق تركي من 

                                                 
في العلاقات العربیة التركیة  pkkدور الیھود و التحالفات الدولیة و الإقلیمیة و :التركیة العلاقات العربیة ولید رضوان، 1

  .249. ، ص) 2006شركة المطبوعات للنشر و التوزیع،: بیروت(  العلاقات السوریة نموذجا 
، ھي )1991 فبرایر 28إلى  ینایر 17( حرب تحریر الكویتأو  عملیة عاصفة الصحراء، تسمى كذلك حرب الخلیج الثانیة*

 الأمم المتحدةبعد أخذ الإذن من  العراقدولة بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة ضد  34حرب شنتھا قوات التحالف المكونة من 
اتھم العراق الكویت بسرقة  1990، وفي عام حرب الخلیج الأولىتطور النزاع في سیاق . الاحتلال العراقيمن  الكویتلتحریر 

الب مجلس الأمن النفط عبر الحفر بطریقة مائلة،وعندما اجتاحت العراق الكویت فرُضت عقوبات اقتصادیة على العراق وط
  .القوات العراقیة بالانسحاب من الأراضي الكویتیة دون قید أو شرط

 .248. ،ص) ریاض الریس للكتب و النشر: بیروت(  تركیا في الزمن المتحول قلق الھویة و صراع الخیاراتمحمد نور الدین،  2
 .159. ص مرجع سابق،عبد الله تركماني ،  3
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سیناریوهات متعددة للعراق من تقسیم وإعادة صیاغة، طبقا للتوازنات الاستراتیجیة المتغیرة في المنطقة، 

لإیراني، ولن یكون للعراق بعد أن أزال سقوط الرئیس السابق صدام حسین ذلك الثقل الموازن للثقل ا

  1.المتصدع حالیاً قادراً على القیام بأیة أدوار استرتیجیة توازي الأدوار الإیرانیة والتركیة

وقد سعت تركیا إلى تدعیم علاقتها بكافة الفصائل السیاسیة في العراق وذلك في إطار إستراتیجیتها    

العراقي الجدید، جلال الدین طالباني بزیارة  لحفظ الاستقرار هناك، فعلى سبیل المثال قام الرئیس

الذي أكد ضرورة تعمیق  عبد االله غولوذلك بدعوة من نظیره التركي  2008رسمیة لأنقرة في مارس 

من أجل مناقشة  مراد أوزلیكالعلاقات بین الطرفین، كما تم تعیین مبعوث تركي خاص للعراق هو 

  .القضایا العالقة مع حكومة كردستان العراق

بزیارة تاریخیة لبغداد هي  رجب طیب أردوغانقام رئیس الوزراء التركي  2008تموز / وفي یولیو   

عاماً، وقد نجح أردوغان خلال الزیارة في الحصول على  18الأولى من نوعها لمسؤول تركي منذ 

قیة لإنشاء على التصدي لحزب العمال الكردستاني، كما وقع الطرفان اتفا نوري المالكيموافقة حكومة 

مجلس التعاون الاستراتیجي الذي یتولى مناقشة القضایا الاستراتیجیة بین البلدین من خلال اجتماعین 

  .سنویین لرئیسي وزراء البلدین، وقد سعت تركیا إلى تعزیز علاقاتها الاقتصادیة ببغداد

اسة الخارجیة التركیة، وخلال السنوات التالیة للاحتلال، أصبح العراق واحد من أبرز مسائل السی    

القضیة الكردیة، وسعي تركیا لأن تكون معبراً : وتنطوي سیاسة تركیا اتجاه العراق على بعدین أساسیین

  :رئیسیاً للطاقة لأوروبا

  :سیاسة تركیا اتجاه القضیة الكردیة-أ

مضمون  یمثل الأكراد ونمو ظاهرة الإرهاب الدولي قوى تؤثر بشكل متزاید سواء في أسلوب أو    

السیاسیة الخارجیة والأمنیة التركیة، والواقع أن النقاش حول هذه القضایا التي یعاد فیها طرح كیفیة 

تكییف النظام السیاسي المحلي مع المتغیرات والقضایا الخارجیة ، وذلك بما یحفظ لتركیا مكانتها 

بالتشتت والتمزیق من جراء  ودورها الإقلیمي، كما یحافظ على وحدة الكیان التركي الذي أصبح مهدد

  2.النزعة العرقیة

  :رجیة التركیة اتجاه القضیة الكردیة فياوتتمحور السیاسة الخ    

                                                 
 .160. ص ،نفسھ  المرجع  1

2 Setphen Larsabee, Ian O Lesser, Turkish foreign policy in the age of uncertainty, rand publications ,N-y 
USA 2003, P 1-2. 
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تصفیة حزب العمال الكردستاني وحرمانه من ایجاد ملاذ آمن له في شمال العراق، خاصة في ظل - 

  .إتهام تركیا لحكومة إقلیم كردستان بدعم حزب العمال الكردستاني

لولة دون تقسیم العراق على أساس طائفي أو عرقي یمكن أن یؤدي إلى ظهور دولة كردیة الحی- 

  .مستقلة أو كونفیدرالیة عاصمتها مدینة كركوك الغنیة بالنفط

جانفي  09أمام نواب حزبه في  أردوغانولقد توضحت معالم السیاسة إتجاه العراق في خطاب     

اق، ورفض تقسیمه وتصحیح الخلل في التوازنات بین والذي أكد فیه على دعم وحدة العر  2007

المجموعات العرقیة وضرورة الاشراف الحصري للحكومة المركزیة على ثروات النفط والمصادر 

  1.الطبیعیة الأخرى

ولتحقیق أهدافها في العراق استخدمت تركیا العدید من الوسائل التي تراوحت بین خیار الضغط     

  :عسكري والتهدید بفرض العقوبات الاقتصادیة وذلك على النحو التاليالدبلوماسي والخیار ال

  لزیارة تركیا في  جلال طالبانيفتح باب الحوار مع الأكراد في العراق وذلك من خلال دعوة

المستشار  أحمد داوود أوغلو، ولقاء مراد أوزجلك المبعوث التركي الخاص و2008فیفري 

 .ن الخراجیة مع رئیس وزراء إقلیم كردستانالخاص لرئیس الوزراء التركي للشؤو 

 حیث هددت تركیا الأكراد أكثر من مرة  :التهدید باستخدام القوة العسكریة واستخدامها فعلیا

بأنها ستستخدم القوة ضدهم إذا حاولوا الإنفصال أو الإستیلاء على مدینة كركوك، ولقد شنت 

تاني شمال العراق عدة مرات منها كما القوات التركیة هجمات ضد قواعد حزب العمال الكردس

 .2008حدث في أكتوبر 

 من بینها القاعدة الموجودة في دهوك،  :احتفاظ تركیا بقواعد عسكریة في شمال العراق

وبامیرني وغیرها، وتضم هذه القواعد وحدات من الفرق الخاصة ووحدات الدهم من مدرعات 

 .وطائرات هیلیكوبتر

 یعتمد إقلیم كردستان على تركیا إقتصادیا من عدة  :قتصادیة التهدید بفرض العقوبات الا

نواحي توظفها تركیا تركیا كأداة ضغط على الإقلیم، ویقدر عدد الشركات التركیة العاملة في 

شركة، كما تبیع تركیا الوقود لإقلیم كردستان، یضاف إلى ذلك  300إقلیم كردستان بحوالي 

 .التركي جیهان –كركوك التركیة من خلال أنبوب النفط تدیر نفط شمال العراق عبر الأراضي 

                                                 
 .217.ص  ، مرجع سابق،فتیحة لیتیم 1
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  ،انطلاقاً من هذا التاریخ الحافل بالإضرابات في العلاقات البینیة للبلدین حول القضیة الكردیة

یجع العقیدة الأمنیة التركیة لا تتضمن أي فصل بین شمال العراق وجنوب شرق تركیا، لأن 

متداد الجغرافي والثقافي والإثني للمنطقة الأخرى، ففي كل واحدة من هاتین المنطقتین تشكل الإ

نظر العدید من الأتراك یمس مستقبل العراق عموماً ومستقبل أكراد العراق خصوصاً جوهر 

  1.المصالح الأمنیة التركیة

شهدت علاقات تركیا مع شمال العراق تنسیقا في مجال الأمن والطاقة،  2010وفي أواخر عام     

علان إقلیم كردستان العراق تذمره من الأعمال الإرهابیة التي یقوم بها حزب العمال خاصة بعد إ

  .الكردستاني التركي ضد الجیش التركي

إن هذا التحول في السیاسة التركیة تجاه العراق نابع من قناعة الساسة الأتراك أنه لا یمكن     

ع العراق، المعني الأول في المنطقة بهذا الوصول لحل لمشكلة الأكراد إلا بإقامة علاقات تعاونیة م

أتى في إطار سیاسة تركیا الجدیدة والمبنیة على تعدد  العراقي –التركيالمشكل، كما أن التقارب 

  .الأبعاد ومبدأ تصفیر المشكلات مع الجوار

  .السوریة -العلاقات التركیة : الفرع الثاني

ینات من القرن العشرین توتراً ملحوظاً، بسبب إتفاقیة منذ الثلاث السوریة –التركیة شهدت العلاقات     

م، التي تنازلت فیها فرنسا كدولة إنتداب على سوریا آنذاك على أراضي سوریا لتركیا  1921أنقرة عام 

، وعلى إثر ذلك احتلت تركیا هذا الإقلیم وضمته  أضنه، ومرسین و لواء الاسكندرونةوالمتمثلة في 

لقرارات عدیدة صدرت من عصبة الأمم آنذاك تقر بملكیة سوریا لهذا الإقلیم  ، خلافاً هاتايلها وسمته 

، ولایزال هذا الملف أحد القضایا الحساسة في 2كم 14000المهم والاستراتیجي والذي تبلغ مساحته 

  2.العلاقات التركیة السوریة

العدید من النزاعات  یةالسور  –التركیة خلال فترة التسعینات من القرن الماضي شهدت العلاقات     

والصراعات، فأزمة نهر الفرات أحد الأزمات التي تساهم في تعمیق الخلاف في العلاقات الثنائیة بین 

البلدین، حیث تمثلت هذه الأزمة في مشروع جنوب الأناضول الذي تقیمه تركیا على منابع نهري 

، والانفراد  منتها على النهرین بشكل كاملالدجلة والفرات، وأرادت تركیا من وراء هذا المشروع تعزیز هی

                                                 
، ص )2005،  مركز الخلیج للأبحاث: دبي (المشكلات و الآفاق المستقبلیة  : سیاسات تركیا تجاه شمال العراق بیل بارك،  1

 .15- 13. ص
 .228. ص مرجع سابق،صایل فلاح مقداد السرحان،   2
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الكلي باستثمارهما، مما یعني بوضوح تهدید مشاریع التنمیة في سوریا في مجالات الزراعة وتولید 

الطاقة، ونقص في الموارد المائیة، وفي ظل التوتر السوري التركي هذا فقد تعاظم التقارب التركي 

ومن هنا یتبین 1ا ذات أهمیة بالنسبة إلى موارد المیاه في المنطقة،بأن تركی: الإسرائیلي في أنقرة قائلاً 

، من شأنه أن یتسبب في توتر بین تركیا  من خلال مشاریع المیاه الإسرائیلي –التركي لنا أن التقارب 

  .، فهذه المشاریع تشكل تهدیدا للأمن المائي داخل الدول المجاورة والدول المجاورة خاصة سوریا

، وقد هددت تركیا سوریا عام  د توترت العلاقات التركیة السوریة بسبب القضیة الكردیةهذا وق    

، في حال لم تضع حداً لنشاط حزب العمال الكردستاني، كما تهم الرئیس السابق سلیمان 1998

  .في واشنطن بأنها تدعم الإرهاب في كل من لبنان والأراضي المحتلة 1996دیمیریل سوریا عام 

، كانت سوریا العنوان الرئیس 2002صول حزب العدالة والتنمیة إلى السلطة خلال عام مع و     

 السوریة –التركیة لسیاسیة تصفیر المشاكل التي انتهجتها تركیا في هذه الفترة، فقد تحسنت العلاقات 

، 2004، إثر الزیارة التي قام بها الرئیس السوري بشار الأسد إلى تركیا في عام  بشكل غیر مسبوق

، كما دخلت تركیا كوسیط بین 2005آنذاك بزیارة خلال عام  أحمد نجدت سیرزورد الرئیس التركي 

، غیر أن 2008إسرائیل وسوریا في المفاوضات غیر المباشرة التي جرت في اسطنبول في عام 

، وما نتج عنه من توتر في العلاقات التركیة 2009وبدایة  2008العدوان على غزة نهایة عام 

  .الاسرائیلیة أدى إلى توقیف الوساطة

أما عن التعاون الإقتصادي والذي یعتبر أهم الأسس لتفادي النزاعات والخصومات وذلك ما تجلى     

، وبدت بوادر الانفتاح الاقتصادي بین الطرفین مند زیارة نائب رئیس  في العلاقات السوریة التركیة

م وتم خلالها لاتفاق بشأن تعزیز التعاون 28/04/1999ة الوزراء السوري للشؤون الاقتصادیة التركی

  .الثنائي في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والسكك الحدیدیة

، ثقافي  م جاءت زیارة عبد الحلیم خدام لتركیا، ووقع الطرفان بروتوكول سیاحي2000في نوفمبر    

ت التجارة العلمیة والفنیة والتعلیمیة ومذكرة تفاهم مشتركة تحدد خطوات تطویر التعاون في مجالا

، وفتح معبر حدودي جدید وإعادة تشغیل خط حدیدي  ، وإحیاء اللجنة الاقتصادیة المشتركة والثقافیة

  .اسطنبول وإلغاء الازدواج الضریبي –دمشق 

                                                 
. ، ص ص)1996مركز الإمارات للدراسات، : أبوظبي ( تركیا و العرب دراسة في العلاقات العربیة التركیة ھیثم الكیلاني، 1

65 -69. 
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وعرفت العلاقات الاقتصادیة بین البلدین تطور كبیر خاصة على مستوى التبادل التجاري ففي     

بزیارة إلى أنقرة، وتعتبر أول لرئیس سوري إلى تركیا منذ  بشار الأسدم قام الرئیس السوري 2004

  :العهد العثماني، وخلال هذه الزیارة تم التوقیع على ثلاثة اتفاقیات

  .اتفاقیة منع الازدواج الضریبي- 

  .اتفاقیة حمایة وتشجیع الاستثمار- 

  . اتفاقیة البرتوكول السیاحي- 

رجل أعمال تركي، وفي  140زار وزیر التجارة التركي مدینة حلب رفقة  2004آذار /سمار في     

 بولنت ارینجتركیة، وفي لقاء  –دمشق بحث مع مسؤولین إمكانیة إقامة منطقة تجارة حرة سوریة 

إن الشركات التركیة : "قال الأخیر ناجي عطريرئیس البرلمان التركي برئیس مجلس الوزراء السوري 

قام وزیر الدولة  م2004تشرین الثاني /نوفمبر، وفي "ولویة في تنفیذ المشروعات في سوریالها الأ

رجل أعمال تركي وبحث  300التركي لشؤون التجارة كورشاد توزمان بزیارة إلى سوریا رفقة وفد یضم 

  1.مع دمشق تفاصیل الاتفاق التجاري وفتح الحدود

التركي رجب طیب أردوغان سوریا، وتم خلالها التوقیع  زار رئیس الحكومة 2004وفي نهایة عام     

على اتفاق التجارة الحرة بین البلدین ،ومناقشة موضوع إقامة مراكز التجارة الحدودیة وسبل تنسیق 

م 2006، وفي 2كلم 859الجهود ونزع ملایین الألغام المزروعة على طول الحدود الممتدة على 

 .مج لتطویر التعاون في عدة مجالاتوضع الجانبان السوري والتركي برنا

إن هذا التقارب الاقتصادي الجاد بین الدولتین أتى في ظروف دولیة فرضت على الدولتین      

التعاون والتنسیق فیما بینهما، وخاصة بعد تمركز الولایات المتحدة الأمریكیة في العراق، والنشاط 

ك تزاید النفوذ الإیراني في المنطقة مما إستوجب على الدبلوماسي لإقلیم كردستان العراق ،والأهم من ذل

سوریا وتركیا احتواء هذا النفوذ وتنسیق سیاستهما تجاه قضایا المنطقة، وبسبب العزلة التي فرضت 

م، كان لابد لها من 2005على سوریا بسبب الضغوط الدولیة علیها في قضیة الأزمة اللبنانیة 

  .الانفتاح على تركیا

                                                 
في العلاقات العربیة التركیة  pkkة و الإقلیمیة و دور الیھود و التحالفات الدولی:العلاقات العربیة التركیة ولید رضوان، 1

  .385. ،ص) 2006شركة المطبوعات للنشر و التوزیع، : بیروت(  العلاقات السوریة نموذجا 
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م، فبعد نمو التبادل 2007ذروة التنسیق الاقتصادي سنة  السوریة -التركیة قات بلغت العلا   

بالمئة و بلوغ حجم الاستثمار التركي في سوریا  37بنسبة  م2003-2002التجاري بین عامي 

م بلغت 2006، و في سنة 1ملیون دولار، إذ تعتبر تركیا أكبر مستثمر أجنبي في سوریا 400

ملیون  400ملیون دولار، أما صادرات سوریا إلى تركیا فقد بلغت  620یا صادرات تركیا إلى سور 

  . 2م2003دولار وهي أعلى قیمة تبلغها منذ 

التركي، وأفرز نتائج سیاسیة جیدة حیث تكللت العلاقات بین  –نجح التعاون الاقتصادي السوري    

م، بعد إعلان البلدان إنشاء 2009تركیا وسوریا بإلغاء التأشیرة وفتح الحدود بین البلدین في صیف 

م حدث مهم للبلدین حیث نظما مناورات 2009م، كما شهد عام 2007منطقة تجارة حرة عام 

، وفي أكتوبر تم إلغاء التأشیرة بین البلدین، وفي دیسمبر تم الإعلان أفریل/نیسانعسكریة في شهر 

  3.السوري_عن مجلس تعاون التركي

ذا المجلس جاء في ظرف یبحث فیه كلا الطرفین عن لعب دور إقلیمي إن إعلان الطرفین إنشاء ه   

في الشرق الأوسط، وأدركا أنه یجب علیهما التنسیق سیاستهما الخارجیة تجاه قضایا المنطقة حتى لا 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى إدراك  ، ما قد یتسبب في حدوث شرخ في علاقتهما ببعضهما تتناقض

، وحتى لا تبقى في قاعة  الاتحاد الأوروبي قد تستغرق المزید من الوقتتركیا أن عضویتها في 

، وهو ما دفعها إلى  الانتظار طویلا رأت أنه یجب علیها لعب دور إقلیمي خارج الدائرة الأوروبیة

  .توطید العلاقات مع كل من سوریا وإیران وفلسطین ضد إسرائیل الحلیف الاستراتیجي والتاریخي لتركیا

یوم  درعا،حیث إنطلقت شرارة الأزمة من مدینة  2011بعد الأحداث التي شهدتها سوریة سنة أما    

، وكان الحراك سلمیاً مطالباً بإصلاحات سیاسیة، لكن القیادة السوریة إنزلقت منذ 2011مارس  15

ى، ومنه البدایة في الحل الأمني وقابلت الإحتجاجات بالرصاص الحي فإنتقلت الشرارة إلى المدن الأخر 

  4.أنفلتت الأوضاع

ولقد إختارت القیادة السوریة الحل الأمني، لأنه ساد الإعتقاد لدى النظام السوري بأن عدم قدرة     

النظام السیاسي في كل من تونس ومصر على التحكم في المظاهرات التي إندلعت في كل منهما، 

                                                 
 .220. ،ص مرجع سابقفتیحة لیتیم،  1

     2 Fatih Ozatay ,’’Turkey’s transformation and some commentson Turkey – Syria relation »,tepav 
:  (inOzatay Suriye Heyeti Sunumu.pdf.  www.tepav.org.tr/eng/admin/.../Fathi,  ,3January 2007.Avaiable at

14/04/2010).  
3 Carol Migdalovitz,’’Turkey’s :selected forgeign policy issues and US ‘’, views congression all research 
service :v 07,N° 5700,p17 Avaiable at :www.fas.org/sgp/crs/93ideast/RL34642.pdf ( in :. 25/11/2010 ).  

 .158. ، ص)2013دار الفرابي ، : لبنان( 1طثورات العرب في القرن الحادي و العشرین، عمار عزون،  4
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لنظامین، وهو الأمر الذي یحضى به كان نتیجة عدم إستخدامهما للقوة بسبب عدم موالاة الجیش ل

النظام السوري، الأمر الذي مكنه من قمع المظاهرات في درعا وهو ما ساهم في تردد الفئات المدنیة 

  1.في الإنضمام إلى الثورة

، ومع تسارع الأحداث أخذت المظاهرات منحى جدیداً مع إنتقالها إلى  ولكن بالرغم من ذلك     

الأمن لها بإطلاق النار والتفریق والإعتقال، ومع إزدیاد عدد القتلى ، ومواجهة حمص وبانیاس

والجرحى نتیجة الأعمال القمعیة، تدخلت أحزاب المعارضة والتي إندمجت لتشكل المجلس الوطني 

السوري لتمثیل الثورة السوریة في المحافل الدولیة، بغیة التحرر من الإستبداد وبناء دولة دیمقراطیة في 

ذي واجه فیه النظام السوري هذه المعارضة والمظاهرات بالقمع والترویج لفكرة إنتقال السوریة الوقت ال

  .أمن في حالة سقوط نظام الأسد- إلى وضع اللآ

وتعتبر مجموعة الضغوطات الداخلیة والواقع المتدهور نتیجة زیادة نسبة من هم تحت خط الفقر،      

العربي والتدخل الخارجي، من أهم العوامل التي كانت سبباً إضافة إلى التأثر بریاح ثورات الربیع 

رئیسیاً لإنفجار الوضع في سوریة ودخولها في قلب حراك یعتبر حدثاً مفصلیاً في منطقة المشرق 

، وفصلاً مهماً من فصول التغییر وإعادة بناء الأوطان على أساس مفاهیم إنسانیة تشاركیة  العربي

  2.نظمة الشمولیة في إدارة التفاعلات الإجتماعیة، خاصة بعد فشل الأ فاعلة

لقد أحدثت الأزمة السوریة ارتباكاً كبیراً في الموقف التركي الذي وجد نفسه أمام تحدیات قد     

،  تعصف بكل استثماراته السیاسیة والاقتصادیة في سوریا والمحطات الأكثر استقبالا للساسة الأتراك

وقف التركي بالمشكلات الأمنیة التي قد تترتب عن زیادة المواجهات إلى جانب آخر ارتبط مأزق الم

في سوریا، وخوفها أیضا من تدفق اللاجئین، لذلك أقامت معسكر للهلال الأحمر داخل الأراضي 

  3.، فتركیا ترید تحول سلس في سوریا و لیس تحولاً تلفه الفوضى التركیة

كیا مدخلا مزدوجاً في التعامل مع تطورات الأوضاع تبنت تر : الموقف التركي تجاه الأزمة السوریة-

في سوریا، یجمع في بدایة الأمر بین حمایة النظام الصدیق لتركیا ودعمه من جهة، والتعاطف مع 

الثوار والتأیید الضمني لهم ولمطالبهم من جهة أخرى، مع تنشیط دور المجتمع المدني في إستضافة 

تطور بعد ذلك إلى مطالبة الرئیس بشار الأسد بالتنحي عن  أنشطتهم على الأراضي التركیة، لكنه

                                                 
 .36- 34.، ص ص)2013المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، (لآلام نحو الحریة درب ا: سوریة عزمي بشارة،  1
 .3- 2. ، ص ص)2014مركز عمان للدراسات الإستراتیجیة، : سوریة(الثورة السوریة قصة البدایة معن فھد،  2
ر في العلاقات الدولیة ،كلیة القانون مذكرة ماجستی(، "  موقف تركیا من أحداث التغییر في المنطقة العربیة"نظیر محمود أمین،  3

 .21. ، ص)2013و العلوم السیاسیة، جامعة دیالي 



  إستراتیجیة -رجیة التركیة اتجاه دوائرها الجیواتوجهات السیاسة الخ                                  : الفصل الثاني

 

134 
 

وحكومته على إعتبار أن تركیا مرشحة لملء الفراغ في حال ذهاب  أردوغانوقد شجع ذلك 1، السلطة

النظام في سوریا ، وخاصة في ظل تقلص الدور المصري في قیادة العالم العربي، لكن صمود النظام 

الإیرانیة والمواقف الروسیة والنشاطات التركیة، فضلاً عن الرفض السوري وترابطه وردود الفعل 

السعودي الكامل للإقتراحات التركیة في التغییر والإصلاح، كل ذلك كان له تأثیر على الموقف التركي 

  2.مما یجري في سوریا

عسكریة لحزب ، وذلك مع إمكانیة تزاید النشاط والعملیات ال تشكل الأزمة السوریة هاجساً لتركیاو    

الذي أصبح له عمق إستراتیجي داخل الأراضي السوریة في المناطق الكردیة   العمال الكردستاني،

الفرع السوري لحزب  –الشمالیة التي تخلى عنها النظام السوري لصالح حزب الاتحاد الدیمقراطي 

اجمة عن مشكلة ، یضاف إلى ذلك الإنعكاسات الإقتصادیة والإجتماعیة الن- العمال الكردستاني

، الذین فروا هرباً من القصف وتدمیر النظام السوري للمدن والبلدات ، وقد  اللاجئین السوریین إلیها

  .، وكل ذلك یرمي بثقله على الحكومة التركیة تجاوز عددهم المائة ألف

ري البة النظام السو وقد مرت مواقف تركیا إزاء الأزمة السوریة بعدت مراحل الأولى هي مط    

وصل  2012ماي استعدادها لتقدیم المساعدة، ثم احتضان المعارضة ودعمها ، وفي بالإصلاحات و 

الأمر حدقطع العلاقات نهائیا مع نظام الأسد وذلك بطرد الدبلوماسیین السوریین من أنقرة إحتجاجاً 

مریكي الروسي على الإنتهاكات التي یقوم بها الجیش في مدینة الحولة، ثم مرحلة مابعد الإتفاق الأ

على إثر مؤتمر فیینا الذي ینص على بقاء الأسد على رأس السلطة إلى حین إجراء انتخابات وهو ما 

 .وافقت علیه تركیا

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
  ).12/03/2013(صحیفة القدس، ،" التحولات الدراماتیكیة في السیاسة الخارجیة: تركیا و الربیع العربي"محمد الخلیفي،  1
المركز العربي (المأزق الحالي و السناریوھات المتوقعة : الثورة السوریة في المعادلة الإیرانیة التركیةعلي حسین باكیر،  2

 .21- 20. ، ص ص)2012للأبحاث و الدراسات السیاسیة، 
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  .مواقف تركیا إزاء القضیة الفلسطینیة: الفرع الثالث

لحمید الثاني ، إن القضیة الفلسطینیة حاضرة تاریخیاً لدى الشعب التركي منذ عهد السلطان عبد ا    

حیث رفض إعطاء أرض فلسطین لإقامة دولة الیهود علیها، ویبقى الموقف التركي ثابتاً، فكان بعض 

القادة الأتراك یعبرون عن مشاعرهم الضمنیة تجاه فلسطین كلما أتیحت فرصة لذلك، ولكن إرتباط 

دة وإسرائیل، كان یحول دون إتباع النخبة السیاسیة التركیة المتشددة بعلاقات تحالفیة مع الولایات المتح

  .سیاسات مؤیدة للقضیة الفلسطینیة

، ساهمت الجذور الإسلامیة لهذا 2002لسدة الحكم سنة  العدالة والتنمیةومع إعتلاء حزب    

الأخیر في إتخاذ مواقف تضامنیة قویة لجانب الشعب الفلسطسني، معتمدة في ذلك على الدعم 

طینیة في أوساط الشعب التركي، ومع اعتماد تركیا على الدبلوماسیة والحضور القوي للقضیة الفلس

الإستباقیة الرامیة لحل النزاعات بأدوار بسیطة بین الأطراف المتناقضة، كان لزام علیها أن تتمتع 

  1.بعلاقات طیبة مع الجمیع بما في ذلك إسرائیل

 رجب طیبض رئیس الوزراء التركي ولعل أهم المواقف التركیة تجاه القضیة الفلسطینیة، هي رف    

احتجاجاً على  2003/تشرین الثانيللقائه في  شارونطلباً لرئیس الوزراء الإسرائیلي السابق  أردوغان

رئیس المكتب السیاسي  خالد مشعلالمجازر التي ارتكبها هذا الأخیر في حق الفلسطینین، واستقبل 

  .لحركة حماس في الخارج

نائب رئیس الحكومة الإسرائیلي في زیارته لأنقرة على  إیهود أولمرتبلة مقا أردوغانكما رفض     

رئیس الحكومة  أردوغانوفي نفس الیوم استقبل  13/07/2004رأس وفد تجاري اقتصادي في 

هناك أطفال یرشقون بالحجارة وإسرائیلیون یطلقون '' :حینها أن أردوغانوصرح  ناجي العطريالسوري 

فال إرهابیین، فكیف نصف من یطلقون النار من المروحیات، إنها دولة الصواریخ فإن كان الأط

  .''إرهابیة

إسرائیل بوصفها بالإرهابیة باعتبار أنَها هي وكل من یؤیدها كانوا یطلقون هذه  أردوغانلقد تحدى     

 الصفة على حركة حماس التي تدافع عن الأرض وتسعى لاسترداد الحقوق الضائعة، وبالتالي كان هذا

  .الوصف بدایة لبلورة فهم مغایر لمصطلح الإرهاب بالنسبة للدول الأخرى

                                                 
  ).2010( 8. ،عمجلة الدراسات الفلسطینیة، "مرتكزات السیاسة التركیة تجاه قضیة فلسطین"محمد نور الدین،  1
  
 



  إستراتیجیة -رجیة التركیة اتجاه دوائرها الجیواتوجهات السیاسة الخ                                  : الفصل الثاني

 

136 
 

زعیم حركة حماس عام * أحمد یاسینونددت تركیا على لسان رئیس وزرائها باغتیال الشیخ     

  1.م وسحبت سفیرها من إسرائیل2004

معها حیث  رحبت تركیا بفوز حركة حماس في الانتخابات التشریعیة وتواصلت 2006وفي عام     

  2.رئیس المكتب السیاسي للحركة خالد مشعلكانت من أولى الدول التي استقبلت 

الإسرائیلي، فهي من  –م انتهجت تركیا سیاسة متوازنة إزاء الملف العربي 2007وخلال عام     

ي جانب قامت بالوساطة بین السلطة الفلسطینیة وإسرائیل عبر الاجتماع الشهیر بین الرئیس الفلسطین

بالتحدث  لبیریزبدعوة من الرئیس التركي والسماح  شیمون بیریزوالرئیس الإسرائیلي  محمود عباس

  .أمام البرلمان التركي، لیكون أول مسؤول إسرائیلي یتحدث في برلمان دولة مسلمة

وحركة حماس لتسویة الخلافات بینهما  محمود عباسومن جانب آخر سعت تركیا للتوسط بین     

الموقف التركي تجاه حركة حماس على ضرورة ضم الحركة إلى العملیة السیاسیة، والعمل  ،وقد قام

على إقناعها بوقف إطلاق النار وإیجاد تسویة سیاسیة مع مختلف الفصائل الفلسطینیة وقد التقى وزیر 

لرئیس ،وجاءت زیارته الثانیة نتیجة طلب ا خالد مشعلالخارجیة أحمد داود أغلو مرتین في سوریا مع 

، وهذا یعني أن تركیا قامت بالوساطة أردوغانمد ید المساعدة من  نیكولا ساركوزيالفرنسي السابق 

بین حماس والفاعلین الدولیین في وقت حافظت فیه على الاتصالات مع حركة فتح والسلطة 

 ، وكانت مساهمة تركیا في هذه المسألة هي تحفیز حماس على اتخاذومحمود عباسالفلسطینیة 

  .خطوات براغماتیة، وضمان حدوث تقارب بین الفصائل الفلسطینیة

من العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة   أردوغانم أعاد الموقف القوي لحكومة 2008وفي عام     

تركیا مرة أخرى إلى بؤرة المشهد الإقلیمي، وجاء التحرك التركي  2009ینایر / 2008في دیسمبر 

،  على قطاع غزة لیؤثر على الدور التركي الفاعل في الساحة الإقلیمیةتجاه الحرب الإسرائیلیة 

                                                 
1Carol Migdalovitz , « Turkey : selected foreign issues and US view », congression all research 
service , vol.07,n° 57000, P .10 . Available at : www.fas.org/sgp/RL34642.pdf. in(13/06/2014) 

حركة من أعلام الدعوة الإسلامیة بفلسطین والمؤسس ل) 2004 مارس 22 -  1936 یونیو 28( أحمد إسماعیل یاسینالشیخ *
وخي شنتھ الطائرات الإسرائیلیة على سیارتھ لقي أحمد یاسین حتفھ في ھجوم صار. وزعیمھا حتي وفاتھ حماس المقاومة الإسلامیة

تمتع الشیخ أحمد . حیث قصفت الطائرات سیارة یاسین أثناء عودتھ بعد أداء صلاة الفجر بمسجد بالقرب من منزلھ. في الصباح
الفلسطیني یاسین بموقع روحي وسیاسي متمیز في صفوف المقاومة الفلسطینیة، مما جعل منھ واحداً من أھم رموز العمل الوطني 

 طوال القرن الماضي
2 Ibrahim Kalin, ‘’Turkey and Middle East :Idology or Geo-Politics ?’’,private view, ( Istanbul , 
2008) ,pp.10-13. 
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وكرسالة لأوروبا على أن تركیا یمكنها التواصل بسهولة مع تیار الممانعة في المنطقة، وتنسیق الملفات 

  .مع تیار الاعتدال

ن في قطاع غزة ، وقد تمثل الموقف التركي في انتقاد أردوغان السیاسة الإسرائیلیة تجاه الفلسطینی   

ومطالبة الحكومة الإسرائیلیة بوقف العدوان وتحقیق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر إلى غزة وإرسال 

المساعدات الإنسانیة والشروع في إجراءات متبادلة لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزین إضافة إلى 

بأنه حفید  شیمون بیریزا ذكَر عندم 2009عام دافوس انتقاده تلك السیاسة الإسرائیلیة في مؤتمر 

للعثمانیین الذین احتضنوا الیهود الهاربین من اسبانیا ومناطق أخرى من العالم، ولم یضطهدوهم على 

   1عكس ما تفعل إسرائیل بالفلسطینیین في غزة

، أدانت تركیا هذا العدوان م2011وعندما شنت إسرائیل عدوان آخر قطاع غزة في شهر أفریل عام    

،ولعبت دوراً مباشراً رائیلي الذي أسفر عن وقوع ضحایا بین المدنیین وطالبة بإنهاء العنف في غزة الإس

، ورأى أن إسرائیل لم تحترم شروط التهدئة على رغم  بالعدوان على القطاعأردوغان وفاعلاً حیث ندد 

ا تفعله حماس، ولخص ، كما عد الرد الإسرائیلي غیر المناسب بالمرة مع م من إلتزام حركة حماس بها

، وظالم وغیر مقبول، ودعى إلى  الموقف الإسرائیلي خلال العدوان بأنه عمل غیر إنسانيأردوغان 

، كما حث مجلس الأمن  الإسرائیلیة - العربیة، وأدان ما رآه ضربة للمبادرات  وقف الغارات الإسرائیلیة

  2.الدولي على التدخل بأسرع ما یمكن

حیال القضیة الفلسطینیة جاء منتقداً لسیاسة إسرائیل  العدالة والتنمیةب حزب وبالرغم من أن خطا   

، أو أنها على استعداد لاتخاذ  ، لكن هذا لا یعني أن تركیا تعادي إسرائیل في الضفة الغربیة وغزة

 أو أنها تسعى إلى تغییر أسس العلاقة بینهما مما یجعل علاقتها الجدیدة مع إجراءات للضغط علیها ،

بل یمكن القول أن تركیا سعت إلى تحویل علاقتها بإسرائیل من خصم  العرب بدیلاً لعلاقتها بإسرائیل ،

إلى رصید لها في علاقتها بالمحیط العربي من خلال إبداء الرغبة في ممارسة دور الوسیط بین العرب 

،ولیس أدل على ذلك من  وإسرائیل وانتهاج سیاسة متوازنة تقوم على الانخراط الفعال في سیر الأحداث

الإسرائیلي العسكري المشترك حتى الآن، والذي یتم من خلال ستین معاهدة  - استمرار التعاون التركي

ساریة المفعول للتعاون المشترك بین البلدین في قضایا الأمن والتعاون العسكري، والتعاون الأمني في 

في مجال الصناعات العسكریة والمشروعات  مجال مكافحة الإرهاب،وفي مجال الاستخبارات والتعاون

                                                 
 .2- 1.  ، ص ص)29/1/2009( 1074.، ع)جریدة إلكترونیة(الوقت ، ''تركیا الصاعدة في الشرق الأوسط''عبد الله تركماني،  1
 .49. مركز الزیتونة للدراسات و الاستشارات، صالعدوان الإسرائیلي على قطاع غزة، قسم الأرشیف و المعلومات،  2
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العسكریة المشتركة، بما فیها التنسیق العسكري والمناورات العسكریة المشتركة وتورید ونقل السلاح ، 

حیث تحتل أنقرة المرتبة الثانیة في إستیراد الأسلحة من إسرائیل بعد الولایات المتحدة الأمریكیة، فضلاً 

التركي إلى میناء  جیهانطوط النفط والغاز والكهرباء والمیاه من میناء عن مشروع القرن الذي یمد خ

  . ومنها إلى جنوبي آسیا إیلاتإلى  عسقلان

 .الإیرانیة –اللعلاقات التركیة : الفرع الرابع

بأنها لیس حمیمیة ولا عدائیة، ویعود ذلك إلى الحساسیة  التركیة –الإیرانیة یمكن وصف العلاقات     

 –تي تحكم العلاقات بینهما، لأسباب تاریخیة تتعلق بالنظرة المتبادلة إزاء الصراع العثماني الفائقة ال

الصفوي، ولأسباب معاصرة تتعلق بالأیدیولوجیة السیاسیة للبلدین والتنافس بینهما على النفوذ في آسیا 

یام الثورة الاسلامیة الوسطى والشرق الأوسط، إضافة إلى القضایا الأمنیة المشتركةعبر الحدود ،فمنذ ق

أصبحت تركیا العلمانیة ترى أن إیران الرادیكالیة تشكل خطراً على نظامها  1979في إیران عام 

العلماني، وترى أن صعود التیار الإسلامي في تركیا سببه إیران التي تمارس جهود لتصدیر الثورة إلى 

  .تركیا

منیة المشتركة عبر الحدود، ومع انهیار الاتحاد في الوقت نفسه ،تتقاسم أنقرة وطهران الهموم الأ    

السوفیاتي، واستقلال الجمهوریات الاسلامیة في آسیا الوسطى عن روسیا برز عنصر جدید في 

الإرانیة، وقد تمثل هذا العنصر في المنافسة على ربط هذه الجمهوریات اقتصادیاً  –العلاقات التركیة 

   1.ل مشاریع النفط والغازبشاریعهما الاستراتیجیة خاصة في مجا

الإیرانیة لها جذور ضاربة في القدم ،وقد شهدت فترات من الشد والجذب،  –فالعلاقات التركیة     

وتلك العلاقة تسیر في منحى ممیز انعكس  1923غیر أنها ومنذ قیام الجمهوریة في تركیا عام 

خلوا من التنافس وخلافات بشأن بعض ، غیر أن الأمر لا ی اقتصادیاً وسیاسیاً وأمنیاًعلى البلدین

السلم في الوطن والسلم ، فالشعار االذي رفعته تركیا مع قیام الجمهوریة هو  الملفات المهمة والحاسمة

وقع طیب على إیران التي لت تكن تشعر بالراحة للسیاسات الاسلامیة والطورانیة التیشهدتها في العالم 

بفضل هذه التطورات شعرت طهران بأنها تخلصت وإلى حد كبیر ، و  الدولة العثمانیة في آخر أیامها

  2.من الخطر التركي الذي كان یهددها تاریخیاً من جهة الغرب

                                                 
 .49- 48. ، ص صمرجع سابقخورشید حسین دلي،  1
انات تركیا بین تحدیات الداخل ورھ :محمد عبد العاطي، في : ،تحریر" البعد عن حافة الصدام... تركیا وإیران "حقي أوغور ،  2

 .227. ، ص ) 2009الدار العربیة للعوم ناشرون، : قطر(الخارج 
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وبعد الحرب العالمیة الثانیة وجدت تركیا وإیران اللتین تعتبران السد المانع لوصول السوفیات إلى     

جه إلى الكیانات الإقلیمیة المدعومة من طرف المیاه الدافئة الحل لدرئ التهدید السوفیاتي في التو 

هي الأكثر تقارباً وتعاوناً بین البلدین،  1979 – 1953، وقد كانت الفترة بین  التحالف الغربي

خاصة فیما یتعلق بالعلاقات الثنائیة في المجالین العسكري والإستخباراتي تحت تأثیر الحرب الباردة، 

یران تشهد فتوراً ملحوظاً بعد إنتهاء الحرب الإیرانیة العراقیة والحرب ولكن بدأت العلاقات بین تركیا وإ 

 –الباردة ،وفي تلك الفترة ذاتها كانت أهم النقاط التي إنتقدت فیها إیران تركیا هي العلاقات التركیة 

غرب فیما ، واهتمام تركیا بالأقلیة الأذریة في إیران ، هذا إضافة إلى ما یتكرر على ألسنة ال الإسرائیلیة

یتعلق بجعل تركیا المثل الأعلى لدول آسیا الوسطى والقوقاز،فقد شكل ذلك مجالاً للتنافس البلدین 

الإیرانیة بعد إستبعاد حزب الرفاه من السلطة وما أعقب  –،وفي الظاهر بدأ تحسن العلاقات التركیة 

للتدخل في العراق، فتركیا  وظهور نیة الولایات المتحدة الأمریكیة 2001سبتمبر  11ذلك من أحداث 

تعتبر أن أكبر تهدید لها هو إنشاء دولة كردیة شمال العراق، وفي هذا السیاق أبدت إنزعجها من 

التحالف الوثیق الذي أظهرته الولایات المتحدة الأمریكیة إزاء أكراد العراق، وهو ما دفعها إلى المزید 

    1.من توثیق تحالفها مع إیران

الإیرانیة هي علاقات تتسم بالتذبذب فتارة تطبع بالتعاونیة في العدید  –قات التركیة وعلیه فالعلا    

من المجالات، وتارة أخرى بالتنافسیة، لكن لا تصل إلى مستوى الصراع والحرب، فطبیعة العلاقات 

وابعه بینهما ترسم على أساس المصالح والأهداف ،فتداعیات زلزال انهیار الامبراطوریة السوفیاتیة وت

أوجد حالة من السیاسات التنافسیة بین تركیا وإیران، في ظل وجدود فراغ القوى خاصة في منطقة آسیا 

  .الوسطى وحوض قزوین والقوقاز، والسعي لملء هذا الفراغ

  :موقف تركیا من الملف النووي الإیراني -

ها بغیة تحدید أهدافها من بإعلان إیران عن برنامجها النووي بدأت المساعي الدولیة للتفاوض مع    

، وكان التحالف في تلك الفترة  تطویر قدراتها النوویة، ومن ناحیة أخرى منع تحالف دولي ضد إیران

الإصلاحیة وبرئاسة رئیس مجلس الأمنوضا  محمد خاتميیجري في ظل حكومة الرئیس الأسبق 

لمقالید  أحمدي نجادرئیس الأسبق ، ومع تولي ال حسن روحانيالقومي آنذاك والرئیس الإیراني الحالي 

، الأمر الذي أبدى بشأنه المجتمع الدولي وعلى رأسه  الحكم فقد قرر الإستمرار في تخصیب الیورانیوم

                                                 
 . 229 - 228. ص ص مرجع سابق، حقي أوغور،  1
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وهو 1، للغرب وإسرائیل محمود أحمدي نجادالولایات المتحدة الأمریكیة قلقاً من عدائیة الرئیس الإیراني 

اوضات إلى جانب بریطانیا وفرنسا وألمانیا، ومع إستمرار إیران الأمر الذي أدخل الطرف الأمریكي للمف

في مساعیها لتطویر برنامجها النووي تم فرض عقوبات إقتصادیة علیهاعبر قرارات مجلس الأمن رقم 

، هذه الأخیرة التي أنهت جولة المفاوضات الأولى مع الطرف الإیراني وفي 1835، 1747، 1737

، واقترحت استبدال 2009دخلت الجهود الدبلوماسیة التركیة البرازیلیة سنة ظل هذا الفراغ الدبلوماسي 

الیورانیوم منخفض التخصیب والموجود لدى إیران بیورانیوم مخصب جاهز، یتم تزوید إیران به 

لأغراض تولید الطاقة، ولكن أصرت الولایات المتحدة الأمریكیة على وقف عملیة تخصیب الیورانیوم 

یراني بمشروعه ومطالبته برفع العقوبات الإقتصادیة المفروضة علیه، كما أن إیران وتمسك الطرف الإ

لم تكن لدیها رغبة في منح تركیا أي نقطة تفوق دبلوماسي مستقبلاً، من خلال نجاح دور تركیا في 

كیة حل مشكلة النووي الإیراني، ویعود هذا الأمر إلى حالة القلق الإیراني من السیاسة الخارجیة التر 

فیما یتعلق بالحدیث عن مزید من الحقوق للأكراد، لا سیما وأن الأكراد في إیران قد یحاولون تقلید أكراد 

  2.تركیا

هذا ویشكل سعي إیران نحو تطویر قدرتها العسكریة أحد مصادر القلق لتركیا، خاصة في ظل     

بول روسیا إستكمال بناء مع ق 1995التعاون الإیراني الروسي في هذا الصدد، والذي بدأ سنة 

  .النوویة الإیرانیة، إضافة لتوقیع العدید من الصفقات العسكریة بین البلدین بوشهرمفاعلات محطة 

وتعتبر تركیا الأمر بمثابة تهدید لأمنها رغم إدراكها أن هذا الأمر لیس موجها ضدها، فهذا الأمر     

سطى، ومن جهة أخرى یشكل إحتمال التدخل قد یؤدي إلى إیجاد تعاون إیراني روسي في آسیا الو 

العسكري ضد الطرف الإیراني مصدر تهدید لتركیا، كما یشكل إحتمال التدخل العسكري ضد إیران 

والتقلیل  أضراراً بالإقتصاد التركي المتشابك مع المصالح الإیرانیة لا سیما في مجالي النفط والغاز ،

  .وروبي في ظل إنتشار الفوضى والحروب في محیطهامن حظوظ تركیا بالإنضمام إلى الإتحاد الأ

ومع سعي البلدین نحو إیجاد سبل أكثر لعلاقات تعاونیة إیرانیة تركیة على كل المستویات، فقد     

برزت المساعي التركیة لحل أزمة الملف النووي الإیراني وذلك من خلال دخولها كطرف في مفوضات 

إجتماع لمناقشة  2009ا عقد مسؤولون أتراك وإیرانیون سنة إلى جانب البرازیل ، وكذ 2006سنة 

إحتفاظ تركیا بالیورانیوم  ،2010ماي في  طهراناقتراح الوكالة الدولیة ، والذي تمخض عنه قبول 

                                                 
المركز العربي للأبحاث و : قطر(ماذا بعد : مفاوضات الملف النووي الإیراني من جنیف إلى فینامحجوب الزویري،  1

 .3. ، ص)2014الدراسات، 
 .4.ص ق، مرجع سابمحجوب الزویري،  2
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الإیراني لمبادلته خارج أراضیها مع تأكید إیران على الإطلاع التركي بحسن النوایا الإیرانیة فیما یتعلق 

 1.وي، وهو ما جعلها تسمح بمشاركة الطرف التركي في المفاوضاتببرنامجها النو 

  .الإسرائیلیة –العلاقات التركیة : الفرع الخامس

 القرون في أوروبا عاشتها التي الدیني القمع فترة إلى الإسرائیلیة - التركیة العلاقات  تعود   

 إلى للیهود هجیرت حملة إسبانیا نظمت عندما وذلك م، 1492 عام غرناطة وسقوط الوسطى

 الدیني التسامح مبدأ من وانطلاقاً  وشروط، قیود دون استقبلتهم التي العثمانیة راطوریةالإمب

  2.العثماني المجتمع داخل سهولة بكل الاندماج من یتمكنوا لكي والحریة ،الحمایة منحتهم

تیجي الذي تتمتع به لقد رغبت إسرائیل في بناء علاقات حسنة مع تركیا، نظراً للموقع الإسترا    

الأخیرة بین أوروبا والشرق الأوسط، والذي یمثل قیمة كبیرة لعلاقات تل أبیب الإقلیمیة، كما أن 

الأغلبیة السكانیة التركیة المسلمة شكلت عامل جذب آخر لإسرائیل بما یساهم في تخفیف التوتر 

ات ضمانة لعدم عزلة إسرائیل الإسرائیلي، وكذا إعتبار هذه العلاق –الدیني في الصراع العربي 

   3.إقلیمیاً 

تطورات متنامیة بلغت ذروتها بعقد إتفاق  الإسرائیلیة - التركیة ومنذ التسعینات شهدت العلاقات      

، والذي یختص بصناعة الطائرات الإسرائیلیة ، وتهدف تركیا من وراء 1996التعاون العسكري سنة 

النشاط  یة والنفوذ عبر المنطقة الكردیة المبهمة ومنع عودةهذا التعاون إلى إستعراض القوة العسكر 

الكردي لأراضیها، ویضع التعاون الإسرائیلي تركیا في وضع یتصف بأفضلیة إستراتیجیة عند مقارنته 

  4.بوضع كل من إیران والعراق

شدد إلى سدة الحكم عملت تركیا على إظهار الطابع غیر المتالعدالة والتنمیة مع وصول حزب     

وكسب التأیید الغربي لها، خصوصا التأیید الأوروبي والأمریكي لهذا فقد سعت إلى توثیق علاقاتها 

العسكریة مع إسرائیل باعتبارها بوابة للوصول إلى الدول الغربیة، ولهذا وقعت تركیا مع إسرائیل في 

رت تركیا في ، كما قر M60دبابة من طراز  170ملیون دولار لتحسین  668عقدا بقیمة   2002

                                                 
مذكرة ماجستیرفي "( البرنامج النووي الإیراني و انعكاساتھ على الأمن القومي الإسرائیلي"رائد حسین عبد الھادي حسنین،  1

 .97- 96. ، ص ص)2011العلاقات الدولیة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، قسم الدراسات العلیا، غزة، 
دار : دمشق (  1، ط یة في تركیا ودورھا في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیةالجماعات الیھودمحمد عبد الله حمدان ،  2

 . 12. ، ص ) 2011الزمان للطباعة والنشر والتوزیع ، 
المركز العربي للأبحاث و دراسات : قطر(العرب و تركیا تحدیات الحاضر و رھانات المستقبل سمیر العیطة، و آخرون،  3

 .702. ، ص)2011السیاسات، 
مركز الإمارات : الإمارات العربیة المتحدة(الأثر الإستراتیجي في الخلیج العربي : إیران و العراق و تركیاأحمد شكارة،  4

 .25. ، ص)2003للدراسات و البحوث الإستراتیجیة، 
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طبقا لعرض مشترك قدمته  .K.Bطائرة قتال عمودیة متقدمة من طراز  50أوت من ذات العام شراء 

الأمریكیة بیل تكسترون ملیار دولار مقابل عرض قدمته شركة  3.2شركتان روسیة وإسرائیلیة بقیمة 

  1.ملیار دولار 4بمبلغ 

تركیة بزیارة إسرائیل، واصطحب معه خمسة قام قائد القوات الجویة ال 2005في أول دیسمبر     

وفي الوقت نفسه قام رئیس الیعازر شیكادي مسؤولین عسكریین ،حیث قابل نظیره الإسرائیلي المارشال 

حلمي أوزكوك، بزیارة أنقرة وبمقابلة نظیره التركي الجنرال دان حالوتس أركان الجیش الإسرائیلي 

حیث وافقت كل من  وأنشطة إیران النوویة،، الإرهاب لمناقشة مشروعات ذات اهتمام مشترك مثل 

حوریة البحر إسرائیل وتركیا خلال المحادثات على استمرار التدریبات العسكریة المسماة بمناورات 

، واستخدام الأقمار الصناعیة لأغراض التجسس بشكل أكثر فاعلیة لمراقبة الجماعات المتمكنة

  .2الإرهابیة وأنشطتها في المنطقة

الالتزام بالاتفاقیات العسكریة الموقعة مع  2006خلال سنة  العدالة والتنمیةواصلت حكومة     

إسرائیل، كما حضرت الاجتماعات الثنائیة أو المتعددة بمشاركة الولایات المتحدة وبریطانیا وغیرهما، 

،الأولى  قامت القوات العسكریة التركیة بإبرام صفقتین دفاعیتین في إسرائیل 2006 مارسففي 

وقد أكد لأغراض التشویش على الرادارات، والثانیة لبرنامج استطلاع الاستراتیجیة عالیة التقنیة، 

  3.المحللون أنه لا یوجد دافع سیاسي وراء تحرك من هذا النوع

تواصل التعاون بین البلدین في أكثر من مجال، فقد تعددت زیارات المسؤولین  2008وفي عام     

ن البلدین، سواء على مستوى وزیر الدفاع أم على مستوى القوات الجویة والبحریة، العسكریین بی

بالإضافة إلى إجراء مناورات عسكریة وجویة وبحریة مشتركة مع إسرائیل بمشاركة الولایات المتحدة، 

  4.واستمر التعاون الاستخباراتي بین تركیا وإسرائیل بشأن الأكراد وغیر ذلك

التركیة ، بدأت العلاقات 2009جانفي  دافوسفي المنتدى الاقتصادي  افوسدونتیجة لحادثة     

 أردوغانتمر في مرحلة جدیدة یشوبها الاضطراب ، وقد تسببت في رفض إسرائیل قیام الإسرائیلیة 

ومقابلة ذلك بردود فعل عنیفة، وكرد فعل على ذلك  2009 سبتمبربزیارة رسمیة إلى قطاع غزة في 

 أكتوبرة سلاح الجو الإسرائیلي في التدریبات السنویة التي كان مزمعاً إجراءها في ألغت أنقرة مشارك

                                                 
مذكرة ماجستیر، كلیة ( "الإسرائیلیة- صعود حزب العدالة و التنمیة التركي على العلاقات التركیة أثر"یسري عبد الرؤوف،  1

 .130.، ص )2011الآداب و العلوم الإنسانیة،جامعة الأزھر ،غزة، 
 .103. ، ص)2009مركز باحث للدراسات، : بیروت(إسرائیل و اختراق جبھة آسیا محمود معین،  2
 .57. صمرجع سابق، محمود معین،  3
 .133. ، ص، مرجع سابق یسري عبد الرؤوف 4
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، والتي تقیمها تركیا سنویاً بالإشتراك مع إیطالیا والولایات المتحدة وقوات الناتو، وقد انتهى 2009

  .الأمر بدعوة الولایات المتحدة إلى إلغاء التدریبات كلها نتیجة الموقف التركي

باباجان  عليتوترت العلاقات بین تركیا وإسرائیل أیضاً عندما انتقد وزیر الخارجیة التركي  ولقد    

، وطلبت  2007 سبتمبراختراق طائرات إسرائیلیة للأجواء السوریة عبر المجال الجوي التركي في 

ة إلى من إسرائیل إیضاح حول الحادث الذي كانت سوریا قد أكدت وقوعه، وكان هذا البیان أول إشار 

عدم استعداد تركیا إعطاء إسرائیل حریة حركة واسعة في مجال التعاون العسكري والأمني المحكوم 

  .19961بالعدید من التفاقیات منذ عام 

كما لقي موقف الحكومة التركیة تجاه الحرب على غزة، والانتقادات التي وجهت إلى السیاسة     

ئیل، حیث تم استدعى رئیس دائرة تركیا في وزارة الخارجیة الإسرائیلیة انتقاداً شدیداً من قبل إسرا

الإسرائیلیة السفیر التركي في إسرائیل، وتم تبلیغه استیاء إسرائیل من الموقف التركي وردود الفعل 

إن إسرائیل تعمل لصالح تركیا لمنع إقرار قانون الإبادة الأرمــــینیة في "التركیة، وجاء في هذا البلاغ 

من خلال ما سبق 2".لمتحدة، وبالتالي كنا ننتظر من تركیا أن تدعم إسرائیل ضد الإرهابالولایات ا

نجد أن الرسالة التي وجهتها إسرائیل لتركیا بواسطة سفیرها، هي رسالة مساومة و ابتزاز، فقد ربطت 

  .إسرائیل موقف تركیا من القضیة الفلسطینیة، بموقفها من قضیة الأرمن

عدم الثقة بین تركیا و إسرائیل نتیجة الموقف التركي المناهض لإسرائیل ، فقد  لقد تعززت أجواء    

جنحت إسرائیل إلى ابتزاز تركیا ، إذ لم تتورع عن مساومة الأخیرة على الملفین الكردي والأرمیني، 

حیث أعلن أحد القادة العسكریین الإسرائیلین بعدما جرى في ندوات منتدى دافوس، وما تلاها من 

دات كلامیة بین المسؤولین الإسرائیلین والأتراك، بأن على تركیا أن تراجع نفسها قبل أن تنتقد مشا

  3.إسرائیل كونها تحتل شمال قبرص، وتضطهد الأكراد والأرمن

                                                 
م و انعكاساتھ على الأمن القومي العربي  1996الإسرائیلي لعام –الأبعاد الإستراتیجیة للتحالف التركي  جاسم یوسف الحریري، 1
 .28.، ص )2004مركز الوثائق و الدراسات الإنسانیة ،: قطر(
ستیر في مذكرة ماج( "2010- 2002العلاقات التركیة الإسرائیلیة و أثرھا على القضیة الفلسطینیة "رائد محمود أبو مطلق،  2

  .36. ،  ص) 2012العلاقات الدولیة ، كلیة الاقتصاد و العلوم الإداریة،جامعة غزة، 
 
جوان (، 45، م179. القاھرة،  ع مجلة السیاسة الدولیة،، "أبعاد التحول في علاقات تركیا الإقلیمیة "بشیر عبد الفتاح،  3

 .135.، ص )2010
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كما كشفت السلطات التركیة عن وجود عناصر موصاد في شمالي العراق ، فذكرت أن عملاء     

كردیة في العراق ، وهذا الأمر أدى إلى حدوث فتور في الصداقة  إسرائلیین یقومون بتدریب عصابات

  1.الاستراتیجیة بین أنقرة وتل أبیب

إستمر التوتر في العلاقات التركیة الإسرائیلیة بعد الحرب التي شنتها إسرائیل على قطاع غزة في     

وصف  2010أفریل  7، ویظهر ذلك من خلال التصریحات المتبادلة بین الطرفین، ففي 2009

خلال زیارته إلى فرنسا، وذلك أثناء حدیثه للصحفیین في  رجب طیب أردوغانرئیس الحكومة التركیة 

إسرائیل تشكل أكبر تهدیداً للسلام في "بأن نیكولا ساركوزي باریس قبل أن یجتمع بالرئیس الفرنسي 

یأسف ": للرد بأنه اهو بنیامین نتنیمما أدى برئیس الحكومة الإسرائیلیة  ،"منطقة الشرق الأوسط

  2".للهجمات اللفظیة التركیة المتكررة على إسرائیل

ماي  31في  أسطول الحریةوفُجرت أزمة حادة في العلاقات بین تركیا وإسرائیل خلال أحداث     

ففي ظل الحصار المفروض على قطاع غزة أرسلت تركیا قافلة إغاثة إنسانیة أطلق علیها  ، 2010

، ومع قیام الجیش الإسرائیلي بالإعتداء على هذه القافلة وقتله لتسعة أتراك كانوا  ةإسم أسطول الحری

  .أدى هذا إلى رفع درجة التأزم في العلاقات بین البلدین،  3على متن سفینة مرمرة التركیة

وكرد فعل على هذه الحادثة قامت تركیا بسحب سفیرها من إسرائیل، كما استدعت خارجیتها     

كما وجه  ، وعلقت الرحلات السیاحیة البحریة مع إسرائیل، لإسرائیلي للاحتجاج على الاعتداءالسفیر ا

انتقادات لاذعة إلى الحكومة الإسرائیلیة معتبراً أن الجریمة التي ارتكبتها أردوغان رئیس الوزراء التركي 

ن علیها دفع ثمن وأ ،"عمل دنئ و غیر مقبول"ضد سفن الإغاثة أسطول الحریة في المیاه الدولیة 

ذلك، وأن الإبادة الدمویة التي بدأتها إسرائیل انتهاك للقوانین الدولیة واستهداف للسلام العالمي الذي 

هجوم إسرائیل على أسطول الحریة بمثابة إرهاب رجب طیب أردوغان أصیب بجرح بالغ، كما اعتبر 

على المجتمع الدولي أن یقول كفى دولة، وأن على الأمم المتحدة ألا تكتفي بقرار الإدانة، وأن 

  4.لإسرائیل

                                                 
نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، : القاھرة ( مؤامرة أمریكیة ضد العرب  :سعید اللاوندي ، الشرق الأوسط الكبیر  1

 . 45. ، ص )  2006
 .135. صمرجع سابق، بشیر عبد الفتاح،  2
المركز العربي للأبحاث و دراسة : قطر(التركیة في ضوء رفض إسرائیل الإعتذار  –العلاقات الإسرائیلیة محمود محارب،  3

 .1. ، ص)2012السیاسات، 
 . 123. ، ص مرجع سابق یسري عبد الرؤوف ،  4
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من العدوان الاسرائیلي على غزة، وما تلاه من أحداث على غرار حادثة  أردوغانوعلیه فإن موقف     

من أردوغان ،دفع بالأوساط الیهودیة في الولایات المتحدة إلى تحذیر  حادثة أسطول الحریةو  دافوس

حیث قال في هذا الصدد مدیر إحدى المنظمات الیهودیة الأمریكیة عواقب مواقفه المعادیة لإسرائیل، 

  1".أن شعبیته في بلده قد تزداد لكن موقفه الخاطئ لن یخدم بلده:"  أردوغانعن  دیفید هاریس

بالرغم من التوتر الشدید في العلاقات بین تركیا وإسرائیل، إلا أن كلا الطرفین لم یفكر اطلاقاً     

اظاً على مصالحه، وقد ظهر ذلك جلیاً في أقرب فرصة سمحت لكلا الطرفین بقطع العلاقات حف

، حیث بادرة تركیا بإرسال طائرات لإخماد الحریق الكرملبالاتصال وتمثلت في أحداث حریق جبل 

حیث مثل إسرائیل  جنیفوالمساعدة في الخروج من الكارثة البیئیة، وتلا ذلك اجتماع كلا الطرفین في 

، لبحث آلیة الخروج من فریدون سینیر لولو ومثل تركیا وكیل الخارجیة التركیة وفیر یوسیف تشیحان

  2.الأزمة بین البلدین

 حزب العدالة والتنمیةلم تتأثر مع وصول  الإسرائیلیة –التركیة وعلیه یتبین لنا أن العلاقات     

تي كانت تشهدها من حین إلى ، بالرغم من التوترات المتفاوتت الحدة وال 2002للسلطة في تركیا عام 

  .آخر

وذلك أن تركیا تعتبر المصلحة الوطنیة أهم عنصر یجب الحفاظ علیه ومراعاته وهذا ما دفع بها     

إلى إقامة علاقات عسكریة مع إسرائیل ،فقد سعت تركیا إلى الإستفادة من الخبرات الإسرائیلیة في هذا 

، وذلك لتوظیف تصدي لأعمال حزب العمال الكردستاني الالمجال، كما أن هذا التعاون سیساعدها في 

  3.خبرات إسرائیل الفنیة والأمنیة والعسكریة لتحد من نشاطات هذا الحزب

ومن الإستراتیجیة التركیة أیضاً نجد تقویة قدراتها العسكریة، وإسرائیل تعد المصدر الأكثر استقراراً     

ولایات المتحدة هي أحد مزودي إسرائیل بالسلاح، وعلى لتزوید تركیا بالسلاح، وهذا راجع إلى أن ال

الرغم من أنها تعاني من ضغط اللوبي الأرمیني والیوناني على تزوید إسرائیل لتركیا بالسلاح، إلا أن 

الإسرائیلي إلى الأمام، كما أن أوروبا  –من مصلحة الولایات المتحدة الأمریكیة الدفع بالتعاون التركي 

ك بین الیونان وتركیا تلجأ إلى وقف تصدیر السلاح لتركیا، وبالتالي فإسرائیل هي وعند حصول إحتكا

  .المصدر الدائم والمستمر الذي یزود تركیا بالسلاح وكل التقنیات الحربیة

                                                 
 .127.، ص ) 2004خریف (، 116. ع، شؤون الأوسط، "حلف شمال الأطلسي و موقع تركیا المستقبلي"أسد أرسلان،  1
 .38. ص ،مرجع سابق، رائد محمود أبو مطلق 2
سبتمبر (، 2.ع،مجلة البصائر، "نفوذ الإسلاميدور التحالف التركي الإسرائیلي في التصدي لل" ھشام فوزي عبد العزیز، 3

 .6.، ص )2000
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وترى تركیا أن مساهمة إسرائیل في تحدیث قواتها العسكریة سیجعلها مؤهلة لأن تساهم بفاعلیة في     

ي في منطقة الشرق الأوسط وآسیا الوسطى، هذا بلإضافة إلى القوة الاقتصادیة المجال الإقلیمي، أ

التي تتمتع بها، وموقعها الاستراتیجي الهام، ومن شأن ذلك أن یتیح لها القیام بدور إقلیمي بارز في 

تحدة المجالات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والأمنیة بالتنسیق والتعاون مع إسرائیل والولایات الم

، ممثلاً في بالإسلام الأصولي الأمریكیة، وذلك بهدف مواجهة الإرهاب الذي یتمثل في وجهة نظرهم 

اللبناني، وحزب  وحزب اهللالفلسطینیة حماس بعض المنظمات الإسلامیة المتطرفة في تركیا، ومنظمة 

الاستقرار والأمن، وحفظ ، كما تسعى تلك الدول من وراء تعاونها الإقلیمي إلى نشر العمال الكردستاني

التوازن الاستراتیجي ومنع انتشار الأسلحة غیر التقلیدیة لدى الدول الأخرى غیر تركیا وإسرائیل 

  1.وبالذات الدول الإسلامیة

فالأتراك یعتقدون أن تعزیز علاقاتهم مع إسرائیل یساهم في موافقة الاتحاد الأوروبي على انضمام     

ت علمانیتها وعدم تعصبها فهي دولة مسلمة وتقییم علاقات طیبة مع دولة تركیا إلیه، وأن ذلك یثب

یهودیة، فالأتراك یریدون بتلك العلاقات توجیه رسالة لأوروبا بأن انضمامهم إلیها لن یهدد نادیهم 

، یمكن الإسرائیلیة –التركیة المسیحي، وبالتالي یعتقد الساسة الأتراك أن حدوث أي توتر في العلاقات 

یؤثر في مسألة انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبي، لما یتمتع به اللوبي الیهودي في الولایات أن 

  2.المتحدة الأمریكیة من نفوذ على دول الاتحاد وعلى رأسها بریطانیا وفرنسا

وعلیه انطلاقاً من منظور القوة في المنظور الواقعي نجد أن تركیا تعمل على أن تصبح قوة إقلیمیة     

، وذلك من خلال تعزیز مصادر قوتها العسكریة والاقتصادیة ونفوذها  ي منطقة الشرق الأوسطف

،  ، بطرح نفسها كطرف فاعل في أي ترتیبات حالیة أو مستقبلیة في منطقة الشرق الأوسط السیاسي

وهي ،  أن تركیا أقوى دولة في الشرق الأوسط في الوقت الراهن تورغوت أوزالویظهر ذلك من اعتبار 

، بل أنها تتطلع إلى أن  قویة بمافیه الكفایة للنهوض بدورها الخاص لیس كشرطي للغرب في المنطقة

  3.تكون في المستقبل القریب القوة الرابعة في العالم بعد الولایات المتحدة وألمانیا والصین

  :ومن وجهة نظر إسرائیلیة فأهم ما یمكن قوله عن العلاقات التركیة الإسرائیلیة هو

                                                 
مذكرة " (2008 – 1991الدور الاستراتیجي لتركیا في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأحادیة القطبیة "یاسین أحمد القطاونة،  1

 .64. ، ص)2009ماجستیر في العلاقات الدولیة ، قسم العلوم السیاسیة،جامعة مؤتة، 
، مركز الدراسات السیاسیة ] ن.ب.د([الاسرائیلیة في ضوء التطورات الراھنة  –مستقبل العلاقات التركیة د منیر ، شیماء أحم 2

 . 2. ، ص ) 2009والاستراتیجیة ، 
  .103.، ص )2002مركز القدس للدراسات الإستراتیجیة، (تركیا و الشرق الأوسط  عماد الضمیري، 3
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  أن إسرائیل تحتاج إلى العلاقة مع تركیا، وهو أمر لیس بجدید ولا یعتبر مشكلة، إذ أن العلاقة

بین الدول غیر متناظرة، لذا على إسرائیل أن تعمل بشكل دائم للحفاظ على العلاقات مع 

 .تركیا

  ستواصل تركیا انتهاج سیاسة التوفیق والحوار بین الدول، وعلى إسرائیل أخذ هذا بعین

 .الاعتبار والاهتمام به

  أو قطعها یزید بشكل كبیر من عزلة  التركیة –الإسرائیلیة أي تراجع إضافي في العلاقات

، نظراً لأهمیة العلاقات بین البلدین یجب تنسیق المواقف بین وزارات  إسلرائیل في المنطقة

للإجماع الإسرائیلي حول الدولتین، كما أن العلاقة مع تركیا لا تخضع لاعتبارات إئتلافیة نظراً 

 .أهمیة العلاقة مع تركیا

  أنها لا تعتمد على التعاون الأمني  الإسرائیلیة –التركیة إحدى النقاط المضیئة في العلاقات

فقط، بل تشمل الجانب الاقتصادي والمدني، وعلى إسرائیل العمل على تطویر العلاقات على 

 .ن للإستفادة من منطقة التجارة الحرةالمستوى المدني وتشجیع المسثمرین من الطرفی

  على ضوء تراجع مكانة تركیا في أوساط الجمهور الإسرائیلي یجب العمل على توضیح

 .الأهمیة الاستراتیجیة لهذه العلاقات

  تحسین العلاقات بین إسرائیل وتركیا سیتحقق نتیجة لتقدیم المفاوضات بین إسرائیل وسوریا

تركیا بها، لذا من الخطأ إستخدام مفهوم وسیط موضوعي بل ومع الفلسطینین إذ تم إشراك 

 .یجب البحث عن وسیط فعال

  یمكن لإسرائیل التعلم من سیاسة تركیا الخارجیة المبادرة من أجل المساهمة في حل المشاكل

التي تواجه إسرائیل، إضافة إلى تحسین صورتها الدولیة، كذلك یمكن التعلم من السیاسة 

 1.ة حول دور القادة في حل الصراعات والنزاعاتالخارجیة التركی

 

 

 

                                                 
 دراسةفرضیات جدیدة في سیاسة تركیا الخارجیة و الأمنیة و انعكاسات ذلك إسرائیل، یم،  یوسف غن: غالیا لیند نشترواس،تر1
  ).22/12/2015: تم تصفح الموقع یوم(، ) مركز أبحاث الأمن القومي: تل أبیب(

Blog.amin. org/alianalhinidi/ 2010/10/04/. 
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  .حدود الدور التركي في الشرق الأوسط: المطلب الثالث

،  تواجه تركیا أمام مساعیها لتعظیم دورها في الشرق الأوسط وطرح نفسها كبدیل لا خیار غیره    

ات ، والتي قد تحد كدولة محوریة ومتزعمة للمنطقة عدت مشاكل وعقب أمام طموحاتها في المنطقةو

  :من هذا الدور والطموح أو تحجمه وتتمثل أهم هذه العقبات فیمایلي

  :النزاع التركي الكردستاني: الفرع الأول 

في أعقاب حرب الخلیج زالت سیطرة بغداد عن المنطقة الشمالیة التي تقع فوق ما یسمى بخط     

ل الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا ، وهو في الحقیقة خط متعرج تم تحدیده من قب 36العرض 

بشكل یضم مناطق كردیة كثیرة تحت هذا الخط مثل السلیمانیة، وكان الغرض آنذاك هو رسم المنطقة 

  1.التي تقطنها كثافة سكانیة كردیة

، بدأت الحركة الكردیة بخطوات أسرع وأكثر شمولا لإعمار 1998ومنذ ذلك التاریخ أي منذ عام     

وتشكیل مؤسسات هامة لابد منها في كل دولة مثل البنك المركزي، والجهاز الأمني  المنطقة

والعسكري، إلى جانب تصعید نشاطات الحكومة المحلیة وأخیرا أقدمت على إحیاء البرلمان الكردي 

الذي كانت أعماله قد توقفت بسبب الصراع الداخلي، وتوصل الحزبان الكردیان إلى اتفاق لتوحید 

ت وإعداد دستور فدرالي للمنطقة، وفي النهایة انعقد البرلمان الكردي في الرابع من أكتوبر النشاطا

في مدینة أربیل، هذه النشطات لم تتم بین عشیة وضحاها، بل تدریجیا وخاصة في السنوات  2011

، ولكن ما الذي دفع تركیا إلى تصعید حدة لهجتها  )2010، 2009، 2008(الثلاث الأخیرة أي 

  ء قیام دولة كردیة مستقلة في المنطقة إلى درجة التهدید بإستخدام القوة وإجتیاح المنطقة؟؟إزا

الحقیقة أن تركیا عارضت بشدة قیام دولة كردیة شمالي العراق منذ البدایة ، والسبب المعروف هو     

بأكثریة  المأهولة كركوكأنها تخشى من انعكاس ذلك على مواطنیها الأكراد القاطنین في منطقة 

تركمانیة والغنیة بالثروة النفطیة تحت سیطرة الأكراد وستقوى شوكة هذه الدولة الكردیة إلى درجة شروع 

أكراد تركیا في المطالبة أولاً بالدولة الفدرالیة ویلي ذلك انفصال المنطقة تماماً عن تركیا، وتأسیس دولة 

  .ذلك البرزانينفى كردستان الكبرى التي یحلم بها الزعماء الأكراد مهما 

، ولانستغرب أن هذا  التركیة –العراقیة لا یخفى على أحد الصراع التركي الكردي على الحدود     

الصراع من عقود منصرمة ولكنه عاد لیطفو على السطح مؤخراً نتیجة الظروف المستجدت والتي لم 

                                                 
 .157.، ص )2012نادریة للنشر و التوزیع، الج( 1ط تركیا في عھد رجب طیب أردوغان، سمیر ذیاب سبیتان، 1
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ین التركیة والعراقیة، ویبقى أن تكن سابقاً، وقد یكون بعضها التحولات التي حصلت مؤخراً في الساحت

  1.نشخص هذا الصراع على أنه خلاف قدیم بین الطرفین

  .مشكلة المیاه في الشرق الأوسط: الفرع الثاني     

تلعب الموارد المائیة دوراً مهماً في إعادة تعریف العلاقات بین الدول في منطقة الشرق الأوسط     

رة مستمرة ،حیث ارتفع عدد الدول التي تنذر فیها الموارد المائیة لاسیما مع تضاؤل الموارد المائیة بصو 

م ،وهي البحرین ،الأردن والكویت إلى أحد عشر بلداً عام 1955في هذه المنطقة من ثلاثة عام 

، الصومال، الإمارات، الیمن، ومن المتوقع أن  م من بینها إسرائیل، فلسطین، قطر، السعودیة1990

، لیبیا، المغرب، عمان، سوریا مع حلول  سبعة دول أخرى هي مصر، إیران تنضم إلى هذه القائمة

م، وتأتي هذه النذرة في المخزون المائي بفعل النمو السكاني والتلوث والمشاریع الزراعیة 2025عام 

، ولقد أصبح من الحقائق القائمة في المنطقة أن یكون للصراع على المیاه تأثیر مباشر 2والصناعیة

ن والاستقرار خصوصاً وأن المیاه تعد قضیة من قضایا الأمن القومي والسیاسة الخارجیة على الأم

  .والاستقرار الداخلي

وعندما تحاول تركیا إحصاء مصادر قوتها في عالم تلاقي فیه فائض عمالتها صداً من قبل     

أوروبا الشرقیة،  أوروبا، وتتعلق فیه أهمیتها الإستراتیجیة في حلف شمال الأطلسي بعد انتفاضات

باعتبارها وسیلة 3المیاهوتهدد وحدة أراضیها مشكلة كردیة متفاقمة، عند ذلك تتجه الأفكار التركیة نحو 

، وهو ما ترنو إلیه تركیا من خلال  تدفع تركیا نحو المشاركة الایجابیة في علاقاتها مع المنطقة

 حكمت، وقد أكد وزیر خارجیة تركیا  مشاركتها في المفاوضات المتعددة الأطراف الخاصة بالمیاه

م بأن تحقیق المصلحة التركیة یتطلب بذل جهود تركیة كبیرة لإنجاح هذه 06/11/1993في  تشیتن

المفاوضات خاصة وأن تركیا تتمتع بموارد مائیة متنوعة ویمكن لها أن تساهم في تحسین الوضع في 

ر أن تركیا تشكل الخزان الطبیعي للمیاه في ومن الممكن أن هذه المساهمة ملموسة باعتبا 4المنطقة

منطقة الشرق الأوسط، حیث یوفر لها موقعها الجغرافي أمطاراً غزیرة وتسمح مناطقها الجبلیة بتجمیع 

،  وتكمن عناصر قوة تركیا في مجال المیاه،  هذه الأمطار وإقامة السدود لتولید طاقة كهربائیة ضخمة

نبع منها وتصب في البحار المحیطة بها، حیث یبلغ مجموع أطوالها في أن معظم أنهارها داخلیة أي ت

                                                 
 .158. صمرجع سابق، سمیر ذیاب سبیتان،  1
 .49.،ص) 2010أبریل /نیسان(، شؤون الأوسط ،"سیاسات المیاه الجدیدة في الشرق الأوسط"إیلان مان و بول مایكل وھبي، 2

3Bruce .R.Kuniholm,Turkey and the Wast foreign affairs,(spring:1991),p46. 
مركز الإمارات للدراسات : أبوظبي( إسرائیل و مشاریع المیاه التركیة، مستقبل الجوار المائي العربيعوني السبعاوي، 4

 .33. ، ص)1997والبحوث الإستراتیجیة ، 
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كلم من مجرى نهر دجلة قبل دخوله  523كلم، كما ینبع منها وتجري فیها 2903هذه الأنهار نحو 

من مجموع %88كلم من نهر الفرات قبل دخوله الحدود السوریة، أي أن نحو  971الحدود العراقیة و 

التدفق السطحي السنوي لمیاه الأنهار التركیة الوطنیة ومیاه الأنهار الدولیة ، ویقدر  المیاه السطحیة

  1.سنویا 3مملیار  186النابعة منها كنهري دجلة والفرات بـ 

وتعتبر میاه الفرات ذات أهمیة قصوى بالنسبة إلى سوریة ،تفوق أهمیتها في كل من تركیا والعراق     

بالمقارنة مع الحال في تركیا والعراق، وتعتمد سوریة بما یزید على نظراً لشح الموارد المائیة السوریة 

  .2من احتیاجاتها المائیة على میاه نهر الفرات 80%

ویوجد في العراق نهر دجلة الذي یحمل كمیة میاه كبیرة أكبر من نهر الفرات والذي یمتاز بوجود     

، 3ملیار م 84,4د المیاه في العراق بحوالي روافد مائیة له من العراق ومن إیران، ویقدر إجمالي موار 

، یعتبر نهر الفرات ذا أهمیة كبیرة للزراعة في العراق 3تعتمد بنسبة كبیرة منها على نهري دجلة والفرات

من  %30إذ أن حوالي ملیون هكتار من الأراضي تروى من میاه الفرات وهي تشكل ما یقارب 

  4.الأراضي الزراعیة في العراق

دایة السبعینات برزت المشكلة المائیة بین تركیا من جهة وسوریا والعراق من جهة أخرى، وقد منذ ب    

على مجاري وروافد  مشروع الغابومرشحة للتفاقم ، تتمثل المشكلة في تنفیذ تركیا  حد الأزمةبلغت 

باعتبار أنه لا وجوهر المشكلة أن تركیا ترید الانفراد باستثمار الثروة المائیة  نهري دجلة والفرات ،

یمكن أن تكون موضوع نزاع بین هذه الدول لأنها لم تبرم اتفاقیة بشأن تقسیم المیاه واستغلالها، وبذلك 

  .أصبحت المسألة المائیة تحتل مكانة متقدمة في السیاسة الخارجیة التركیة تجاه دول الجوار العربي

على مدى العقود الماضیة، منفذاً هاماً  قیةالعرا -السوریة حیث أتاحت حالة التوتر في العلاقات     

وظفته تركیا بما یحقق مصالحها في مواصلة مشاریعها المائیة في حوض نهر الفرات والتملص من 

  .إبرام اتفاقیة دولیة لتقسیم وتنظیم میاه النهر بین الدول الثلاث

مصالحها بوجود أو غیاب أو  وتدرك تركیا أن علاقاتها بسوریا والعراق تتأثر دائما من حیث تحقیق    

ضعف التوتر بین هاذین البلدین، فعندما یتجاوز البلدان خلافاتهما ،یتبنیان اتجاهاً أكثر تصلباً إزاء 

                                                 
، أورھان  قبلي، في العلاقات العربیة التركیة حوار مستإشكالیة المیاه و أثرھا على العلاقات العربیة التركیةطارق المجذوب،  1

 .182.،ص )1995مركز دراسات الوحدة العربیة، :بیروت(كولوغلو و آخرون 
 .19.، ص )1997مطبعة الفجر،: عمان( إشكالیة المیاه العربیةساطع الزغلول، 2

3
143p, )1994,London( ,Raultledge Water Ressources and Conflict in the Middle East, Nurit  

 
 .150.، ص )1994دار طلاس، :دمشق( المیاه في القانون الدولي و أزمة المیاه العربیة ،زكریا السباھي4
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تركیا بصدد المشكلات المثارة مع الأخیرة، وعندما تتوتر العلاقات بینهما یتجه كل منهما إلى تدعیم 

وبذلك تستغل تركیا هذه المسألة في الضغط على البلدین 1علاقاته مع تركیا بما یحقق مصالح الأخیرة،

،فتارة تزعم أن دمشق ترفض التباحث مع بغداد في التوصل إلى تفاهم حول تدفق میاه نهر الفرات، 

وتارة أخرى تدعي بأن سوریا ستحتفظ بالمیاه الإضافیة إذا وافقت تركیا على مطالب العراق بشأن 

راك إلى أن مشكلة نقص میاه الفرات التي تصل إلى العراق ینبغي ، كما ویشیر الأت حصصه المائیة

  2.بمشروع الغابتسویتها بین العراق وسوریا ولا شأن لها 

سیاسة الصراع المتوازن ودعت دمشق إلى مطالبة  م2000سبتمبر /أیلولوجددت تركیا في     

على نهر دجلة وهو الأغنى العراق بحصة أكبر من میاه الفرات، بحجة أن العراق یمكنه الاعتماد 

  .بمصادر المیاه من بین الدول الثلاث

وتربط تركیا بین التوصل إلى تسویة نهائیة لتوزیع الحصص المائیة في حوض الفرات وبین تسویة     

الحصص المائیة في نهر العاصي الذي ینبع من لبنان ویمر بسوریا ثم یصب في البحر المتوسط عند 

، وهي الاسكندرونةكیا جراء ذلك الحصول على اعتراف سوري بسیادتها على وتهدف تر  الاسكندرونة

مسألة ترفض سوریا مناقشتها من حیث المبدأ، وتؤكد سوریا أن السیادة السوریة على نهر العاصي 

وتستغل تركیا نحو  ،3الذي لا یعد من الأنهر الدولیة غیر قابلة للتفاوض قبل الاتفاق بشأن نهر الفرات

ألف هكتار أي ما یزید عن ثلث  25اه نهر العاصي لري منطقة تقدر مساحتها بحوالي من می90%

إجمالي المساحات التي تروى في سوریا، تضاف إلیها المساحات الجاري التخطیط لریها من میاه 

سنویا من المیاه وحسب مصادر تركیة، یتوقع أن  3مملیون  120بحیث لا یتبقى لتركیا سوى  ،4النهر

سنویا إذا تم إكمال مشروع وادي الغاب  3ملیون م 50ذا التدفق إلى تركیا إلى أقل من ینخفض ه

  5.السوري

  :المیاه في نقطتین أساسیتینالموقف التركي الرسمي من قضیة  ویمكن تلخیص    

تنظر تركیا إلى نهري دجلة والفرات باعتبارهما حوضا نهریاً واحداً أو شبكة واحدة عابرة للحدود، - 1

یتصل النهران عبر مسارهما الطبیعي عندما یلتقیان في شط العرب، وأیضاً بواسطة قناة الثرثار  حیث

                                                 
 .95. ،ص) 1992( 160.، عالمستقبل العربي ،"تركیا و الأمن القومي العربي،السیاسة المائیة و الأقلیات" جلال معوض،1
عربیة أخرى، –حتى لا تنشب حرب عربیة ، في المیاه و الدور التركي الإقلیمي في مرحلة ما بعد أزمة الخلیججلال معوض،2

 .770،ص )1992مركز البحوث و الدراسات السیاسیة :القاھرة) (محرراً (، كامل السید حرب الخلیج دروس من
 .195.، صمرجع سابقطارق المجذوب، 3
( ، 87.، عشؤون عربیة، ةالخلاف المائي التركي السوري العراقي، خلفیاتھ و أبعاده و احتمالاتھ المستقبلی مأمون كیوان،4

  .135.، ص )1996
 .172. ، ص)1990مطبعة الرایة، : بغداد(  التطورات المعاصرة في العلاقات العربیة التركیةخلیل الناصري، 5



  إستراتیجیة -رجیة التركیة اتجاه دوائرها الجیواتوجهات السیاسة الخ                                  : الفصل الثاني

 

152 
 

الصناعیة التي تصل ما بین النهرین في العراق، وتطرح تركیا إمكانیة إعطاء حصة أكبر من میاه نهر 

ذلك غیر وارد دجلة لسوریا والعراق ولا سیما العراق، على حساب حصته في میاه نهر الفرات حیث أن 

من الناحیة الفنیة حیث تعد عملیة تحویل میاه نهر الفرات عبر القناة غیر مجدیة لأن میاه القناة 

منخفضة نسبیا وخزان الثرثارة ذو ملوحة عالیة بسبب قلة التصاریف المائیة والمناخ الحار مما یؤثر 

لفرات والواقع بعد الأسفل من نهر اإضافة إلى أن هذا الأسلوب لن یخدم إلا الجزء ، على میاه الفرات

، وحتى القادسیة غیر مستفیدة العراقیة- السوریةمن الحدود  كلم 120فیما تبقى مسافة  قناة الثرثار،

 .من هذا التحویل

حسب وجهة النظر التركیة لا یُعد نهري دجلة والفرات من الأنهر الدولیة وإنما ینطبق علیهما - 2

على أن تستخدم المیاه استخداماً منصفاً ومعقولاً استناداً إلى نظریة *"المیاه العابرة للحدود"وصف 

وهي تعطي لتركیا حق ممارسة السیادة على تلك المیاه باعتبار أن الأنهر "** السیادة الإقلیمیة"

المعنیة لا تخضع للقوانین الدولیة وإنما تتبع تركیا قوانین حسن الجوار والإنصاف لمساعدة سوریا 

  1.المیاهلى مواجهة حاجتهما ولیس هناك قوانین دولیة تجبر الأتراك على اقتسام هذه والعراق ع

یرفض العراق وسوریا اقتراح تركیا بالتعامل مع میاه الفرات ودجلة باعتبارهما  من ناحیة أخرىو     

ى ، كما یعارضان صیغة التعاون الفني ویطالبان بقصر مباحثات المیاه الثلاثیة علحوض نهري واحد

عام  للبرتوكول السوري التركيمسألة المیاه الفرات بغرض التوصل إلى اتفاقیة ثلاثیة تكون بدیلاً 

م مع الأخذ بالاعتبار الاتفاقات الرئیسیة الثنائیة 1990م، وللاتفاقیة السوریة العراقیة عام 1987

م الوثائق القانونیة الدولیة السابقة حول دجلة والفرات فضلاً عن قواعد القانون الدولي بالاعتماد على أه

  .حول مجاري المیاه الدولیة

                                                 
 ، أورھانالعلاقات العربیة التركیة حوار مستقبليفي  :إشكالیة المیاه و آثارھا في العلاقات العربیة التركیة،علي إحسان باغیش 1

  .178. ص )1995مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت( كولوغلو و آخرون 
مجرى أي من روافده داخل أراضي أكثر من دولة، أو على حدود دولتین أو أكثر، و  النھر الذي یقع" یعرف النھر الدولي بأنھ *

بین الدول و البحیرات ،و أحواض المیاه الجوفیة ھو لا یتضمن الأنھار العابرة للحدود فقط بل یشمل تلك الأنھار التي تشكل حدودا 
شبكة عناصر "، و طرح مفھوم شبكة المجرى المائي الدولي كبدیل عن مفھوم النھر الدولي و تعرف بأنھا "التي تقطعھا الحدود

أوضاعھا الجغرافیة و  الأنھار الدولیة في الوطن العربيأحمد الرشیدي،: مائیة تقع العناصر المكونة لھا في دولتین أو أكثر، أنظر
  .24. ، ص)1996(،86. ، عشؤون عربیة، تنظیمھا القانوني

ھذه النظریة تقوم على الاعتراف للدولة بالسیادة المطلقة على جزء من النھر الدولي الواقع في إقلیمھا دون قید أو شرط ، **
غیرات في مجراه ،سواء بصورة جزئیة أو كلیة بغض وبحقھا في أن تقیم علیھ ما تشاء من مشروعات للانتفاع بمیاھھ أو إحداث ت

زكریا : النظر عما قد یترتب على ذلك من آثار ضارة للدول أسفل المجرى و التي لا یكون لھا حق الاعتراض على ذلك، أنظر
ر النھضة دا:القاھرة( 2طقانون الأنھار و المجاري المائیة الدولیة ، ، علي إبراھیم، 95- 94. ، ص صمرجع سابقالسباھي، 
تماما في الخمسینات و ھو نھر " قوبق"، و تبعا لھذه النظریة قامت تركیا بقطع میاه نھر 314- 316. ، ص ص )1973العربیة، 

ینبع من تركیا و یمر بمدینة حلب و یروي سھولھا، و بنت تركیا سدا كبیرا على مجرى نھر الفرات و من المنتظر أن یلقى نھر 
 .  "قوبق"مصیر نھر " جاسور"
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وعلى العموم تطرح سوریا والعراق أسساً ومعاییر من أجل التوصل إلى قسمة عادلة لمیاه نهري     

  :1دجلة والفرات تتمحور حول

 اعتبار أن نهري دجلة والفرات مجریان مائیان دولیان، وأنه یمكن تصنیفهما باعتبارهما موارد- 1

  .مشتركة وضرورة احترام الحق التاریخي للبلدین

الاتفاق على الوارد الطبیعي السنوي للنهرین یتم تحدید الحاجات المائیة للمشاریع القائمة أو التي - 2

  .هي قید التنفیذ أو المخطط لها على النهرین في الدول الثلاثة

میاه والتي سیتم اقتسامها عبر التفاوض أو تحدید الأسس القانونیة الدولیة التي ستستند إلیها قسمة ال- 3

التحكیم من خلال هیئة دولیة وبحضور مراقبین دولیین، وفي هذه المفاوضات مع فرض عقوبات دولیة 

إجباریة على الدول التي قد تعوق إجراءات الاقتسام أو التي تخالف الحصص المقررة نتیجة تلك 

  .المفاوضات

ییر الصراع حول المیاه أكثر من خلال أهم مشاریعها في هذا وتتضح السیاسة التركیة في تس    

الصدد والتي تعبر بوضوح عن أجندات تركیا وإستراتیجیتها في التعامل مع مشكل المیاه في منطقة 

  ."الغاب"مشروع جنوب شرق الأناضول رق الأوسط، ومن أهم هذه المشاریع الش

  مشكلة الحدود في الشرق الأوسط: الفرع الثالث 

لواء تتمثل مشكلة الحدود في الشرق الأوسط والتي تعد تركیا طرفاً مباشراً فیها في قضایا     

  .  اسكندرونة، والموصل وكركوك

إحدى المشاكل القائمة بین سوریا وتركیا، والتي تطفو إلى  مشكلة لواء اسكندرونةحیث لا تزال     

 مشكلة لواء إسكندورنةبین البلدین، وترجع السطح من وقت إلى آخر، وتلقي بظلالها على العلاقات 

عندما أقرت فرنسا وتركیا في إتفاقیة أنقرة لتخطیط الحدود بین سوریا وتركیا  20/10/1921إلى 

 1920بإقامة نظام إداري خاص بمنطقة اللواء، علماً أن فرنسا كانت قد أقرت في وثیقة رسمیة عام 

ة مدخلاً لقیام تركیا بتوسیع حدود النظام الإداري الخاص، بتبعیة اللواء لسوریا، وشكلت اتفاقیة أنقر 

وتقدیم التسهیلات للأتراك مما جعل اللغة التركیة لغة رسمیة في اللواء، وفي إطار خطة لفصل اللواء 

عن سوریا وضمه لتركیا عقدت الأخیرة سلسلة من الاتفاقیات مع فرنسا، منها افاقیة أنقرة للصداقة 

 1938، و في عام 22/06/1926، و اتفاقیة للغرض نفسه في 30/05/1926 وحسن الجوار في

                                                 
،أحمد یوسف أحمد المشكلات المائیة في الوطن العربيفي  المسألة المائیة في محادثات السلام الجاریة،مجدي صبحي، 1
  .110. ، ص)1994معھد البحوث و الدراسات العربیة، :القاھرة( ،)محررا(
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أجرت تركیا بالتنسیق مع فرنسا انتخابات في اللواء، حققت الأقلیة التركیة الأغلبیة في المجلس الأعلى 

لأدارة اللواء،وهكذا تآمرت فرنسا وتركیا على سلخ اللواء عن سوریا، فقد وقع البلدان في 

لضم الذي أُدخل اللواء بموجبه في السیادة التركیة وأصبح یعرف باسم اتفاق ا 23/06/1939

  1.هاتاي

، فلا یزال موقع  لم تقبل سوریا بضم اللواء إلى تركیا ، ولا تزال قضیة اللواء قائمة حتى الآن    

، إلا أن ظروف الصراع مع إسرائیل وعدم رغبة سوریا في  اسكندرونة على الطوابع والخرائط السوریة

، ولكن مع أحداث العنف التي إنجرت إلیها سوریا بعد  شتیت جهودها، جعلها تؤجل هذا الملفت

  2.الوضع الأمني الذي آلت إلیه فإن قضیة اللواء الآن لیس من أولویاتها ومؤجل إلى وقت غیر معلوم

دمج  فعلى الرغم من مرور سبعین سنة أي منذ خسارة تركیا قضیةلمشكلة الموصل  أما بالنسبة    

الموصل ضمن أراضیها أمام المملكة المتحدة المنتدبة على العراق آنذاك بتوقیعها معاهدة التسویة 

ودمج الموصل ضمن العراق تحت الإنتداب البریطاني إلا أنها مازالت موضع جذب لأنقرة في اتجاه 

الأتراك أظهروا بعد  حیث أناعتبارها منطقة انتزعت منها مع انهیار العراق إثر حرب الخلیج الثانیة، 

أطماعهم الإقلیمیة في منطقة كركوك والموصل ونشطت تركیا بالقیام بحملة دعائیة واسعة  1991عام 

، 3كركوك التي ماتزال تعدها تركیا جزء من أراضیها - لاستغلال تطور الأوضاع تجاه استعادة الموصل

قد صححت المسألة نهائیاً  نیابریطا-تركیا-العراقبین  1926معاهدة حزیران على الرغم من أن 

  .4واعترفت بالحدود الحالیة للعراق كون الموصل وكركوك جزء من الأراضي العراقیة

ولم تكن الأوساط الرسمیة التركیة بعیدة عن هذا الاتجاه وخیر معبر عن ذلك الخریطة التي قدمها      

في  تركمانیة-كردیة-عربیةویلات التي تقضي تقسیم العراق إلى ثلاث د توركت اوزالالرئیس التركي 

بجمع وإعداد الوثائق  اوزالاتحاد فدرالي واستخدامه بعد مدة وجیزة عبارة الشعوب العراقیة، وقام 

  .5الخاصة بالمدة التاریخیة التي شهدت النزاع بین تركیا والعراق حول الموصل

                                                 
 .471- 475. ، ص ص)1993دار العروبة، : بیروت(قضیة لواء اسكندرونة محمد علي زرقة،  1
 .220.، ص )1998دار الأنوار، : دمشق(تركیا الیھودیة سلیمان المدني،  2
. ، ص ) 1993دار قرطبة للنشر و التوزیع، : قبرص(میخائیل نجم الدین : ، ترجمة تركیا و الشرق الأوسطفیلیب روبینس،  3

30. 
، )1997ریاض الریس للكتب والنشر،  :بیروت(قلق الھویة وصراع الخیارات   :، تركیا في الزمن المتحولمحمد نور الدین 4

 .244.ص 
، مكامن العداء ونقاط التفاھم في كتاب قبیس عبد الفتاح، العلاقات العراقیة التركیة الواقع و آفاق عوني عبد الرحمن السبعاوي 5

 .42.، ص ) 1999جامعة الموصل، : العراق(المستقبل، 
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أن على :"لعدد من الصحفیین بعد حرب الخلیج الثانیة  توركت اوزالوكما أكد الرئیس التركي      

الغرب أن لا ینسى دور تركیا فنحن من نحكم هذه المنطقة لسنوات طویلة ومن حقنا الیوم أن تكون 

أدرك العدید من المحللین انه یسعى لضم أجزاء من  اوزال، ومن خلال حدیث "لنا حصة عظیمة

  . 1الأراضي العراقیة

هو ما نشر في كتاب عام  الموصل وكركوككیا في ومن الأمور المهمة التي تؤكد أطماع تر     

المعلومات : بعنوان )11(أصدرته رئاسة الوزراء التركیة وأنجزته المدیریة العامة للدولة رقم  1994

، ویعد هذا الكتاب دلیلاً واضحاً على الأطماع التركیة في الأرشیفیة المتعلقة بالموصل وكركوك

  . 2المنطقة

أن إقلیم : "فقد أكد بعد استلامه رئاسة الجمهوریة التركیة  سلیمان دیمریلأما الرئیس التركي     

وأضاف لقد أبلغنا الأمریكیین لكن هذا المشروع لم یقر  معاهدة لوزانالموصل لم یترك للعراق بموجب 

  ".على الصعید السیاسي

تركیا من القیام بأي أما العراق فقد أكد انه سیعارض بجمیع الوسائل تغیر حدوده مع تركیا ویحذر    

خطوة منفردة من شأنها المساس بالحدود الوطنیة كما استدعت وزارة الخارجیة العراقیة القائم بالأعمال 

أن : "كانت على النحو التالي  دیمریلالتركي والذي أوضح بأن الكلمة التي أدلى بها الرئیس التركي 

هذه المشكلة لیست موضوع بحث في هذه ولكن تسویة ... غیر صحیحة التركیة -العراقیةالحدود 

  ".اللحظة

ولاشك أن دخول القوات التركیة الأراضي العراقیة قد یرتبط بالمخزون النفطي الكبیر في الموصل   

لـــــــــ رؤساء تحریر الصحف التركیة في  سلیمان دیمریلوكركوك ولعل ما یؤكد ذلك قول الرئیس التركي 

مع العراق هي خط النفط لقد حددها علماء الجیولوجیا ولم یتضمنها  أن حدود تركیا: "1995/آیار/2

بإعادة  03/05/1995صراحة في  سلیمان دیمیریل، وقد طالب الرئیس التركي الأسبق 3"المیثاق

 4.ترسیم الحدود بین تركیا والعراق واسترداد إقلیم الموصل

  

                                                 
 .3.، ص )2002ربیع ( 18.، جامعة الموصل، عأوراق تركیة، "من الإقلیميدور تركیا في تحقیق الأ"، خلیل إبراھیم العلاف 1
 . 45.، صسابقمرجع عوني عبد الرحمن السبعاوي، ،  2
 .7.، ص  مرجع سابقخلیل إبراھیم العلاف ،  3
 .40. ، ص)1998(المستقبل العربي، ، "عملیة صنع القرار في تركیا و العلاقات العربیة التركیة"جلال معوض،  4
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  .لمنطقةالتحدیات الأمنیة الناجمة عن الأوضاع في ا: الفرع الرابع 

تعاني منطقة الشرق الأوسط العدید من التهدیدات الأمنیة جراء الأحداث التي جرت في الآونة     

الأخیرة، مما یجعلها أمام تحدي أمني یعرقل أو یعطل تحقیقها لأهدافها في المنطقة، وبإعتبار تركیا 

لیها لعب دور فعال إتجاه هذه لنفسها من أهم الفواعل الإقلیمیة في منطقة الشرق الأوسط كان لزاماً ع

  .التهدیدات و محاولة المشاركة في حل الأزمات الناجمة عنها، مما یعظم من دورها في الإقلیم

  :تهدید تنظیم الدولة- 1

 قوة تعاظم بعد الإسلامیة الدولة تنظیم ضد دولي تحالف قیادة في المتحدة الولایات شرعت     

 حاولت فیما ،2014حزیران/یونیو في سیطرته نطاق توسعو  والعراق، سوریا من كل في التنظیم

 بمختلف للتحالف والداعمین المشاركین الحلفاء من ممكن قدر أكبر تجمیع الأمیركیة الإدارة

 .الأشكال

 جمیع في واشنطن تشارك لا أنقرة أن في التركي الموقف بلورة خلفیات من كبیر جزء ویكمن    

 ولا الدولة تنظیم على القضاء إلى تهدف واشنطن إن حیث ف،التحال في وأولویاتها توجهاتها

من  واحدة أنها على لنفسها أنقرة تنظر ،فیما الدولة تنظیمبعد  ما لمرحلة واضحًا تصورًا تعطي

 السیاسیة التغیرات في أو الداخلیة، ساحتها على سواءاً  الأمور تداعیات من مباشرة المتأثرین أهم

 .تقدیر أقل على وقائیة صیغة إلى تصل أن تحاول فهي ذال جیرانها، لدى والأمنیة

 خلالها من الأخیرة تقوم أنقرة، من فعالة مشاركة إلى تتطلع واشنطن فإن أخرى جهة ومن   

 التحالف، لقوات التركیة الأراضي على العسكریة القواعد فتح مع الجویة الغارات في بالمشاركة

 1.الدولة تنظیم قوات ضد قتاللل الحدود عبر بریة قوات إرسال وكذلك

 :الآتي في إدراجها یمكن مهمة، جیوبولوتیكیة بخصائص السیاق هذا في تركیا تتمتع    

 أهم تركیا تعتبر كما والعراق، سوریا من كل مع تقریبًا كم 1200 بمسافة لحدود تركیا امتلاك- 1

 .الدولة تنظیم سیطرة مناطق جغرافیاً إلى دولة وأقرب

 مزود التركي الجو سلاح أن كما تركیا، من العملیات لانطلاق مهیأة عسكریة دقواع وجود- 2

 الأطلسي، شمال لحلف عسكریة قواعد تركیا تحتضن فیما الأمیركي، تكنولوجیات الجیش بأحدث

 2.تركیا شرق جنوب في الواقعة أضنة مدینة بجانب الجویة إنجرلیك قاعدة شهرة أكثرها تعد

                                                 
  .3. ، ص )2014مركز الجزیرة للدراسات، (، "معطیات و شروط تركیا: تنظیم الدولة ": محمود سمیر الرنتیسي، تقریر حول 1
  ).23/02/2016: تم تصفح الموقع یوم(، "الحسابات التركیة في الحرب على تنظیم الدولة"بشیر عبد الفتاح،  2

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opininons/2014 
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 من كل إلى تركیا من أجانب مقاتلین تسلل على الخناق إحكام تركیا من تالعملیا تنفیذ یعني - 3

 مصدر أكبر یعد والذي تركیا عبر النفط تصدیر ادعاءات كل على القضاء وكذلك والعراق، سوریا

 .الدولة لتنظیم تمویل

 من لمزید إضفاء السنیة الإسلامیة الخلفیة ذات الحالیة الحكومة بقیادة تركیا مشاركة تمثل- 4

 .التحالف عملیات على الشرعیة

 حال في التحالف نفقات أعباء من كثیرًا المشاركة للقوات أراضیها وفتح تركیا مشاركة توفر - 5

 .أخرى دول من تمت

 بعد جدید من الغربي الفلك نحو لتركیا سحب إما للغرب بالنسبة تركیا مشاركة تعتبر سیاسیاً  - 6

 إدارة على تحافظ أن استطاعت بعدما الأزمات مستنقع في ابه زج الشرق، أو نحو توجهات تبنیها

 اختارت إذا والتنمیة العدالة لحكومة السیاسي الاستقرار في زعزعة یسبِّب قد مما بُعد، عن دورها

 .الأمیركیة التوجهات مع التام الانسجام

 :التحالف من التركي الموقف

 24 وجود ظل في التحالف، في اركةالمش من موقفها بتوضیح تركیا مطالبة توقیت جاء    

أسبابها  لدیها كان تركیا أن من الرغم وعلى الدولة، تنظیم لدى الأتراك الدبلوماسیین من رهینة

 أعطت أنها ،إلا الرهائن موضوع عن النظر بغض التحالف في المشاركة من الجوهریة وتحفظاتها

 من انطلاقًا ویمكننا المشاركة، من قفهامو  إعلان بعملیة یتعلق فیما خاصة أولویة الرهائن لحیاة

 1.فحسب زمني كفاصل الرهائن عودة باعتماد التركي الموقف تطورات على نطَّلع أن هذا

 الرهائن عودة قبل الموقف :أولاً 

 أعلنت أنقرة أن غیر التحالف، من وفعال إیجابي تركي موقف لاتخاذ الغربیة الضغوط تزایدت    

 :التالیة الخطوات خلال من وتدریجیة مباشرة غیر بأشكال المتحفظ موقفها

 الاستراتیجیة وشراكتها الإرهاب، ضد حربها في المتحدة الولایات مع أنقرة تضامن على التأكید- 1

 .معها

 الخلیج دول( الأوسط الشرق من دولة 11 كانت حیث جدة، مؤتمر بیان على التوقیع عدم- 2

 جدة مدینة في اجتمعت قد واشنطن بمشاركة )نانولب والعراق والأردن ومصر، وتركیا الست

 .الإسلامیة الدولة تنظیم مكافحة لبحث 2014 أیلول/سبتمبر 11 في السعودیة

                                                 
 .4. ص مرجع سابق، محمود سمیر الرنتیسي،  1
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على  تركیا توقیع عدم سبب موضحًا أوغلو داود أحمد التركي الوزراء رئیس قال وقد    

 الأمیركیة المتحدة لولایاتا تریده ما:" الإسلامیة الدولة تنظیم سیواجه الذي الحلف في المشاركة

 یعي أن أتمنى أیضًا، واضح جدة قمة بیان على تركیا توقیع عدم من واضح ،والسبب الحلف من

 على توقیعنا عدم وراء بالسبب سأضر لأنني ذلك، تحلیل في الدخول أرید لا أقول ما الجمیع

 1". الحلف في المشاركة

 .الدعم شكل تحدید تأجیل مع الدولة، تنظیم لمحاربة الدولي الحلف بدعم التزامها إعلان- 3

 والقیام وسیاسي، ومعلوماتي لوجستي تعاون عن عبارة هو الدعم أن عن ذلك بعد الإعلان- 4

 الدولة تنظیم مع للقتال جاؤوا الذین الأجانب من المشتبهین من عدد انتقال لمنع عملیة بإجراءات

 .سوریا في

 مجالها أو أراضیها فتح وعدم التحالف مع تركیة أسلحة أو جنود مشاركة عدم على التأكید - 5

 .التحالف لقوات الجوي

 إثارة إلى الخصوص وجه على جدة لمؤتمر الختامي البیان على تركیا توقیع عدم أدى وقد    

 جدة في للاجتماع الختامي البیان وكان التحالف، من التركي الموقف طبیعة حول كثیرة تساؤلات

 تنظیم ضد منسقة عسكریة لحملة تركیا،على الانضمام عدا فیه المشاركة دولال اتفاق أعلن قد

  2.ضده الشاملة الحرب في بدور القیام في ، والمشاركة الحاجة اقتضت إذاالإسلامیة  الدولة

 في الأزمة حل تجاه تفكیرها وطریقة موقفها خلفیات الدولي للمجتمع توضح أن تركیا وتحاول    

 :منها رئیسیة، وتحفظات نقاط عدة على ذلك في ستندوت وسوریا، العراق

 أدت التي الحقیقیة الأسباب معرفة دون الدولة تنظیم مع العسكریة المواجهة أن ترى تركیا أن- 1

 الدولة تنظیم من خطورة أكثر حركات تظهر وقد ، للمنطقة بالنسبة المشكلات یفاقم أمر لظهوره

 .نفسه

 التي الاستراتیجیة بأن ، السیاق هذا في أوغلو داود أحمد تركيال الوزراء رئیس أفاد وقد     

 المنطقة في الأزمة وحل الإسلامیة الدولة تنظیم لمواجهة الأمیركیة المتحدة الولایات وضعتها

 .الاستقرار لتحقیق كافیة لیست لكنها ضروریة،

                                                 
: تم تصفح الموقع یوم(، 2014أیلول / سبتمبر 13، وكالة الأناضول، "الأزمة لن تحل بتجاھل سوریا"زینب أكییل،  1

18/03/2015.( 
http://www.aa.com.tr/ar/turkey/388360  

 .4. ص مرجع سابق ، محمود سمیر الرنتیسي،  2
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 له تؤدي أن یمكن فیما لواشنطن الخفیة النوایا من التركي التخوف أیضًا یظهر هذا وفي    

 1.التركي الدور وطبیعة بشكل تتعلق التي تلك وتحدیدًا ،تداعیات من الحرب

 تنظیم ضد التحالف عمل وإقتصار الحالیة، بممارساته السوري النظام استمرار أن أنقرة تعتقد- 2

 وجود ذلك من العكس على بل الأسد، نظام ضد بنشاطات للقیام توجهات أي وجود دون الدولة

 عوامل ، كلها)لاحقًا نفیه تم( الأمنیة الأسد أجهزة مع غربي استخباري تعاون حول ریباتتس

 .خصومها یقوِّي أن شأنه من تحالف في للدخول مضطرة غیر أنها توجه من تقترب أنقرة تجعل

 التي المالكي، لحكومة الوریثة العراقیة الحكومة مصلحة في الدولة تنظیم ضد التحالف یصب- 3

لها تركیا زالت ما  كما طائفي، وصراع أمني تدهور من العراق أصاب ما كل عن المسؤولیة تحمِّ

 الحكومة قوة تكریس فإن السیاق ذات وفي واقتصادیة، سیاسیة ملفات في معها تختلف تزال لا

 الحكومة تفضله لا أمر وهو العراق في الإیراني النفوذ تنامي یفید العبادي حیدر بقیادة العراقیة

 2.كیةالتر 

 إلى الدولة تنظیم على للحرب المقدم السلاح وصول إحتمالیة من مخاوف تركیا على تسیطر- 4

دًا یعتبر ما وهو الكردستاني، العمال حزب مقاتلي أیدي  أن كما التركي، القومي للأمن خطیرًا مهدِّ

 مع نفسه رالأم فعل یتم لم فیما الدولة، تنظیم مواجهة أجل من تحالف تكوین على تحفظت أنقرة

 .الكردستاني العمال حزب

 البالغ الأتراك للرهائن الدولة تنظیم تصفیة من التركیة الحكومة یراود كان الذي التخوف- 5

 حزیران/یونیو في الموصل في التركیة القنصلیة من اعتقالهم تم أن منذ رهینة 49 عددهم

 لتفهم مهمًا سببًا لنقطةا شكَّلت ، وقد2014 أیلول/سبتمبر 20 في عودتهم یوم وحتى 2014

 أنقرة تخوف هذا ویتبع التحالف، في المباشرة المشاركة إمكانیة عدم تركیا إعلان الغربیة الأوساط

 السیاح ضد موجهة تكون التركیة الأراضي داخل انتقامیة أعمال بتنفیذ الدولة تنظیم قیام من

 .الأدنى حدها في الأجانب

 الروسیة المصالح مع مواجهة في سیضعها سوریا، في دخولها أن تدرك أنقرة أن یُعتقد- 6

 في وارداتها من كبیر جزء في تعتمد تركیا أن خاصة تعقیدًا أكثر موقفها سیجعل مما والإیرانیة

 .وإیران روسیا على الغاز قطاع

                                                 
 .مرجع سابق بشیر عبد الفتاح،  1
  .5. ص ،  مرجع سابقمحمود سمیر الرنتیسي،  2
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 أن وترى ، الإرهاب عباءة تحت كلها الإسلامیة الجماعات بین المساواة عدم على أنقرة تصر- 7

 ضد التحالف في منضویة دولاً  هناك أن حین في بذلك وصفها ینبغي لا معتدلة كاتحر  هناك

 تطالب التي مصر مثل ، وسوریا العراق من أبعد هو ما الحملة إلى توسیع وترید الدولة تنظیم

 .الإرهابیة المنظمات قائمة في المسلمین الإخوان جماعة بإدراج

 الرهائن تحریر بعد ما مرحلة :ثانیًا

 بها قامت جهود بعد ، 2014 أیلول/سبتمبر 20 في الرهائن تحریر عملیة جاءت    

 بعض على الموافقة عدم في مؤقت دور له كان الرهائن وجود أن التركیة، اتضح الاستخبارات

 .التركي للموقف المكونة الأسباب عن جوهره في ویختلف التحالف طلبات

 بعض إزاء للمشاركة مستعدون بأننا القول بإمكاننا نكا:"التركي  الرئیس قال السیاق هذا وفي    

 لم لكن ، مجتمعة العالم في العظمى الدول وأن سیما الدولة تنظیم ضد الدولي التحالف طلبات

  1.شخصًا 49 بأرواح نهتم لأننا مباشرة، الأمر لهذا نعم نقول أن بوسعنا یكن

 عن الإفصاح دون من للتحالف أییدهوت للإرهاب معاداته إعلان في التركي الموقف إستمر    

 أیضًا تركیا حرصت كما جذریة، بحلول ومطالباته تحفظاته استعراض في والاستمرار دوره، طبیعة

 العملیات في استُخدمت قد أراضیها على الأمیركیة القاعدة أو أجواؤها تكون أن نفي على

  .سوریا في میةالإسلا الدولة تنظیم ضد الدولي التحالف یشنها التي العسكریة

 حولها، العربي المحیط اشتعال ظل في النسبي الاستقرار من حالة تعیش أنها تركیا وتعتقد    

 في المشاركة من وحذرًا تحفظًا أكثر یجعلها مما الإنجاز، هذا على استطاعت ما تحافظ أن وترید

  .ةالدولی الحلول طبیعة على معتمدًا سیكون التركي الموقف فإن لذا التحالف،

 التركي الرئیس فإن ، الأمن مجلس اجتماع في للتحالف المنضمة الدول عدد لارتفاع ونظرًا    

 ذلك ربط لكنه ، التحالف في طرفًا تكون أن مرشحة تركیا أن إلى لفت قد أردوغان طیب رجب

 بثلاث بتحدید ذلك خصص ثم الإنسانیة، والمقتضیات الإقلیمي الاستقرار :هما عامین، بأمرین

 :وهي مهمة، قاطن

 .وسوریا العراق في الأمني للوضع شامل حل إعتماد- 1

  .فیها طیران حظر وإعلان السوري الطرف في آمنة عازلة منطقة تأسیس - 2

                                                 
تم (، 2014أیلول /سبتمبر  21وكالة الأناضول،  ،"تحریر رھائن القنصلیة نجاح سیسجلھ التاریخ: أردوغان"إدا أونلو أوزن،  1

  ).03/2016/ 26: تصفح الموقع یوم 
http://www.aa.com.tr/ar/turkey/392680  
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 قوت تدریب هذا تحت ویندرج التحالف في تركیا لدخول والتنسیق التعاون تفاصیل كل تحدید - 3

 .المعتدلة السوریة المقاومة

 البرلمان من تفویضًا أخذه إلى الحدود عبر بعملیات التركي الجیش قیام عموضو  أرجأ كما    

 صادق الجاري، حیث الأول تشرین/أكتوبر من الثاني في بالفعل حصل ما وهو بذلك، التركي

البلاد، للقیام  خارج المسلحة القوات إرسال في الحكومة تفوض مذكرة على التركي البرلمان

 هجمات لأیة التصدي أجل من ذلك، الضرورة اقتضت إذا عام لمدة دالحدو  وراء عسكریة بعملیات

 .والعراق سوریا في الإرهابیة التنظیمات من تركیا لها تتعرض قد محتملة

 البریة الحدود بطول كبیر بشكل زادت والمخاطر التهدیدات ،أن المذكرة حیثیات في وورد    

 التنظیمات عدد وأن العراق، شمال في جودةمو  زالت ما كا كا بي منظمة وأن للبلاد، الجنوبیة

 1.القومي أمنها عن الدفاع تركیا حق فمن وبالتالي كبیر، بشكل ازداد الإرهابیة

 التركي الموقف معالم ترسم أن التركي الرئیس عنها أعلن التي الثلاث الشروط لهذه ویمكن    

 یُنهي أن یمكن لا وحده الجوي القصف أن تأكیدهم في الأتراك یستمر وفیما وضوحًا، أكثر بشكل

  .الدولة تنظیم عمل

 تفویض قرار من قلیل وقت بعدف الموقف التركي، یتغیر لم*كوباني على وبالرغم من الهجوم     

كوباني  العرب عین مدینة الدولة تنظیم قوات اقتحمت الحدود، خارج بالعمل التركي الجیش

 أیلول/سبتمبر 16 منذ المدینة هجومهاً على تبدأ أن بعد التركیة للحدود المحاذیة السوریة

2014 

 شروطها للانضمام تضع وظلت عسكري، تدخل أي عن تمتنع ظلت تركیا ذلك من وبالرغم    

 .العسكري التحالف إلى

 عدة شهدت بل فحسب، تركیا إلى الأكراد اللاجئین تدفق إلى یؤدِّ  لم كوباني على الهجوم لكن    

 الدائرة المعركة إزاء التركیة القیادة سیاسات على احتجاجًا عنیفة اجهاتومو  تظاهرات تركیة مدن

                                                 
 .11.ص مرجع سابق، محمود سمیر الرنتیسي،  1

، تقع على الحدود السوریة التركیة، وھي من ناحیة إداریة تابعة لمحافظة انيكوببلدة عین العرب،أو مثل ما یطلق علیھا الأكرد  *

ألف نسمة، أغلبیتھم  460قریة صغیرة، ویتجاوز سكانھا  384تتألف منطقة عین العرب من  كلم، 150حلب، تبعد عن مدینة حلب 

  ود بین سوریا وتركیا، وتكمنتواصلا جغرافیا في المناطق الواقعة على الحد، و تمثل المنطقة  من أكراد سوریا

، وتعتبر عین العرب من مناطق عفرینوالقامشلي الاستراتیجیة في أنھا ثالث مدینة سوریة ذات أغلبیة كردیة بعد  كوبانيأھمیة  

  .الثقل للفصائل الكردیة
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 في الطوارئ حالة وإعلان الأتراك المواطنین من عدد مقتل إلى أدى ما ،كوباني العرب عین في

 .تركیة مدن عدة

 في المسجون أوجلان االله عبد الكردستاني العمال حزب زعیم هدد فقد السیاق، هذا وفي    

 وأمهل ،كوباني في مجزرة حصول حال في وأنقرة، حزبه بین السلام عملیة بنسف إمرلي جزیرة

 الدولة تنظیم ضد وصریح واضح موقف لاتخاذ الجاري الشهر من 15حتى  الحكومة أوجلان

 .الكردي الشعب على وحربه

 تحاول جعلها ما وهو مجددًا الكردیة المسألة باب التركیة الحكومة على الأمر هذا وفتح    

 .ممكن شكل بأسرع تسویته

 من العرب عین في تدخلها عدم من مباشر غیر بشكل تستفید أنقرة أن یُعتقد أخرى، جهة من    

 تنظیم یحاربون الذین الكردستاني العمال لحزب الموالین الأكراد المقاتلین شوكة كسر خلال

 القاضي موقفها على وتبقى ،الدولة تنظیم مع المباشرة المواجهة نفسها تجنِّب أنها ، كماالدولة

 1.عازلة منطقة بوجود

 ما كل ستبذل إنها أنقرة قالت حدودها من كثیرًا التوتر واقتراب موقفها على أنقرة إصرار ومع    

 وترك مكان في التدخل إمكانها بعدم موقفها تبرر أیضًا أنقرة لكن كوباني تسقط لا كي وسعها في

 في والسنة التركمان فإن الدولة تنظیم من إنقاذهم الأكراد منها طلبی فكما مماثلة، أخرى أماكن

 .أیضًا هذا یطلبون سوریا

 هو خیارها زال وما بمفردها، كوباني في بعملیة تقوم لن أنقرة الواضح أنه وهذا ما جعل من    

 أسیسلت مدخلاً  عنها الحدیث تجعل التي المحاصرة السوریة للمدن الإنسانیة تعزیز المساعدات

 .وعسكریة إنسانیة أهمیة ذات عازلة منطقة

 باستخدام یتعلق فیما خاصة والأمیركي التركي الطرفین بین جاریة المباحثات ظلت وفیما    

 ،تي آي إم التركیة الاستخبارت جهاز قیام على اتفقا قد الطرفین فإن تركیا، في العسكریة القواعد

 لتدریبهم تركیا داخل وآمن خاص معسكر وتوفیر ةالسوری المعارضة من مقاتل 2000 باختیار

 تدریب على لتشرف والأمیركیین الأتراك العسكریین الخبراء من مشتركة هیئة تشكیل یتم أن ،على

 .یحتاجونها التي والتجهیزات الأسلحة كل بتوفیر أمیركا تتكفل أن شریطة المقاتلین، هؤلاء

                                                 
 .11. ص مرجع سابق، محمود سمیر الرنتیسي،  1
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 أجزاء في إلا ،اللهم بریة عملیات في تركیا مشاركة دمع على إضافیاً  مؤشرًا الاتفاق هذا ویعد    

 من لمزید مقدمة الاتفاق هذا یعد كما بریاً، مشاركتها عدم على واشنطن تأكید مع خاصة محدودة

 فیما یتمثل التعقید ولكن التحالف، طائرات أمام العسكریة إنجرلیك قاعدة فتح في خاصة التفاهم

 1.عازلةال المنطقة على التوافق في یبدو

 خطواتها لكن الدولة تنظیم ضد التحالف في المشاركة قررت تركیا أن سبق مما ویعني    

أمنها  ومستقبل حاضر على للحفاظ الاحترازیة التدابیر كافة اتخاذها ظل في إلا تكون لن البطیئة

 .واستقرارها

 تنظیم ضد الدولي لفالتحا من العسكري الجزء في الانخراط تفضل لم تركیا أن شك لا وعلیه    

 التي تركیا أن إلا مستقبلاً، باهظة ضریبة دفع من الخوف دافعها كثیرة لمعطیات نظرًا ، الدولة

 ظل في سيء بمظهر تبدو أن ترید لا ، الدولة تنظیم سیطرة مناطق تتاخم دولة أهم تعتبر

 سیاق خارج تكون أن ریدت لا الأسد نظام زوال ترید التي أنقرة أن كما لها، المتزایدة الاتهامات

 .غیابها فراغ وخصومها أعداؤها یملأ أن ترید ولا والتطورات، الأحداث على المباشر الاطلاع

 وحملات لاتهامات وتعرضت الأمیركیة الإدارة من خاصة كبیرة ضغوطًا تركیا وقد واجهت   

 موافقتها على قتالو  نفس في وأكدت جدة اتفاق على التوقیع عن تركیا امتنعت وقد ، إعلامیة

 ینفي بما التحالف عملیات شمول وعدم قصور على وكذلك واللوجستي الاستخباراتي التعاون على

 .الأساسیة المنطقة لمشاكل حلول تقدیم على القدرة

 إلا المحتجزین، الرهائن عودة بعد التحالف في للدخول مفاوضات عن الحدیث مؤشرات بدأت    

 ومنطقة عازلة منطقة فطلبت المستقبلي لاستقرارها ضمانات عن الحدیث عن تكف لم تركیا أن

 .الجیش تفویض على التركي البرلمان موافقة وأخذت طیران حظر

 -تقوم زالت وما- كبیرة، وقامت ضغوطات وعلیها كثیرة مخاوف لدیها تركیا شدید باختصار    

 .للتطورات تبعًا دورها ةوطبیع شكل تحدید طور في زالت وما لدورها، مستمرة تقییم بعملیة

 

  

                                                 
  .12. ص مرجع سابق، محمود سمیر الرنتیسي،  1
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  .تركیا وآسیا الوسطى والقوقاز: المبحث الرابع

من حیث  ،وضع تفكك الاتحاد السوفیتي تركیا في حالة الدولة الأقوى في محیطها الإقلیمي     

أو لجهة الفرص الكبیرة التي أتاحها هذا التفكك أمام  ،كتلتها السكانیة الكبیرة وممیزاتها الجیوسیاسیة 

انكشاف عالم تركي كبیر  ،وبدون شك  ،وأولى هذه الفرص هي  ،امي القوة التركیة دوراً واقتصادا تن

كان منكفأً في الغرفة السوفیتیة لمدة سبعین عاماً في القوقاز وآسیا الوسطى وحتى داخل الاتحاد 

العثمانیة ( لطرح فكرة توركت أوزالوهو ما حدا بالرئیس التركي الأسبق  ، الروسي الحالي نفسه

التي هي قیام تركیا بدور حیوي وفاعل في محیطها الممتد من بحر الأدریاتیك إلى سور ،  )الجدیدة

الصین مروراً بالشرق الأوسط وبذلك تكون فكرة العثمانیة الجدیدة هي تجاوز لأهم طروحات الكمالیة 

 .1في السیاسة الخارجیة في الانكفاء إلى حد الانعزال

  .دوافع تحرك تركیا نحو آسیا الوسطى والقوقاز: المطلب الأول    

 بثروتها كحاجز، أهمیتها جانب إلى تتمیز* قزوین وبحر القوقاز ودول الوسطى آسیا دول إن    

 هي الجدیدة الآسیویه الدول هذه وبما أن علیها، یهیمن لمن القوة توفیر شانها من التي النفطیة

 ولا التكنولوجیالا تملك الأموال ولا  ، وسیاسیا تماعیاواج اقتصادیا متخلفة رعویة زراعیة دول

 جنوب من یبدأ الذي الجغرافي المستطیل إلى تنتمي وهي ومقدراتها، ثرواتها على للسیطرة القدرة

 دول وهي والغاز، بالنفط غنیة دول من مستطیل العربي، وهو الخلیج جنوب في وینتهي روسیا

 والاجتماعي الاقتصادي التطور لها یحقق بما ردهاموا استثمار على یساعدها لمن تحتاج

  2.السیاسي، وهذا ما جعل منها مصدراً لتنافس قوى دولیة عظمى والاستقرار

، عالم  مع تفكك الاتحاد السوفیاتي وجدت تركیا نفسها في مواجهة عالم جدید في آسیا الوسطىو   

یث تنتمي مجتمعات تلك الجمهوریات في ، بح أرادت أن تؤثر فیه ، وطرح علیها العدید من القضایا

معظمها إلى المجموعة التركیة التي تجمعها مع تركیا روابط قویة، ولها أهمیة بالغة حیث تعد محور 

جذب اقتصادي وعرقي وسیاسي، حیث یشكل الأتراك المجموعة السیاسیة المسیطرة هناك ویجري 

ور العام والمفاجئ لرفض الاتحاد الأوروبي التحدث رسمیا بلغة قریبة من التركیة، ولقد كان التص

                                                 
في العلاقات اطروحة دكتوراه غیر منشورة ( ،  "السیاسة الخارجیة التركیة مابعد الحرب الباردة"حمید فارس حسن سلیمان ،  1

  . 321. ، ص)  2006كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ،  الدولیة ،

مغلق على سطح الأرض ، إذ  أو بحر الخزر ھو بحر مغلق بین آسیا و أوروبا ، و یعد أكبر مسطح مائي: بحر قزوین *

م ، و بالتالي ھو یحمل خصائص البحار و البحیرات، یسمى  980،أقصى عمق لھ ھو  2ألف كم 371تبلغ مساحتھ حوالي 

 .ببحر قزوین نسبة لمدینة قزوین بإیران و الشعب القزویني في تلك المنطقة
 .2.، ص ) 2009(، 41.ع مجلة دیالى،، "جغرافي سیاسيمنظور : روسیا و جورجیا، النفط و الجیوستراتیجیة"جواد صندل،  2



  إستراتیجیة -رجیة التركیة اتجاه دوائرها الجیواتوجهات السیاسة الخ                                  : الفصل الثاني

 

165 
 

انضمام تركیا یبدي نوعا من عزلة تركیا نسبیا عن أوروبا التي یتوق شعبها إلى الانتماء إلیها، وعن 

العالم العربي الذي لم یعتبر الأتراك أنفسهم قط جزء منه، وبناءاً على هاذین الخیارین السابقین، كان 

ائرة السیاسیة لدول آسیا الوسطى والقوقاز بإعتباره وسیلة للتعویض عن ینظر إلى توجه تركیا نحو الد

الصعوبات التي تواجهها تركیا مع أوروبا، هذا العزل الذي تعتقد تركیا أنه بإمكانها فكه حالیا والقیام 

  .بدور الدولة الإقلیمیة الكبرى حیال هذه الجمهوریات

خوف من تراجع أهمیتها الاستراتیجیة، كان الدافع الخشیة من عزلة تركیا عن بقیة العالم وال    

الأساسي إلى تبني تركیا إستراتیجیة إقلیمیة نحو آسیا الوسطى والقوقاز، وحاولت أیضا استغلال 

الفرصة التي تلوح إلیها أمریكا عن طریق إقامة حلف إستراتیجي مع تركیا، والذي یكفل لها الاستفادة 

لها أیضاً أن تحول المنطقة إلى دائرة نفوذ تركي، وإذا أردنا فهم  والتوسع في تلك المنطقة، ویكفل

المحدد الاساسي الذي یساعد على تبني هذا التوجه ودعمه بشدة، نجد أن النظام السیاسي والتجاذبات 

السیاسیة الواسعة للأطراف الفاعلة في المجتمع والتي كانت تعیش فترات من الاحتقان نتیجة للأزمات 

كان السبب في بروز تیارات داخل الأوساط الحزبیة القومیة والاسلامیة التي أبدت آراء  الداخلیة ،

وتصورات حاولت من خلالها أن تدعم هذا التوجه، وذلك عن طریق التصریحات بأفكار لإقامة كتلة أو 

أن یرسموا  وحدة للأقوام التركیة بزعامة تركیا، كما كان ساسة تركیا المنتمون لمختلف التیارات یحاولون

صورة جدیدة لعالم تركي جدید ممتد من البحر الأدریاتیكي إلى حدود الصین تشكل تركیا قلبه، وقد 

إلى إبلاغ مواطنیه أن القرن الحادي والعشرین مرشح لأن  تورغوت أوزالسارع الرئیس التركي السابق 

  1.یكون القرن التركي، وكان من أكبر الداعمین لهذا التوجه

إذا نظرنا إلــى هذا التــوجه من محدد النظــام السیــاسي، سنجد  أنــه لــیس الوحــید المتحــكم لكــن     

والمساعد على التوجه، فسرعان ما كان لعوامل نابعة من المنطقة في حد ذاتها حافز محرك لذلك 

ات الجدیدة التوجه، فلقد كان النقص النسبي على صعید التطور الإقتصادي والسیاسي في الجمهوری

عامل مساعد على تمكین الأتراك من أن یشعروا بالتفوق، كما أن الفراغ السیاسي في هذه المنطقة 

الغنیة بموارد الطاقة الهائلة، أدى إلى ظهور طموح تركي نحو إقامة روابط إقتصادیة وسیاسیة مع هذه 

م التركي، والجامعة التركیة، الجمهوریات، وإقامة تكتلات تعاونیة واقتصادیة، على غرار مجلس العال

كما نجد أن العامل العرقي كان له دور أساسي في عرض تركیا نفسها على أساس أنها الشقیق الأكبر 

لهذه الجمهوریات ، وخاصة أن خمساً من أصل ستة جمهوریات ذات أصول عرقیة تركیة، وتربطها 
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، أما الجمهوریة أوزباكستان، قرغیرستانأذربیجان، تركمانستان، كازاخستان، : بتركیا لغة مشتركة وهي

فتنتمي إلى الثقافة الإیرانیة، ویتكلم أبناؤها  الفارسیة، كما حرصت على عرض  طاجكستانالسادسة 

  1.نفسها لهذه الجمهوریات على أساس أنها تمثل النموذج العلماني اللیبرالي الذي یصلح للاقتداء به

  : طقة حیث تقع دولتان من دول آسیا الوسطى وهمافبالنظر إلى العامل الاقتصادي للمن    

القوقازیة على بحر قزوین، و تمتلك الدَول الثلاث  أذربیجانإلى جانب  تركمانستانو  كازاخستان    

أكثر من ثلثي شواطئه ، ومن المعروف أن منطقة بحر قزوین تمثل أكبر احتیاطي في العالم من النفط 

  2.ق الأوسط رغم تفاوت تقدیرات هذا الحتیاطيوالغاز الطبیعي بعد منطقة الشر 

أما فیما یخص نظرة تلك الجمهوریات إلى تركیا، ربما لم یكن لها الخیار في ذلك ، بل هي     

مضطرة لأن تصبح منطقة نفوذ تركیة ، فهذه المنطقة ظهرت للوجود الجیو سیاسي بعد زوال الاتحاد 

لة من الآلیات والسمات الاساسیة المشتركة، النابعة من السوفیاتي وأن توجهها هذا محدد أساساً بجم

، إلى إیجاد منافذ لموارد  جورجیا وأرمینیاوحتى  أذربیجان تركمانستان ، كزاخستانسعي جمهوریات 

  3.الطاقة المتوافرة في المنطقة واجتذاب الاستثمارات الدولیة بعیداً عن ما تقرره روسیا

جمهوریات على مستویات عدة إقلیمیاً من خلال القیام بنشاطات وقد تحركت تركیا اتجاه هذه ال   

سیاسیة جدیدة، والتي یمكن أن تفسر على أنها جهود تهدف إلى إقامة علاقة خاصة مع مركز مهیمن 

بما تملكه من موقع إستراتیجي ، لیس بالمفهوم الجغرافي فحسب ولكن حتى بمفهوم المكانة السیاسیة 

سبة للغرب ، حیث تستطیع تركیا أن تأخذ بنجاح فرص فتح أبواب كثیرة لدول التي تملكها تركیا بالن

آسیا الوسطى لتكون قریبة أو لتشارك وتنظم إلى العدید من التنظیمات والمؤسسات الغربیة والمنظمات 

 ، إلى حلف شمال الأطلسي الدولیة بدءاً من مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا ، إلى الاتحاد الأوروبي

وبالتالي تركیا تتیح لهذه الدول أكثر من طریقة تكون لهم بوابة أو مدخل إلى الغرب ، في الوقت ، 

ذاته عرضت تركیا دعماً كبیراً للتنمیة الاقتصادیة للجمهوریات الجدیدة، وكان سعي تركیا حثیث وفعال 

توسیع العدید من في محاولة تقدیم وصلات إقلیمیة اقتصادیة وسیاسیة ،وخاصة فیما یتعلق بإحیاء و 

  .المنظمات
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فالنهج التركي الذي تتبعه في آسیا الوسطى والقوقاز یصوغ رغبتها في إقامة تعاون شامل في     

  :المنطقة ، ویمكن إیجاز أهداف السیاسة الخارجیة التركیة اتجاه هذه المنطقة على النحو التالي

 الاسهام في توطید هیكل الدول  الدعم القوي لتنمیة السیادة الكاملة لتلك الدول من خلال

 .الحدیثة الاستقلال وتحقیق الدیمقراطیة والرخاء في دول تلك المنطقة

 المحافظة على استقرار وأمن المنطقة. 

  ،دعم جهودها في سبیل إرساء الدیمقراطیة وتطویر اقتصادیاتها وفق قوانین السوق الحرة

  .ومواصلة الاصلاح السیاسي بما في ذلك حقوق الإنسان

  .العلاقات التركیة مع دول آسیا الوسطى والقوقاز: المطلب الثاني

أدى إنهیار الاتحاد السوفیاتي، لیس فقط إلى اختفاء العدو السوفیاتي الرابض على الحدود التركیة،     

حلف الأطلنطي وجاء ظهور دول ، بالنسبة إلى اللكن أیضا إلى تضاؤل الأهمیة الاتسراتیجیة لتركیا

سطى بمثابة فرصة استراتیجیة جدیدة، لإعادة بناء وتطویر المركز الاستراتیجي لتركیا، لیس آسیا الو 

بالنسبة للولایات المتحدة فحسب، بل أیضاً بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي تسعى تركیا جاهدة 

  1.للاندماج في مؤسساته

طاجكستان ، (ریات إسلامیة لقد أفضى انهیار الاتحاد السوفیاتي وتفككه إلى ظهور ست جمهو و     

في القوقـــــــــــــــــــــاز  )أذربیجان(في آسیا الوسطى، و) أوزباكستان، تركمنستان، كزاخستان و قیرغیزستان

، والتي تشكل محور جذب اقتصادي عرقي وسیاسي بالنسبة إلى تركیا ،التي تربطها صلات تاریخیة 

أدى زوال الضغط الناجم عن وجود سلطة الاتحاد عرقیة ودینیة بشعوب هذه الجمهوریات، كما 

السوفیاتي إلى ظهور فراغ في هذه المنطقة الجغرافیة الغنیة بالثروات الطاقویة الهائلة، لا ســـیما النفط 

والغاز الطبیعي، وبروز طموح تركي نحو إقامة روابط سیاسیة واقتصادیة مع هذه الجمهوریــــــــــات 

  .1974ر العزلة التي وجدت تركیا نفسها فیها خاصة بعد غزوها لقبرص عام وأتاحت بذلك فرصة لكس

وتزامناً مع ذلك، ظهر في الفكر السیاسي التركي مفهوم العثمانیة الجدیدة ، الذي یتمحور حول     

وجود عالم تركي جدید یمتد من البحر الأدریاتیكي إلى صور الصین، وأن تركیا تقع في قلب هذا 

لك تضطلع بدور إقلیمي جدید یتمثل في العمل كحلقة وصل بین الشعوب التركیة في العالم ، وبذ

                                                 
، ص ) 1998مركز الدراسات الآسیویة، كلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة، : القاھرة(آسیا و التحولات العالمیة محمد السید سلیم،  1
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وأن تركیا هي الأولى بملأ الفراغ الناجم عن غیاب  ، ، أي في آسیا الوسطى والبلقان الشرق والغرب

  .الحكم السوفیاتي وبأنها إن لم تبادر بذلك فإن الآخرین سیفعلون حتماً وسیكلفها ذلك خسارة كبیرة

إضافة إلى ذلك ، فإن المزایا الاقتصادیة والجیو اقتصادیة التي توفرها المنطقة قد كانت دافعا قویا     

وراء الاندفاع التركي المحموم، وتوجیه نشاطها الدیبلوماسي والاقتصادي نحو هذا المجال الحیوي 

استیعاب المنتجات للمصالح التركیة، حیث وجدت في منطقة آسیا الوسطى سوقاً ناشئة، بإمكانها 

كما أن النمو  1الصناعیة والزراعیة التركیة التي حققت قفزة واضحة في الثمانینات من القرن العشرین،

الذي شهده الاقتصاد التركي ، وتسارع النمو السكاني قد زاد في الاحتیاجات الطاقویة التركیة بشكل 

  .بالمئة سنویا في التسعینات 10 منتظم، حیث ازداد الطلب التركي على الغاز بمعدل أكثر من

، ونظراً لكون منطقة آسیا الوسطى وأذربیجان غنیة بالموارد الطاقویة الخاصة  وانطلاقاً من ذلك    

في حوض قزوین ، فإن تركیا قد وجدت فیه مورداً فعلیاً لتلبیة حاجاتها الطاقویة، خاصة أنها مؤهلة 

ءاً فیما یتعلق بالاستثمارات النفطیة، أو فیما یخص بحكم قربها الجغرافي للحصول على حصة ، سوا

مشاریع نقل النفط القزویني، إذ تــــــأمل تركیا في تحقیق عائدات مالیة ضخمة في حال ما إذا تم تمریر 

خط أنابیب ینقل النفط من حوض قزوین إلى الأسواق الغربیة عبر الأراضي التركیة والمعروف بخط 

ذلك أن هذا المشروع سیكون بدایة خطوط أنابیب أخرى تنقل النفط والغاز  ، والأهم منجیهان –باكو 

- الطبیعي من دول المنطقة إلى الأسواق العالمیة، بمایكفل لتركیا من خلال هذا العامل والموقع الجیو

إستراتیجي أن تلعب دوراً بالغ الحیویة في نقل البترول والغاز الطبیعي من بحر قزوین إلى البحر 

المتوسط ومنه إلى أوروبا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة، الأمر الذي یعزز من نفوذها  الأبیض

كما تسعى  2الإقلیمي بإتجاه آسیا الوسطى والقوقاز ویجعله ورقة رابحة للمساومة مع الإتحاد الأوروبي،

الذي یعد مكسبا  ، *مشروع نابوكوتركیا إلى انجاح مشاریع نقل نفط ضخمة باستخدام المنطقة ، مثل 

 لتركیا في منطقة آسیا الوسطى وكذلك مكسبا للاقتصاد التركي وكذا للمكانة الإقلیمیة التي تسعى إلیها

                                                 
. ، ص) 1999أكتوبر ( 138.ع السیاسة الدولیة،، "ت الاستراتیجیة التركیة في القوقازأھداف و مرتكزا" سعد عبد المجید،  1

189. 
، مركز الدراسات الإستراتیجیة و البحوث و مجلة شؤون الأوسط، "تركیا و مشاریع الطاقة في حوض قزوین"جانك بلاك،  2

 .97- 96. ، ص ص ) 2003شتاء ( 109.التوثیق، ع
، و الذي سیجعل تركیا الوسیط الرئیسي في نقل الغاز الآذري إلى ) تبلیسي، جیھان - باكو(خط المعروف ب: مشروع نابوكو*

 - تبلیسي - باكو(، أو خط أنابیب 2006، الذي تم تشغیلھ في دیسمبر ) أضروم - تبلیسي–باكو (أوروبا عبر خطوط أنابیب الغاز 
كیلو متر من میناء أرضروم التركي حتى مدینة  3300بإنشاء خط لأنابیب الغاز بطول ) نابوكو(، و یقضي مشروع )جیھان

ملیار متر  31باومغاردن الیونانیة، ثم یمر عبر أراضي بلغاریا و روانیا و المجر و النمسا ، و ستبلغ طاقة المشروع الإجمالیة 
  .2018مكعب سنویا على أن یكتمل في 
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وعلى أساس هذه الدوافع ، 1،الذي لایقل أهمیة عن مشروع نابوكو  ** مشروع انتركونتوركذلك و  

أن توجه كل إمكانیاتها، وأن تسعى ورغبة في الاستفادة من المتغیر الإقلیمي الجدید ، رأت أنقرة 

، واستندت في  بإصرار كبیر لأخذ موقع محوري في التفاعلات والموازین الجدیدة المتعلقة بالمنطقة

  :آدائها على مجموعة من العناصر أهمها

  وضع تصور لإقامة العالم التركي عبر إعادة الروابط الثقافیة الغویة والدینیة لتركیا مع

ى، باعتبار أن الأتراك جاؤا في الأصل من آسیا الوسطى، كما أن شعوب شعوب آسیا الوسط

آسیا الوسطى تتحدث لهجات متنوعة من اللغة التركیة، بالإضافة إلى أنهم مسلمون سنیون، 

كأساس لتوثیق التقارب في أبرز صوره وذلك على اساس  –كما تظهر هذه النزعة العرقیة 

  .والثقافیة العمیقة لشعوب آسیا الوسطى وتركیا التاریخ المشترك، والروابط العرقیة

 ، وهو اقرب إلى النمط الذي تسعى  خبرتها في بناء نموذج اقتصادي ، علماني ودیمقراطي

دول آسیا الوسطى إلى تشكیله على أنقاض النمط السوفیاتي، كما أن تراثها النخبوي العلماني 

وسطى، وهذا ما تعكسه تصریحات یحظى بجاذبیة كبیرة لدى النخب الحاكمة في آسیا ال

زعماء تلك الدول، التي عبرت بطرق مختلفة عن كون النموذج التركي هو الأصلح للإقتداء 

الرئیس السابق  إسلام كریموفبه لنقل بلدانهم إلى الدیمقراطیة واقتصاد السوق، حیث صرح 

دي سوف تسیر قدماً إنني أعلن أمام العالم بأسره أن بلا:" في زیارته لتركیا  لاوزباكستان

رئیس وزراء  حسن حسنوف، أما 2وفق النهج التركي ، وقد إخترناه ولن نعود إلى الوراء

 ".إننا نرید أن تمثلنا تركیا أمام العالم الخارجي:"سابقاً فقد صرح  أذربیجان

  دعم الغرب والولایات المتحدة للنموذج العلماني التركي في مواجهة النموذج الإسلامي

ي، واستغلال الدور التركي لمحاصرة النفوذ الإیراني والروسي في المنطقة، وعلى هذا الإیران

 فیفريإلى الولایات المتحدة في  دیمیریلالأساس صرح ممثل الإدارة الأمریكیة أثناء زیارة 

الولایات المتحدة الأمریكیة تؤید بشدة تفوق النفوذ التركي على النفوذ الإیراني، :" بأن 1992

في  ریتشارد باركلي، كما عبر السفیر الامریكي السابق في أنقرة "في مصلحتنا إن ذلك

الأمریكي  –، بوضوح عن هذا الدعم، عندما أعلن في مجلس العمل التركي 10/04/1992

                                                 
  .10.ص مرجع سابق، محمد النعماني،  1

ملیار متر مكعب  11یھدف لتزوید ایطالیا و الیونان بالغاز الآذري عبر تركیا، و تصل طاقتھ لــــــ  :مشروع انتركونكتور**
 .2017سنویاً، و یحدث المشروع خطوط نقل الغاز الموجود بالفعل في تركیا على أن یكتمل في 

دراسات الوحدة العربیة، جانفي مركز : بیروت( 1طالعربیة حوار مستقبلي،  –العلاقات التركیة طلعت مسلم و آخرون،  2
 .345. ، ص)1995
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إن الإهتمام بالجمهوریات التركیة في آسیا الوسطى هو في مصلحة تركیا، وخلف تركیا في :"

باالله علیكم لا تفوتوا ...نحن سوف نساعدكم...لمتحدة الأمریكیةهذه المسألة توجد الولایات ا

 1".الفرصة

وضمن الإستراتیجیات الشاملة ، وضمن هذا الإستقطاب الدولي في المنطقة، حاولت تركیا بهذا     

التوجه الأخذ بالحسابات العقلانیة لتحقیق مصلحتها الوطنیة فیما یخص نصیبها من الطاقة في بحر 

ا أن تركیا حیف رئیسي للولایات المتحدة الأمریكیة في هذه الإستراتیجیة، فمدى قدرة تركیا قزوین، وبم

سیاسیة ، سیكون مرهون ومتأثر بطبیعة وقوة - عل مواصلة سیاسة نشطة وفعالة في هذه الدائرة الجیو

ع وقعت روابطها مع الولایات المتحدة الأمریكیة ، فعلى صعید الخیار التركي ضمن مجموعة المشاری

جیهان، وإقترح مد  –ري سنویاً من باكو طن مت 25لتصدیر  1993تركیا مع أذربیجان في مارس 

،  ، لكن لم تحدد ما إذا كانت سوف تمر عبر أرمینیا أم إیران خط أنابیب النفط عبر الطریق الجنوبي

ت بتغیر الرئیس جزءاً من الصفقة ، ولكن هذه الصفقة ألغی لوك أویلولم تكن شركة النفط الروسیة 

عقدت صفت أخر كان علیها تنافس كبیر بین روسیا وإیران وتركیا، ولكن  1994الأذربیجاني ، وفي 

بفعل الضغوط الأمریكیة عل أذربیجان كان على باكو إسقاط الصفقة الإیرانیة، وذهبت حصتها في 

سعت الولایات المتحدة ، ورغم كل الإختلافات  % 6,75النهایة إلى تركیا، مما رفع من حصتها إلى 

  2.إلى تغلیب الخیار التركي

وفي سبیل تحقیق طموحاتها تجاه آسیا الوسطى اتخذت تركیا سلسلة من الإجراءات، والتي تصب     

في اتجاه تقویة الوجود  التركي في المنطقة ، فعلى مستوى العلاقات الثنائیة ، كانت تركیا أولى الدول 

ل الجمهوریات الست وتبادل العلاقات الدیبلوماسیة معها، ومساعدتها على المبادرة بالإعتراف باستقلا

الانضمام إلى الأمم المتحدة، كما لجأت إلى إستخدام دبلوماسیة مؤتمرات القمة مع رؤساء دول آسیا 

والثالثة في  1994، ثم القمة الثانیة في إسطنبول 1992الوسطى، كان أول مؤتمر قمة في أنقرة في 

، وقد حدد الرئیس التركي أوزال في القمة الأولى تصوراً لإقامة  طشقنطوالرابعة في  1996بشكیك 

في هذه الجمهوریات من خلال خطة اقتصادیة ... العالم التركي، عبر إعادة الروابط الثقافیة العرقیة

یل هیكلي شاملة في مجالات التجارة، المواصلات، الجمارك، النفط والاستثمارات، كما قامت تركیا بتعد

                                                 
ریاض الریس للكتب و النشر، : بیروت( 1طقلق الھویة و صراع الخیارات، : تركیا في الزمن المتحول محمد نور الدین،  1

 .43.، ص )1997جانفي 
ركز الإمارات للدراسات و البحوث م ، دراسات عالمیة،"جدلیة الصراعات العرقیة و مشارع النفط في القوقاز"فیكن تشیتریان،  2

 .59- 58. ، ص ص ) ن. س. أبوظبي د(18. الإستراتیجیة، ع 
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في وزارة خارجیتها بحیث أصبح لها أمانتان عامتان، إحداهما مخصصة لشؤون العالم التركي مهمتها 

متابعة والإشراف على السفارات التركیة في عواصم هذه الجمهوریات ، ووقعت تركیا معاهدة دفاع 

عثات العسكریة مع مشترك مع أذربیجان ، كما وقعت عددا من الاتفاقیات العسكریة تشمل تبادل الب

  .العدید من دول المنطقة

اتفاقیة تغطي مختلف  250ووصل عدد الاتفاقیات التي وقعتها تركیا مع هذه الدول إلى أكثر من    

ویبرز  1إلخ،...المجالات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، التقني، الثقافي ، التربوي، النقل، الاتصالات

ال الاقتصادي، فقد قدمت تركیا لدول ىسیا الوسطى إئتمانات النشاط التركي بشكل أكبر في المج

بلیون دولار، كما بلغت استثمارات القطاع  1,2وقروض میسرة وضمانات تصدیریة، بلغت قیمتها 

 2.بلیون دولار 5الخاص التركي في البنى التحتیة والبناء حوالي 

لتنمیة المتعددة الأطراف، من خلال إلى جانب ذلك فقد سعت تركیا إلى إیجاد أرضیة للتعاون وا    

ومبادرتها بإنشاء وكالة خاصة  (ECO)إلحاق هذه الجمهوریات بعضویة منظمة التعاون الاقتصادي 

  .تابعة لوزارة الخارجیة التركیة (TIKA)للتعاون والتنمیة 

جل الفوز وفي السنوات الأخیرة دخلت تركیا في منافسة شدیدة مع روسیا وشركات النفط العالمیة من أ

بنقل نفط حوض قزوین عبر أراضیها إلى موانئ البحر المتوسط، أما على الصعید الثقافي والإعلامي، 

في التوصل مع أوزبكستان وتركمانستان وكزاخستان وقیرغیزستان  1993مارس فقد نجحت تركیا في 

كما عملت على إعداد  وأذربیجان إلى الوضع أبجدیة مشتركة، أطلق علیها الأبجدیة التركیة المشتركة،

معاجم لغویة باللهجات التركیة بهدف توحید المصطلحات والرموز، وإیفاد مدرسین للغة التركیة إلى 

هذه الجمهوریات بأعداد كبیرة، إضافة إلى إیفاد واستقدام وتبادل البعثات العلمیة والتعلیمیة مع هذه 

د هذه الجمهوریات بأعداد كبیرة من الآلات الدول، وإقامة محطات تلفزیونیة لبث برامج تركیة، إمدا

الكاتبة وأجهزة الكمبیوتر، واحتیاجات تأسیس المطابع بالحروف اللاتینیة، وإلى غیر ذلك من 

  3.الإجراءات

  

  

                                                 
1 Roy Allison and Lena Jonson , Centrel Asian security in the new international context, (Swidish institut 
of international affairs , 2001), P 204 . 
2 Roy Allison and Lena Jonson, Op. Cit, 206. 
3 Samih Vaner , « La Turquie face a la transcaucasie », Nouveau Monde, N° : 8 ,été 1998 ,P 51 . 
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  :تطور علاقة تركیا مع دول آسیا الوسطى- 1

  سیاسة الأخ الأكبر والدولة النموذج):  1993-1991(المرحله الأولى -أ

الاتحاد السوفیتي واستقلال ست دول إسلامیة في آسیا الوسطى منها خمس دول ذات  مثّل تفكك    

أصول تركیه فرصة كبیرة لفتح مجال جدید وواسع من العلاقات مع هذه الدول، وكسر حاجز العزلة 

عن تركیا فاستعادت من جدید أهمیتها الجیوسیاسیة والاستراتیجیة، وأثرت بقوه في الرأي العام التركي، 

ما مثل دافعًا لصناع القرار لاستلهام سیاسة خارجیة نشطة نحو هذه الدول، فزادت من زیارات م

، وهذا الحماس الزائد دفع تركیا إلى اتخاذ مواقف تورغوت أوزالمسئولیها إلیها، خاصة في عهد 

متسرعة دون تخطیط واضح، حتى وصل الأمر إلى الحدیث عن القرن الحادي والعشرین بأنه القرن 

  .التركي

وتمثلت بإعادة الصلات الثقافیة صلة الرحم ،  بسیاسات تشبه إلى حد ما الأخ الأكبراهتم     

والتعلیمیة والاعلامیة من خلال بناء المدارس والجامعات والمراكز الثقافیة ، واستقبال الطلاب 

یلات الشؤون المدنیة والدارسین ، والتغطیات الاعلامیة متعددة الأشكال ، والتأهیل والتدریب ، وتسه

والقنصلیة ، والجمركیة والاستثماریة والتبادل التجاري ، والصلات السیاسیة من خلال التنسیق بین 

  1.المؤسسات المختلفة لدى الجانبین

واتساقًا مع هذا التصور منحت تركیا هذه الدول هبات وقروضًا، وقدمت لها وعودًا لم تستطع     

تركیا إلى الواقع المعاش بدأت تنظم علاقاتها في إطار مؤسساتي، فأنشأت في الوفاء بها، ولما انتبهت 

، كما تم وضع حجر تورك صوي، وفي یولیو من العام نفسه مؤسسة تیكامؤسسة  1992ینایر 

  1992.2الأساس لمؤسسة الاتحاد الاقتصادي للبحر الأسود عام 

أن تعقد بشكل مستمر كما انطلق مشروع  عقدت قمة الدول الناطقة بالتركیة على 1992وفي عام     

الذى لا یزال مستمرًا حتى الآن دعمًا للتعلیم في تلك الدول، ومحاولة لخلق جیل  )العشرة آلاف طالب(

  .یمیل إلى تركیا، ونخبة مرتبطة معها فكریًا

                                                 
1 Winrow , « Turky’s relations with the trascaucasus and the cental Asian Republics » , avaiabel at : 
http://www.mfa.gov.tr/grupa/percept/il/default.htm. in / (17/10/2015). 

  ).18/12/2015:تم تصفح الموقع یوم (، "الواقع و التحدیات... الدور التركي في آسیا الوسطى "عبد المعطي زكي،  2
 http://www.asiaalwsta.com/CountryInfoDetails.asp?Id=245 
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الكازكیة  - التركیة خوجه أحمد یسويأنشئت جامعة  1992وفي المجال التعلیمي، وفي عام     

لدولیة، وسارعت تركیا للاعتراف بالجمهوریات المستقلة حدیثاً، وسعت إلى إدخالها في المنظمات ا

  .الدولیة، ودمجها في الغرب

وهذه السیاسة رغم افتقارها للبرمجة والتخطیط في بعض الأحیان تشكل الأساس لسیاسة تركیا الیوم     

  .في آسیا الوسطى والقوقاز

  خیبة الأمل ومواجهة الحقائق): 1995-1993(المرحله الثانیة - ب

قلنا فیما سبق أن تركیا تبین لها في المرحلة الأولى أن آمالها العریضة فاقت إمكاناتها، وأنها     

خلال ثلاث سنوات أصبحت غیر قادرة على الوفاء منفرده باحتیاجات الجمهوریات المستقله عن 

إلى أخ جدید بعد انهیار الاتحاد السوفیتي، أو دولة الاتحاد السوفیتي، وأن هذه الدول لیست في حاجة 

نموذج لها، بل هي في حاجه ماسة إلى مساعدات مالیة وفنیة لتجاوز الفجوة الكبیرة التي خلقتها 

  .الحقبة السوفیتیة

، وهي الدولة الأكثر قربًا من ناجور وكارباخبصدد مشكلة  أذریبجانكما أن عدم وقوف تركیا مع     

  .بب خیبة أمل لدى باقي الجمهوریاتأذربیجان س

وإدراك تركیا لكل هذا جعلها تنتهج سیاسة خارجیه أكثر واقعیة، والعجیب أن التخطیط الاستراتیجي    

التركي لم یتحسب لانهیار الاتحاد السوفیتي، مما جعل تركیا لا تتحسب جیدًا لهذا الأمر، وهذا جعل 

للخسارة، ومثال ذلك الثمار المرجوة من قمة الدول الناطقة كثیرًا من المشاریع التي أقامتها تتعرض 

بالتركیة كذلك، فإن تركیا أدركت خطأها في استبعاد روسیا من سیاستها تجاه آسیا الوسطى والقوقاز، 

  .مما أثار قلق روسیا وریبتها

ها تعلن كما أن تعامل تركیا مع الجمهوریات من منطلق قومي طوراني أثار انزعاج روسیا، وجعل    

أن مناطق الاتحاد السوفیتي السابق مناطق نفوذ لها، وهذا الأمر جعل تركیا تعود إلى التصالح مع 

  1.المنطقة، واعتماد مبدأ الجوار وتحسین العلاقة مع هذه الدول

  اللعبة الكبرى والصراع على الطاقة): 2000-1995(المرحله الثالثة -ج

اكتسبت منطقة حوض بحر قزوین أهمیة كبیرة، وأضحت  ،1991بعد تفكك الاتحاد السوفیتي عام 

تشكل بدیلاً محتملاً عن سوق الطاقة في الشرق الأوسط، ورغم أن إنتاج النفط لا یضاهي السعودیة أو 

                                                 
 .مرجع سابقعبد المعطي زكي،  1
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الكویت إلا أن المنطقة تتمیز باستقرارها بالمقارنة بالشرق الأوسط، وكذلك وجود احتیاطي كبیر من 

  .الطاقة

قع المنطقة القریب من أوروبا، فإنها یمكن أن تساهم في تأمین الطاقة لأوروبا وبالنظر إلى مو     

وتركیا، فبالنسبة لأوروبا تمثل الدوله المفتاح، فقد عرضت تركیا أن تكون ممرًا آمنًا لتأمین الطاقة 

من المخزون العالمي للنفط، وعلى نسبة  %4لأوروبا، ومعروف أن حوض بحر قزوین یحتوي على 

  .الغاز الطبیعيمن  5%

كمشروع یشكل أول مرحلة من مراحل تحول  جیهان –تفلیس –باكووفي هذا الإطار، فإن خط    

تركیا لتكون جسرًا للطاقة، وممرًا لها بین الشرق والغرب، ویسمى هذا المشروع بمشروع القرن، ویهدف 

تان عبر جورجیا إلى إلى نقل بترول أذریبجان، وربما كذلك بترول آسیا الوسطى، وبخاصه كازاخس

، وافتتُح رسمیًا في 1998میناء جیهان التركي الواقع على البحر المتوسط، وقد بدئ في المشروع عام 

كم، وهو بذلك ثاني أطول خط للأنابیب في العالم، والمخطط له  1776، ویبلغ طوله 2006یولیو 

ة الجیوسیاسیة والجیوستراتیجیة أن تكون طاقته الیومیة ملیون برمیل، وهذا الخط سیزید في الأهمی

  .لتركیا، كما یساهم في الحفاظ على الاستقرار السیاسي في القوقاز

المرتبطة بمجلس الوزراء، والتي تقدم  تیكاوفي نفس هذه الفتره ركزت تركیا على تفعیل مؤسسة     

إلى  كاينظمة المساعدات الاجتماعیة والافتصادیة والتقنیة الموجهة إلى آسیا الوسطى، وحولت م

 - 2000منظمة إقلیمیة، وبفضل هذا الانفتاح واصلت تركیا اهتمامها بالمنطقة، ولكن في الفترة من 

آثرت الانسحاب طواعیة من المنطقة، بسبب أزماتها الداخلیة، ونتیجة الأزمة الاقتصادیة التى  2003

  .2001هزتها في عام 

  :لتنمیةوما بعدها مرحلة حزب العدالة وا  2008 - 2003-د

هذه المرحلة یتعین النظر إلیها على ضوء مفهوم السیاسة التركیة الجدیدة التي تشكلت مع مقدم     

الذي بدأ عمله  أحمد داود أوغلوحزب العداله والتنمیة، حیث تغیر مفهوم السیاسة الخارجیة، على ید 

  .د ذلك، ثم أصبح وزیرًا للخارجیة بعرجب طیب أردوغانكمستشار لرئیس الحكومة 

وتهدف هذه السیاسة إلى تبني مبدأ تصفیر المشاكل أي حل مشاكل تركیا مع جیرانها، مما أهل     

تركیا لأن یكون بإمكانها صیاغة الأمن للمنطقة، وتصدیر الاستقرار إلى محیطها، وتمثل هذا في 

والبلقان وأوروبا سیاسة نشطة لتركیا في محیطها القریب، فاهتمت بمناطق بحر إیجة والبحر المتوسط 

والقوقاز والشرق الأوسط، وكانت حركة تركیا تقوم على المبادرة والتقدم لحل المشاكل والأزمات، مما 
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أكسبها صفة الدولة المنتجة للأمن، وهذا ظهر بوضوح أثناء الصراع الروسي الجورجي، حیث أظهرت 

القوقازي، ومن خلال منتدى  قدرتها على إنتاج الأمن من خلال التدخل بواسطة التحالف التركي

  1.الاستقرار

والمبدأ الذي یحرك تركیا في سیاستها الخارجیة هو استخدام القوة الناعمة المتمثلة في الدیمقراطیة     

والدبلوماسیة عوضًا عن استخدام القوه الصلبة المتمثلة في القوة العسكریة، ولأن تركیا تعتبر نفسها 

وآسیا الوسطى استغلت موقعها الاستراتیجي للتفاوض من أجل تحصیل  دولة مركزیة بالنسبة للقوقاز

مكاسب في علاقاتها بالدول الكبرى الأخرى، مما مكنها من زیادة تأثیرها فى المحیط الإقلیمي، ویرسخ 

  .هذا التوجه سعي تركیا إلى سد احتیاجاتها من الطاقة، ورغبتها في فتح أسواق أمام منتجاتها

دالة استفاد من تجارب الماضي، فقد كان حریصًا على عدم استبعاد روسیا من ولأن حزب الع    

  .حساباته، وخلق نوع من التعاون الروسي التركي عوضًا عن علاقة التنافس والصراع

ومما سبق یتضح أن السیاسة التركیة في مرحلة حزب العدالة والتنمیة أصبحت ترتكز على أسس     

كبرى التي كانت مرسومة في سنوات التسعینیات، وكمثال على ذلك، فقد أكثر واقعیة من الأهداف ال

تمت الاستعاضة عن فكرة وحدة العالم التركي بفكرة الوحدة الثقافیة لدول المنطقة كذلك، فإن الحزب 

سعى في سیاسته في القوقاز وآسیا الوسطى على إدخال روسیا في الاستراتیجیات المتعلقة بعلاقات 

، مشروع نابوكو، ویمكن في هذا الإطار فهم مساعي تركیا لإدخال روسیا في  المنطقةتركیا مع دول 

  .بینما یرمي هذا المشروع في الأساس إلى تجاوزها وعزلها

كذلك فإن تركیا تواصل دعم المنطقة في مجالات مختلفة مثل البنیة التحتیة والمساعدات المالیة     

تانة علاقة تركیا بدول المنطقة، ومجال التعلیم بالذات یسهل والمواصلات والتعلیم، وهذا یزید من م

  .خلق جیل یحسن فهم تركیا، ویشعر نحوها بالمیل والاحترام

ومع الاعتراف بوجود علاقات حمیمة بین الأتراك والنخب السیاسیة في دول آسیا الوسطى، إلا أن     

سیة، ولا یظللها الإیحاء بزعامة تركیا المنشود هو إقامة علاقات مستقرة ترتكز على الآلیات المؤس

لأن هذا التوجه یحیي المرارات المتخلفة من العهد الشیوعي البغیض، وهو ما  ، للقوقاز وآسیا الوسطى

  2.أظن أن زعماء العدالة والتنمیة یدركونه جیدًا

  

                                                 
  .مرجع سابقعبد المعطي زكي،  1
 .مرجع سابقعبد المعطي زكي،  2



  إستراتیجیة -رجیة التركیة اتجاه دوائرها الجیواتوجهات السیاسة الخ                                  : الفصل الثاني

 

176 
 

  .حدود الدور التركي في المنطقة: المطلب الثالث

لمنطقة عدت عقبات تحد من مشروعها وتحقیقها لأهدافها تلاقي تركیا أمام طموحاتها في ا    

وتتفاوت هذه الأهداف بین ما هو متعلق بتركیا في حد ذاتها ، وعقبات أخرى تتعلق بـــــــ سواء منافسین 

  .إقلیمین ، أو ضغوطات غربیة

  .عقبات تتعلق بالإمكانیات الذاتیة لتركیا :الفرع الأول 

یات المالیة والاستثماریة والعلمیة والتكنولوجیة والمعرفیة اللازمة للقیام بدور فتركیا تفتقر إلى الإمكان    

تنتظر من تركیا مساعدات اقتصادیة ، حیث مازالت هذه  إقلیمي كبیر تجاه هذه الجمهوریات التي

، حیث لا  تعاني من بنى قدیمة متخلفة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والزراعیة الجمهوریات

مكانیات تركیا إولادراك أتراك آسیا الوسطى حقیقة  ، ال الفروقات شاسعة بین المدن والریفتز 

ركیة التي الاقتصادیة المتواضعة ، كانت خیبة الأمل الأولى لتركیا في نتائج القمة الأولى للناطقین بالت

ك تجارة وتنمیة بن لى إقامة سوق تركي وانشاءإ وزالأ حینما دعى 1992ول أتشرین عقدت بأنقرة في 

نشاء فرق عمل لتبني علاقات أوثق بین الدول إلا أنه  لم یتقرر عنها سوى إتركي مشتركین 

  1.المشاركة

وهناك أسباب تتعلق بهذه الجمهوریات نفسها، أهمها وجود خوف لدى عدد منها من تصورات       

لى هذه الجمهوریات، خاصة تركیة مركزیة تجاههم، قد تؤدي إلى سیطرة أنقرة بالمعنى الإقلیمي ع

" لمجموعة الدول التركیة"عقب كل قمة  نور سلطان نزار باییفكازاخستان، حیث یكرر رئیسها السابق 

، كما أن كلاً من "إلى قاعدة الأخ الكبیر"،و"إن تركیا ترید العودة بنا إلى النموذج السوفیتي: "قائلاً 

طقة آسیا الوسطى ومحیطها، نظرًا لثقلهما الاقتصادي كازاخستان وأوزبكستان ترغبان القیام بدور في من

والسكاني والتقني، ومن الأسباب الخاصة بهذه الجمهوریات أیضًا وجود نسبة كبیرة نسبیًا من السكان 

، فضلاً عن أن )%45في كازاخستان نسبة التحدث بالروسیة (لا یتحدثون التركیة، بل الروسیة 

لجمهوریات، وبخاصة طاجكستان هي أقرب إلى الفارسیة، كما أنه الثقافة الروحیة في عدد من هذه ا

  2 .توجد نسبة غیر قلیلة من الشیعة في مناطق عدة من آسیا الوسطى

   :أما على الصعید الخارجي، فیمكن التوقف عند العقبات التالیة    

  

                                                 
، ) 1997الریس للكتب والنشر ،  ریاض : بیروت(  قلق الھویة وصراع الخیارات: تركیا في الزمن المتحول محمد نور الدین ،  1

 . 213. ص
 .مرجع سابقعبد المعطي زكي،  2
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  .التحدي الروسي: الفرع الثاني 

وذلك ، فوذ التركي في الجمهوریات الاسلامیة هم محدد لاتساع النأستبقى روسیا الاتحادیة    

ثیر في لمقومات الهیمنة والنفوذ المتاحة لروسیا في تلك المنطقة ، وستظل لها الید الطولى في التا

تراك هو التنسیق بین طهران وموسكو بشأن معظم القضایا في جمهوریات الجمهوریات ، وما یقلق الأ

  1.آسیا الوسطى لاسیما القفقاس

جود روسیا كقوة أورآسیة وأوروبیة ضخمة لا تزال تهیمن على هذه الجمهوریات في العدید من و     

المجالات، وتشكل تحدیًا كبیرًا أمام الطموح التركي تجاه آسیا الوسطى، فهذه الجمهوریات تجمعها 

یتي التي تضم كل ورثة الاتحاد السوف الكومنولثبروسیا العدید من المنظمات الإقلیمیة كمنظمة 

التي تضم إلى جانب روسیا وهذه  الاتحاد السلافيالسابق، ما عدا دول البلطیق الثلاث، ومنظمة 

الجمهوریات روسیا البیضاء وأوكرانیا، ومن أهداف هذه المنظمات الإقلیمیة ملء الفراغ الذي ظهر في 

ت التركیة والإیرانیة هذه الجمهوریات في أعقاب انهیار الاتحاد السوفیتي من جهة، وللرد على المحاولا

تركي على مد أنابیب  - الساعیة إلى دور إقلیمي من جهة ثانیة، فضلاً عن هذا هناك صراع روسي

الروسي على البحر  نوفوراسیكالنفط من هذه المنطقة عبر أراضي كل منهما لتصدیرها من میناء 

  .الأسود، أو جیهان التركي عبر البحر المتوسط

ات روسیا أصبحت تنظر إلى تركیا عل أنها التحدي الأمني الكبیر، ما جعل وفي منتصف التسعین    

روسیا تصف تركیا على أنها قوة إقلیمیة تطمح لدعم الحركات الإسلامیة ، كما ترعى الأفكار القومیة 

 خلال الحرب الشیاشان الإنفصالیینالتركیة ، واتهمت روسیا أنقرة مراراً على أنها تدعم معنویاً ومالیاً 

  2.الشیشانیة الأولى

الأذربیجاني المعلن في  - كذلك وجود تحالف روسي أرمیني غیر معلن في مواجهة التحالف التركي    

  .هذه المنطقة

وأساسًا قضایا الخلاف بین روسیا وتركیا تاریخیة وكثیرة تمتد إلى المیاه الدافئة والحلف الأطلسي،     

الشرطي في الحلف الأطلسي ضد الاتحاد السوفیتي، كما  فحتى الأمس القریب كانت تركیا تلعب دور

أن البعد الإسلامي في السیاسة التركیة یقابله بعد أرثوذكسي في السیاسة الروسیة تجاه منطقة آسیا 

                                                 
 التركیة ، حوار مستقبلي –العلاقات العربیة  :، في " الوطن العربي وتركیا في استراتیجیات القوى العظمى " ناصیف حتى ،  1
 . 488. ، ص )1995دراسات الوحدة العربیة ،  مركز : بیروت (

2Igortor Bakov, « Turkey – Russian : cometition and cooperation »  
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav010203.shtm/ 
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الوسطى والبلقان والقوقاز، حیث هناك ملامح تحالف روسي صربي بلغاري یوناني لمحاصرة تركیا، 

  1 .ددة یشكل تحدیًا كبیرًا لتركیا في آسیا الوسطىفالبعد الروسي بمضامینه المتع

  .المحدد الإسرائیلي: الفرع الثالث 

رغــم حقیقــة التوافــق الاســتراتیجي بــین تركیــا واســرائیل الــذي یغطــي معظــم اهتماماتهمــا ومصــالحهما     

، إلا أن   2المشـتركة ، ومنهـا التعــاون الوثیـق بـین الجــانبین لتفعیـل أدوارهمـا فــي آسـیا الوسـطى والقوقــاز

ذلك لا ینفي حقیقـة المخـاوف الاسـرائیلیة مـن أن یكـون الـدور التركـي فـي المنطقـة مرتكـزاً علـى الاسـلام  

ـــة لنفـــي التـــرابط  بـــین توجهاتهـــا  تلـــك والتطلعـــات الاســـلامیة التخوفـــات ، )i(رغـــم الجهـــود الرســـمیة التركی

ات هذهِ المنطقـة ، التـي عجـزت السیاسـات الاسرائیلیة هذهِ  مبعثها الطبیعة والجذور الاسلامیة  لمجتمع

الســــوفیتیة عــــن تحجیمهــــا بــــل رســــختها فــــي قناعــــات النــــاس  مــــن جهــــة ، ولوجــــود جهــــات ) الالحادیــــة(

ومنظمــات تركیــة غیــر حكومیــة تــدعو الــى تبنــي الاســلام منهجــاً للحیــاة السیاســیة فــي هــذهِ الجمهوریــات  

  .)ii(اءهم الآخرینوتعزیز الروابط الاسلامیة بین أتراك الأناضول وأشق

وهكــذا یبــدو الــرفض الاســرائیلي للمكــون الاســلامي فــي علاقــات تركیــا مــع الجمهوریــات الاســلامیة     

متوافقــاً مــع التخــوف الغربــي منــه  ومتفــاعلاً مــع ضــعف أمكانیــات تركیــا ، الاقتصــادیة تحدیــداً ، وعــدم 

  .من فاعلیة الدور التركي فیها رغبة أبناء هذهِ الجمهوریات من الخضوع لهیمنة دولة ما ، قد حد 

  .التحدي الإیراني:  رابعالفرع ال

إیران شأنها شأن تركیا تبحث عن دور إقلیمي في هذه الجمهوریات لأسباب ودوافع لا تقل أهمیة     

عن الأسباب والدوافع التركیة، وتعمل إیران للاستفادة القصوى من هذه الجمهوریات عسكریًا، لاسیما 

دام الخبرات والتكنولوجیا العسكریة، وتسعى إلى إقامة سوق إسلامیة مشتركة مع هذه في مجال استق

الجمهوریات، وعلى تنشیط دورها في منطقة بحر قزوین التي تضم بالإضافة إلیها كل من روسیا 

  .وأذربیجان وتركمانستان وكازاخستان

للسكك الحدیدیة یربطها بآسیا خطًا  1996وفي إطار الخطوات العملیة، افتتحت إیران في أیار     

یهدف إلى تسهیل نقل البضائع والتجارة بین إیران وهذه الجمهوریات، أما ثقافیًا،  خط الحریرالوسطى 

فقد نشأت منظمة اللغة الفارسیة مع طاجكستان، وشأن إیران شأن روسیا من حیث الخلافات، وتعدد 

دور التركي في هذه الجمهوریات أقوى، وذلك مواطن النزاع مع تركیا، بل إن مخاوف إیران إزاء ال

  3 :لسببین

                                                 
 .73.، ص مرجع سابقخورشید حسین دلي،  1
 ( 154 .ع ، القاھرة ،  یةالسیاسة الدول، " اللعب على المتناقضات : الاستراتیجیة الاسرائیلیة في القوقاز "محمد رفعت الامام ،  2

 . 135 – 128. صص ، )  2003اكتوبر 
 .مرجع سابقعبد المعطي زكي،  3
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، وهؤلاء یتواصلون مع أبناء ملیونًا 12بـوجود نسبة كبیرة من الأذریین في إیران یقدر عددهم  -  1

جلدتهم داخل أذربیجان، ومعظمهم من الشیعة، ومثل هذا الوضع یثیر الخوف المستقبلي لدى إیران، 

لیمیة قویة، فقد تشجع الأذریین في إیران على المطالبة بالانفصال لأنه إن أصبحت تركیا دولة إق

   .والانضمام إلى أذربیجان

الدور التركي في هذه المنطقة یحظى بدعم نسبي من الغرب لأسباب تتعلق بالنموذج التركي  - 2

ن جهة العلماني اللیبرالي لمواجهة المد الإیراني في هذه الجمهوریات من جهة، ولمصالحها الخاصة م

  .ثانیة

ومثل هذا البعد یشكل تحدیًا للسیاسة الإیرانیة وثوابتها السیاسیة الخارجیة، وفي مواجهة ذلك تسعى     

إیران لتفعیل دورها ونفوذها في هذه الجمهوریات اقتصادیًا وثقافیًا وسیاسیًا في مواجهة الدور التركي، 

   .یه بعین التحدي بالنسبة لتركیاوقد أصبح الدور الإیراني في هذه الجمهوریات ینظر إل

التركي في آسیا الوسطى، فإن مسار التنافس بینهما  -رغم هذه العوامل المحددة للتنافس الإیراني     

بدأ یأخذ في السنوات الأخیرة طابع التعاون في مجال إقامة مشاریع البنیة التحتیة، لا سیما في مجال 

   .فالمصلحة المشتركة تقتضي التعاون ولیس المجابهةالنفط والغاز والاتصالات والمواصلات، 

  .الضغوط والتدخلات الغربیة:  خامسالفرع ال

یمارس الغرب والولایات المتحدة تحدیداً ضغوطاً على تركیا لتقیید حدود وطبیعة توجهاتها نحو     

ولایات المتحدة غیر فال ،الجمهوریات الاسلامیة ، مما یعرقل تالیاً نفاذیة سلسة لتركیا الى المنطقة 

یران تحدیداً ، خشیة وقوع المنطقة تحت وإ الراغبة في أن تخلي میدان التنافس هذا للأطراف الأخرى ، 

، وزیر الخارجیة الأمریكي الأسبق ، أمام  جیمس بیكرالایراني ، وهو ما أفصح عنه ) الأنموذج(تأثیر

هو النشاط " ولته في آسیا الوسطى بقوله  أن أحد أسباب ج 1992شباط الكونغرس الأمریكي في 

 ،فأنها تقف تلقائیاً الى جانب تركیا في هذا التنافس  ، لذلك " الدبلوماسي الایراني في تلك الجمهوریات

ن لا یكون أي ما تعطي دعمها لأنقرة ، ومنها في الوقت عینه ، لدیها محدداتها ك) واشنطن(لا أنها إ

تحرك التركي ، لذلك یتوجب على الأتراك إقناع تلك الجمهوریات أساساً لل) الإسلام(المعتقد الدیني 

قتصاد السوق ، وإدراك قادتها بأن تقدم بلدانهم إ أبعاده العلمانیة والدیمقراطیة و الأنموذج التركي ب باختیار

  .1مرهون باعتماد هذا الخیار

                                                 
 . 214-  213.، ص ص مرجع السابقمحمد نور الدین ،  1
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ذه الجمهوریات إلا أنه ویشجع الغرب أیضًا الدور التركي الذي یقوم بمهام الجسر بین الغرب وه    

لأن ذلك یعني " مجلس العالم التركي"یرفض الدور التركي في هذه الجمهوریات إلى درجة قیام 

، كذلك یرفض دور الدولة الطورانیةوالعودة إلى السیاسة القومیة الضیقة، أي  العلمانیةالانقلاب على 

طرًا على المصالح الغربیة، وقد یؤثر على الإقلیمیة المحوریة القویة في هذه المنطقة، لأن ذلك یشكل خ

التوجهات السیاسیة التركیة الاستراتیجیة في الانفكاك عن الغرب، والعودة إلى الارتباط بالدائرة 

الحضاریة الإسلامیة ، والقیام بدور فعال في هذه الدائرة، بما یشكل انقلابًا في موازین القوى والهیاكل 

   .قوى في البلقان وأوروبا والشرق الأوسطالإقلیمیة والدولیة لخارطة ال

وعلیه، فإن الغرب حریص كل الحرص على بقاء الدور التركي في آسیا الوسطى محدودًا بحدود     

  .الدور الوظیفي في استراتیجیته الدولیة
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  .تركیا و القوى العالمیة: المبحث الخامس

لایات المتحدة الأمریكیة، وروسیا، والإتحاد الأوروبي لیست عمدنا إلى دراسة هذا المبحث كون الو    

ضمن الإقلیم الجغرافي لتركیا، ولكنها تلعب دوراً كبیراً في صیاغة السیاسة الخارجیة التركیة إتجاه هذه 

أقالیم الدراسة، وسواء في دعم دورها وتعظیمه مثل ما فعلت الولایات المتحدة الأمریكیة الحلیف 

، وبحده مثل ما هو  والحلیف الإستراتیجي كما تراه تركیا في أكثر من مجال ودائرة كیة ،للسیاسات التر 

القوقاز، ا في البقان وخاصة آسیا الوسطى و علیه الأمر بالنسبة لروسیا المنافس الإستراتیجي لتركی

 الجانبوالاتحاد الأوروبي الذي كان وراء تغیر العدید من السیاسات التركیة سواءاً تعلق الأمر ب

الإصلاحات التي قامت بها تركیا وفق معاییر كوبنهاجن أو على مستوى التحرك الخارجي الداخلي و 

، ونظراً لما لهذه الفواعل من الأثر الكبیر في توجه السیاسة  وفق ما یخدم ملف إنضمام تركیا للإتحاد

، ونظراً لأن  ن الدراسة مبتورةالخارجیة التركیة كان لا بد علینا من دراستها وعدم إغفالها حتى لا تكو 

  .أطرنا الجزئیة بــ تركیا والقوى العظمى الصفة الممیزة لهذه العوامل أنها فواعل إقلیمیة ودولیة عظمى ،

  .الأمریكیة -العلاقات التركیة : المطلب الأول

ت المتحدة یعتقد الكثیر من المختصین في العلاقات الدولیة أن أهمیة تركیا بالنسبة إلى الولایا    

 ، بالرغم من أن العلاقات الأمریكیة بدأت تتضح بشكل كبیر بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة

تعود إلى حقب تاریخیة سابقة ، عندما كانت الامبراطوریة العثمانیة تمتلك  الأمریكیة –العثمانیة 

، وكان لها تأثیر كبیر  لممقومات القوة والنفوذ التي مكنتها من بسط سیطرتها على كثیر من دول العا

  .في التغیرات التي حصلت في الساحة الدولیة

، ومن جهة  ، فمن جهة تعتبر تركیا مهمة لذاتهامنظور مركبإن المنظور الأمریكي إلى تركیا هو     

، فقد كان موقع  ، نتیجة البیئة المحیطة بها أخرى تعتبر ذات قیمة عالیة في الاستراتیجیا الأمریكیة

  .الجغرافي العامل الرئیسي وراء اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بها تركیا

وبعد انتهاء الحرب الباردة تحدیداً وانهیار الإتحاد السوفیاتي، برز دور تركیا كبلد مفتاح للولایات     

ان، سیاسي الحیوي، وبرز الدور التركي في القیام بأدوار مؤثرة في البلق- المتحدة بحكم موقعه الجیو

  1.وآسیا الوسطى والقوقاز، والشرق الأوسط في مواجهة خصوم واشنطن

فقد جاء تزاید الاهتمام الأمریكي بتركیا مع تزاید اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بمنطقة الشرق     

، الأوسط ومنطقة الخلیج العربي، ورغبتها في أن یكون لها دور في تلك المنطقة الحیویة والاستراتیجیة

                                                 
 .29.ص مرجع سابق، حسین خورشید دلي،  1
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نیویورك وكان الاهتمام منصبا على تركیا بشكل خاص في وقت مبكر، وفي اطار ذلك علقت صحیفة 

إن واشنطن سعت إلى بناء القواعد العسكریة ، وإرسال قواتها العسكریة، وفقاً :" على هذا قائلة  تایمز

على تركیا والیونان  للسیطرة مارشالالعسكریة الاستراتیجیة، و إحیاءاً لمشروع  ترومانلمبادئ الرئیس 

وباكستان، من أجل إحاطة منطقة الشرق الأوسط الغنیة بالنفط بسیاج من الدول التي تحمي المصالح 

  1".الأمریكیة في الموانئ والقواعد والجزر البحریة

ولقد كان للقواعد الأمریكیة العسكریة في تركیا دور كبیر في جمع المعلومات ومراقبة نشاطات     

لسوفیاتي، فضلاً عن استخدامها في عملیات التجسس داخل الأراضي السوفیاتیة، وفي شرق الاتحاد ا

البحر المتوسط، ومنطقة الشرق الأوسط، وقد أعلن كبار المسؤولین في الإدارة الأمریكیة أن المعلومات 

 التي یمكن الحصول علیها بواسطة هذه القواعد لا یمكن الحصول علیها في بعض الأحیان من أي

مصــدر آخـــر، وتضـــمن هذه المعطیـــات، معلومـــات عـــن تطــــویر النشــــاطات السوفیــــاتیة الفضــــائیة 

والصاروخیة والأنظمة الحربیة وعملیات التدریب والنشاطات النوویة الإستراتیجیة الأخرى، وقد وصف 

لمعلومات التي جمعت عن طریق منشآت ، اهارولد براون، والجنرال جونز هیغوزیر الدفاع الأمریكي 

أیضا أن أعظم  هارولد براونالمراقبة التركیة بأنها فریدة في الأغلب، ولا تعوض وحساسة، وقد أكد 

قیمة للمعلومات التي جمعت من القواعد الأمریكیة في تركیا هي تلك المعلومات الخاصة بتطویر 

  2.وات السوفیاتیةالأسلحة السوفیاتیة والخاصة باستعدادت وحركة الق

بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة  علاقات تركیا مع الولایات المتحدة الأمریكیةوعلیه فقد اتسمت     

وسیاسة الإحتواء  مبدأ ترومانبشئ من الثبات، إذ جمعت بینها روابط متینة ،أي منذ إعلان 

مع تركیا من تصور استراتیجي مفاده  ، فقد انطلقت الولایات المتحدة الأمریكیة في علاقتها3الأمریكیة

الاستفادة من الدور الجیوستراتیجي لتركیا في مواجهة الاتحاد السوفیاتي السابق، وقد أقیمت على 

الأراضي التركیة قواعد عدة ومحطات تنصت ورادار، فیما حظیت تركیا على الدوام بمساعدات 

ة إلى درجة أن قوتها البریة تتلقى الحصة اقتصادیة وعسكریة ضخمة من الولایات المتحدة الأمریكی

  .الحلف الأطلسيالكبرى بین قوات 

                                                 
، )2002الشرقیة، جامعة القاھرة،  مركز الدراسات: القاھرة( الحیاة الحزبیة في تركیا الحدیثة عبد العزیز محمد عوض الله،  1

 .143. ص
دراسات : دور القواعد الأمریكیة العسكریة : قضایا التعاون الدفاعي بین تركیا و الولایات المتحدةمركز الدراسات التركیة،  2

 .29.، ص )1985الإقلیمیة حالیا، / مركز الدراسات التركیة سابقا: الموصل(مترجمة، 
 .29. ، صع سابقمرجحسین دلي خورشید،  3
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، حرصت تركیا على  عضویة الاتحاد الأوروبيالسلبي بشأن قبول تركیا في  قرار بروكسلوبعد     

توطید علاقتها الاستراتیجیة مع الولایات المتحدة أكثر فأكثر، بغیة الحصول على مساعدتها في 

كل المختلفة وللضغط على الدول والعواصم الأوروبیة للتخفیف من حدة معارضتها مواجهة المشا

لحصول تركیا على عضویة الاتحاد الأوروبي، وقد وضعت الولایات المتحدة الأمریكیة لدعم تركیا في 

  1.هذه المسألة رغبة منها في أن یكون ذلك مكافأة على ولائها للغرب ومصالحه

في أكثر من قضیة  بصورة مشتركةتتحرك تركیا والولایات المتحدة الأمریكیة في كثیر من الأحیان     

أي  البلقان فيفي توطید التحالف العسكري التركي الإسرائیلي، أو  في الشرق الأوسطومحور سواء 

بخصوص النفط ومشاریعه إضافة  آسیا الوسطىبشأن قضیة كوسوفو وقبلها البوسنة والهرسك، أو في 

، ولعل خیر مثال على ذلك هو عندما تصاعد أذربیجان وأرمینیاالمتنازع علیه بین  باخكاراإلى قضیة 

التوتر بین سوریا وتركیا في أواخر التسعینات ، أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة وقوفها بجانب تركیا 

موجهاً ضد  إننا قلقون لان هناك إرهاباً ":حیث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجیة الأمریكیة 

تركیا وینبثق من سوریا، وأعتقد أن من المفید التذكیر بأن تركیا حلیف للولایات المتحدة في الناتو 

  ".ولنا علاقات ممیزة معها وسنقف مع تركیا

، وفي إطار الحرب الأمریكیة على الإرهاب سعت الولایات المتحدة  سبتمبر 11وبعد أحداث     

لفائها في حربها هذه، فتركیا شریك إستراتیجي لها ومرتبط معها بتحالفات الأمریكیة إلى الإستعانة بح

أمنیة وعسكریة، ولهذا انضمت تركیا إلى التحالف الذي شكلته الولایات المتحدة للتدخل عسكریاً في 

أفغانستان، بغیة إسقاط نظام حركة طالبان ، وهو الأمر الذي عزز الروابط الإستراتیجیة بین البلدین 

  2.كبیر بشكل

، بدأت تركیا بإنتهاج سیاسة 2002لكن ومع مجئ حزب العدالة والتنمیة للسلطة في تركیا عام     

جدیدة تحاول فیها الخروج من عباءة الاستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة، وتنفیذ استراتیجیة تخدم 

الشرق الأوسط الكبیر المصالح التركیة قبل كل شئ، فبعد طرح الولایات المتحدة الأمریكیة مشروع 

، حاولت تركیا طرح مشروع بدیل هو الاتحاد الشرق أوسطي، وقد تم فعلاً خلال اجتماع 2004بدایة 

                                                 
  .، ص )2005نوفمبر (، مجلة الحرس الوطني، "مفاوضات انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبي"فكري محمد علي،  1

46. 
مركز دراسات الوحدة العربیة، : لبنان( الدور الأمریكي في سیاسة تركیا حیال الإتحاد الأوروبيمحمد یاس خضیر الغریري، 2

  .120. ، ص )2010
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 عبد االله، حیث دعا 2004فیفري  14وزراء خارجیة دول الجوار الجغرافي للعراق في الكویت في 

وسیاسیة على ة واقتصادینیة وزیر الخارجیة التركي آنذاك، دول المنطقة إلى تشكیل منظومة أم غول

  1.غرار الاتحاد الأوروبي تضم معظم دول الشرق الأوسط في إطار الاتحاد الشرق الأوسطي

 أفرز هذا المنطلق التركي الجدید توتراً في علاقات تركیا مع كل من الولایات المتحدة وإسرائیل ،    

دام أراضیها خلال الغزو الأمریكي ، أهمها رفض تركیا استخ بسبب اختلاف المصالح في عدة قضایا

لقد تحول الاحتلال :" للعراق، حیث قال في هذا السیاق رئیس لجنة حقوق الانسان في البرلمان التركي 

ومن أسباب عدم التوافق التركي الإسرائیلي هو أن غایات  ،2"الأمریكي إلى إبادة جماعیة للعراق

  3.تحدة تعمل في هذا الاتجاهإسرائیل هي تقسیم العراق كما أن الولایات الم

وقد أكد كثیرون على أن تركیا ستظل أحد المفاتیح المهمة للسیاسة الأمریكیة في منطقة الشرق     

  4:الأوسط والقوقاز، وذلك انطلاقاً من عدة اعتبارات أهمها

 ل الدور المهم لتركیا كنافذة على محاور وبلدان ذات أهمیة خاصة بالنسبة لواشنطن مثل إسرائی

والعراق وإیران وسوریا وأرمینیا وجورجیا وأذربیجان، ودورها المحوري في حفظ الاستقرار في 

 .الحزام الممتد من وسط أوروبا حتى تخوم الهند وروسیا

  الموقع الاستراتیجي لتركیا كممر بحري وملاحي یخترق البحر الأسود وبحر القوقاز والبحر

 .المتوسط

 طیاً لإمدادات النفط والغاز من دول آسیا الوسطى لأوروبا عبر خط تركیا باعتبارها ممراً احتیا

 .وذلك كبدیل عن الخط الروسي الممتد عبر أوكرانیا )باكو، تفلیس، جیهان(

  النظر لتركیا باعتبارها نموذجا لدولة دیمقراطیة مسلمة لدیها تحالف وثیق مع الولایات المتحدة

 .قة الشرق الأوسطوهو ما قد یحسن الصورة الأمریكیة في منط

لهذه الاعتبارت رأت واشنطن أن بإمكان تركیا أن تلعب دوراً مهما في أكثر من جبهة، وقد     

نشطت تركیا بشكل واضح خلال السنوات الثماني الماضیة كي تخلق لنفسها حیزاً معتبراً في 

                                                 
مركز دراسات الشرق الأوسط، : الأردن(العلاقات العربیة التركیة و تأثیرھا على المنطقة العربیة بد العزیز الخماش، رنا ع 1

 .66.،ص  ) 2010
 .113.، ص )2004خریف (، 116.، عشؤون الأوسط،"تركیا و مشروع الشرق الأوسط الكبیر"یاشار حجي أوغلو،  2
 .189. ، ص)2007أكتوبر (، 170.ع، السیاسة الدولیة، "العراق رؤیة أمریكیة لتقسیم"أشرف محمد كشك،  3

4 Ronald D .Asmus, Turkey and the risk of strategic rupture ,Hudson Institute, 27 March , 2007, 
P .64. 
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أت أن الدور الشرق الأوسط، ووسعت من دوائر حركتها الخارجیة ، وقد شجعتها على ذلك حیث ر 

  :الجدید لتركیا في الشرق الأوسط من شأنه أن یحقق لها مزایا عدیدة لیس أقلها ما یلي

  خلق توازن إستراتیجي بین تركیا وإیران في الشرق الأوسط ،وذلك في ظل حالة الفراغ التي

 .خلَفها سقوط نظام صدام حسین

  یكیة في الشرق الأوسط بعد محاولة الاستفادة من الدور التركي في تحسین الصورة الامر

 .غزو العراق

  الاستفادة من الدور التركي في الحفاظ على وحدة العراق من خلال استخدام الفزاعة

 .الكردیة مع أنقرة

  .الروسیة - العلاقات التركیة : المطلب الثاني

ى عوامل كان هناك عداء تقلیدي بین روسیا القیصریة والدولة العثمانیة، ویرجع هذا العداء إل    

عدیدة، منها الجغرافیة والدینیة والقومیة، یتركز العامل الأول في أن روسیا القیصریة كانت تبحث عن 

المیاه الدافئة، أما الثانیة فإن روسیا القیصریة كانت القائدة والمدافعة عن الجماعة الأرثودوكسیة، ورثة 

العوامل نفسها، ولكن بغطاء آخر ، وهو  دولة الاتحاد السوفیاتي التي جاءت على أعقاب ثورة أكتوبر

أنها بدأت تشیر إلى العوامل الجغرافیة في العشرینات والأربعینات من القرن الماضي، ودخلت في 

  1.خلافات أیدیولوجیة مع تركیا، منذ انضمام هذه الأخیرة إلى الأحلاف الغربیة

، إذ تم تبادل في الزیارات بین 1964ولكن بدأ نوع من التقارب بین تركیا وروسیا بعد حوادث عام    

، وقد أسهمت عوامل كثیرة في هذا التقارب ، منها تقریر 1965المسؤولین الأتراك والسوفییت بعد عام 

والخاص بكیفیة إقامة العلاقات  1964في عام  حلف شمال الأطلسيالذي قدم إلى مجلس  هرمل

 هلسنكي، ومؤتمر الأمن الأوروبيمر ومؤت حلف وارسوو حلف شمال الأطلسيالثنائیة بین دول 

، وحظر التسلح الأمریكي على تركیا عام 1974الخاص بالوفاق الدولي والأزمة القبرصیة عام 

1975.  

وما نتج عنه من انهیار المعسكر الاشتراكي  1991وبعد انهیار الاتحاد السوفیاتي في نهایة عام     

ة محلها في جغرافیة محددة ونظام سیاسي یقوم على واستقلال جمهوریات عنها، حلت روسیا الاتحادی

                                                 
 )2011نشر و التوزیع، دار زھران لل: الأردن(دراسة في الصراع و التعاون  :العلاقات التركیة الروسیة أحمد نوري النعیمي،  1

 .7.، ص
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ـــاسیة في الاتحــــــاد  التعددیة الحزبیة، وفكـــر سیــاسي متبــاین على الفكـــر الذي هیمن على الحیـــاة السی

  1.السوفیاتي

 ،1991وبالرغم من كون تركیا كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بروسیا الإتحادیة في دیسمبر     

كما أبرمت عدة إتفاقیات ومعاهدات معها من أجل توثیق العلاقات ، ومع هذا ظل التباین في 

  .المصالح والتناقض في المواقف بین البلدین خاصة على المستوى الإقلیمي لكل من روسیا وتركیا

مور كثیرة، ویحتل العامل الجغرافي بین الدولة العثمانیة وروسیا القیصریة أهمیة كبیرة في تحدید أ    

بسبب متاخمة الدولة العثمانیة بحر إیجة والبحر المتوسط، وأن الأراضي الضیقة المواجهة لمضیق 

التي تقع خارج مدخل البحر الأسود، جعلت من الدولة العثمانیة صاحبة  مرمرةو الدردنیلو البسفور

تغلغل روسیا القیصریة إلى  النفوذ القوي والتأثیر الكلي في الممر المائي، وبالتالي تؤدي إلى تحدید

  .مركز أوروبا

وعلیه نجد أن المضایق التركیة كانت لها أهمیتها الاستراتیجیة للاتحاد السوفیاتي فضلاً عن     

أهمیتها الاقتصادیة لأن ألف میل من شواطئ البحر الأسود تكون حدود الاتحاد السوفیاتي من ناحیة 

  .الجنوب

 بوتینغائبة عن المسرح الشرق أوسطي ، ولكن عندما جاء  تسنیلوقد ظلت روسیا طوال عهد     

،  سعى إلى استعادة دور روسیا العالمي والشرق أوسطي 2000ینایر /كانون الثانيإلى الرئاسة في 

قدم عدة مبادئ لسیاسة روسیا الخارجیة عرفت بمبدأ بوتین ، وفي مقدمة  2000یونیو / حزیران ففي 

،  ر روسیا في عالم متعدد الأقطاب لا یخضع لهیمنة قوة عظمى واحدةتلك المبادئ كان تطویر دو 

والعمل على استعادة دور روسیا والشرق الأوسط وعدم السماح للغرب بتهمیش الدور الروسي في 

في الولایات المتحدة الأمریكیة وما تلاها  2001سبتمبر / أیلول 11، لكن أحداث  العلاقات الدولیة

، واعتبار  یجیة العالمیة للولایات المتحدة الأمریكیة نحو الحرب الهجومیةمن تحول في الاسترات

إلى استثمار التحول الأمریكي  بوتین، هذا دفع  بمثابة القضیة المحوریة للسیاسة الأمریكیة الارهاب

بإحداث تحول مماثل نحو دعم الاستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة من خلال تقدیم روسیا على أنها شریك 

،  ، أملاً في الحصول على دعم أمریكي ضد الحركة الانفصالیة الشیشانیة محاربة الارهاب في

مشیراً إلى أن  بوتین، وفي هذا الصدد تحدث  نظام طالبانوالتخلص من النظام الأفغاني المناوئ 

غانستان ، أیدت روسیا الغزو الأمریكي لأف ، في إطار هذا التوجه جذور روسیا ترتد إلى القیم الغربیة

                                                 
 .21. ، صمرجع سابق أحمد نوري النعیمي ، 1
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، بل وسهلت للولایات المتحدة ولأول مرة الحصول على قواعد 2001أكتوبر / تشرین الأول في

لكن الولایات المتحدة رأت في ، 1، لیسهل منها غزو أفغانستان عسكریة في أوزبكستان وقیرغیزستان

ي عدم اكتراثها التحول الروسي علامة ضعف ، وبالتالي أمعنت في سیاستها الانفرادیة، وهو ما تمثل ف

الأمریكي في إطار  –التعاون الروسي  بوشبالمعارضة الروسیة لغزو العراق ، وانهاء الرئیس السابق 

مشروع الدفاع الصاروخي ، بل وانسحابه من جانب واحد من اتفاقیة الحدَ من الأسلحة الاستراتیجیة 

  .2001دیسمبر / كانون الأول، وذلك في 1976الأولى الموقعة عام 

، فقد أدى إرتفـــــاع اسعار النفط إلى تقلیل اعتمـــــاد روسیا على الدعم الاقتصـــــادي الغربــي،  كــــــذلك    

دون التشاور مع روسیــا،  إقلیم كوسوفووفوق ذلك كلَه، تصرفت الولایات المتحدة وأوروبا في ملف 

، فقد عارضت إنشاء  مصالحهاونتیجة لهذا كله بدأت روسیا بناء عناصر سیاسة جدیدة تحمي 

، ورداً على المشروع  الولایات المتحدة للدرع الصاروخیة والمحطة الراداریة في بولندا وجمهوریة الشیك

قانوناً ینص على أن ظروفاً استثنائیة تحتم تجمید  2007یولیو / تموز  13الأمریكي وقع بوتین في 

بما یعني حقَ روسیا في تحریك قواتها المسلحة في أيَ ،  تطبیق الحدَ من القوات التقلیدیة في أوروبا

، كذلك سعت  ، كـــــذلك سعت روسیا إلى تقلیص النفوذ الأمریكي في آسیـــــا الوسطى مكان في أراضیها

روسیا إلى بناء مشاركة استراتیجیة مؤسسیة مع الصین ودول آسیا الوسطى في إطار منظمة شنغهاي 

  2.نفطیة لمدَ خطوط نقل النفط الروسي إلى الصین للتعاون، وشمل ذلك مشاركة

وفي الشرق الأوسط، عادت روسیا إلى لعب دور جدید من بوابة دعم المشروع النووي الإیراني،     

، وعقدت  ، إذ أعفت سوریة من ثلاثة أرباع تلك الدیون كما سوَت مع سوریة قضیة الدیون السوفیاتیة

، كما توصلت إلى اتفاق مع  2005لرئیس السوري لموسكو عام معها صفقات للسلاح أثناء زیارة ا

، كما دخلت منظمة  عاماً  40السعودیة للتنقیب عن الغاز واستخراجه من حقل الربع الخالي لمدة 

  3.المؤتمر الاسلامي كعضو مراقب

                                                 
مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت( 1ط التركي بین الماضي و الحاضر، - الحوار العربيأتیان محجوبیان، و آخرون،  1

 .79. ، ص)2010نوفمبر 
 .80.ص مرجع سابق، أتیان محجوبیان و آخرون،  2
أكتوبر / تشرین الأول( 170.ع، السیاسة الدولیة، "التحولات الكبرى في السیاسة الخارجیة الروسیة"لیم، محمد السید س 3

  .45- 40. ، ص ص)2007
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ك على وبالرغم من أنه بعد وصول حزب العدالة والتنمیة إلى سدة الحكم عمل صناع القرار الأترا    

تحسین العلاقات مع روسیا ، وذلك من خلال تعزیز التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري، وهذا في 

  2004.1- 2002فترة 

إلا أن الصعود الروسي ترى تركیا أنه یحد ویؤثر على نفوذها في أقالیمها الحیویة ، في الشرق     

سیا من أهم المنافسین الإقلیمین لتركیا ، ولكن ، أین تعد رو  الأوسط ، وآسیا الوسطى القوقاز، والبلقان

مع هذا تحاول تركیا الإبقاء وتحسین علاقاتها مع هذه الأخیرة، وذلك سعیاً منها لأن لا تكون لها أي 

  .خلافات مع الدول الكبرى حتى لو تعارضت مع مصالحها

اسقاط تركیا لقاذفة السوخوي  التركیة في الآونة الأخیرة توتراً جراء –كما شهدت العلاقات الروسیة    

ورفض المسؤولین الاتراك الاعتذار في البدایة واشتداد الحرب الكلامیة بین البلدین، لم  الروسیة ،

یتصور أحد أن مستقبل العلاقات بین الجانبین سیكون جیداً ، بل إضافة إلى ذلك یعتقد الخبراء أن 

ن أزمة البلدین حول سوریا ربما ستنتقل إلى باقي هذه العلاقات لیس فقط لن تتحسن في المستقبل بل أ

  .الملفات الإقلیمیة أیضاً 

، لكن الرئیس الروسي "لیتنا لم نسقط السوخوي"قال في تصریحات لاحقة له  أردوغانورغم أن     

وقد  ،"التواطؤ مع الارهابیین"و" شراء النفط من داعش"و" الطعن في الظهر"استخدم عبارات مثل 

المجال أمام باقي المسؤولین الروس لیهددوا تركیا برد قاس ،وطالب رئیس  بوتینت فتحت تصریحا

  .الحزب اللیبرالي الروسي الحكومة الروسیة بمعاقبة تركیا بهجوم نووي

الروسیة أكثر،  –لاقات التركیة كل هذه التصریحات من الجانب الروسي أدت إلى توتر الع   

لدین على كل الأصعدة و الأقالیم و تحدیداً في الشرق الأوسط ، سینعكس هذا بالتأكید على آداء البو 

  .خاصة أنهما یعتبران متنافسین على النفوذ في أكثر من إقلیمین

أیضاً اختلف البلدان حول القضیة السوریة حیث تباین موقف كلا الطرفین، ففي حین تدعم روسیا     

ط ،إلا أن هذا لم یمنعها من لعب دور النظام السوري ،فرغم ضعف دور موسكو في الشرق الأوس

رئیسي في القضیة السوریة، وذلك بفضل علاقاتها السیاسیة والإقتصادیة والعسكریة بین البلدین، فمنذ 

بأنها ستعمل میخائیل مارغیلوف بدایة الأزمة في سوریا وموسكو تقر بأنها مؤیدة للنظام، وهذا ما أكده 

  .ي حوار مفتوح بین المعارضة والقیادةعلى أن یكون الحل من الداخل نفسه أ

                                                 
المركز العربي للأبحاث و : بیروت( 1طالعلاقات التركیة الروسیة من إرث الماضي إلى آفاق المستقبل ،معمر فیصل خولي،  1

 .30.29.  ص - ، ص) 2014دراسة السیاسات، 
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وطُرحت جدلیة الصراع بین الدول الكبرى وكذا اختلافها في تقییمها للوضع في سوریا بسبب حق    

  1.الفیتو الذي استخدمته روسیا في مجلس الأمن الدولي إزاء قرارین یتعلقان بالأوضاع في سوریا

ة بدایة الأمر بإحتواء الاحتجاجات و الرذوخ لمطالب في حین أن تركیا التي طالب الحكومة السوری    

، والقیام بإصلاحات على مختلف الأصعدة من أجل تجاوز مؤثرات هذه الأزمة، وأبدت  المحتجین

، عادت لتحتضن المعارضة السیاسیة والضغط على  الحكومة التركیة إستعدادها لتأمین المساعدة

، وسمحت تركیا للمجلس  المسلمین السوري في إسطنبول ، وإستقبال المرشد العام للإخوان النظام

   2.السوري المعارض بفتح أول مكتب رسمي في مدینة إسطنبول

وبعد قطع تركیا علاقاتها مع سوریا عادت على إثر الإتفاقیة الأمریمیة الروسیة في مؤتمر فیینا     

  .لتقبل ببقاء الأسد على رأس السلطة إلى الإنتخابات المزمع عقدها

  .تركیا والاتحاد الأوروبي: المطلب الثالث 

لا شك في أن الأوضاع غیر المستقرة التي عاشتها تركیا منذ الستینات من القرن الماضي،     

والانقلابات المتكررة فیها، أدت إلى إضعاف فاعلیة تركیا الخارجیة، لذلك فإن فكرت إیجاد الحلفاء 

، وفي الوقت نفسه لم یغب عن صانع القرار التركي أهمیة تلازمت مع الحكومات التركیة المتعاقبة

تحقیق هدف تركیا الرئیسي، و هو ربط تركیا كلیا بالعالم الغربي ، واعتبارها جزءاً من أوروبا، لهذا 

  .سعت إلى الاندماج بالمؤسسات الأوروبیة والغربیة

، في معرفة طبیعة علاقة  الأوروبیة –التركیة وتكمن أهمیة إلقاء نظرة عن جذور العلاقات     

امتدت أكثر من تسعة عقود، وانطلاقاً من أن دراسة الماضي تساعد في فهم الحاضر، فضلاً على 

استشفاف المستقبل لتكوین صورة لما یمكن أن تؤول إلیه الظاهرة موضوع البحث، لذلك تأتي أهمیة أن 

  .بط بین تركیا وأوروبایكون هناك إدراك مسبق لطبیعة هذه العلاقة لفهم طبیعة الترا

على أنها بدأت  الأوروبیة–التركیة تتفق غالبیة الدراسات التي اهتمت بدراسة تاریخ العلاقات و    

منذ القرن الخامس عشر میلادي، إذ كان یغلب على هذه العلاقات جانب الصراع بدل التعاون بین 

عي الطرفین إلى تحقیق مصالحه على الامبراطوریة العثمانیة والامبراطوریات الأوروبیة، نتیجة س

حساب الطرف الآخر، ولم تتخذ هذه العلاقات جانب التعاون، إلا بعد انهیار الامبراطوریة العثمانیة، 

                                                 
المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات : قطر(درب الآلام نحو الحریة محاولة التاریخ الراھن : سوریاعزمي بشارة،  1
 .480.، ص ]) ن.ت.د[،
 .173. ص مرجع سابق ،طارق زیاد الشرطي،  2
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، بعد أن ثبت أركان جمهوریته، إلى مصطفى كمال أتاتورك وتأسیس جمهوریة تركیا الحدیثة، فقد اتجه 

  .تطویر علاقاته مع الغرب على مختلف الأصعدة

كمال  مصطفىوعلیه یمكن القول أن التوجه نحو أوروبا لیس خیاراً جدیداً لتركیا، فقد بدأ عملیا مع     

، الذي نظر إلى أوروبا على أنها النموذج المضمون، وكان بذلك أول زعیم تركي یتبنى  أتاتورك

یجب أن ینشئها الجیل أن الحضارة التي  :"أتاتورك الحضارة الأوروبیة نهجاً رسمیاً للدولة، ویذكر 

التركي الجدید هي حضارة أوروبا، مضموناً، وشكلاً، لأن هناك حضارة واحدة هي الحضارة الأوروبیة، 

... وهي الحضارة القائدة الموصلة إلى القوة والسیطرة على الطبیعة، وخلق الإنسان السید والأمة السیدة

  1".روبیة لكي تؤمن لنفسها الحیاة والاعتباروأن جمیع أمم العالم مضطرة إلى الأخذ بالحضارة الأو 

  .المسعى التركي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي:  الفرع الأول

 :أهم المحطات في العلاقات لتركیة الأوروبیة- 

 تركیا كانت حرجة مرحلة والذي كان في ، 1963 عام توقیعه تم الذي :أنقرة بروتوكول- 1

ـــــة، الجیش واستئثار العسكریة الانقلاًبات من تعانـــي  الاتفاقات من النوع هذا یؤهل  بالسلطـ

 تستهـــدف مرحلة أنه الاتحـــــــاد،أي في المستقبلیة العضــــــویة على للحصول فیه الطرف الدولیة

  2.الاتحاد دول اقتصادیات مع اقتصادهــــــا لتكییف العضویة بطلب تقدمـت التي الدولــة مساعدة

،  1995 آذار من السادس في الأوروبي والاتحاد تركیا وقعته :الجمركي الاتحاد في العضویة- 2

 وتم الجمركي، الاتحاد إلى تركیا انضمام على الاتفاق التركیة الأوروبیة الشراكة مجلس أنجز وقد

  .العلاقات من أعلى مستوى بلوغ عنى الاتفاق هذا وتوقیع ، 1996 الأول كانون في تركیا قبول

منحها  مع تركیا في الأوربة مرحلة بدایة وهي 1999 الأول كانون 12- :10سنكي قمة هل- 3

أصدرت  وقد الأوروبیة المطالب بعدها وبدأت الاتحاد، إلى للانضمام المرشح العضو وضع

 وطالبت الإنسان، حقوق مجال في التركیة الإجراءات بعض تنتقد سنویة تقاریر الأوروبیة اللجنة

 3:منها نذكر بالإصلاحات اصةخ وثیقة بتبني أنقرة

 .والأحزاب الروابط وتأسیس التعبیر لحریات القانوني التمكین -أ

                                                 
، ص ص )1997یة و البحوث و التوثیق، مركز الدراسات الاستراتیج: بیروت(، الجمھوریة الحائرة: تركیا محمد نور الدین، 1
.25 -26. 
 مركز :بیروت( الأوروبیة – العربیة والعلاقات الأوربي الاتحاد في القرار ، صنعنھرا فؤاد و كمال مصطفى محمد 2

 .34.، ص )2001، الوحدة العربیة دراسات
 والبحوث للدراسات الإمارات ركزم("  الانضمام لمسیرة دراسة الأوروبي والاتحاد تركیا"،  النعیمي عمر لقمان 3

 .25. ، ص)2007، الإستراتیجیة
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 .السجون في التعذیب لمحاربة والعملیة القانونیة الإجراءات اتخاذ -ب

 . الإعدام عقوبة إلغاء -ت

 .سوالمدار  والتلفزیون الإذاعة في التركیة غیر لغات استخدام تحظر التي العقبات رفع -ث

 .الإنسان حقوق مبادئ تطبیق على العامین والمدعین والقضاة السجون موظفي تدریب -ج

 وصفه ما إدانة في الماضي القرن من التسعینیات خلال متنامیا دوراً  الأوروبي البرلمان وأدى

 :وهي التركیة بالانتهاكات

 السیاسیة للحریات المتعددة بالانتهاكات وصفه ما إدانة . · 

 للأكراد الثقافیة قالحقو  دعم. 

 العمال حزب زعیم ،أوجلان عبد االله بإنقاذ أسهم ما تركیا، في الإعدام حكم تنفیذ إدانة 

 .المحظور الكردستاني

أشارت معظم تقاریر المفوضیة الأوروبیة منذ  2000كانون الأول  6- 4: قمة نیس - 4

سیاسیة  الذي إلى دوافع قمة نیسحتى الإعلان الذي صدر عن  1989كانون الأول 

 1.وثقافیة تحول دون انضمام تركیا إلى دول الاتحاد الأوروبي

 على الأوروبي المجلس صادق الجانبین، بین الأجواء تحسن إلى ونظراً  نیس قمة وفي    

الأهداف  القمة وحددت الأولیة، الشروط من الأدنى الحد مثلت التي الانضمام شراكة وثیقة

 الشروط هذه تركیا وقبلت العضویة، لنیل تنجزها أن كیاتر  على یجب التي المدى المتوسطة

 المؤهلة الدولة وضع تركیا منح إلى 2001 الأول منتصف كانون في الاتحاد دفع ما

  .للترشیح

 بروكسل في 2004 الأول تشرین 6 في تقریراً  الأوروبیة اللجنة أصدرت :بروكسل تقریر- 5

 كوبنهاغن، وقد بمعاییر والتزامها السیاسي، صلاحالإ عملیة في الهائل التركي بالتقدم فیه أشادت

 وتنفیذها الإصلاح عملیة عن التراجع عدم أن التقریر رأى فقد التحفظات، بعض اللجنة أبدت

 الحوار التركیة السلطات تواصل أن ضرورة على التقریر وركز أطول، مدى على منه التأكد یجب

 16 یومي المنعقدة الأوروبیة القمة لتقدیر تترك ةاللجن جعلت التحفظات هذه المدني، المجتمع مع

                                                 
 .93. ص)  2004تموز( 39.،م   157.ع، الدولیة السیاسة،" الأوروبیة الوحدة بناء استراتیجیات" الشویكي عمرو 1
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 الذي الاتحاد عضویة إلى تركیا انضمام مفاوضات بدء موعد تحدید 2004 الأول كانون 17 و

  2005.1الأول  تشرین شهر من الثالث في القمة حددته

 لبدء تاریخیاً  قراراً  القمة هذه اتخذت وقد:  2004 الأول كانون 17 و 16 بروكسل قمة- 6

 :التالیة النقاط البیان وتضمن  2005 الأول تشرین من الثالث في تركیا مع العضویة مفاوضات

 على التصمیم على مجددا والتأكید الإصلاح، ملف في تركیا حققته الذي بالتقدم الترحیب -أ

 لهذه الإصلاح عملیة ستواصل بأنها ثقة على وهو الأوروبیة، الأسرة إلى بالانضمام لها السماح

 .الغایة

 تقوم قد المفوضیة فإن الأساسیة، الاتحاد مبادئ انتهاك محاولة من تركیا الاتحاد حذر -ب

 المفاوضات عملیة بتعلیق تتعلق توصیة بإصدار الأقل على الأعضاء ثلث من بطلب أو بنفسها

 .لاستئنافها شروطاً  وستقترح

 الوعد صدقنا أننا 2002 امع كوبنهاغن وعد هذا أنه بعد بروكسل من أردوغان وصف وقد    

 .الصامتة الثورة بعضهم سماها كبرى اجتماعیة تغیرات وأنجزنا

 أولي الأوروبي المفوض أعدها التي التوصیات من عدد في الأوروبي المجلس قرار وإنعكس    

  :حول وتمحورت ریهن

 .الاتحاد في تركیا عضویة هو سیكون المفاوضات من الأساسي الهدف -أ

 .جمیعها كوبنهاغن بمعاییر التزمت قد تكون أن تركیا على التفاوض، مرحلة ةنهای في -ب

       .وتركیا الاتحاد أعضاء یضم حكومي لمؤتمر وفقاً  مبرمجة ستكون تركیا دخول مفاوضات -ت

 إن" :بقوله القمة قرار عقب الأوروبیة، المفوضیة رئیس ،باروسو مانویل خوسیه أكده ما هذا

 الاتحاد، إلى انضمامها بشأن معها المفاوضات لبدء تركیا أمام أبوابه فتح قد الأوروبي الاتحاد

 إلى 2015 عام حتى المفاوضات تستمر فقد الاتحاد، عضویة إلى تركیا دخول یعني لا ذلك لكن

  2." الانضمام شروط تركیا استیفاء حین

 وتتضمن فاوضاتالم إطار وثیقة وضع وقد: 2005 الأول تشرین 3 في لوكسمبورغ اجتماع- 7

 والخدمات السلع حركة وحریة الإدارة صعید على استثناء، دون الحیاة مناحي یتناول فصلاً   35

 وصید والصناعة والتعلیم والثقافة والإحصاء والأغذیة والمحاكم الخارجیة والسیاسة والطاقة المالیة

                                                 
. ،ص)   2005نيالثا كانون(،    159العدد،،  الدولیة لسیاسة، ا" الحقیقة ساعة حانت ...وأوروبا تركیا"،  ماركو جان 1

52. 
 .39. ، ص، مرجع سابق النعیمي عمر لقمان 2
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 المفاوضات، لانتهاء زمنیة دةم تحدید دون وغیرها، والمرأة الإقلیمیة والسیاسة والجمارك الأسماك

الشركات وقانون الملكیة الفكریة في  قانون حول فصلان آخرها فصول عشرة فتح تم وقد

 وهي صعبة تكون سوف منها أربعة المراقبون أن ویرى ، لوكسمبورغفي قمة  16/06/2008

 لأن الكبرى ونتك سوف الزراعة مجال في فالتأثیرات الإنسان، وحقوق والعدالة والتعلیم الزراعة

 هذه ونرى أن الأسرة، وعلى المجتمع على ذلك ینعكس وسوف تركیا في كبیر المزارعین عدد

 تركیا اعتراف عدم بسبب 2005 الأول تشرین في حصل كما، تجمد وتارة تفتح تارة الفصول

 والسیاسة بالاقتصاد المتعلق الفصل فتح ساركوزي رفض عندما2007 حزیران 25 وفي بقبرص،

 للعدید وستخضع صعبة ستكون الفصول حول التفاوض في تركیا مسیرة أن یعني وهذا قدیة،الن

 :منها الظروف من

 الفصول بعض فتح على الفیتو الاتحاد،ووضعها في الأعضاء الأوروبیة الدول مزاجیة. 

 من الأولى القراءة أظهرته ما وهذا بالفصول، المتعلقة المعاییر من العدید تطبیق صعوبة 

 .للفصول الأوروبیة المفوضیةقبل 

 مفتوحة ستكون العملیة أن یعني ما الفصول، هذه تطبیق من للانتهاء فترة وضع عدم. 

  .دوافع تركیا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: الفرع الثاني

 :ترید تركیا الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي لعدة دوافع أهمها      

للمدنیة والتطور ، لذلك اعتبر  روبا بالنسبة إلى الشعب التركي أنموذجاً تمثل أو  الدوافع السیاسیة  -1 

المؤسسون لتركیا الحدیثة مسألة الاندماج في المؤسسات الغربیة هو من أهم الأولویات والمبادئ التي 

    1).المبادئ الكمالیة(تقوم علیها الدولة  التركیة 

تركیا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى  تنقسم الدوافع السیاسیة التي تقف وراء رغبةو     

تتمثل في توافق معظم التیارات السیاسیة التركیة، من علمانیین  فالداخلیة:  داخلیة وخارجیة: قسمین

وإسلامیین ولیبرالیین ویمین ویسار والنخب التجاریة والثقافیة والأقلیات، على تأیید انضمام بلادهم إلى 

ا فإن انضمام تركیا إلى الاتحاد سوف یساعد على إجراء الإصلاحات السیاسیة الاتحاد الأوروبي ، لذ

والاقتصادیة اللازمة ، ونشر الدیومقراطیة، وحمایة حقوق الإنسان، وتقلیص سلطة العسكر وسیطرته 

                                                 
 .22.، ص  مرجع سابقھایتنس كرامر ، 1
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على المقالید السیاسیة في تركیا، كما سیتیح للأقلیات والحركات والأحزاب السیاسیة التعبیر عن الرأي 

 .مارسة الحیاة السیاسیة والثقافیة بشكل أفضلوم

فیتمثل أبرزها في التنافس مع الیونان، خاصة وأن هذه الأخیرة  أما الدوافع السیاسیة الخارجیة    

توظف وضعها كعضو في الاتحاد الأوروبي لإبقاء تركیا مفصولة عن أوروبا، كما أن الولایات المتحدة 

ضمام إلى الاتحاد الأوروبي وذلك من أجل ضمانها في الحلف الأمیركیة شجّعت تركیا على الان

الغربي في مواجهة أعدائها، غیر أن تركیا بالمقابل لا ترید الاتكال على الولایات المتحدة في كل شيء 

لكي لا تصبح هذه الأخیرة مسیطرة علیها، لذا فضلّت الانضمام إلى الأوروبیین لكي یدافعوا عنها في 

  .لولایات المتحدة الأمیركیةحال الخلاف مع ا

  :الدوافع الاقتصادیة - 5

إن موقع تركیا الجغرافي ، وغناها بالموارد الطبیعیة ، ساعدها في جهودها الرامیة إلى تحسین 

كفاءة أداء اقتصادها ، مما أعطاها حیزاً كبیراً لإقامة علاقات اقتصادیة ثابتة مع بلدان ومناطق 

  1.مختلفة من العالم

تحاد الأوروبي سوق التصدیر الرئیسة لمجمل المنتجات الزراعیة والصناعیة التركیة، كما یمثّل الاو    

أن التزود المستمر بالسلع الرأسمالیة من الاتحاد، والتي تعتبر سلعًا ضروریة للتنمیة والتحدیث 

مهمًا للعمال الاقتصادي في تركیا، یشكل مطلبًا أساسیًا لسیاسة تركیا التجاریة، وتشكّل أوروبا منفذًا 

الأتراك، وإن ارتفعت أحیاناً معدّلات البطالة فیها، غیر أن الأمر، یبقى من حیث المبدأ، أداة من 

أدوات رفع الضغط عن سوق العمل في تركیا نفسها التي تعاني أعباء البطالة ویمكن لهجرة قوة العمل 

بر تحویلات العمال، كما أن تركیا التركیة أن تضمن أیضًا قدرًا معینًا من تدفق العملة الأجنبیة ع

تهدف من انضمامها إلى الجماعة الأوروبیة أن تتدفق إلیها الاستثمارات الأجنبیة المباشرة من 

الشركات الأوروبیة، فمن شأن ذلك أن یعوض تدني الادخار وأن یساعد على حیازة خبرات وتكنولوجیا 

  .لاقتصادهاجدیدة تحتاج إلیها تركیا لمتابعة التحدیث المستمر 

  

                                                 
فاتن : ، ترجمة " علاقات تركیا الاقتصادیة مع الشرق الأوسط بعد دخولھا الاتحاد الجمركي الأوروبي"سیما كلایجورغلو ،  1

، ص ) 1996منتدى الفكر العربي : عمان ( الاقتصاد والأمن الاقلیمي:  العرب والأتراك، ) محرراً (الشیباني ، في علي أوملیل 
  .69-  68. ص 
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  :الدوافع الأمنیة  - 4

- 1939(شكّل الهاجس الأمني السبب الرئیسي الذي دفع تركیا بعد الحرب العالمیة الثانیة     

عبر قبول العرض الذي وفّره لها  )الأمیركي-الأوروبي(إلى الاندماج في نظام الأمن الغربي ) 1945

  . 1المتحدة الأمیركیة في الشرق الأوسط، والخاص بالتزامات الولایات 1947عام  ترومانمبدأ 

وبعد تطور العداء بین الولایات المتحدة الأمیركیة والاتحاد السوفیاتي، اندمجت تركیا بالنظام     

صندوق النقد الدولي، اتفاقیة : الأمني والاقتصادي الغربي عبر دخولها مجموعة من أحلافها، منها

  .إعتبرت أساسیة لتطور البلاد سیاسیًا واقتصادیاً  وحلف شمال الأطلسي، كلّها (GATT) الغات

وبعدها  1974وخلال الاستیاء التركي من الولایات المتحدة خاصة في قضیة قبرص سنة    

على الرغم من   ، شعرت الأولى مدى حاجتها إلى التقرب من أوروبا الغربیة)1975-1979(

  2.حة إلیهاالخلاف معها لأن الولایات المتحدة حظّرت تورید الأسل

أدركت تركیا من خلال مشاركتها في حلف شمال الأطلسي، أنها عنصر مهم لأوروبا أكثر مما     

هي بالنسبة للولایات المتحدة، فباتت تطمع في الحصول على مساعدات أوروبیة على الصعید 

  . العسكري تعوّض المساعدات الأمیركیة المقلّصة لها

لكن وبعد انتهاء الحرب الباردة في مطلع التسعینات، أهملها الجانب الأوروبي لانشغاله بتطویر     

نوع جدید من السیاسة الأمنیة والدفاعیة في إطار الوحدة الأوروبیة، لكن تركیا حرصت على إبقاء 

لأمنیة ما یدفعها إلى أمنها القومي شدید الارتباط والاعتماد على الأمن الأوروبي في أطره الدفاعیة وا

  3.تمتین روابطها مع الأوروبیین

  

  

  

  

  

                                                 
 .15.، ص مرجع سابقلقمان عمر النعیمي،  1
 .315- 314. ص صمرجع سابق، ھاینتس كارمر،  2

3Pinar Bilgin, «Turkey and the EU; yesterday’s answers to tomorrow’s security problems?», 
Bilkent University, Department of International Relations, Ankara, May 2001, pp. 38-47  .  
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  .معیقات انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبي: الفرع الثالث

بالرغم من وجود المصالح المشتركة بین الطرفین في إنضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبي     

التي قد تحول دون  ، فإن هذه العملیة تعترضها مجموعة لا یمكن تجاهلها من الأسباب

انضمام تركیا إلى هذا الاتحاد، أو على الأقل تأخر الانضمام سنوات أخرى، ولعل هذه 

  .الأسباب هي التي تفسر تأخر انضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبي طوال الأعوام التي مضت

تصادیة، إن هذه المعوقات تختلف وتتنوع بین معوقات قانونیة وسیاسیة وثقافیة، وأخرى اق    

  .ومعوقات مؤسساتیة، ومعوقات أمنیة

وتحاول الكثیر من النخب السیاسیة في أوروبا ، وخصوصاً الرافضة لفكرة انضمام تركیا    

إلى الإتحاد الأوروبي، أن تضع العقبات أمام دخول تركیا إلى الإتحاد، وتستند هذه النخب 

المنشئة للاتحاد  رومایة، فمعاهدة إلى مجموعة من المبررات القانونیة والسیاسیة والثقاف

الأوروبي جاءت لتضع مجموعة من الشروط على الدول الراغبة في الإنضمام إلى الاتحاد، 

عضواً في هذه  أیة دولة أوروبیة یمكن أن تقبل لتصبح"فقد أقرت دیباجة هذه المعاهدة 

یشتركون في مثلیاتهم  ، كما دعا الموقعون على هذه الإتفاقیة الشعوب الأوروبیة ممن"الجمعیة

وثقافاتهم أن ینضموا بجهودهم ویدعموا هذا التجمع، كذلك فقد أقرت هذه الإتفاقیة أن الدول 

  :التي یمكنها الانضمام إلى هذا الاتحاد یجب أن تتوفر فیها الشروط التالیة

  

 یجب أن تكون الدولة الطالبة للعضویة أوروبیة. 

 دیمقراطیة یجب أن تكون الدولة الطالبة للعضویة. 

  یجب أن تقبل الدول الطالبة للعضویة بالأهداف السیاسیة والاقتصادیة للجمعیة

 1.الأوروبیة

لهذا تثار مجموعة من الأسئلة حول أحقیة تركیا من الناحیة القانونیة في أن تصبح دولة     

ة الجغرافیة لا أوروبیة، وهل تركیا بلد أوروبي؟؟ یعتقد الكثیر من المختصین أن تركیا من الناحی

تعتبر دولة أوروبیة ، إذ أن جزءاً صغیراً منها یقع في أوروبا، والجزء الأكبر منها یقع في آسیا، 

من سكانها هم مسلمون، في حین أن أوروبا تدین الغالبیة العظمى منها بالدیانة  % 98كما أن 

                                                 
مركز : بیروت( 1ط، )2010-1993(الدور الأمریكي في سیاسة تركیا حیال الاتحاد الأوروبي محمد یاس خضیر الغریري،  1

 .224. ، ص)2010دراسات الوحدة العربیة، 
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ا قریبة جداً من أوروبا، تركی:" أن  فالیري جیسكارالمسیحیة، كما ذكر الرئیس الفرنسي الأسبق 

یقع خارج  % 90وهي بلاد مهمة، لكنها لیست بلاد أوروبیة، فالجزء الأكبر منها أي حوالي 

  ".أوروبا

أما بالنسبة إلى المعوقات السیاسیة، فتتمثل في مواقف الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي ،      

الأطراف المعارضة إلى حجج ودلائل  والمعارضة لإنضمام تركیا، وخصوصاً فرنسا وتستند هذه

كثیرة، وخصوصاً الأوضاع الداخلیة التي كانت تركیا تعاني منها، فكما هو معروف كان على 

تركیا أن تنجز أولاً متطلبات الإصلاح الداخلي المتمثلة في ترسیخ الدیمقراطیة، وإبعاد المؤسسة 

القیود المفروضة على بعض الأحزاب  العسكریة عن التدخل في الحیاة السیاسیة، فضلاً عن رفع

  1.السیاسیة ، وخصوصاً الإسلامیة منها، وتلك الناطقة بالكردیة

وبالرغم من الإصلاحات المكثفة التي طبَقها حزب العدالة والتنمیة، فقد استمرت مخاوف     

ها أن الأوروبین من انضمام تركیا إلى الاتحاد ، فالرغبة التركیة تصطدم برؤیة أوروبیة مفاد

  .الإتحاد الأوروبي هو نادي مسیحي لا یحقُ للأتراك المسلمین دخوله

كما یستغل المناهضون لإنضمام تركیا إلى الإتحاد الأوروبي القضیة القبرصیة، حیث تعتبر     

من القاضایا المهمة التي تؤثر بشكل كبیر في مستقبل انضمام تركیا إلى الإتحاد الأوروبي، وكما 

إن تركیا تعلم تماماً أنَها لن تستطیع :" جورج فاسیلیولأسبق لجمهوریة قبرص ذكر الرئیس ا

: الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي إذا إستمرت المشكلة القبرصیة بلا حلَ، حتَى إلى جزئین 

یوناني ، والجزء الآخر تركي، وتم الإعتراف بالقبارصة الیونانین كدولة مستقلة، فضلاً عن أنَها 

، أما القبارصة الأتراك فقد بقوا دون 2004في الإتحاد الأوروبي بعد عام  أصبحت عضواً 

  .إعتراف من أیة دولة ماعدا تركیا

ومن أهم أسباب رفض عضویة تركیا في الاتحاد الأوروبي نجد رفض تركیا الإعتراف     

والطائرات  بالجمهوریة القبرصیة الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وإصرارها على منع السفن

القبرصیة من استخدام الموانئ والمطارات التركیة، والذي یراه الطرف الأوروبي بمثابة خطوة أولى 

للإعتراف التركي بالحكومة القبرصیة الیونانیة، ولكن تركیا أصرت على عدم الاعتراف 

                                                 
  .225. صمرجع سابق، محمد یاس خضیر الغریري،  1
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ن الدول الأعضاء یقم الاتحاد الأوروبي بإتخاذ متزامنة لفتح التجارة بی  بالجمهوریة القبرصیة مالم

  1.به، وبین الكیان التركي في شمال جزیرة قبرص

وعلیه فقد شكل رفض الجمهوریة التركیة إلى عضویة الاتحاد الأوروبي أحد أهم معیقات    

وعراقیل مفوضات الانضمام ، وذلك جراء استخدام قبرص لحق النقض الفیتو الذي تتمتع به ، 

  .  بصفتها دولة عضو في الاتحاد

ویضاف إلى ذلك الیونان كعامل مهم ومؤثر في مسیرة انضمام تركیا إلى الاتحاد       

الیونانیة محكومة - الأوروبي، إلى جانب تأثیرها في المشكلة القبرصیة، فالعلاقات التركیة

، ولكن هذه العلاقات شهدت نوعاً من التحسن بسبب الزلازل التي ضربت  بمشكلات تاریخیة

، حیث قرب التعاون بین البلدین في مواجهة الأزمة بین الأخیرین، 1999العام تركیا والیونان في 

لكن العلاقات عادت لتتأزم عندما رفضت تركیا السماح للطائرات الیونانیة بأن تحلق فوق 

   2.الجزیرتین المتنازع علیهما

ركیا إلى كما تعتبر المعوقات المؤسساتیة من أكبر المعوقات التي تقف في وجه إنضمام ت    

الإتحاد الأوروبي، وتتمثل هذه المعوقات في أن إنضمام تركیا إلى الاتحاد الأوروبي سوف یؤثر 

بشكل كبیر في عمل وشكل مؤسسات الإتحاد الأوروبي، كالبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي، 

فضلاً عن القوة وغیرهما من المؤسسات الأوروبیة نتیجة عدد السكان الكبیر الذي تتمتع به تركیا، 

العسكریة الكبیرة والرقعة الجغرافیة الواسعة، والإقتصاد المتنامي بنسب كبیرة، مما یؤدي إلى أن 

  .تنقلب موازین القوى في هذه القارة، وتخسر الدول الكبرى فیها موقعها، مثل فرنسا وألمانیا

أثیر ذلك سوف یكون وعلیه ستكون تركیا من أكبر دول الإتحاد فضلاً عن ألمانیا لأن ت    

  .مباشراً في نظام التصویت وإتخاد القرارات داخل الإتحاد

أما فیما یخص المعوقات الأمنیة فیرى الأوروبیون أن بدخول تركیا إلى الإتحاد الأوروبي     

العراق، وإیران وسوریا، فضلاً على دول جنوب القوقاز، جیران الإتحاد : تصبح الدول التالیة

                                                 
مركز :أبوظبي ( 1طالأمریكیة و الشرق الأوسط في عالم مابعد الحرب الباردة ، –العلاقات التركیة تامر كامل محمد و آخرون،  1

 .120. ، ص ) 2004الامارات للدراسات و البحوث الاستراتیجیة، 
مركز الدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة بالأھرام، : القاھرة( ةالعرب و التفاعلات الإقلیمی: 2000التقریر الإستراتیجي العربي  2

  . 222- 221. ، ص ص)2002
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أرمینیا وآذربیجان وجورجیا، مما یزید من حجم المخاطر نتیجة أوضاع هذه  لمث الأوروبي ،

   1.المناطق

ونخلص من ذلك إلى أنَ المعوقات التي قد تؤدي إلى عدم حصول تركیا على عضویة كاملة     

في الاتحاد الأوروبي، تمثل تحدیاً كبیراً أمام تركیا، وخصوصاً مواقف بعض الرؤساء الاوروبین 

، الذي أعلن عن موقف بلاده الرافض لإنضمام تركیا إلى  نیكولا ساركوزيرئیس الفرنسي مثل ال

الإتحاد الأوروبي، على أن یتم منحها شراكة متمیزة بدلاً من العضویة، ولكن الأتراك یراهنون 

على أنَ معوقات قبول عضویة تركیا في الإتحاد الأوروبي لا ترقى إلى مستوى المصالح المتبادلة 

   2.طرفین في حال إنضمام تركیالل

 .الأوروبي والاتحاد تركیا بین العلاقات مستقبل آفاق: الفرع الرابع

 محاولة دون الأوروبیة - التركیة المفاوضات مستقبل عن الراهن الوقت في الحدیث یمكن لا    

 :أمور عدة ضوء في وذلك ، 2005 أكتوبر من الثالث في انطلاقها منذ تقییمها

 في التشدد على یقوم تفاوضي لسلوك الأوروبي والاتحاد تركیا التفاوض طرفي تبني : الأول

 بین تواؤم تحقیق مدى مقدمتها في القضایا، من عدد بشأن مرن غیر تفاوضي بموقف التمسك

 تقدم ومدى الأقلیات، وحقوق الإنسان حقوق مجال في الأوروبیة، والمجتمعات التركي المجتمع

 المجتمع في تتبلور یراها أن یرغب التي استقراراً للإصلاحات أكثر ماعياجت هیكل نحو تركیا

 الاجتماعي، النوع في والمساواة العمل سوق وكفاءة التعلیم بوضع یتعلق فیما وتحدیدًا التركي،

 الأخیرة تقدم ومدى تركیا، في المرأة وضع على أوروبي تحفظ هناك الأخیرة، النقطة لهذه وبالنسبة

 تحریك یرتبط الموضوعات، حیث بهذه یتعلق فیما الأوروبي الاتحاد في العضویة اییرمع تلبیة في

 عملیة تحرك عدم إلى فعلیًا ذلك أدى ثم، ومن موقفه، عن الآخر الطرف بتحرك بشأنها الموقف

 3.للأمام التفاوض

 تعوق والتي الشائكة القبرصیة المشكلة نتیجة والتوتر المتبادلة الثقة عدم من حالة وجود :الثاني

 العلاقات صعید على أو ذاتها، القبرصیة المشكلة تسویة صعید على سواء إیجابي تقدم تحقیق

 الإضافي البروتوكول تنفیذ بشأن بالتزاماتها الوفاء عن تركیا تراجع نتیجة ،الأوروبیة- التركیة

                                                 
1  Amanda Ak çakoca, « Fraser Cameron and Eberharh  Rhein, Turkey – Ready for the EU ? », 
European Policy  Center ,EPCissue Paper  no .16 (2004), p. 11. 

 .234.ص مرجع سابق، غریري، محمد یاس خضیر ال 2
 152.، عشؤون عربیة، "بین غیاب الفاعلیة و اعتبارات المصالح: الأوروبیة  –أزمة العلاقات التركیة "أحمد مجدي السكري،  3

 .12.، ص ) 2012شتاء ( 
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 الأوروبیة وضیةالمف ورصد القبرصیة، والطائرات السفن أمام التركیة والمطارات الموانئ بفتح

 تقدیم من تركیا تخشى ، حیثكوبنهاجن لمعاییر وفقًا التركیة الإصلاحات مسیرة في تباطؤ لوجود

 القبارصة دعم على القائم التركي الموقف حساب على یكون القبرصیة المشكلة شأن في تنازل

 بما المشكلة تسویة نحو الیونانیین القبارصة جانب من مماثل تحرك ذلك یتبع أن دون الأتراك

 .الأساسیة الوطنیة القضایا إحدى في تركیا جانب من تنازل أنه على یفسر

 العام التأیید عن الإعراب تركیا مواصلة من بالرغم أنه الأوروبي الجانب یرى هذا، وفي   

 وشاملة عادلة تسویة إلى التوصل إلى والرامیة والیونانیة التركیة الطائفتین زعماء بین للمفاوضات

 الأمم عام سكرتیر یبذلها التي الحمیدة المساعي إطار في القبرصیة للمشكلة للتطبیق وقابلة

 الكامل بالتنفیذ لالتزاماتها تمتثل لم تركیا أن إلا ، الصلة ذات الأمن مجلس لقرارات ووفقًا المتحدة

 جمیع تضع لتزا لا تركیا أن یرى حیث ، الشراكة لاتفاقیة الإضافي للبروتوكول التمییزي وغیر

 النقل وسائل على المفروضة القیود ذلك في بما ، السلع حركة حریة تعترض التي العقبات

 .قبرص مع المباشرة

 مع الثنائیة العلاقات تطبیع صعید على تقدمًا تحقق لم تركیا أن الأوروبي الجانب یرى كما      

 من العدید في قبرص مامانض ضد الفیتو لحق تركیا استخدام یزال ولا بل قبرص، جمهوریة

 والتنمیة الاقتصادي التعاون منظمة ذلك في بما بعضویتها، تركیا تحظى التي الدولیة المنظمات

 1.المزدوج الاستخدام ذات والسلع التقلیدیة الأسلحة تصدیر ضوابط بشأن وانزوترتیب 

 تقدمًا ضاتالمفاو  تشهد ولم الآن حتى سنوات سبع مضى حیث التفاوض، فترة طول  :الثالث

 المحادثات من الانتهاء یتم لم التي التفاوض ملفات من الانتهاء صعید على ملموسًا جوهریًا

 سیاسات مجالات بمختلف فصلاً تتعلق 35 إجمالي بین من واحد فصل سوى حول بشأنها

 المفاوضین وكبیر الأوروبي الاتحاد شئون وزیر تصریح من الرغم وعلى 2الأوروبي، الاتحاد

 في التامة تركیا عضویة لصالح یمضي الوقت أن من 2010یولیو في باجیس أجمن راكالأت

                                                 
1 "Turkey’s persistent vetoing of Cyprus’ membership In International organizations, 
arrangements and 
treaties", Official Website of Ministry of Interior, Press and Information Office, January 
2007, In:http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/( Accessed:28 septembre 2014). 

  .13. ، ص مرجع سابقأحمد مجدي السكري،  2
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 فترة طول أدى حیث واقعي، غیر التصریح هذا أن یظهر الواقع أن إلا الأوروبي، الاتحاد

 تقلیل إلى الآن حتى التفاوض ملفات إنجاز صعید على ملموسة نتائج تحقیق وعدم المفاوضات

 حكومة یمنع لم هذا كان وإن الاتحاد إلى الانضمام على الإقبال في كيالتر  العام الرأي رغبة

 .الأوروبي الاتحاد لعضویة الانضمام بخیار التمسك في الاستمرار من والتنمیة العدالة

 أزمة أحدثته الذي الكبیر التأثیر الاعتبار في للوضع ضرورة هناك الإقلیمي، الصعید على :الرابع

 عملیة استمرار أمام عقبة تعد والتي الیورو بمنطقة عصفت التي وبیةالأور  السیادیة الدیون

 أزمة تداعیات نتیجة أوروبا تعیشه متأزم وضع خلال من وذلك الأوروبیة،  التركیة التفاوض

 بل الأوروبي الاقتصاد على فقط لیس سلبیة تأثیرات لها كان والتي الأوروبیة السیادیة الدیون

 الاتحاد استمرار مدى بشأن تساؤلات الأزمة أثارت حیث ذاتها، سعةالمو  أوروبا مستقبل وعلى

 ضوء في وذلك عضویته إلى جدیدة دول بانضمام لحدوده توسیع عملیات إجراء في الأوروبي

 تأثیر عن نجمت التي التداعیات إلى التوسیع، بالإضافة من مزید أعباء تحمل على قدرته عدم

 حیث الأوسط، الشرق منطقة في الإقلیمي الوضع على وسطالمت جنوب في الإقلیمیة المتغیرات

 الأعلى الممثل سولانا خافیر بینهم من المراقبین، بعض دفع إلى العربي الربیع تطورات أدت

 الأطلنطي، شمال حلف لمنظمة السابق العام والأمین الأوروبیة والأمنیة الخارجیة للسیاسة السابق

 مرحلة طیلة للتجاهل ضحیة كبیر حد إلى قضیة كانت على یزالترك أوروبا إعادة مسألة طرح إلى

 ، الأوروبي الاتحاد في الكاملة تركیا عضویة على المترتبة الفوائد وهي العربي، الربیع ثورات

 وأن بدلا ، الراهنة الإقلیمیة الظروف تتیحها التي الهائلة الفرص ضوء في أنه سولانا یرى حیث

 بالنسبة الوضوح بالغة الأوروبي أصبحت الاتحاد إلى تركیا نضماما على المترتبة المزایا تكون

  1.لأوروبا

قد مرت مسیرة المفاوضات التركیة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بمرحلة جمود و     

 سبتمبر 5 في حذر حیث ،رومبوي فان هیرمان الأوروبي المجلس رئیس عنها والتي عبر

 منذ عملیًا تجمدت قد تكون قد الأوروبي الاتحاد إلى ضمامللان تركیا جهود أن من ، 2012

                                                 
1 Javier Solana, "Reset Turkey/EU Relations", Project Syndicate Website, 13 June 2011,  
Avaiabel at : http://www.project-syndicate.org/commentary/reset-turkey-eu-relations, (in : 14/09/2012). 

 



  إستراتیجیة -رجیة التركیة اتجاه دوائرها الجیواتوجهات السیاسة الخ                                  : الفصل الثاني

 

202 
 

 الأوروبي الاتحاد رومبوي وحث القبرصیة، المشكلة وجود بسبب الاتحاد رئاسة قبرص تولي

 1.المكثفة الاتصالات مواصلة على وتركیا

 ءانتها حین إلى جزئي بشكل الأوروبیة - التركي للمفاوضات ثم، شهدت هذه الفترة جمود ومن    

 تركیا قاطعت حیث ، 2012 دیسمبر في الأوروبي الاتحاد لمجلس الدوریة القبرصیة الرئاسة

  . قبرص برئاسة عقدت التي الأوروبي للاتحاد المستوى عالیة الاجتماعات كل فعلیًا

 :العدالة والتنمیة وانعكاساته على مسیرة المفاوضات حزب وصول: الفرع الخامس

 والتنمیة العدالة حزب وصول مع ذروتها بلغت الأوروبي، الطریق على الإصلاح وتیرة إن    

 . 03/10/2002انتخابات  في السلطة إلى

 فقد الأوروبیة، التركیة الأجواء تحسن إلى والتنمیة العدالة حزب اتخذها التي السیاسات أدت    

 مها،أه السابعة بالحزمة عرفت الإصلاحات من حزمة على 2003 تموز 30 في الحزب صادق

 في المدنیین محاكمة التعذیب، ومنع حالات في العقوبات وتشدید التحقیق، إجراءات تعجیل

 إجراءات لتسهیل الأهلیة الجمعیات قوانین وتعدیل الرأي، جرائم وإلغاء العسكریة، المحاكم

 وحمایة السمعة، سیئة الدولة أمن محاكم وإلغاء ،*بلغاتها التعلم حق الأقلیات ومنح الإشهار،

 دوره وتقلیص الجیش، على المدنیین قبضة وإحكام الحریات، من المزید الأكراد ومنح الأقلیات،

  .الدیمقراطیة وتعزیز البرلمانیة، الرقابة تحت میزانیته ووضع السیاسیة، الحیاة في

 فیه، العسكري الوجود من والحد ،القومي الأمن مجلس تركیبة تغییر على التعدیلات ونصت     

 وأصبح التعدیلات، قبل الحال علیه كان مثلما علیا مرجعیة ولیس استشاري، دور إلى دوره فتحول

 من وبات الجمهوریة، رئیس بموافقة یحظى أن شرط الوزراء رئیس قبل من یعین له العام الأمین

 العسكریة للمؤسسة المنتمین من ولیس السیاسیة الشخصیات من المجلس رئیس یكون أن الممكن

 بعدما شهرین كل مرة المجلس اجتماعات عقد على التعدیلات ونصت ، الأركان رئیس وخصوصاً 

 حسب القومي التعصب على حمراء خطوط ثلاثة الحزب وضع كما شهر، كل مرة تعقد كانت

 2: وهي أردوغان طیب رجب الوزراء رئیس تعبیر

 .العرق على المرتكزة القومیة -أ

                                                 
  .14. صمرجع سابق، أحمد مجدي السكري،  1

 والنشر، الإعلام وفي والعربیة الكردیة مثل تركیة، غیر لغات باستخدام تسمح مادة 27 شملت دستوریة مواد تم تعدیل (*)
 .والكردیة العربیة باللغتین صحف وإصدار والتلفازي الإذاعي للبث محطات لإنشاء الفرصة مما یتیح

 الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة ،"تركیا و الاتحاد الأوروبي ،بین العضویة و الشراكة"مقلد،  طلال حسین 2
 .344.، ص ) 2010( 01.ع ، 26.، م  والقانونیة



  إستراتیجیة -رجیة التركیة اتجاه دوائرها الجیواتوجهات السیاسة الخ                                  : الفصل الثاني

 

203 
 

 والقیام وجنوبها وشمالها وغربها البلاد شرق بین التفرقة عدم أي :الإقلیمیة القومیة- ب

 . الأقالیم بین الفوارق على للقضاء المناطق مختلف في باستثمارات

 .والمذهب الدین أساس على تفرقة أي مع التسامح عدم وتعني :الدینیة القومیة -ت

 الصناعة جالم في الأمام إلى هائلة قفزات تحقیق من الحزب تمكن الاقتصادي الصعید وعلى    

 ستة بنسبة سنوي نمو وتحقیق للأسعار نسبي استقرار إرساء وإعادة والخدمات، والتعلیم والسیاحة

 العالمي النمو معدل من أسرع بوتیرة یتطور التركي الاقتصاد جعل ما سنوات، أربع منذ المئة في

 الأعوام في لار،دو  بلیون 55 قیمتها أجنبیة استثمارات جذب وتم المئة، في خمسة یبلغ الذي

 الدولي النقد صندوق قروض إلى تركیا حاجة بعدم التركي المركزي البنك الماضیة، وأعلن الأربعة

 الطبقة وشهدت ملحوظ بشكل الفرد دخل متوسط مستوى وارتفع عالیة نمو معدلات تحقیق ،وتم

 % 70 من أكثر من التركیة العملة تضخم معدلات على السیطرة وتمت ملموساً، ازدهاراً  الوسطى

 والحد التركیة العملة صرف سعر على والمحافظة ، 2007 عام فقط %7 نحو إلى 2002 عام

 .والفساد الرشوة مظاهر تفشي من

 یتمتع الذي الإدارة وحسن الاقتصادیة والتنمیة العدالة حزب برامج إلى الإنجازات هذه وتعود    

 حركیة وفي النفطي، وغیر الریعي، غیر تركي،ال للاقتصاد الكامنة القوى عن فضلاً  قادته، به

ــــــ المعروفین والمتعهدین الأعمال ورجال الصناعیین طبقة  الصناعیین من "الأناضول نمور" بـــ

 الوسطى المنطقة إلى ینتمون والذین والعالمیة، الأوروبیة السوق في یبرزون الذین الأتراك والتجار

 المجموعة قدمتها التي الحوافز من القصوى الاستفادة على لقدرةا عن تركیا، فضلاً  في فقراً  الأكثر

  . الأجنبیة الاستثمارات استقدام في والنجاح الأوروبیة

 ممثل ،سولانا خافییر صرح فقد ،والتنمیة العدالة حزب بوصول الأوروبي الاتحاد رحب بدوره    

 على بتصریحات الإدلاء أو تقرارا اتخاذ الخطأ من بأن الأوروبي للاتحاد الخارجیة السیاسة

 أساس على تقییمها ینبغي المقبلة التركیة الحكومة أن واعتبر ما، لحزب الإسلامیة الطبیعة أساس

 1.المبدأ حیث من الثقة یمنحها أن یجب الأوروبي الاتحاد لكن ستفعله، ما

 عن اروسوب مانویل خوسیه الأوروبیة المفوضیة رئیس أعرب الرئاسة إلى غول وصول وبعد    

 الاتحاد إلى الانضمام عملیة لمنح فرصة یتیح هذا:"إلى السلطة غولتفاؤله حیال وصول 

 ".المهمة المجالات من عدد في تقدم تحقیق خلال من وإیجابیة ومباشرة جدیدة دافعة قوة الأوروبي

                                                 
 .345. ،ص مرجع سابق ،مقلد طلال حسین 1
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 :الآتیة المسائل في وترسیخها نجاحاته متابعة في منحصرة الحزب مهمة وتبقى    

 .والدیمقراطیة القانون ادةسی -أ

 .یقودها التي الطموحة الإصلاحات حزمة في التقدم متابعة -ب

 .المفاوضات خلال من القبرصیة للقضیة حل تحقیق في النجاح -ت

 .التركي للاقتصاد عالیاً  نمواً  یضمن الذي الحالي الاقتصادي البرنامج تنفیذ متابعة -ث

 .الأوروبي حادالات إلى للانضمام المسیرة متابعة -ج

 .والمواطنین العسكر بین العلاقة تحدید -ح

 .الأخرى والثقافات الأقلیات حقوق دعم مجال في التقدم -خ

 .التركیة المؤسسات في الفساد ضد صارمة معاییر اتخاذ -د

 الوثیقة مبادئ ضوء في دستوریة تعدیلات تركیا في جرت فقد الإنسان، حقوق مجال في التقدم -ذ

 بالأمان ویشعر بلاده، في بحریة یتنفس التركي المواطن وأصبح الإنسان، لحقوق الأوروبیة

 حزب تأسیس في آخرین مع یشارك أن وبإمكانه مسكنه، وحرمة وحریته نفسه على والاطمئنان

 بإخطار یقوم فقط كانت، سلطة أیة من مسبق إذن إلى الحاجة دون أهلیة جمعیة أو سیاسي

 . 1الجمعیة أو زبالح بتأسیس المختصة الجهة

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .189. ص  ،)  2007–تموز(  169.،ع الدولیة السیاسة، " الجدیدة لتركیا العربیة الرؤیة"، غانم البیومي براھیم 1
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  :خلاصة الفصل الثاني 

نستنتج بعد دراستنا في هذا الفصل أن التوجهات التي تبنتها السیاسة الخارجیة التركیة بعد الحرب     

الباردة إتجاه كل أقالیم الدراسة ما هي إلا نتاج معطیات ومقومات داخلیة متعلقة بتركیا في حد ذاتها، 

علها مع معطیات إقلیمیة ودولیة من جهة، وإلتزامها بما یملیه علیها وضعها ودورها وتعبیر عن تفا

الإقلیمي، فموقعها من تلك المتغیرات قد فرض علیها انتهاج سیاسة فاعلة قائمة على تنویع خیاراتها 

هذا ما وتفعیل دورها الإقلیمي لتعزیز مكانتها وخوفاً من تراجع أهمیتها بعد نهایة الحرب الباردة، و 

دفعها إلى لعب دور الدولة المحوریة والظهور بمظهر الموازن الإقلیمي، إضافة إلى القیام بدور 

النموذج على مستوى محیطها الإقلیمي، ولتركیا من المؤهلات ما یمكنها من ذلك حقیقة سواء تعلق 

ن كل الأقالیم الأمر بموقعها الإستراتیجي الذي یجعلها بوابة أكثر من منطقة وإقلیم وقربها م

الإستراتیجیة والطاقویة الذي یجعل منها بمثابة نقطة  مركز، هذا بالإضافة إلى مقوماتها الداخلیة 

الأخرى والمتمثلة أساساً في إقتصادها المتنامي، جیشها الذي یعد ثاني أضخم جیش بعد الأمریكي في 

ي لتركیا دفعاً في تحركها وسعیها حلف الناتو، واستقرارها السیاسي وغیرها من المحددات والتي تعط

  .لتحقیق أهدافها إقلیمیاً 

 11كما ساهمت بعض الأحداث والمتغیرات الإقلیمیة والدولیة في زیادة الطموح التركي، كأحداث     

، وما إنجر علیها وتحالف الولایات المتحدة الأمریكیة مع تركیا وإتخادها حلیفاً استراتیجیاً، سبتمبر

راتیجیة الأمریكیة في العدید من الأقالیم وخاصة الشرق الأوسط ،ومن جهة أخرى وشریك في الإست

الغزو على العراق وماترتب عنه من زوال النظام العراقي السابق وبالتالي التراجع المكانة الإقلیمیة 

اني وما العراقیة ما أفسح المجال أمام الطموحات التركیة في ریادة المنطقة، وأیضاً مشروع النووي الإیر 

تبعه من عقوبات على إیران أدى إلى عزلتها مما أفسح المجال أمام تركیا لتكون المرشح الأول لملء 

  .الفراغ في ظل غیاب أهم الموازنین الإقلیمین

ومن أهم الأقالیم التي توجهت إلیها تركیا بعد نهایة الحرب الباردة نجد الشرق الأوسط ،آسیا     

ان، حیث أظهرت تركیا تطلعها لدور إقلیمي مؤثر في هذا المجال من خلال الوسطى والقوقاز، والبلق

  .إنتهاجها سیاسة التدخل أكثر في الشؤون الإقلیمیة لهذه المناطق

ففي البلقان عودة تركیا للإقلیم الذي ظل فترة تاریخیة طویلة تحت سیادتها مبني على أسس     

تغلالها للعب دور محوري في البلقان وذلك خاصة بعد جغرافیة ،وثقافیة، وتاریخیة، تسعى تركیا لإس

نهایة الحرب الباردة وانهیار المعسكر الشیوعي، وذلك من خلال سیاسة التدخل في شؤون المنطقة، 
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حیث لعبت تركیا في فترة ما بعد الحرب الباردة دوراً لایستهان به في حفظ السلام والتدخل لحل 

طقة، سواءاً في إطار المبادرات الأممیة أو خارج إطارها ،ولكن مع النزاعات وضمان الإستقرار في المن

هذا تواجه تركیا العدید من الصعاب و التحدیات في الإقلیم قد تؤدي إلى تحجیم دورها، كالمشكلة 

القبرصیة، النزاع حول بحر إیجة، النزاع التركي الیوناني، و النتافس التركي الروسي على النفوذ 

  .  لیموالطاقة في الإق

أما فیما یخص الشرق الأوسط إنتهجت تركیا سیاسة جدیدة قوامها التدخل في شؤون المنطقة،     

وتدعیم دورها الإقلیمي، سواءاً بإستخدام الثروة المائیة والتحكم فیها، أو من خلال التكامل مع التصور 

في إطاره المستوى المتقدم الأمریكي للمنطقة أو مایعرف بالنظام الشرق أوسطي الجدید، والذي یدخل 

الإسرائیلیة، ومن خلال دراستنا للعلاقات التركیة مع دول المنطقة نجد –الذي تشهده العلاقات التركیة 

أنها تمثل في أغلبها مجرد ردود أفعال فرضتها الظروف الناجمة عن حرب الخلیج الثانیة ، والتي تمس 

سیاسي -سوریة، وشمال العراق ، وملء الفراغ الجیوالمصالح الوطني التركیة، كموقفها من الأزمة ال

الناجم عن إختلال میزان القوى الشرق الأوسطي، بتراجع العراق كقوة إقلیمیة، وبالرغم من كل هذا 

تواجه تركیا مجموعة من التحدیات والمعیقات التي تحد من دورها في الإقلیم كالمشاكل الحدودیة، 

  .، الأزمة السوریة وتداعیاتها على تركیامشكلة المیاه، النزاع مع الأكراد

أما في آسیا الوسطى والقوقاز، فالسیاسة التركیة كانت أكثر نشاطاً وحركیة ،وإنطلاقاً من الفرص     

الإقتصادیة والسیاسیة التي تتیحها هذه المنطقة، إعتمدت تركیا سیاسة قوامها محاولة مضاعفة تأثیرها 

ه زوال الاتحاد السوفیاتي من خلال محاولة الترویج للنموذج السیاسي الإقلیمي وملء الفراغ الذي ترك

والإقتصادي التركي، ودفع دول آسیا الوسطى والقوقاز للإقتداء به إن هي أرادت أن تصبح جزءاً من 

  .النظام الدولیلما بعد الحرب الباردة

ث تطمح تركیا إلى أن كما شكل رهان الثروة الطاقویة محور التحرك التركي في المنطقة، حی    

تستفید من مزایاه الإقتصادیة والسیاسیة، بإعتباره مدخلاً مهماً لممارسة النفوذ الإقلیمي في مواجهة 

المنافسة الروسیة الإیرانیة، فضلاًعن فوائده الإقتصادیة، وتحظى تركیا بدعم الولایات المتحدة الأمریكیة 

الأقتصادیة التركیة، ورفض دول آسیا الوسطى في هذا السیاق، ومع ذلك فإن قصور الإمكانات 

  .للوصایة التركیة یحد من دورها في هذا الإقلیم

كما لم تغفل تركیا في تحركها القطب الغربي فسعت جاهدة إلى تحسین علاقاتها مع الولایات     

كیة، وسعت المتحدة الأمریكیة وأن تكون شریكة في الإستراتیجیة الأمریكیة وفق ما یخدم المصالح التر 
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وتسعى جاهدة من أجل الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي ،هذا الخیار الذي قامت من أجله تركیا 

بالكثیر من الإصلاحات وفق معاییر كوبنهاجن وقدمت الكثیر من التنازلات عل وعسى تقبل في 

ول دون ذلك، عضویة الإتحاد لكن هناك العدید من المعوقات المؤسساتیة والقانونیة والإقتصادیة تح

وتسعى أیضاً تركیا إلى تحسین علاقتها مع روسیا ووضع مسافة أمان بینهما حتى تضمن أن لا 

تسعى روسیا ضد مصالح تركیا في الأقالیم الثلاث وتعد روسیا المنافس الإستراتیجي لتركیا في كل من 

 .البلقان وآسیا الوسطى والقوقاز

 



 

 

  

  

  

  :الفصل الثالث 

والدولیة كآلیة  المنظمات الإقلیمیة

 .لتعظیم الدور التركي إقلیمیاً ودولیاً 
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 المنظمات الإقلیمیة والدولیة كآلیة لتعظیم الدور التركي إقلیمیاً : الفصل الثالث

  .ودولیاً 

منذ أن بدأت فكرة الدولة بمفهومها الحدیث تظهر وتستقر، والحرب بین هذه الدول سجال إذ سعت    

توسیع حدودها على حساب الأخرى أو إكتساب مناطق نفوذ ومستعمرات في كل منها ومنذ البدایة إلى 

  .داخل القارة أو في القارات الأخرى

والمُلاحظ أن التطور العلمي الذي شمل مختلف المیادین ومنها المیدان العسكري ، أدى إلى إزدیاد    

ذي بدأ ینذر بمزید من خطر الحرب حیث اتسع نطاقها وامتد لیشمل مختلف بقاع العالم ، الأمر ال

  .الخسائر البشریة والإقتصادیة

من هنا بدأت الدول تسعى إلى إیجاد سبل للتفاهم الودي لإیجاد حلول مقبولة لما بینها من تنافس    

  1.وصراع توفر علیها ویلات الحرب وتحفظ بینها نوعاً من التوازن المقبول

نشؤها أو تشترك فیها لأول مرة انتقال من الانفرادیة إلى وتمثل المنظمة الدولیة بالنسبة للدول التي تُ    

الجماعیة ، فإن كان ثمة شؤون إقتصادیة تتعلق بالرسوم الجمركیة مثلاً، فإن إنشاء منظمة دولیة یعني 

 2.الأخذ بید الدول الأعضاء من انفرادیة التنظیم إلى جماعیة في هذه الشؤون

 بالنسبة الفاعلیة مدى يف والمتخصصة الإقلیمیة ظماتالمن تلعبه يالذ الدور أهمیة وتتمثل   

 رابطةال يوه أعضائها بین متجانسة رابطة على تقوم الإقلیمیة المنظمات لأن ،الأعضاء للدول

 اللغة وحدة يه الرابطة هذه تكون وقد الأعضاء الدول بین موحدة رابطة وجود يأ ،الإقلیمیة

 تلبیة وأكثر الأعضاء الدول مشاكل إلى أقربي فه لىبالتا و ،القومیة أو العقیدة أو أوالجنس

 المشكلات هذه مع التعامل يف فاعلیة أكثر يفهي وبالتال ،العالمیة المنظمات من لاحتیاجاتهم

  .الاحتیاجات وتلبیة

الباحثین والمفكرین، وذلك كونها من إهتمام  الدولیة حیزاً كبیراً شغلت المنظمات الإقلیمیة و وقد    

خاص النظام الدولي من جهة، وكونها تسعى لتحقیق هدف أساسي وهو حفظ الأمن شخص من أش

والسلم الدولیین ، والتكامل والتعاون بین الدول لتخطي مشاكلها من جهة أخرى، والتحدیات الإقلیمیة 

التي تواجه منطقة ما ، وكذا المشكلات الدولیة مهما كان نوعها، وقد أدركت العدید من الدول أهمیة 

                                                 
1L.Oppenneim- international law – atreatiste, 8 th edition by H .Lauterpacht , Lomgmans green and 
co . London , 1958 , vol.I ,  p p.869-871.  

 .7. ، ص ) 2013شركة المؤسسة الحدیثة للكتاب ، : لبنان ( 1، ط المنظمات الدولیة و الإقلیمیةنزیھ رعد ،  2
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خراطها في مثل هذه المنظمات ، وذلك إما لحل مشكلاتها، أو اكتساب مكانة إقلیمیة أو دولیة، وقد ان

حدت تركیا حدو هذه الدول فإستخدمت انضمامها إلى العدید من المنظمات كآلیة لتحقیق وتجسید 

  . الصعیدین أهدافها على المستوى الإقلیمي والدولي ، ومن أهم أهدافها تعظیم مكانة ودور تركیا على

  .ماهیة المنظمات الإقلیمیة والدولیة: المبحث الأول

  .الدولیةمفهوم المنظمات الإقلیمیة و : ولالمطلب الأ 

، وذلك في ترجمة  1908ظهر اصطلاح التنظیم الدولي أول مرة في فقه القانون الدولي سنة    

الدولي ثم ذاع استعماله  عامة للقانونالمجلة اللمقال كتبه باللغة الألمانیة ونشرت ترجمته للفرنسیة في 

  1.من قبل فقهاء القانون الدولي الألمان

  هیئة دولیة دائمة تنشأ بموجب معاهدة دولیة بین عدة :"تُعرف المنظمة الدولیة بأنها

دول تتمتع بإرادة مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء تهدف إلى حمایة مصالحهم 

عرف المنظمة الدولیة على أنها هیئة تنشأ بواسطة  ، وبالتالي فهذا التعریف2"المشتركة

معاهدة تعقد بین الدول ، وهي مستقلة عن إرادتهم وتسعى لتحقیق أهداف ومصالح 

 .  تشترك فیها كل هذه الدول

 ذلك الكیان الدائم الذي تقوم الدول بإنشائه من أجل تحقیق :" وتُعرف أیضاً على أنها

، وبالتالي فهذا 3"هذا الكیان إرادة ذاتیة مستقلة أهداف مشتركة ، یلزم لبلوغها منح

التعریف اعتبر المنظمة الدولیة كیان منشأ بواسطة الدول ویتمتع بإرادة مستقلة عنهم 

 .لتحقیق أهدافهم المشتركة

جهاز أو مؤسسة تنشئها مجموعة من الدول وتخول لها بعض :" كما تُعرف على أنها -

من هنا نجد أن هذا التعریف ینظر إلى 4"م المنوطة بهاالصلاحیات والوسائل للقیام بالمها

المنظمة الدولیة على أنها الجهاز أو المؤسسة التي تضم دول عدیدة ، وتتمتع بكافة 

 .الصلاحیات التي تخولها للقیام بالمهام التي أنشأ من أجلها

یتمتع بعنصر الدوام یتم  وعلیه فالمنظمات الدولیة هي الهیئة أو الكیان أو المؤسسة أو الجهاز الذي   

إنشاؤه بواسطة معاهدة تعقد بین مجموعة من الدول، ویسعى إلى تحقیق أهداف مشتركة بین الدول 

                                                 
 .14. ، ص ) 1990دار النھضة العربیة ، : القاھرة (المنظمات الدولیة عبد العزیز محمد سرحان ،  1
 .19.، ص) 2010دار الثقافة للنشر و التوزیع، : الأردن (مبادئ المنظمات الدولیة العالمیة و الإقلیمیة یل حسین الفتلاوي، سھ 2
 .17.، ص ]) ن.س.د[منشأة المعارف، : الاسكندریة (المنظمات الدولیة المعاصرة محمد السعید الدقاق و مصطفى سلامة،  3
 .145.، ص ) 2007دار العلوم للنشر و التوزیع، : عنابة (ولیة مدخل للعلاقات الدمبروك غضبان،  4
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الأعضاء یتم تحدیدها في الوثیقة المنشأة لها، كما أنه یتمتع بإرادة ذاتیة مستقلة عن إرادة الدول 

  .الأعضاء

  .الدولیةیة و أهداف المنظمات الإقلیممبادئ و  :المطلب الثاني

  .والدولیة مبادئ المنظمات الإقلیمیة: الفرع الأول

الصفة الدولیة ، الإرادة  تقوم المنظمات الدولیة على مجموعة من المبادئ الأساسیة تتمثل في   

  :1، الاستمراریة والدیمومة، الأهداف المشتركة، الاتفاق الدولي)الشخصیة القانونیة(الذاتیة 

ترط كقاعدة عامة في أعضاء المنظمة الدولیة أن یكونوا دولاً كاملة السیادة یش :عنصر الدولیة - 1

والاستقلال ،وهذا العنصر نتیجة طبیعیة للقاعدة التي تقضي بأن إنشاء المنظمات الدولیة یستند إلى 

معاهدة دولیة، ویقتصر إبرام المعاهدات الدولیة على الدول وغیرها من الأشخاص القانون الدولي 

  .وبالتالي نجد أن المنظمة الدولیة تقوم على الدول كاملة السیادة غیر المنقوصة 2،العام

إنشاء مجموعة من الأجهزة تقوم بمباشرة عدة نشاطات یتطلب  بمعنى أن یتم :عنصر الدوام - 2

  .لتحقیقها تواجد هذه الأجهزة بصفة دائمة

فهذا الأخیر یجتمع وینفض في فترة  إن هذا العنصر یمیز المنظمة الدولیة عن المؤتمر الدولي،   

محدودة، حقیقة قد یتم إنشاء أجهزة خلال فترة انعقاد المؤتمر الدولي، ولكن الأجهزة تختفي بمجرد 

انتهاء أعمال المؤتمر، أما بالنسبة للمنظمات الدولیة فالأجهزة دائمة الوجود، ولا بد أن نشیر إلى أن 

وبالتالي فالمنظمة 3طبقاً للقواعد المتفق علیها في هذا الشأن، العبرة لیست بإستمرار اجتمعات الأجهزة

الدولیة تتمیز بعنصر الاستمراریة والدوام في وجودها لا في أجهزتها فقد تتغیر أجهزتها ولكنها تستمر، 

  .وهذا من أجل تحقیق مختلف الأهداف والمصالح المختلفة والمستمرة والمتجددة للدول الأعضاء

ویعد هذا العنصر من أهم عناصر المنظمة الدولیة، فیجب أن تتمتع : الذاتیة عنصر الإرادة - 3

المنظمة الدولیة بإرادة ذاتیة مستقلة ومتمیزة عن إرادات الدول الأعضاء فیها، وبالتالي تكون للمنظمة 

ومن هنا نجد أن  4شخصیة قانونیة دولیة ، فالحدود التي ترسمها لكل منظمة الوثیقة المنشأة لها،

لمنظمة الدولیة تتمتع بإرادة ذاتیة مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء ، وهذه الإرادة تسمح لها بممارسة ا

  .مهامها التي وضعت من أجلها

                                                 
 .36.، ص ) 2012دار صفاء للطباعة و النشر و التوزیع، : عمان ( 1ط المنظمات الدولیة ،علي یوسف الشكري ،  1
دار العلوم للنشر : عنابة  (النظریة العامة و المنظمات العالمیة و الإقلیمیة المتخصصة :التنظیم الدولي جمال عبد الناصر مانع،  2

 .70. ، ص) 2006و التوزیع، 
 .17.ص مرجع سابق، محمد السعید الدقاق و مصطفى سلامة حسن،  3
 .71. ، ص مرجع سابقجمال عبد الناصر مانع،  4
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لا یتم إنشاء المنظمات الدولیة فقط من أجل التدوال في حد ذاته، أو تأسیس : الأهداف المشتركة - 4

أجل تحقیق أهداف ومبادئ مشتركة بین هذه أجهزة تضم في عضویتها الدول الأعضاء، بل من 

الدول، وتتنوع هذه المبادئ والأهداف فقد تكون سیاسیة أو أمنیة أو إقتصادیة أو ثقافیة، بل قد تجمع 

بین كل هذه الأهداف ، وبالرغم من تمسك الدول الأعضاء في المنظمات الدولیة بالأهداف والمبادئ 

لدول الأعضاء بسبب عمومیتها، فالعمومیة تقترن بأهداف المشتركة، فإن الأخیرة تظل مرتبطة با

المنظمات الدولیة، مما یفتح المجال لتضارب مواقف الدول والمنظمات الدولیة في العمل على سریان 

وبالتالي فالمنظمة الدولیة تسعى إلى تحقیق أهداف مختلفة ومشتركة 1الأهداف والمبادئ المتفق علیها،

  .تحدیدها في الوثیقة المنشأةبین الدول الأعضاء یتم 

لما كان لكل عمل قانوني مرجعیة تتمثل في السند القانوني الذي یثبت وجوده : الاتفاق الدولي- 5

والمنظمة الدولیة لیست إسثناء فهي تنشأ بموجبه، وسند وجودها هي الوثیقة المنشأة لها سواء كانت 

أو نظاماً أساسیاً أو دستوراً أو أیاً كانت التسمیة التي عهداً أو میثاقاً أو معاهدة أو اتفاقاً أو إتفاقیة 

تطلق علیه، هذا السند الذي یعبر عن انتقاء إرادات الدول الأعضاء، وهذا یعني أن لكل دولة حریة 

الانضمام إلى المنظمة متى توافرت شروط وضوابط الانضمام إلى المنظمة الدولیة ، ومن تم لیس 

ة ذاتها اجبار دولة ما على الانضمام دون رضاها بغض النظر عن لأعضاء المنظمة ولا للمنظم

ومن هنا نجد أن المنظمة الدولیة تحتوي على وثیقة منشأة لها یتم من خلالها 2طبیعة أو نوع المنظمة،

  .تحدید شروط انضمام دول أخرى لها

  .أهداف المنظمات الإقلیمیة والدولیة: الفرع الثاني

ات الدولیة فنجد أن لكل منظمة دولیة ومهما كانت طبعتها ونوعها في لأهداف المنظم بالنسبة   

تسعى إلى تحقیق أهداف أنشأت من أجلها، فلا وجود لمنظمة دون أهداف محددة ، وتختلف أهداف 

فهذه 3المنظمة من منظمة لأخرى وهذا بحسب طبیعة تكوین المنظمة ومصالح الدول الأعضاء فیها،

  :الأهداف قد تكون 

تسعى بعض المنظمات الدولیة لتحقیق أهداف متعددة، إذ تسعى بعض : داف المتعددة الأه- 1

الدولیة لتحقیق السلم والأمن للدول الأعضاء والتعاون الإقتصادي والسیاسي والاجتماعي  المنظمات

وحمایة حقوق الإنسان ومن أمثالها الاتحاد الأوروبي ، جامعة الدول العربیة ، والمؤتمر الإسلامي، 

                                                 
 .18 - 19.ص ص مرجع سابق، محمد السعید الدقاق و مصطفى سلامة حسن،  1
 .72 - 73. ص صمرجع سابق، جمال عبد الناصر مانع ،  2
 .145. ، ص ) 2007دار حامد للنشر و التوزیع، : الأردن (نظریة المنظمة الدولیة سھیل حسین الفتلاوي،  3



 تركي إقلیمیا ودولیاالمنظمات الإقلیمیة والدولیة كآلیة لتعظیم الدور ال                                : الفصل الثالث

 

213 
 

فهذه المنظمات تعمل على تحقیق أهدافها بشكل مفصل عن بعضها، وعلیه فهناك العدید من 

  .المنظمات تسعى إلى تحقیق أهداف متعددة مشتركة للدول الأعضاء

تهدف بعض المنظمات الدولیة إلى تحقیق هدف واحد : أهداف متعددة لتحقیق هدف رئیسي - 2

ق هدف رئیسي ،والذي أضیفت له العدید من الأهداف وتلجأ إلى إدراج العدید من الأعضاء لتحقی

السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة لتحقیقه، وبالتالي فالمنظمة الدولیة تسخر مجموعة مختلفة من 

  .الأهداف المختلفة وذلك من أجل الوصول إلى هدف رئیسي

مثلة ذلك منظمات تسعى العدید من المنظمات الدولیة إلى تحقیق هدف واحد ، ومن أ: هدف واحد - 3

عالمیة كمنظمة التجارة العالمیة التي تعمل على تحقیق حریة التجارة العالمیة ، كما تهدف بعض 

المنظمات الإقلیمیة إلى تحقیق هدف واحد، ومن هنا نجد أن هناك منظمات دولیة وإقلیمیة تسعى إلى 

  .تحقیق هدف واحد وذلك بتركیزها على مجال محدد

عمل المنظمات الدولیة على تحقیق أهدافها في ضوء اتساع الدول الأعضاء في ت: نطاق الأهداف - 4

المنظمة ، فقد تكون المنظمة عالمیة فتكون أهدافها عالمیة كالأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمیة 

وبالتالي فإن كل منظمة تعمل على تحدید نطاق أهدافها سواء كان ذا طابع  1وقد تكون إقلیمیة،... 

  .مي أو إقلیميعال

فقد تنشأ المنظمة الرئیسیة منظمات فرعیة تتمتع : منظمات فرعیة لتحقیق أهداف منظمة دولیة - 5

بشبه استقلال عن المنظمة الرئیسیة ، وتعمل على تحقیق أهداف المنظمة الرئیسیة، ومن ذلك فروع 

، كذلك الأمر بالنسبة . ..الأمم المتحدة ومنها منظمة الصحة العالمیة ، منظمة التربیة والعلوم 

للمنظمات الإقلیمیة التي تنشأ منظمات تابعة لها مثل منظمة حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولیة، 

وعلیه فهناك العدید من المنظمات الفرعیة إضافة إلى الرئیسیة من أجل تحقیق أهداف المنظمة 

 .المختلفة في شتى المجالات

 

 

 

 

  

                                                 
 .146.، ص مرجع سابقسھیل حسین الفتلاوي ،  1
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  .نظمات الإقلیمیة والدولیةتصنیف الم: المطلب الثالث 

، وهي من هذه الناحیة یمكن أن تدخل في إطار طوائف شتى  تتعددإن المنتظمات الدولیة تختلف و    

تختلف بإختلاف المعیار الذي تعتنقه في تصنیفها ، وعلیه هناك عدة معاییر لتصنیف المنظمات 

إلخ ... ى الموضوع والأهداف والسلطات الدولیة والإقلیمیة حیث یصنف الفقه هذه المنظمات بالنظر إل

، فقد تتعدد المنظمات الدولیة والإقلیمیة فمثلاً تصنف حسب إختلاف أهدافها ، فمنها ماهي إقتصادیة 1

  .أو سیاسیة أو عسكریة أو فنیة أو خیریة أو إنسانیة

لمواقف وهي المنظمات التي تهدف إلى تقویة الصلات السیاسیة ، وتوحید ا: منظمات سیاسیة - 1

بین الدول الأعضاء في مواجهة الدول الأخرى، ومن أمثلة ذلك التحاد الأوروبي، ومنظمة أمریكا 

  .اللاتینیة، وجامعة الدول العربیة، وحركة عدم الانحیاز

تختص بعض المنظمات الدولیة والإقلیمیة بتنظیم الجوانب الاقتصادیة دولیة : منظمات اقتصادیة - 2

، وتعد ... النقد الدولي ، والسوق الأوروبیة المشتركة، ومنظمة التجارة العالمیة  او إقلیمیة مثل صندوق

المنظمات الاقتصادیة في الوقت الحاضر هي الأكثر انتشاراً وأهمیة في العلاقات الدولیة، إذ تلجأ 

أن  ومن هنا نجد2الدول وخاصة المتقدمة إلى التكتل في منظمات اقتصادیة قویة لتنسیق العمل بینها،

المنظمات الاقتصادیة هي المنظمات أكثر أنواع المنظمات انتشاراً في الوقت الراهن ، وهي كل 

  .المنظمات التي تسعى إلى تحقیق هدف اقتصادي للدول الأعضاء

تختص المنظمات الفنیة بقضایا فنیة كالمنظمات المختصة بحمایة الملكیة الأدبیة : منظمات فنیة - 3

لدولي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، والمنظمة الدولیة للأرصاد الجویة والفنیة ، والاتحاد ا

  .وبالتالي فالمنظمات الفنیة تهتم بالشؤون الفنیة كالأدب والأرصاد الجویة فهدفها فني لا غیر3وغیرها،

هي المنظمات التي تهدف إلى تنسیق العمل العسكري المشترك للدول : منظمات عسكریة - 4

: مثل، الأحلاف الدولیةعمل على مواجهة الأخطار الدولیة، ویطلق على هذه المنظمات الأعضاء ، وال

منظمة حلف شمال الأطلسي ، ومنظمة حلف وارسو، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، ومن هنا نجد 

أن المنظمات العسكریة تهتم بالجوانب العسكریة ، وتسعى لتحقیق أهداف عسكریة من خلال تنسیق 

  .لعسكري بین أعضاء المنظمةالعمل ا

                                                 
 .13.  صمرجع سابق، نزیھ رعد ،  1
 .56. ص مرجع سابق،  سھیل حسین الفتلاوي ، 2
 .المكان نفسھ 3



 تركي إقلیمیا ودولیاالمنظمات الإقلیمیة والدولیة كآلیة لتعظیم الدور ال                                : الفصل الثالث

 

215 
 

تعنى المنظمات الاجتماعیة بجمیع ما یتعلق بالإنسان من الناحیة العلمیة : منظمات اجتماعیة - 5

والثقافیة والعلمیة، ومن هذه المنظمات منظمة التربیة والعلوم، واتحاد الإذاعات، والمنظمات الأخرى 

حث العلمي والنشر ، ومنظمة العمل الدولیة ، ومنظمة المتعلقة بالعلوم والثقافة والتربیة والتعلیم والب

العمل العربیة، وعلیه فالمنظمة الاجتماعیة هي كل المنظمات التي تهتم بكل ما یخص المجتمع من 

  .إلخ... ثقافة وتعلیم وعمل 

ل تتولى هذه المنظمات تنظیم العلاقات الثقافیة بین الدول الأعضاء وتنظیم التباد: منظمات ثقافیة - 6

الثقافي والإعلامي، ومن أمثلة هذه المنظمات ، نجد الیونسكو ، والمنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم و 

الثقافة ، واتحاد جامعات العالم الإسلامي، ومن هنا نجد أن المنظمات الثقافیة تسعى إلى تنظیم 

  .العلاقات الثقافیة بین الدول الأعضاء فیها

المنظمات بأعمال إنسانیة وخیریة والتخفیف عن الإنسان، وتقوم  تختص هذه: منظمات إنسانیة - 7

المنظمات الإنسانیة الحكومیة بمراقبة تطبیق مبادئ حقوق الإنسان بین الدول الأعضاء، ومن هذه 

منظمات المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان التابعة للإتحاد : المنظمات 

لي فإن المنظمات الإنسانیة تهدف إلى خدمة الإنسانیة وتهتم بالجوانب إلخ، وبالتا... الأوروبي 

  .الإنسانیة

تقوم المنظمات المالیة بتسهیل التبادل التجاري والمالي بین الدول الأعضاء بما : منظمات مالیة - 8

تقوم به من تمویل مشاریع صناعیة وزراعیة وتجاریة وغیرها من المؤسسات التي تتطلب رؤوس أموال 

صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، والاتحاد : ، ومن أمثلة هذه المنظمات نجد 

وبالتالي فالمنظمات المالیة هي المنظمات التي تهتم بكل المشاریع التي 1الدولي للبنوك الإسلامیة،

  .تتطلب رؤوس الأموال والتي تهدف إلى تحقیق أهداف إقتصادیة

تهدف بعض المنظمات الدولیة إلى تحقیق العدید من الأهداف : ددة الأغراض المنظمات المتع- 9

السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة والإنسانیة والخیریة، مثل منظمة الأمم المتحدة ، وجامعة الدول 

العربیة والمؤتمر الإسلامي، ومنظمة جنوبي شرق آسیا، إذن فالمنظمات متعددة الأغراض هي التي 

  . حقیق أهداف متعددة في مجالات شتى للدول الأعضاءتسعى إلى ت

وتُصنف المنظمات الدولیة والإقلیمیة بالنظر إلى معیار الإختصاص فنجد منظمات دولیة عامة    

  :ومنظمات دولیة متخصصة

                                                 
 .58.ص مرجع سابق، وي ، سھیل حسین الفتلا 1
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هي تلك المنظمة التي لا یقتصر إختصاصها على مجال معین من مجالات : المنظمة العامة - 1

كون للمنظمة اختصاصات في مجال حفظ السلم والأمن الدولي وتدعیم التعاون الحیاة الدولیة، فی

وبالتالي فالمنظمة العامة  1السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومن أمثلة ذلك الأمم المتحدة،

  .تسعى إلى تحقیق أهداف عامة لكافة الأعضاء

اصها على قطاع واحد من هي تلك المنظمات التي یقتصر اختص :المنظمات المتخصصة - 2

قطاعات الحیاة الدولیة، فمنها ما یهتم بالنقل والمواصلات كمنظمة الطیران المدني، ومنها ما یهتم 

بالعمل كمنظمة العمل الدولیة، ومن هنا نجد أن المنظمات المتخصصة هي منظمات تتخصص في 

  .مجال معین یتم تحدیده في الوثیقة المنشأة لها

ات الدولیة والإقلیمیة من حیث طبیعة أعضائها إلى منظمات حكومیة وأخرى غیر وتُصنف المنظم   

  .حكومیة ، ومنظمات مختلطة

ویُقصد بهذا النوع من المنظمات تلك التي لا تضم في عضویتها سوى : المنظمات الحكومیة - 1

قیة، وجامعة الدول الدول، كعصبة الأمم والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربیة، ومنظمة الوحدة الإفری

  .العربیة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، ومجموعة الدول الثمانیة

ویُقصد بها المنظمات التي یتم تأسیسها من قبل الأفراد، وإزدادت : المنظمات غیر الحكومیة - 2

أهمیة هذا النوع من المنظمات في الآونة الأخیرة، حیث استطاعت هذه المنظمات زیادة الاتصال بین 

فراد والجماعات على الصعیدین الدولي والوطني، ومن أمثلة هذه المنظمات منظمة العفو الدولیة، الأ

  .ومنظمة أطباء بلا حدود ، وجمعیة الصلیب والهلال الأحمر وجمعیات حقوق الإنسان

هي المنظمات التي تكون فیها باب العضویة مفتوحة للدول والجماعات : المنظمات المختلطة - 3

  2.تحمل وصف الشخصیة الدولیة والأفرادالتي لا 

وأخرى إقلیمیة حسب نطاق نشاطها وحدود ) دولیة(وتُصنف أیضاً المنظمات الدولیة إلى عالمیة    

  :أهدافها

وبإختصار یمكننا التمییز بین هاذین النوعین من المنظمات الدولیة بالنظر إلى نطاق العضویة في    

التي یمكن أن تضم في عضویتها كافة دول الجماعة الدولیة ، أما  كل منهما، فالمنظمات العالمیة هي

  .المنظمات الإقلیمیة فهي تضم عدداً محدود من الدول یرتبطون بعضهم ببعض برابطة معینة

                                                 
 .68.ص مرجع سابق ، جمال عبد الناصر مانع ،  1
 .49.ص مرجع سابق، علي یوسف شكري ، 2
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ومن الاتجاهات الفقهیة ما یرى بأن الرابطة الإقلیمیة هي رابطة جغرافیة ، ویصبح المنتظم إقلیمیاً    

  1.ته دولاً تقع في إطار إقلیم معینإذا كان یضم في عضوی

  .المنظمات العسكریة الأمنیة كآلیة لتعظیم الدور التركي: المبحث الثاني 

 الخصائص إلى اوستنادا التقلید، بهذا اورتباطا الواقعي بالمنظور تقلیدیا الأحلاف سیاسة ارتبطت    

 المتغیرات  مختلف- ص الخصائ ههذ مع تماشیا أمنها حمایة الدول تحاول الدولي للنظام الواقعیة

 وایت مارتن ذهب فقد التحالف بشأن في قراراتها تدخل و الدول مسار تحدد التي الدولیةوالتطورات 

  2.الخارجي العالم في مصالحهم رقیة وت وتعزیز المتحالفین أمن تقویة هي :" الحلف وظیفة أن إلى

  .تركیا ومنظمة الأمم المتحدة :المطلب الأول

  .نشأة وتطور الأمم المتحدة: الأول الفرع 

أدرك المجتمع الدولي ضرورة إیجاد تنظیم  1919 – 1914بعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى    

 مؤتمر السلامدولي للحیلولة دون نشوب الحرب وتكرار الحروب وما ینجم عنها من آثار مدمرة، فعقد 

 فرسايبموجب معاهدة  العصبةن تم قیام في باریس وانتهى بعقد خمس معاهدات ، وم 1919عام 

  .التي تضمنت النصوص الخاصة بها

ولم تنضم العدید من الدول إلى العصبة ، بالإضافة إلى فشلها في تحقي الأمن والسلم الدولیین    

لأسباب عدیدة كان في مقدمتها عدم قدرتها على منع الحرب العالمیة الثانیة،  أو وقفها أو تخفیف 

  .1946نیسان  18نسانیة التي ترتبت عنها، كل هذا جعل العصبة تنتهي في الآثار الإ

وقبل إنهیار العصبة وفشلها في تحقیق السلم والأمن الدولیین أدرك المجتمع الدولي الحاجة إلى    

إنشاء منظمة دولیة قادرة على حل المشاكل الدولیة التي انتهت إلى قیام الأمم المتحدة التي تعد من 

لمنظمات الدولیة المعاصرة وأكثرها تمثیلاً للدول وانتشاراً ودورها الكبیر في رسم السیاسة الدولیة أكبر ا

   3.الدولیة العدیدة توتنظیم الاقتصاد الدولي وتضمنها المنتظمات والوكالا

دت وتُعد الأمم المتحدة تحولاً كبیراً في العلاقات الدولیة ، وفي تطویر القانون الدولي ، وقد شه   

مرحلة التوازن الدولي بین الكتلة الغربیة والكتلة الإشتراكیة تقدماً كبیراً في عقد العدید من الاتفاقیات 

، وتحرر العدید من شعوب العالم ، وقبولها كأعضاء في المنظمة، غیر أن إنهیار الكتلة  الدولیة

                                                 
 .13.، ص ) 2014دار زھران للنشر و التوزیع ، : عمان ( 1ط التنظیم الدولي المنظمات الدولیة المعاصرة ، عدنان زھران ، 1
أطروحة دكتوراه في العلوم " لیة وتأثیرھا على دول الجوار في منطقة الشرق الأوسط الإسرائی –العلاقات التركیة "مراد فول ،  2

 2010، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام ، قسم العلوم السیاسیة  والعلاقات الدولیة ،  3السیاسیة والعلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر
 .16. ، ص )  2011 –
 .97.  مرجع سابق، صسھیل حسین الفتلاوي ،  3
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المتحدة الأمریكیة برسم السیاسة الاشتراكیة قد أحدث خللاً في العلاقات الدولیة إذ انفردت الولایات 

الدولیة وتوجیه المنظمة في خدمة مصالحها الخاصة، مما قلل من شأن المنظمة وأفرغها من هدفها 

  .الأساسي

  : وقد سبق قیام الأمم المتحدة خطوات هامة یمكن تحدیدها في الآتي   

  : میثاق الأطلنطي- 1

،ثم  1941سنة  أغسطس 14في  تشرشل ومستر روزفلتهذه الوثیقة كل من الرئیس أعد     

، وتم التوقیع علیها في أول ینایر سنة  1941سنة  سبتمبر 24انضمت إلیه بعد ذلك فرنسا الحرة في 

من جانب الولایات المتحدة وانجلترا والاتحاد السوفییتي والصین ، وإثنین وعشرین دولة أخرى ،  1943

ئ للتعاون الدولي في حفظ السلم والأمن الدولیین ، ولقد تضمن میثاق الأطلنطي مجموعة من المباد

  : 1وتتمثل هذه المبادئ في

  .عدم الرغبة في توسع إقلیمي أو غیره- 

  .أن تكون التغیرات الإقلیمیة متفقة مع إرادة السكان الذین یهمهم الأمر- 

  .احترام حق الشعوب في اختیار شكل الحكومة- 

  .صول على الموارد الأولیةالمساواة في المسائل التجاریة وفي الح- 

  .تحقیق التعاون الكامل في المسائل الاقتصادیة- 

  .تنظیم السلم بطریقة تؤدي إلى كفالة الأمن في داخل إقلیم الدولة- 

  .السلم الدولي لا یمكن قیامه بدون ضمان حریة البحار- 

  .لتهدیدیجب على جمیع الدول الامتناع عن استعمال القوى ، مع نزع سلاح الدول مصدر ا- 

  :إعلان موسكو الخاص بالأمن الجماعي- 2

اجتمعت كل من الولایات المتحدة وبریطانیا والاتحاد السوفییتي والصین  1942سنة  أكتوبرفي     

لأول مرة بالمحافظة على السلم والأمن في نطاق منظمة دولیة ، والتزمت هذه الدول على أن تستمر 

ى السلم ، كما تضمن الإعلان بعض المبادئ  الهامة ، متحدة بعد الحرب ، بغیة المحافظة عل

  .والخاصة ببعض الدول الأوروبیة ومحاكمة مجرمي الحرب

  :مؤتمر طهران- 3

                                                 
 . 132. ، ص ) ت. ن ، د .د( النظریة العامة للأمم المتحدة : التنظیم الدولي عبد المعز غفار نجم ،  1
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بین الولایات المتحدة وانجلترا والاتحاد السوفییتي ، ودعا إلى  1942سنة  دیسمبر 2عقد في     

  1.التعاون الایجابي بین جمیع الدول بعد انتهاء الحرب

  :مشروع دمبارتون أوكس- 4

في واشنطن ،  دمبارتون أوكسفي قصر یسمى  1944سنة  أكتوبر 7خلال مؤتمر عقد بتاریخ     

وضعت فیه الخطوط الأساسیة لمنظمة الأمم المتحدة ، حیث بدأ الحلفاء یتأكدون من انتصارهم في 

  .الحرب

تحاد السوفییتي والصین، وكان هذا أعد هذا المشروع مندوبون عن الولایات المتحدة وانجلترا والا   

  2.سان فرانسیسكوالمشروع هو الأساس الذي دارت حوله المناقشات في مؤتمر 

  :مؤتمر یالطا- 5

، تم  1945فبرایر  11بتاریخ  ستالینوالمارشال  تشرشلومستر  روزفلتفي اجتماع بین الرئیس     

السلم والأمن الدولیین ، غیر أن هذا الإعلان عن تصمیمهم على إنشاء منظمة دولیة شاملة لحفظ 

المؤتمر عرف بعض المسائل الخلافیة بین الدول الكبرى الثلاثة كمشكلة التصدیق في مجلس الأمن 

  3.بجانب بعض المشاكل التي ستترتب على إنهاء الحرب

  : مؤتمر سان فرانسیسكو- 6

داً تمثل خمسون دولة ، حیث ضم وفو  1945سنة  أبریل 25بدأت أعمال هذا المؤتمر بتاریخ     

بمشروع لمیثاق  1945جوان  26وانقسم المؤتمر إلى مجالس أصیلة وفرعیة، وانتهت أعماله في 

  .فصلاً  19مادة موزعة على  111الأمم المتحدة مكوناً من 

بتصدیق الدول الخمس الدائمة العضویة  1954أكتوبر  24ولم یدخل المیثاق حیز التنفیذ إلا في     

  4.الأمن مع غالبیة الدول الأعضاءفي مجلس 

غیر أن میثاق الأمم المتحدة لم یحدد مقر منظمة الأمم المتحدة ، ولذلك قررت الجمعیة العامة في     

المقر الدائم للمنظمة، كما یوجد المقر الأوروبي للأمم  نیویوركأن تكون  1946سنة  دیسمبر 14

صبة الأمم بعد حل العصبة عن طریق المیراث الذي آل للأمم المتحدة من ع باریسالمتحدة في 

  .الدولي

                                                 
 . 10. ، ص ) 1952المطبعة العالمیة ، : القاھرة ( 2، ط الأمم المتحدة  زكي ھاشم ،  1
 .155. ، ص )) ن.ت.د(مكتبة الآداب ، : القاھرة  (دراسة في النظریة العامة للمنظمات الدولیة والأمم المتحدة إبراھیم شلبي،  2
دار العلوم : الجزائر (النظریة العامة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة المتخصصة : التنظیم الدولي جمال عبد الناصر مانع ،  3

 . 176. ، ص ) 2006للنشر والتوزیع ، 
 .من میثاق الأمم المتحدة 3/10المادة  4
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ویعد المحافظة على السلم والأمن الدولیین ، الهدف الرئیسي من إنشاء منظمة الأمم المتحدة، ولقد     

أشارت إلیه الفقرة الأولى من الدیباجة والفقرة الأولى من المادة الأولى ، ویلاحظ أن المقصود هنا 

 ین أن المنظمة لا تستطیع التدخل في المنازعات الداخلیة ، لأن المیثاق في المادةبالسلم والأمن الدولی

منه یخرج المسائل المتعلقة أساسً بالاختصاص الداخلي للدول من دائرة النشاط الخاص  2/7

  .بالمنظمة

ة إذا ومع ذلك فإن الحرب الأهلیة یمكن في حالات استثنائیة أن تكون أساساً لتدخل الأمم المتحد    

كان النزاع الداخلي قد یتجاوز النطاق الوطني ، وترتب علیه وضع یهدد السلم والأمن الدولیین ، وهذا 

الوضع ینشأ من طبیعة النزاع الداخلي نفسه أو بسبب التدخل الأجنبي ، وفي هذه الحالة تستطیع 

  .الأمم المتحدة تطبیق إجراءات القمع

لى السلم فقط بل یشیر إلى الأمن الدولي والقصد من الجمع لكن یلاحظ أن المیثاق لا یشیر إ    

بینهما عدم الاكتفاء بالسلم الشكلي بل الاهتمام بضمان السلم الدائم حتى تستطیع الشعوب العیش في 

  1.اطمئنان بعیداً عن التهدید

دف في الفقرة والهدف الأساسي الثاني هو إنماء العلاقات الودیة بین الدول ، وقد ورد ذكر هذا اله    

أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن : " الخامسة من الدیباجة التي عبرت على لسان شعوب الأمم المتحدة 

، كما نصت على هذا الهدف أیضاً الفقرة الثانیة من المادة الأولى " نعیش معاً في سلام وحسن الجوار

لذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین إنماء العلاقات الودیة بین الأمم على أساس احترام المبدأ ا: " 

الشعوب وبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها ، وكذلك اتخاذ التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز السلم 

  ".العام

فهذه الفقرة تشیر إلى مبدأین یساعدان على تنمیة العلاقات الودیة بین الدول ، المساواة في الحقوق     

  .وحق تقریر المصیر

فإن تحقیق وثبات واستقرار العلاقات الودیة بین الأمم هدف من أهداف الأمم المتحدة ، لا ومن تم    

یتأتى إلا بتحقیق كل عناصر هذا الهدف ألا وهي الاعتراف للشعوب جمیعاً بحقوق مماثلة ، وكذا 

  2.الاعتراف للشعوب بحق تقریر المصیر

                                                 
. ، ص ص )  1975العربي ،  دار الفكر: القاھرة ( النظریة العامة ، الأمم المتحدة : التنظیم الدولي اني ،إبراھیم محمد العن 1

85 - 86. 
منشورات الحلبي الحقوقیة ، : سوریا (النظریة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة : التنظیم الدولي محمد المجذوب ،  2

 . 192 - 191. ص ص  ،) 2005
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  .عضویة تركیا في الأمم المتحدة: الفرع الثاني 

تمت تركیا خلا فترة الحرب الباردة لمجموعة الدول ذات الأولویات في سیاساتها الخارجیة ، ان    

وكانت تحدد أولویاتها حسب التهدیدات الأكثر خطورة بالنسبة إلیها ، فعلى سبیل المثال ، لم یكن 

افي وعدم توفر لمناطق مثل إفریقیا وأمریكیا موقع داخل السیاسة الخارجیة التركیة ، وذلك لبعدها الجغر 

علاقات أمنیة ، أو اجتماعیة ، أو اقتصادیة ، أو الثقافیة معها، غیر أن تركیا أعادت رسم سیاستها 

الخارجیة لتتواكب مع القرن الحادي والعشرین ، وعلى نحو یحقق لها التأثیر العالمي ، والمشاركة في 

سعینات من القرن الماضي، وحملت حل المشكلات ، إن التهدیدات الأمنیة التي ظهرت خلال عقد الت

صفة إقلیمیة ، باتت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرین تهدیدات ذات طبیعة عالمیة ، ویعد 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤسسة الأكثر تأثیراً والقادرة على توفیر الأمن في ظل مناخ الأمن 

من الأعضاء  1954لمیة الثانیة أصبحت تركیا عام عقب انتهاء الحرب العا العالمي الجدید ،

المؤسسین للأمم المتحدة ، وقد أصبحت قوة تركیا ومكانتها الدولیة المتزایدة تعبر عن ذاتها بأشكال 

مختلفة، وتتضح أهمیة تركیا للعیان في المحافل والمنتدیات الدولیة ذات الكلمة في السیاسات العالمیة 

بمقعد غیر  2008تشرین أول / أكتوبر لك فوز تركیا في السابع عشر من ، ومن أبرز الأدلة على ذ

 151دائم في مجلس الأمن ، وجاء حصول تركیا  على هذا المقعد بنجاح مدهش ، إذ حصدت 

  .صوتاً  192صوتاً من مجموع 

إن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أهمیة لا تخفى على أحد ، فهو مجلس منوط به المحور     

الأمني داخل الأمم المتحدة ، المسؤولة بدورها عن محاور ثلاثة رئیسیة هي التنمیة ، وحقوق الإنسان 

، والأمن ، وسیكون لعضویة تركیا في مجلس الأمن انعكاساتها الإیجابیة ، فتركیا في الأساس تسهم 

لى هذه العضویة وتشارك في العدید من عملیات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة ، وبحصولها ع

ستكتسب تأثیراً مباشراً على عملیة اتخاذ القرار ، ویمكننا القول أن العضویة في مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة یمثل نجاحاً كبیراً بالنسبة لتركیا ، لاسیما خلال هذه الفترة  التي تتسارع فیها خطى 

ع قضایا المنطقة ومشكلاتها ، وتتولى تركیا السیاسة الخارجیة التركیة نحو مواجهة إیجابیة مباشرة م

لجنة مكافحة الإرهاب ، ولجنة : داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رئاسة ثلاث لجان حساسة 

 1.أفغانستان ، ولجنة كوریا الشمالیة

  

                                                 
 . 640.، ص  مرجع سابقداوود أوغلو ، أحمد  1
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  .ل الأطلسياحلف شمتركیا و : المطلب الثاني

  .نشأة وتطور حلف شمال الأطلسي: الفرع الأول 

ت فكرة إنشاء حلف یضم الولایات المتحدة الأمریكیة ودول غرب أوروبا أول مرة على ید ظهر     

 والتز لیبمانكما قام ، 1939لسنة  الاتحاد في الحالفي كتابه  كلارنس ستریتالكاتب الأمریكي 

بنشر كتابه السیاسة الخارجیة لها ، حیث دعا إلى إقامة اتحاد یضم دول البحر الأطلسي من أجل 

  .یة علاقاتهاتقو 

والرئیس ونستون تشرشل م اجتمع كل من رئیس الوزراء البریطاني  1941عام  أوت 14وفي     

على ظهر سفینة في المحیط الأطلنطي ، وكان الاتجاه في هذا الاجتماع هو إیجاد روزفلت الأمریكي 

، وعدم استخدام مبادئ عامة للحفاظ على علاقات الصداقة وخلق نظام عام لإشاعة الأمن الجماعي 

  1.القوة في العلاقات الدولیة ، والتأكید على حق تقریر المصیر للشعوب

وحینما اشتدت الحرب الباردة بین المعسكرین الغربي والشرقي وازداد النفوذ السوفیتي في أوروبا     

ریا، وقد ،رأت كل من فرنسا وانجلترا وبلجیكا وهولندا ولوكسمبورغ أن مصالحهما تقتضي أن تتحد عسك

، ولكن سرعان ما ظهر أن تلك بروكسلم، وسمي بمیثاق  1948تم ذلك في حلف أبرم في مارس 

  2.الدول غیر قادرة على الوقوف في وجه التوسع السوفیتي دون مساعدة الولایات المتحدة الأمریكیة

الشیوخ  ،وهو عضو في مجلس أرثر فاندربرجقدم السیناتور  بروكسلوفي أعقاب توقیع میثاق     

، یقر بتشكیل الولایات المتحدة الأمریكیة لأحلاف 1948یونیو  14الجمهوري مشروع قرار في 

عسكریة مع دول أخرى ، وبعد مداولات استمرت قرابة العام تمكنت اللجنة الدائمة لمیثاق الأطلسي في 

  .الانتهاء من إعداد میثاق الحلف من بروكسل

 بروكسلم اجتماع بین دول معاهدة  1949أبریل  04بتاریخ  شنطنواوإثر الموافقة علیه عقد في     

وكندا ومعهم أیسلندا والدانمرك وایطالیا والبرتغال والنرویج أسفر عن إعلان قیام  والولایات المتحدة

م أقر مجلس رقابة  1949مایو  12حلف شمال الأطلسي ، بعد ذلك تطورت الأحداث حیث في 

روسي ، وعند ظهور القانون الأساسي لجمهوریة ألمانیا الاتحادیة الذي الحلفاء في غیاب المارشل ال

                                                 
) 2002دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ، : الجزائر(  1، طدراسات في القانون الدولي العامصلاح الدین أحمد محمدي ،  1

 .149.، ص 
 1، ط الدولي العام النظریة العامة في الأحلاف و التكتلات العسكریة طبقا لقواعد القانونالسید مصطفى أحمد أبو الخیر،  2
 .188. ، ص ) 2010مركز دراسات الوحدة العربیة، : بیروت (
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م في المنطقة السوفیتیة وقد اتخذ الحلف من البدایة شكلاً  1949مایو  23خرج إلى الوجود بتاریخ 

  .مؤسسیا تعاوني عسكري للدفاع عن أراضي الغرب وحضارته

اعي یضم كل من فرنسا ، بلجیكا، وهو حلف دف بروكسلتم إبرام میثاق  1948وفي مارس     

لكسمبورغ ، هولندا، إنجلترا ، ثم انضمت إلیه الولایات المتحدة الأمریكیة بهدف حفظ السلم والأمن 

والولایات المتحدة الأمریكیة ، وانتهت  بروكسلالدولیین، ومنه انطلقت مفاوضات بین دول میثاق 

إذ تم الإعلان عنه بتاریخ 1ل دول أوروبا الغربیة ،بالتوقیع على میثاق حلف الشمال الأطلسي الذي یمث

م لیشكل منظمة ذات طابع سیاسي وعسكري بین البلدان الرأسمالیة الموجهة ضد  1949أبریل  04

  .البلدان الإشتراكیة ، وحركة التحریر الوطني ، وذلك في مدینة بروكسل ببلجیكا

م،  1949أبریل  04علیها بـــــ واشنطن في  وعلیه فمنظمة حلف شمال الأطلسي والتي تم التوقیع    

الفرنسیة : ویوجد مقر قیادة الحلف في بروكسل عاصمة بلجیكا، ویعتمد الحلف لغتین رسمیتین هما 

بلجیكا ،كندا، الدانمرك، فرنسا، أیسلندا، : دولة هي  12والإنجلیزیة ،شاركت في تأسیس الحلف 

تغال، المملكة المتحدة ، و الولایات المتحدة، حیث مارس إیطالیا، لكسمبورغ، بولندا، النرویج، البر 

الإتحاد السوفیتي الضغط على هذه الدول مقدماً مذكرة لكل منهم، توصف إقدامها على المشاركة في 

، ذلك كونها 2الحلف بالعدوانیة ، وعلى الرغم من ذلك فقد وقعت الدول الإثني عشر على الإتفاقیة 

ها ، وبأن المفهوم الإستراتیجي الذي كانت ترتكز علیه منظمة الحلف تعلم بان أمریكا سوف تدعم

الأطلسي هو أن قدرة الولایات المتحدة الأمریكیة النوویة ستكون الرادع الأساسي للعدوان السوفییتي، 

وأن تقوم دول أوروبا الغربیة بتزاید الجند والقواعد وعناصر أساسیة أخرى لازمة للرد على الهجوم الذي 

  3.ن أن تقوم به القوات التقلیدیة للإتحاد السوفییتيیمك

إذن یمكن أن نقول أن هذه المنظمة تأسست بعد أن وجدت حكومات دول أوروبا الغربیة أن معاهدة    

لا تكفي لإقامة خط مجابهة قویة ضد  –التي عُدت الخطوة الأولى في الدفاع المشترك – بروكسل

   4.الإتحاد السوفییتي

ور العسكري الرئیس للحلف بحراسة حریة الملاحة وحمایة الدول الأعضاء من أي اعتداء تحدد الد   

عسكري علیها باستخدام حشد القوة العسكریة المتحالفة ، ولعب الحلف دوراً عسكریاً محوریاً في 

                                                 
مركز الإمارات للدراسات و البحوث : أبوظبي (دور حلف شمال الأطلسي بعد انتھاء الحرب الباردة نزار إسماعیل الخیالي ،  1

 . 29.، ص ) 2003الإستراتیجیة ، 
 . 482.، ص ) دار المنھل اللبناني ، د س ط : لبنان ( المنظمات القاریة و الإقلیمیة : التنظیم الدولي خلیل حسین و آخرون ،  2
 .228. ، ص)  1989مركز الكتاب الأردني، : الأردن ( أحمد ظاھر : ترجمة السیاسة الدولیة المعاصرة ، كانترو ، . روبرت د 3
 . 438 - 437. ، ص )  1975الرشاد ،مطبعة : بغداد (دراسة في المنظمات الدولیة صالح جواد الكاظم ،  4
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الأزمات السیاسیة، وقد ساهمت كافة الدول الأعضاء في حشد القوات وتوفیر المعدات العسكریة 

  .ل حلف عسكري یعد الأكبر من نوعه في العالملتشكی

ألمانیا (م، وجمهوریة ألمانیا الاتحادیة  1952وقد انضمت كل من الیونان وتركیا للحلف عام     

م، ما یؤكد أن الحلف ذو صبغة دفاعیة  1955كعضو عامل بمقتضى اتفاقیات باریس عام ) الغربیة

: والإطار الزماني لنشأته، ثم انضمت جمهوریات كل من  خاصة إذا ما نظرنا إلى تركیبته الرأسمالیة

م وجهت دعوات رسمیة إلى سبع دول  2002براغ م، وفي قمة  1999تشیكیا، المجر ، بولندا عام 

استونیا، لاتفیا، سلوفینیا، سلوفاكیا، بلغاریا، رومانیا، وتم التصدیق على عضویتها في ماي : وهي

ضم كرواتیا وألبانیا ، وهي الدول المنشقة على  2009ي فستراستبورغ م ، وفي مؤتمر 2004

الاتحاد السوفییتي سابقاً ما یثبت أن الحلف لیس له أیة نیة للزوال، خاصة وأنه تعدى العامل 

  . الإیدیولوجي، بل یسعى فعلاً إلى أن یكون منظمة تضطلع بأدوار أكثر من عسكریة

  :التطورات التي أُدخلت إلى الناتو

تطــورات خــلال الســنوات الأربعــین الأولــى حتــى جــاء ســقوط جــدار بــرلین فــي العــام  لــم تحــدث أي

، وحــدثت تغیّــرات درامیــة 1991، وتفتــت الاتحــاد الســوفییتي عــام 1990، ووُحــدّت ألمانیــا عــام 1989

فعندما حدث هذا . كان یعرف بالحرب الباردة في أماكن أخرى من أوروبا الوسطى والشرقیة، وانتهى ما

. في الوضع السیاسـي فـي أوروبـا، تغیـرت أیضـاً طبیعـة المخـاطر التـي یواجههـا أعضـاء الحلـفالتحوّل 

العامة في ضوء هذه التغیّرات، حیث رُكّز الاهتمام على  إستراتیجیتهوأصبح لزاماً على الحلف أن یُغیّر 

ر اللــذین الحاجــة إلــى تعزیــز دوره السیاســي، والتعــاون مــع مؤسســات أخــرى فــي تحقیــق الأمــن والاســتقرا

  .یشكّلان شرطاً رئیساً لعملیة التجدید التي انخرطت أوروبا فیها

وهكذا حدّد المفهوم الاستراتیجي الذي تبنّاه رؤساء حكومـات النـاتو فـي رومـا مـنهج عمـل جدیـداً ذا 

أبعاد واسعة اعتمد على الحوار والتعاون والمحافظة على القـدرة الدفاعیـة والاسـتعداد لقبـول شـركاء جـدد 

ویراعـي هـذا المفهـوم . الحلـف لإسـتراتیجیةمكملـین  جـزأیني أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقیة بوصفهما ف

اعتمــــاداً أقــــل علــــى الأســــلحة النوویــــة وتغییــــرات رئیســــة فــــي القــــوات العســــكریة التقلیدیــــة، بمــــا فــــي ذلــــك 

قــدرتها علــى تخفیضــات ملموســة فــي حجمهــا واســتعدادها القتــالي، وتحســینات فــي حركیتهــا، ومرونتهــا، و 
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التكیّف مع مختلف الحالات الطارئة، وتبسیط البنیة القیادیة للنـاتو، وتهیئـة ترتیبـات وعملیـات التخطـیط 

  1.الدفاعي للحلف في ضوء الظروف الأمنیة المتغیّرة في أوروبا كلها

والـذي انهـار الاتحـاد السـوفییتي ( 1991تشـرین الثـاني وعموماً، ففي مؤتمر روما الـذي عقـد فـي 

وحُــدّد فــي هــذا . أصــدر رؤســاء دول وحكومـات النــاتو بیانــاً مهمّــاً عــن السـلم والتعــاون) عـده بشــهر واحــدب

البیـان السـیاق العـام للمفهــوم الاسـتراتیجي للحلـف، ولاسـیما المهــام والسیاسـات الأمنیـة المسـتقبلیة للنــاتو، 

تقویة دور منظمة الأمن والتعـاون وتطور الشراكة والتعاون مع دول أوروبا الوسطى والشرقیة، والالتزام ب

في أوروبا، وتطویر الهویة الأمنیة والدور الدفاعي لأوروبا، ودعم خطوات أوروبا الشرقیة والوسطى في 

اتجاه الإصلاح، ومسـاعدة دولهمـا فـي تحقیـق النجـاح فـي هـذا التحـوّل الصـعب، ودعـوة هـذه الـدول إلـى 

ت وخبـــرات الحلـــف فـــي التشـــاور والتعـــاون سیاســـیاً، الاشـــتراك فـــي نـــدوات الحلـــف وتقـــدیم نتـــائج ممارســـا

  .وعسكریاً، واقتصادیاً، وعلمیاً، إلیها

ثـم تسـارعت الأحــداث بـوتیرة تكــاد تكـون محیّــرة، فمـن إنشـاء مجلــس التعـاون لــدول شـمال الأطلســي 

الـــذي أریـــد لـــه أن یراقـــب التطـــور المســـتقبلي علـــى الســـاحة الأوروبیـــة، إلـــى أعمـــال التعـــاون والمشـــاورات 

ـــى  الواســـعة النطـــاق، وبخاصـــة فـــي الأمـــور السیاســـیة المتعلقـــة بـــالأمن، والأســـالیب المعـــدّة للســـیطرة عل

الأســـلحة ونـــزع الســـلاح، وقضـــایا التخطـــیط الـــدفاعي والأمـــور العســـكریة، والعلاقـــات المدنیـــة العســـكریة، 

ومیزانیات الـدفاع،  وتحویل الإنتاج الدفاعي إلى أغراض مدنیة، والقضایا الاقتصادیة، والإنفاق الدفاعي

ـــات ... والتعـــاون العلمـــي، الـــخ ـــاً تقـــدیم المســـاعدة والخبـــرة والنی ـــك بـــإغراءات اســـتهدفت ظاهری وترافـــق ذل

الحسنة إلى الدول التي كانت ترتبط بالاتحاد السوفییتي بوساطة حلف وارسو، والدول التي كانت تشكل 

هـــو جعـــل انهیـــار وتفتـــت دول المعســـكر  جـــزءاً مـــن الاتحـــاد الســـوفییتي ذاتـــه بینمـــا كـــان الهـــدف الفعلـــي

  .یمكن عكس اتجاهه أو الرجوع عنه الشرقي بعامة والاتحاد السوفییتي بخاصة أمراً واقعاً ومترسخاً لا

  

  

  

  

                                                 
: ، سوریة  الفكر السیاسي، "الحلف الأطلسي تطوره حتى إعادة تأسیسھ بعد الحرب الباردة ،وآفاقھ المستقبلیة "نافع أیوب لبس ،  1

 . 129 – 128. ، ص ص ) 2000ربیع ، صیف ( 19. المؤسسة السوریة لتوزیع المطبوعات ، ع 
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  .عضویة تركیا في حلف شمال الأطلسي: الفرع الثاني 

تـم رسـمیا  عبَرت تركیا عن توجهها نحو الغرب من خلال انضمامها لحلف شمال الأطلسـي ،والـذي    

، وذلـــك لعـــدة 1950بعـــد أن رُفـــض أول طلـــب تقـــدمت بـــه تركیـــا للانضـــمام للحلـــف عـــام  1952عـــام 

أسباب في مقدمتها رغبة بریطانیا في ضـم تركیـا إلیهـا فـي محاولـة إنشـاء قیـادة الشـرق الأوسـط فـي تلـك 

الحلــف مـــن الفتــرة بــدلاً مـــن ضــمها للحلـــف الأطلســي، وكـــذا تخــوف الــدول الإســـكندنافیة الأعضــاء فـــي 

تضاؤل المساعدات الأمریكیة إلیها في حال إنضمام تركیا إلیها، إضافة إلى خشیة الدول الأوروبیة من 

لكـن أدت المشـاركة الفعالـة لتركیـا فـي حـرب  1إنضمام تركیا للمجموعة الأوروبیـة آنـذاك مـن هـذا البـاب،

مشــاركة إلــى جانــب صــفوف جنــدي لل 4500كوریــا وإرســال الحكومــة التركیــة وحــدة عســكریة مؤلفــة مــن 

الـــدول الغربیـــة، إلـــى تغییـــر وجهـــة نظـــر الـــدول المعارضـــة لإنضـــمامها فـــي ظـــل دعـــم الولایـــات المتحـــدة 

  .الأمریكیة لهذا للإنضمام

وكان وراء رغبة تركیا في الإنضـمام للحلـف التهدیـدات الأمنیـة التـي كانـت تحـیط بهـا ،وفـي الأسـاس    

تـــي مســـت تركیـــا بطریقـــة مباشـــرة بعـــد مطالبـــة الاتحـــاد الســـوفیاتي تهدیـــدات توســـع الاتحـــاد الســـوفیاتي ال

فـالقوة العسـكریة والمصـالح الأمنیـة والتهدیـدات الخارجیـة فـي نظـر ببعض المدن الواقعة شرق تركیـا، 

فقد كان نتاج الضغط السـوفیاتي علـى تركیـا أواخـر الواقعیین هي التي تدفع نحو تبني خیار التحالف، 

اضي أن اتجهت نحو المعسكر الغربي لتصبح بـذلك تركیـا الحامیـة للجنـاح الجنـوب أربعینیات القرن الم

الشــرقي للحلــف ،وكــان الغــرض مــن وراء قبــول تركیــا فــي الحلــف هــو أن تكــون الأراضــي التركیــة مخزنــاً 

للقوات العسكریة الأمریكیة فضلاً عن قربها من الشرق الأوسط، وبذلك أصـبح الحلـف الأداة التـي تـربط 

ومن جهة أخرى رغبة تركیا في الإنضمام إلـى المجموعـة الأوروبیـة  2بدول الغرب ،هذا من جهة،تركیا 

  .والتي كانت ستستغل كل الوسائل التي من شأنها أن تقربها من تحقیق

إضــافة إلــى ذلــك توجــد رغبــة لــدى المســؤولین الأتــراك فــي أخــذ مكــانهم مــن النظــام الــدولي الجدیــد،     

رغـب فـي أن  1950في تركیـا مقالیـد الحكـم عـام  عدنان مندریسالدیمقراطي  وحین تسلم زعیم الحزب

تنظم تركیا للحلف الأطلسي لأنه كان یعتقـد أن ذلـك سـیحافظ علـى التعددیـة الحزبیـة التـي كـان یشـهدها 

وذلـك مـن بإعتبار تركیا عضـو فیـه، البلد حدیثاً، إضافة لون الحزب كان یأمل بتلقي الدعم من الحلف 

الـــذي أعلـــن عنـــه فـــي مـــارس  ترومـــانته اللیبیرالیـــة التـــي وضـــعها قیـــد التنفیـــذ، ویشـــرح مبـــدأ أجـــل سیاســـ

                                                 
 109سمیة حوادسي ، ص  1
 .191.، ص ) ب د ن ، ب س ط( شؤون الأوسط ،، "تركیا و الأطلس الجدید"موسى جیلان ،  2



 تركي إقلیمیا ودولیاالمنظمات الإقلیمیة والدولیة كآلیة لتعظیم الدور ال                                : الفصل الثالث

 

227 
 

إن وحدة تركیا ضروریة من أجل الحفاظ علـى ":الأهمیة الإستراتیجیة لتركیا علناً فقد جاء فیـه  1947

    1".نظام الشرق الأوسط

تطـوراً جدیـداً، كمـا إهـتم شهدت إسـتراتیجیة حلـف شـمال الأطلسـي  2001سبتمبر  11بعد أحداث     

الحلـــف بتطـــویر التعـــاون الأمنـــي الثنـــائي بـــین دول الحلـــف وبلـــدان الشـــرق الأوســـط وفـــي مقـــدمتها تركیـــا 

لتكـون بدایـة لهـذا التعـاون  2004للتعاون الإستراتیجي خلال عام  إسطنبولوإسرائیل، وتم طرح مبادرة 

ة لإنتشار أسلحة الدمار الشـامل ،وضـمان في مجالات عدیدة منها مكافحة الإرهاب والنشاطات المضاد

أمن الحـدود والتحضـیرات اللازمـة لمواجهـة الكـوارث والحـالات الطارئـة ،والمشـاورات بشـأن الإصـلاحات 

  .الدفاعیة العسكریة

ومع عملیة إعـادة هیكلـة حلـف الأطلسـي تـم تخفـیض عـدد مقـرات الحلـف العاملـة بالخـارج مـن ثلاثـة    

لتصـبح  أزمیـرونتیجـة لـذلك تـم إسـتبدال قاعـدة القیـادة الجویـة الواقعـة فـي  عشر مقـر إلـى سـبعة مقـرات،

قاعدة قیادة جدیدة للقوات البریة ،وبذلك ستضیف تركیا إحدى أكبر مقـرات الحلـف علـى أراضـیها، ولابـد 

من الإشارة أن عدد الجنود الأتراك الذین شاركوا في عملیات حلف شـمال الأطلسـي المختلفـة بلـغ أربعـة 

جندي، كما أرسلت تركیا أكثر من ألف جندي كجزء من التحالف الذي أنجز عملیات الحلف فـي  ألاف

لیبیا ،وعدد من الجنود متواجد في أماكن وبؤر نزاعات دولیة وإقلیمیة أخرى مـع مجموعـات إسـتخباراتیة 

   2.مرافقة

مجال الأمني مـن خـلال وعلیه یمكن أن نقول أن تركیا تحتل مكانة إقلیمیة ودولیة هامة خاصة في ال  

عضـــویتها فـــي حلـــف شـــمال الأطلســـي ، وباعتبارهـــا ثـــاني أضـــخم فـــي الجـــیش بعـــد الولایـــات المتحــــدة 

ة مركزیـة الأمریكیة ، فإن تركیا تستغل عضـویتها فـي الحلـف مـن أجـل تحقیـق طموحاتهـا وأهـدافها كدولـ

     .وفاعلة في الترتیبات الأمنیة الإقلیمیة

  

  

  

   

                                                 
 .202. ص مرجع سابق، موسى جیلان ، 1
  )14/07/2016: تم تصفح الموقع یوم (، ..."تركیا الطفل المدلل في أسرة الناتو و العلاقة مع سوریا "محمد أحمد الروسان،  2
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  .)حلف بغدادسابقاً (یا وحلف المعاهدة المركزیة أو ترك: المطلب الثالث 

 .بغداد شمال حلف وتطور نشأة : ول الأ الفرع

 الولایات خارجیة وزیر ، دالاس فوستر قام عندما 1953 سنة ربیع الى بغداد حلف فكرة تعود     

 مع نقرةأ في محادثات جرىأو  ، الادني الشرق في استطلاعیة برحلة ستاس هارولد برفقة المتحدة

 درع بمثابة شرقیة جبهة إنشاء فكرة باله في خطرت وقد ، تركیا ءاوزر  رئیس مندریس عدنان السید

 أن الدرع هذا لتقویة الضروري من فكان ، محتمل سوفیتي هجوم من الشمالیة الشرقیة المنطقة یقي

 الأطلسي الحلف بین وصل همزة فیكون ، لتركیا المتاخمة الدول من ممكن عدد أكثر جمع إلى یسعى

  1.آسیا جنوب شرقي وحلف

 1950 عام وتركیا الأمریكیة المتحدة الولایات و وفرنسا بریطانیا من كل لدى الرغبة ظهرت وقد     

 الغربیة والدول ، الأوسط الشرق من دولا تضم إقلیمیة منظمة إنشاء إلى یهدف مشروع إقامة في

 حلف تأسیس في الرغبة هذه فتبلورت ، والغرب المنطقة نبی الربط مهمتها وتكون ، بالمنطقة المعنیة

 الخطوة هو الحلف هذا ویعد ، المنطقة دول إحدى باعتبارها تركیا المشروع هذا تبنت حیث ، بغداد

 .الأوسط الشرق منطقة في الأوروبیة المصالح خدمة أجل من تركیا بهت تقوم التي الأولى

 وكانت ، قار لعوا تركیا ءار وز  رئیسي بین محادثات قدتعُ  ، 1954/ 19إلى  9وفي المدة من     

 أجل من ولبنان سوریا بزیارة مندریس عدنان وقام ، بغداد حلف إقامة نحو خطوة أول هي المحادثات

 .ائیلسر إ مع مشابه إتفاق أي عقد بعدم تركیة ضمانات بتقدیم تأكیده مع ، المذكور الحلف إلى ضمهما

 مصر إقناع سبیل في مندریس عدنان تركیا رء ا وز رئیس بذلها التي المساعي من الرغم على    

 عدنان قام المصري الرفض ونتیجة ، الحلف لهذا الانضمام رفضت مصر أن إلا ، الحلف هذا بدخول

 وجد وقد بالإنضمام إقناعهم أجل من وسوریا لبنان من كل بزیارة 1955 عام حزیران في مندریس

 ، باكستان تبعتها ثم ، 1955 عام نیسان في الحلف إلى بریطانیا انضمت كما ، قراالع من استجابة

 الأمریكیة المتحدة الولایات انضمام عدم من الرغم وعلى ، نفسه العام من الأول تشرین فيإیران و 

 .البدایة منذ الحلف إقامة فكرة راءو  كانت أنها إلا ، الحلف إلى رسمیا

 ، بشدة الحلف هذا الناصر عبد جمال الرئیس یتزعمها كان التي المصریة الحكومة عارضت وقد    

 2).لإسرائیل( صدیقة دولة باعتبارها تركیا مع العربیة الدول تعاون بمنع وطالبت

 في معاً  العمل 1955 شباط 24 في قیةراوالع التركیة الحكومتین بین تم الذي الاتفاق في تقرر    

 التعاون على الحلف هذا میثاق نص وقد ، فلسطین بشأن المتحدة الأمم تراراق لتطبیق وثیق تعاون

 وذلك ، قراالع جانب من لضغوط تركیا تعرضت وقد ، والدفاع الأمن أجل من قراوالع تركیا بین

                                                 
 12 . ص ، سابق مرجع ، النعیمي نوري أحمد 1
 و للتاریخ الأبحاث مركو : اسطنبول) شعبان كمال : ترجمة ، تركي منظور من التركیة – العربیة العلاقات ، أوغلي أرما فاخر 2
 .151. ص ، ])ن.ت.د[الاسلامیة الثقافة .
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 عام مصر عام الثلاثي العدوان قیام وقت في بریطانیا مع یجمعه واحد حلف في عضوًا كونه بسبب

 الحلف إلى بغداد حلف من اسمه تغییر وتقرر ، عاهدةالم من الأخیر انسحب 1958 وفي ، 1956

 .أنقرة إلى بغداد مقره من ونقل،  Cento المركزي

 أمام مفتوحاً  الحلف بقاء على نصت الحلف میثاق في الخامسة المادة أن ، بالذكر الجدیر ومن    

 هذا ویشكل ، لفللح ئیلاإسر  انضمام إمكانیة عدم هذا ویعني ، العربیة الجامعة في عضو دولة كل

 ئیلالإسر  المعادي التركي الموقف لكن ، ئیلسرالإ المعادي العربي للشعور تركیا جانب من تنازلا

 فیها وتعرض ئیلار سإ من معاد فعل برد الحلف هذا قوبل نفسه الوقت وفي ، العرب یطمئن لم ظاهریا

 .شدید لنقد

 ، الأعضاء دوله بین العلاقات بتنظیم هابعض یتعلق المبادئ من عددا بغداد حلف میثاق ویتضمن    

  .الأخرى الدولیة زاماتوالالت المتحدة الأمم میثاق قراربإ یتعلق الآخر وبعضها

 .بغداد حلف في تركیا عضویة : الثاني الفرع

 اهتمام وكان سابقاً  بغداد حلف أو المركزیة المعاهدة لحلف المؤسسین الأعضاء من تركیا تعد    

 : التالیة الأهداف تحقیق أجل من الحلف ذاه لتأسیس تركیا

 مواجهة في لتركیا الأمن من المزید تحقیق وبالتالي ، المنطقة في الغربیة القوات حجم مضاعفة-1

 .السوفیاتي الاتحاد

 الولایات جانب من العسكریة و الاقتصادیة المساعدات من للمزید مصدر سیكون التحالف هذا أن-2

 .لتركیا الغربیة الدول قيوبا الأمریكیة المتحدة

 مثل دولة عبر لبر وفي ، المتوسط البحر في تركیا مواصلات یؤمن أن شأنه من الجدید الحلف أن-3

 .صفوفه إلى أخرى عربیة دول انضمام حال في وذلك ، قراالع

 وقد ، والغرب العرب بین المواجهة حدة یكسر أن شأنه من الجدید الحلف إلى عربیة دول انضمام-4

  1.المنطقة في قیادي بدور تركیا قیام على ساعدی

  

  

  

  

  

  

                                                 
أطروحة دكتوراه في العلوم (، "  1991-1954لتركیة إزاء الشرق الأوسط المدة الواقعة من السیاسة الخارجیة ا" خلیل إبراھیم الناصري ،  1

 .123. ، ص ) 1999السیاسیة والعلاقات الدولیة ، كلیة العلوم السیاسیة ، بغداد 
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  .المنظمات الإقتصادیة كآلیة لتعظیم الدور التركي: المبحث الثالث

  .المؤتمر الإسلاميمنظمة تركیا و : ول المطلب الأ 

  .نشأة وتطور منظمة المؤتمر الإسلامي: الفرع الأول 

 عدیدة فكریة لمشاریع نتیجة جاءت سلاميالإ المؤتمر منظمة :نشأة منظمة المؤتمر الإسلامي - 1

 العمل على والتركیز إسلامیة دولیة منظمة لإنشاء التنظیر في كلها تشترك مختلفة مسمیات تحت

 في ساهمت حیث عملیا ملموسة ونتائج إیجابي أثر الأطروحات لهذه كان وقد ،المشترك الإسلامي

 الخلافة مؤسسة اءلإلغ وكان الإسلامي مؤتمرال منظمة لقیام مهدت التي الإسلامیة المؤتمرات عقد

 الدول بین العلاقات تنظیم تتولى دولیة منظمة لإقامة الرسمیة بالجهود التعجیل في دوراً  1924 عام

 .مصالحهم برعایة وتقوم الإسلامیة

 عقدت فلقد الإسلامیة، المؤتمرات مرحلة إلى الإسلامي المؤتمر لمنظمة التاریخیة الأصول وتعود    

 على الحفاظ هو منها الهدف وكان 1969 ولغایة 1924 سنة بین الإسلامیة المؤتمرات من كثیر

 المؤتمر مثل المؤتمرات، هذه لأهم نشیر أن ویمكن ، المشتركة ومصالحه الإسلامي العالم وحدة

 مكرمةال بمكة المنعقد الإسلامي العالم ومؤتمر بمصر 1926 سنة في المنعقد للخلافة العام الإسلامي

 الإسلامي، العالم قضایا لمناقشة العزیز عبد السعودي الملك من بدعوة 1926 عام جوان شهر في

 مؤتمر ، 1929 عام الفلسطینیة الثورة بعد 1931 سنة بالقدس المنعقد العام الإسلامي لمؤتمروا

 لعام الإسلامي العالم

 عبد فیصل السعودیة ملك طرح یثح 1965 عام من أیلول في المنعقد العربیة القمة ومؤتمر 1954

                  .1إسلامي دولي تنظیم لإنشاء الإسلامیة بالدول الاتصال وبدأ الإسلامي للتضامن الدعوة فكرة العزیز

 إحراق جریمة أوت 21 في شهد الذي 1969 العام حتى الإسلامیة المؤتمرات مرحلة استمرتو 

 دفع أساسیاً  وباعثاً  مباشراً  حدثاً  كان الذي2، الیهود رفینالمتط بعض ید على بالقدس الأقصى المسجد

 وسنتطرق الإسلامي، المؤتمر منظمة وإنشاء السیاسیة الخلافات وتحیید الإسلامیة الدول تجمع إلى

 . بها خاص میثاق مشروع بلورة على وعملت المنظمة لظهور أسست التي للمؤتمرات

                                                 
، ) 1978الآداب ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و: الكویت (الأحلاف و التكتلات في السیاسة العلمیة محمد عزیز شكري ،  1

 .115- 114. ص
منشورات الحلبي الحقوقیة ، : بیروت ( 7طالتنظیم الدولي و المنظمات العالمیة و الإقلیمیة و المتخصصة، محمد المجذوب ،  2

 .541. ، ص )2002
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 بالمغرب الرباط في عقد 1969 أوت 21 یوم الشریف القدس في الأقصى المسجد إحراق فبعد    

 لم و الجریمة، هذه على فعل كرد إسلامي، قمة مؤتمر أول 1969 سنة سبتمبر 25 و 22 مابین

 ظهر وقد ، فقط دولة 26 حضرت حیث الدعوة إلیها وجهت التي الدول كل المؤتمر في تشارك

 لها یكون دائمة إسلامیة دولیة منظمة إقامة إلى یدعو الأول ، أشغاله المؤتمر بدء عندما اتجاهان

 المسجد إحراق استنكار على المؤتمر أعمال تقتصر أن الثاني یرى بینما وأجهزة، عامة وأمانة میثاق

 وللتوفیق المشروعة، وحقوقه أرضه استرداد في الفلسطیني الشعب كفاح بدعم بیان وإصدار الأقصى

 المجالات في الإسلامیة الدول بین والتشاور التعاون همیةأ على الختامي البیان نص التیارین بین

 مسألة بحث المؤتمر يــف الممثلة دولـــال خارجیة وزراء من وطلب 1الثقافیة، والسیاسیة الاقتصادیة

 . أعمالها بین والتنسیق المؤتمر في الممثلة بالحكومات الــللاتص دائمة أمانة اءـــــإنش

 ،1970مارس  25- 23 الأول الإسلامیة الدول خارجیة وزراء مؤتمر دانعق ، لذلك وتنفیذاً     

 وتنسیق المشاركة بالدول الاتصال مهامها من التي دائمة عامة أمانة إنشاء قضیة المؤتمر وتدارس

 العمل إلى الوصول أجل من بینها فیما بجدیة للتعاون الإسلامیة الدول المؤتمر ودعا ، نشاطاتها

 دعمها تعمیق لزیادة المشاركة الدول ودعا والسیاسي والعلمي والتقني الاقتصادي المجال في المشترك

  .استقلاله أجل من نضاله في الفلسطیني للشعب والدبلوماسي والسیاسي المادي

 تطبیق في أحرزه الذي التقدم لمراجعة سنة كل مرة الخارجیة وزراء مؤتمر ینعقد أن المؤتمر وقرر    

 وبالنسبة ، وزمانها الإسلامیة القمة مؤتمرات مكان وتعیین المشتركة، الأهمیة ذات المسائل ومناقشة

 المؤتمر، یتخذها التي القرارات تنفیذ ومتابعة الأعضاء الدول بین التنسیق إلیها فیعهد العامة للأمانة

 لیزیاما وتفویض عامین لمدة الخارجیة وزراء مؤتمر یعینه عام أمین العامة الأمانة یرأس أن وتقرر

 القدس تتحرر أن إلى مؤقتة بصفة العامة الأمانة مقر هي بالسعودیة جدة مدینة وتكون باختیاره

 عامة أمانة بل الإسلامي المؤتمر منظمة إنشاء یقرر لم المؤتمر أن والملاحظ الدائم، المقر وتصبح

 2.الإسلامیة الدول بین الجهود تنسیق تتولى

 باكستان) بكراتشي( 1970دیسمبر  28- 26 في الخارجیة لوزراء يالثان المؤتمر انعقد ذلك بعد    

 كأول الأسبق مالیزیا وزراء رئیس"الرحمان عبد تنكو" السید تعیین وتم ، إسلامیة دولة 22 بحضور ،

 الدول مع یتشاور أن العام الأمین من المؤتمر وطلب ، الإسلامي المؤتمر لمنظمة عام أمین

                                                 
 .542. صمرجع سابق، محمد المجذوب،  1
.                                                                                                             203.ص  ، )1991مطابع جامعة الملك سعود،  :الریاض ( 1ط العلاقات بین الدول الإسلامیة،محمد السید سلیم ،  2
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 الخارجة وزراء مؤتمر على لعرضها لذلك الضروریة والترتیبات منظمةال میثاق لإعداد الإسلامیة

 الثقافیة المراكز وتدعیم وإنشاء وتمویلها العامة الأمانة أنشطة تنظیم كذلك المؤتمر وأقر1 الثالث،

    .العالم أنحاء مختلف في الإسلامیة

 بحضور 1972 مارس 04 –فیفري 29 الثالث الإسلامیة الدول خارجیة وزراء مؤتمر انعقد ثم     

 ضحو   قد أنه یتبین الخارجیة لوزراء الثالث المؤتمر أعمال جدول دراسة ومن2  ، إسلامیة دولة 30

 إلى النظریة المرحلة من الانتقال في المؤتمر بدأ وهكذا الإسلامیة الدول بین التعاون وسبل مستقبل

 .العملیة المرحلة

 المكلفة اللجنة من المقدم الإسلامي المؤتمر منظمة میثاق شروعم ومناقشة بدراسة المؤتمر بدأ وقد    

 وخلال ،كراتشي في عقد الذي الثاني الخارجیة وزراء مؤتمر قبل من المعینة المیثاق مشروع بدراسة

 قضیة مثل نقاط مجموعة حول المؤتمر في المشاركة الدول بین الخلاف بوادر ظهرت المیثاق دراسة

 ولكن ، المیثاق تبني وتم الخلافیة النقاط هذه تجاوز وتم الفلسطینیة القضیةو  المنظمة في العضویة

 بل المؤتمر هذا في أنشئت المنظمة أن یعني لا المیثاق مشروع على الخارجیة وزراء مؤتمر موافقة

 قد الدول أن یعني

 صادقت أن بعد نافذا المیثاق أصبح وقد ، علیه التصدیق لحین المیثاق على المبدأ حیث من وافقت

 الأمم لدى منه نسخة إیداع وبعد ، 1973 جانفي 09 من ااعتبارً  النفاذ حیز ودخل دولة  16 علیه

  3.الإسلامي المؤتمر منظمة قیام عناصر اكتملت تكون وبذلك 1974 سنة المتحدة

  : أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي - 2

 منظمة المؤتمر أهداف وردت المنشأ المیثاق وفق الإسلامي المؤتمر منظمة أهداف  -أولاً     

 مجال تحدد أهداف سبعة حددت حیث ، المیثاق من الثانیة المادة من )أ( الفقرة في الإسلامي

  :وهي المنظمة اختصاص

 .الأعضاء الدول بین الإسلامي التضامن تعزیز -1

 فیةوالثقا والاجتماعیة الاقتصادیة المجالات في الأعضاء الدول بین التعاون دعم -2

 .الدولیة المنظمات في الأعضاء الدول بین والتشاور ، الأخرى الحیویة المجالات وفي والعلمیة

                                                 
.  ، ص)1999دار النفائس ، : بیروت ( 2، ط موقع الاسلام في صراع الحضارات و النظام العالمي الجدیدمحمد السماك ،  1

290. 
 .162. ، ص  مرجع سابقمحمد عزیز شكري،  2
دارا لفكر : بیروت ( 1، طدراسة في جذور التنظیم الدولي الإسلامي : منظمة المؤتمر الإسلامي عروبة جبار عبد خزرجي،  3

 .162. ، ص)2003العربي، 
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 .أشكاله جمیع في الاستعمار على والقضاء ، العنصریة التفرقة محو على العمل -3

 .العدل على القائمین الدولیین والأمن السلام لدعم اللازمة التدابیر اتخاذ -4

 الشعب كفاح ودعم وتحریرها المقدسة الأماكن سلامة على الحفاظ أجل من العمل تنسیق -5

 .أراضیه وتحریر حقوقه استرجاع على ومساعدته ، الفلسطیني

 .الوطنیة وحقوقها واستقلالها كرامتها على المحافظة سبیل في الإسلامیة الشعوب جمیع كفاح دعم -6

 . الأخرى والدول الأعضاء لالدو  بین والتفاهم التعاون لتعزیز المناخ إیجاد -7

 الأخرى للمنظمات المواثیق مع تتفق تقلیدیة أهداف هي السابق، المیثاق أهداف أن كیف ونلاحظ

 باعتبار الإسلامي بالطابع تتسم أهداف أنها كما1، المتحدة الأمم میثاق مع تنسجم كما الإقلیمیة،

 تسعى تكن لم المنظمة أن یلاحظ كما بالإسلام، تدین التي الدول تجمع إسلامیة منظمة المنظمة

 .والتنسیق والتضامن للتعاون إطاراً  تكون أن فقط ترمي بل السیاسیة، الوحدة لتحقیق

 نشأة أساس لأنها الفلسطینیة بالقضیة خاصة عنایة أولت قد الأهداف هذه أن أیضا ویلاحظ    

 وأن خصوصاً  الإنسان حقوق ماحترا أهدافه بین من یذكر لم المیثاق أن أیضاً  ویلاحظ المنظمة،

  2.ذلك على تحرص المعاصرة الدولیة المنظمات أهداف

  .عضویة تركیا في منظمة المؤتمر الإسلامي: الفرع الثاني 

 إحسان الدین أكمل شغل وقد ، 1969 منذ الإسلامي المؤتمر لمنظمة مؤسس عضو تركیا تعد    

  .2005سنة  للمنظمة العام الأمین منصب أوغلي

،أنشئت ) كومسیك(اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري نجد  للمنظمة ومن اللجان الدائمة    

هذه اللجنة طبقاً للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي عقد في مكة المكرمة والطائف 

  :بالمملكة السعودیة، ویقع مقرها بأنقرة بتركیا ، وتهدف اللجنة إلى

  .طبیق قرارات المؤتمر الإسلامي في المجالین الاقتصادي والتجاريمتابعة ت- 

  .البحث في الوسائل الكفیلة بدعم التعاون بین الدول الإسلامیة- 

  .إعداد البرامج والمقترحات التي من شأنها تحسین قدرات الدول الإسلامیة في هذه المیادین- 

                                                 
، ص ) 2006یة للدراسات و النشر و التوزیع، المؤسسة الجامع: بیروت ( 1طالعلاقات الدولیة في الإسلام، عدنان السید حسین،  1
 .418. 
، ) 1996دار النھضة العربیة ، : مصر (دراسة قانونیة لنظام و نشاط المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي وائل أحمد علام ،  2

 .57- 56. ص 
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ا مع منظمة المؤتمر الإسلامي ، أن هذه ومن الانطباعات التي تبلورت عن طبیعة علاقة تركی    

العلاقة لم تسفر عن تعاون فعلي حقیقي بین تركیا والعالم الإسلامي بقدر ما حققت لتركیا قدرة على 

التفاوض مع الدول الأخرى ، وعلیه فإن هذه العلاقة كانت عاملاً داعماً ومفعلاً لموقف تركیا في 

ت المتحدة الأمریكیة، وإذا أهملت تركیا تفعیل التواصل والتعاون علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولایا

  .الفعلي فإنها ستفقد مصداقیتها في العالم الإسلامي

إن العمق الذي تمتلكه تركیا في الشرق یعبر عن إمكانات ثقافیة وإستراتیجیة كبیرة، ویجب على     

عقلاني وتستفید منها بشكل فاعل في تركیا أن تستغل علاقاتها مع منظمة المؤتمر الإسلامي بشكل 

الموجود  التاریخ والفنون والثقافة الإسلامیةهذا الاتجاه ،بل ویمكن أن تستفید من مركز بحوث 

بإسطنبول، والذي یحتل مكانة رفیعة بین مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي، والشرط الأساسي الذي 

جي في العلاقات الدولیة هو أن تتخلص من یجب أن تحققه تركیا حتى تلعب دور الجسر الاستراتی

التناقضات الداخلیة وتصبح مركزاً للتأثیر المتبادل والتفاعل الثقافي بین الحضارات، كما أن العمق 

سیاسي الذي یمتلكه العالم الإسلامي یجعل عناصر إستراتیجیة بالغة الأهمیة بالنسبة لتركیا ،  - الجیو

أكثر مناطق العالم تأزماً ، وسیعمل هذا الوضع على فتح المجال أمام وهذا لأن العالم الإسلامي یعتبر 

سیاسیة ،  - التأثیر الإستراتیجي الدولي لتركیا بوصفها دولة تقع ضمن هذه المنطقة بكل أبعادها الجیو 

أما عدم الاهتمام بهذه الساحة، فیمكن أن یؤدي إلى أن تفقد تركیا وضعها المتمثل في كونها دولة تقع 

  .سیاسي –منطقة العبور الجو في 

وفي هذا الإطار ،فإن استمرار تحفیز العلاقات الاقتصادیة التي أخذت تتعاظم في شكل واضح     

منذ بدایة عقد الثمانینات داخل منظمة المؤتمر الإسلامي ، وإعطائها دفعة قویة سیكون لها أثر كبیر 

لسیاسیة العالمیة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، في تقویة وضع تركیا داخل مراكز القوى الاقتصادیة وا

وحتى یتسنى تطویر وجهة نظر إیجابیة نحو العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي بشكل 

خاص، وتطویر رؤیة إستراتیجیة متماسكة ومنسجمة في هذا الاتجاه ، فإن تركیا مطالبة بتجاوز 

والمتمثلة في وجهات نظر ترى العالم الإسلامي عبارة الفرضیات النفسیة لدیها حیال هذا الموضوع ، 

عن مجتمعات متخلفة بشكل عام، وذلك لأن النظر إلى الثقافة الإسلامیة على أنها نوع من الرجعیة لا 

یمكنه أن یطور دبلوماسیة عقلانیة تجاه هذه المجتمعات ، ویتعلق الشرط الثاني المهم بمشاركة تركیا 

مي وتمثیلها الرسمي فیه ، وتمثیلها في المؤسسات والمنظمات المتعلقة بها، في منظمة المؤتمر الإسلا
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فقد نتج عن السیاسات السلبیة التي اتبعتها تركیا في هذا المجال تدني مستوى تمثیلها في الأمانة 

  1.العامة للمنظمة

  .(ECO)منظمة التعاون الإقتصادي تركیا و : ثاني المطلب ال

  .ر منظمة التعاون الاقتصادينشأة وتطو : الفرع الأول 

 تضم كانت إقلیمیة منظمة وهي،  وـــــــإیك  تسمیة تحت أكثر معروفة التعاون الاقتصادي منظمة    

 طهران في الحالیة تسمیتها وفق تأسست وتركیا باكستان ، إیران هي إسلامیة دول ثلاث البدایة في

 من تستغل منظمة الإسلامیة الثورة نجاح بلق كانت التي الجهوي التعاون لمنظمة خلفاً 1985  سنة

، بعد السانتو حلف ثم بغداد لحلف امتدادا باعتبارها الباردة الحرب إطار في المتحدة الولایات طرف

 بفعل المنظمة هذه عرفتها التي المشاكل وبعد ، العراق في الملكي النظام على الحاصلالإنقلاب 

 قبل من الغرب نحو المفرط والتوجه باكستان في لمتردیةا والأوضاع إیران في الإسلامیة الثورة

 سنة من ابتداء الإقلیمي التعاون بعث إعادة على إیران جمهوریة عملت ، المتتالیة التركیة الحكومات

 وبخاصة الخلیج ودول المتحدة الولایات مع السیئة اتهعلاقا نتیجة علیها المفروضة العزلة لفك 1985

 . العراق مع ابهحر

 جدیدة إسلامیة دول سبع لانضمام فرصة السوفییتي الاتحاد تفكك عن المترتبّة الأوضاع شكلت    

 المستقلة الدول رابطة خلاف وعلى . الخمس الوسطى آسیا وجمهوریات أذربیجان ، أفغانستان : هي

 مةالمنظ هذه التزمت ، الواقع أرض على ملموسة نتائج إلى الوصول دون اتهاهتماما تعددت التي

 تلخیص ویمكننا الاقتصادي الجانب وهي واحدة بوتقة في تصب لكنها الأهداف من مجموعة بتجسید

 : إلى الأهداف هذه

 .المنطقة لدول الاقتصادیة التنمیة تحقیق -

 .الجمركیة للحواجز التدریجي والتقلیص الجهویة التجارة ترقیة -

 .العالمیة التجارة في المنطقة دور ترقیة -

 .العالمي الاقتصاد في المنطقة اقتصادیات اندماج -

 .العالم مع تم ومن الأعضاء الدول بین والاتصال المواصلات وطرق التحتیة البنى وتحسین تطویر -

 .الخوصصة عملیات ترقیة -

 .للمنطقة الطبیعیة الموارد تثمین -
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 . البیئة وحمایة المخدرات تجارة مكافحة مجال في التعاون -

 واندماج بانفتاح یسمح إطاراً  تعتبر المنظمة هذه أن القول یمكننا والمواثیق النصوص عن وبعیدا   

 ینتمي التي المنظمة هذه على المعقودة الآمال ورغم ولكن ، الخارجي محیطها مع الوسطى آسیا دول

 اكم بینها، مشتركا عاملاً  الإسلام یعتبر حیث واحد، وجغرافي وثقافي حضاري مجال إلى أعضائها كل

 الصّراع أن إلا أوروبا، وحتى آسیا قارة من واسعة أجزاء مسح من الجغرافي والتواصل الامتداد یمكنها

 سیاستها وتوجّهات المثال سبیل على وتركیا كإیران الكبرى الإقلیمیة الدول یطبع الذي والتنافس

  .المنظمة هذه نمو عرقل والأمنیة الخارجیة

 .ECOنظمة التعاون الاقتصادي عضویة تركیا في م: الفرع الثاني 

كانت أولى المبادرات التي اتجهت نحوها تركیا بعد الحرب الباردة في العمق الآسیوي هي توسیع     

، التي تشمل تركیا وإیران وباكستان ودول آسیا الوسطى  ECOنطاق منظمة التعاون الاقتصادي 

،  CENTOلحلف العسكري المركزي وأفغانستان، ولقد مرت منظمة التعاون الاقتصادي بمحطات ا

قد أخذت منظمة التعاون الاقتصادي بعد الثورة الإیرانیة في الابتعاد عن الخیارات الاستراتیجیة ذات و 

الدول المستقلة بعد انضمام  المحور الغربي ، كما أنها إتخذت صفة تأثیریة تشمل جمیع مناطق آوراسیا

م من أن هذه التوسعات حملت معها دینامیات وآفاقاً جدیة عن الاتحاد السوفییتي السابق لها، وبالرغ

تطال أهم مناطق  التقاطع الاستراتیجي في وسط وغرب وجنوب آسیا، إلا أن الجمود الذي تعرضت له 

السیاسات أضفى على هذه الجهود نوعاً من الغموض الاستراتیجي ، فلم یتم وضع خیارات استراتیجیة 

لمشتركة لهذه التوسعات ، كما لم یتم العمل على تأسیس أدوات لتعمیق لتوفیر الأرضیة المناسبة وا

  .العلاقات بین هذه الدول

الروسیة على  –بید أن تفعیل دور تركیا في آسیا الوسطى ، أدى إلى تطور العلاقات الإیرانیة     

ن التوتر المحور القوقازي بشكل خاص ، كما دخلت علاقات الهند وأفغانستان وباكستان في فترة م

الإقلیمي ، عندما شعرت الهند بالتأثیر الإقلیمي السلبي نتیجة تعزیز العلاقات بین باكستان وأفغانستان، 

وهذا ما ولد تناقضاً بین الخیارات الدبلوماسیة ببعدها الواسع ، والخیارات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة 

قتصادي بین الدول على المدى البعید على المستوى الضیق ، جعلت هذه التناقضات التعاون الا

مرهوناً بقضایا الخلافات السیاسیة المؤقتة ، وبدلاً من أن یقع تقارب سیاسي من أجل توسیع التعاون 

الإقتصادي ، أصبحت مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بین هذه الدول ضحیة للخلافات 

رط الأساسي الذي یجب توفره من أجل أن تكون السیاسیة ، التي تنشأ بینها في المدى القصیر ، والش
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المنظمة مؤثرة أكثر هو إقامة علاقة منطقة وعقلانیة بین الإرادة السیاسیة الفردیة والمصالح 

  .الاقتصادیة المشتركة

ولیس ثمة شك في أن عملیة بناء دبلوماسیة قائمة على الحاجات المتبادلة بین الدول ، والتعاون     

ت الاقتصادیة ، یحتاج إلى مدة زمنیة طویلة ، ویجب أن لا ننسى الفترة الطویلة التي في مجال العلاقا

استغرقتها فرنسا وألمانیا من أجل إعادة الثقة، باعتبارهما دولتین من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي 

تركیا ،ومن المهم هنا التقدم في مجال العلاقات المشتركة للدول المؤسسة لهذه المنظمة ،مثل 

وباكستان وإیران ، وتطویر العمق الذي اكتسبته تركیا في آسیا ، ولكن في ظل التناقضات الأساسیة 

التي تشوب علاقات تركیا وإیران ، وتركیا وباكستان ، لن تستطیع هذه الدول بناء أرضیة تعاون 

ة والتردد والحذر ، أما الإیرانیة على نوع من الشكوك المتبادل –منطقیة ، فقد قامت العلاقات التركیة 

علاقة تركیا وباكستان فقد اعتمدت على الجانب العاطفي الایجابي ، لكن أیاً من هاتین العلاقتین لم 

، وحتى یتسنى تجاوز هذا  )العقلانیة والاستمراریة ( تثمر في تحقیق شرطي التعاون الاقتصادي 

دبلوماسیة لدخول تركیا إلى العمق الآسیوي الضعف وتفعیل دور هذه المنظمة ، واستثمارها لتكون أداة 

، یتعین على تركیا أن تبني علاقات مثمرة مع هاتین الدولتین ، وأن تعید النظر في النقاط التي سببت 

  .ضعف هذه العلاقات

ولذلك فإن تركیا الآن بحاجة إلى أن تبدأ مرحلة إستراتیجیة جدیدة تجاه الشرق أو آسیا ، وأن تقیم     

الإیرانیة تجعل المصالح  –مع إیران بنظرة عقلانیة ، انطلاقاً من أن العلاقات التركیة  علاقاتها

المشتركة في مركز اهتماماتها ، تحتم إعادة بناء منظمة التعاون الاقتصادي التي لم تعط ثمارها حتى 

ه دول المنظمة ستراتیجي الذي تقع علی- الآن ، وتوفر الدینامیات الضروریة التي یتطلبها الشریط الجیو

، ویتوقف استخدام منظمة التعاون الاستراتیجي كأداة فاعلة على مدى قدرة إیران وتركیا على إیجاد 

  1.العناصر النفسیة المناسبة التي من شأنها أن تقوي العلاقة بین البلدین
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  .(KEIK)تركیا و منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود  :لث المطلب الثا

  .نشأة منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود: الفرع الأول 

تصادي للبحر الأسود ، التي كانت تركیا في مقدمة المجموعة التي أنشأت منظمة التعاون الاق    

،  1992تعتبر نموذجاً ناجحاً یعكس روح الفترة ما بعد الحرب الباردة ، هذه المبادرة التي بدأت عام 

مطلة على البحر الأسود ، وترأست مؤلفة من إثنا عشر دولة  1999لى منظمة دولیة عام تحولت إ

، واستضافت مؤتمر  2007أكتوبر / مایوتركیا هذه المنظمة ولمدة ستة أشهر خلال الفترة ما بین 

 بمناسبة الذكرى السنویة التأسیسیة الخامسة عشر 2007حزیران /یونیه القمة لها في اسطنبول بتاریخ 

المتصورة من قبل  )بلاكسیفورس(كما لعلت دوراً بارزاً في تشكیل قوة المهمات في البحر الأسود 

الدول المطلة على البحر الأسود وتتولى هذه القوة تأمین لیونة التعامل مع الظروف الأمنیة الطارئة ، 

  .2003وقد بدأت هذه القوة بمزاولة نشاطها عام 

  .ي منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسودعضویة تركیا ف: الفرع الثاني 

یعتبر حوض البحر الأسود من أكثر الأحواض البحریة التي شهدت تغیرات جذریة بعد فترة الحرب     

الباردة ، حیث كان هذا البحر في فترة الحرب الباردة بمثابة بحر داخلي ویعتبر من أهم مناطق 

المختلفة ، كونه أحد الأحواض القریبة بالنسبة لتركیا ، وقد حمل التجاذب بین المعسكرات السیاسیة 

هذا البحر أهمیة منخفضة للدول المطلة علیه ، على الرغم من إمكاناته الكبیرة المحتملة ، هذا ویمكن 

القول إن التوازنات بین الأقطاب السیاسیة المختلفة حول حوض هذا البحر تسببت في عدم استغلال 

اقتصادیة له كبحر داخلي كبیر في القارة الأوراسیة ، إضافة إلى أن جمیع دول حوض -القیمة الجیو

البحر الأسود باستثناء تركیا ، كانت تنتمي للمعسكر الشرقي ، ومن ثم فقد تم تحدید السیاسات 

المتعلقة بهذا البحر وفق السیاسات العالمیة، وهو ما تسبب بدوره في تقلیص فرصة تركیا في استغلال 

  .نطقة حوض البحر الأسود كجزء من خططها الإستراتیجیة القومیةم

وبعد أن تأثرت تركیا بشكل سلبي بسبب الانقسامات المختلفة لحقبة الحرب الباردة ، تولدت في    

المرحلة الجدیدة مجلات أوسع ، وتم العمل على إعادة بناء الإمكانات الإستراتیجیة لدول حوض البحر 

ظمة التعاون الاقتصادي لحوض البحر الأسود في مناطق الفراغ الاستراتیجي الأسود عن طریق من

الذي شهدته هذه المنطقة ، لاقت فكرة المنظمة اهتماماً كبیراً خلال فترة قصیرة ، وبدوأت الجهود 

نوفمبر الأولى لتأسیس هذه المنظمة من خلال المشروع الذي طرح في المؤتمر الذي عقد في أنقرة في 

، بدأت أولى فعالیات هذه  1991، وبعد فترة الإعداد التي استمرت طیلة  1990 الثانيتشرین /
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الذي  البیان الختاميفي  1992 حزیران/ یونیو 25المنظمة في القمة التي عقدت في اسطنبول في 

صدر عن المؤتمر ، الدول الأعضاء في هذه المنظمة من الدولة المطلة على البحر الأسود هي تركیا 

روسیا ، وأوكرانیا ، وبلغاریا ، ورومانیا ، وجورجیا ، إضافة للدول التي لیس لها ارتباط مباشر مع ، و 

ملدافیا ، وألبانیا ، والیونان ، وأذربیجان ، وأرمینیا ، والدول التي دخلت كعضو : البحر الأسود وهي 

  1.لولینیا ، وإسرائیلمراقب في هذه المنظمة بناء على طلبها ، وهي تونس، ومصر وسلوفاكیا ، وب

مازالت منظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود ، التي بدأت في توقیت صحیح وبمبادرات     

ملائمة ، تحتل موقعاً مهماً بین الأدوات الإستراتیجیة لتركیا، ویمكن تناول هذه الأهمیة ضمن ثلاثة 

لمنظمة في تعزیز موقع تركیا في الساحة ، إمكانیة أن یساهم دخول تركیا في هذه ا الأول: أبعاد 

الاقتصادیة السیاسیة الدولیة ، ومن أجل تحویل أهمیة المنظمة الاقتصادیة إلى تأثیر إستراتیجي 

حقیقي ، یجب على تركیا أن تضع هذه المنظمة مع أدواتها الإستراتیجیة الأخرى في إطار منسجم ، 

الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ولذا من الصعب على تركیا أن تستخدم كلاً من 

ومنظمة التعاون الاقتصادي لحوض البحر الأسود في شكل متجانس ومتضافر ، یدعم بعضها بعضاً 

دون أن تتناولها في إطار منسجم وتكاملي ، ومع تأسیس أرضیة لمنظمة الدول العشرین ، تزداد 

تي یمكن أن تستخدمها تركیا لتعزیز قدرتها على التواصل التأثیرات المتبادلة ، كما تزداد الإمكانیات ال

مع الارتباطات في الاتجاه الشرقي الغربي ، والاتجاه الشمالي الجنوبي ، باعتبارها الدولة الوحیدة التي 

انضمت إلى هذه المنظمة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي حوض البحر الأسود ، 

، وهنا یجب على تركیا أن تنظر إلى منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض  إذا ما استثنینا روسیا

البحر الأسود على أنها عنصر دعم استراتیجي مهم ، یعزز تأثیرها الاقتصادي والسیاسي في الساحة 

  2.الدولیة

لد هو الأهمیة التي تحملها العلاقات المتعددة داخل المنظمة ، وما یمكن أن یتو  الثانيالمستوى     

عن هذه العلاقات المتعددة من نتائج تتعلق بزیادة التأثیر المشترك لهذه الدول إن نجحت في تكوین 

ساحة جذب حقیقیة ، وإذا ما تم تجاوز التأثیرات السلبیة للأزمات الإقلیمیة في مناطق البلقان والقوقاز 

لدول حوض البحر الأسود  ، وتم تناولها في إطار عقلاني یمكن استخدام منطقة التعاون الاقتصادي

كأداة لحل هذه الأزمات ، وهذا من شأنه أن یساهم في زیادة الثقل السیاسي لجمیع الدول الأعضاء في 
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المنطقة ، وفي مقدمتها تركیا ، التي بادرت إلى إنشاء هذه المنظمة ، ومن أجل إحداث التأثیر 

ظمة ومؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي ، المطلوب ، لا بد أن یتحقق انسجام استراتیجي بین هذه المن

وأن یكون مسار عملهما في خط متواز ، ولا یمكن أن یصل التأثیر السیاسي متعدد الجوانب إلى حد 

النجاح ، إلا إذا تم رفع مستوى العلاقات المتبادلة بین الدول الأعضاء إلى أعلى حد ، عن طریق 

مساحة من الارتباطات فیتعلق بتكوین  الثالثتوى أما المس.     المشاریع الاقتصادیة المشتركة

الدبلوماسیة المهمة ذات التأثیر على العلاقات الثنائیة ، وكما أكدنا سابقاً ، فإن تركیا وروسیا تقعان 

في مركز هذه العلاقات ، ولا یمكن تحقیق النجاح في منظمة التعاون الاقتصادي لدول حوض البحر 

 –التركیة بعین الاعتبار ، كما لا یمكن فصل العلاقات الروسیة  –روسیة الأسود دون أخذ العلاقات ال

التركیة عن ساحة التعاون الاقتصادي المشترك في إطار هذه المنظمة ، وقد أمكن من خلال هذه 

الروسیة ، التي هي  –المنظمة أن تتشكل أرضیة للتوصل إلى المصالح المشتركة في العلاقات التركیة 

الروسیة التاریخیة ، والتي تمركزت حول حوض البحر الأسود ،  –العلاقات العثمانیة  صورة جدیدة من

الروسیة انقساماً واضحاً بین هذین المجتمعین ، في البدایة  –لقد شهدت مرحلة التوازنات العثمانیة 

كان میزان القوى في منطقة حوض البحر الأسود یمیل لصالح القوة العثمانیة ، ثم  1774وحتى 

صاعد التأثیر الروسي على هذه المنطقة بعد هذا التاریخ ، وقد مالت الأوضاع الدولیة بعد الحرب ت

العالمیة الثانیة لصالح الاتحاد السوفییتي السابق ، الذي انهار فیما بعد بشكل مفاجئ في نهایة القرن 

  .العشرین

الأسود هي أداة إستراتیجیة ویمكن القول باختصار أن منظمة التعاون الاقتصادي لحوض البحر     

مهمة لا بد من تقییمها من جدید ، ویتوجب على تركیا أن تستفید من تجربتها السابقة وأن تسرع في 

عملیة تحویل علاقاتها القائمة على ردود الأفعال العفویة مع المنظمة إلى خطوات عملیة دائمة ، كما 

ع مؤثرة وطویلة المدى ، بدل المبادرات قصیرة لا بد من تكثیف الجهود التي تسعى إلى إقامة مشاری

المدى ، وزیادة العلاقات الثنائیة بین دول المنطقة والتفاعل بین حكوماتها ، وإذا ما تحقق عمل منسق 

بین الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون لحوض البحر الأسود ومنظمة التعاون الاقتصادي ، ستتحول 

السیاسي على مستوى القارة الأوراسیة ، ولذلك  –تواصل الاقتصادي تركیا إلى دولة مركزیة في خط ال

عند تطویر العلاقات الثنائیة مع الدول التي تقع في شمال البحر الأسود لا بد في الوقت نفسه من 

تقویة الارتباطات مع شرق أوروبا وغربها ، ومع جنوب آسیا ، من خلال جعل كل من منظمة التعاون 
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بحر الأسود ومنظمة التعاون الاقتصادي أدوات أكثر فعالیة ، وإذا ما سارت الأمور الاقتصادي لدول ال

  1.خلاف ذلك ، ستتحول كلا المنظمتین من عناصر بدیلة وداعمة 
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  .خلاصة الفصل

 الاقتصادیة والتكتلات العسكریة الأحلاف إلى الانضمام إستراتیجیة خلال من تركیا استطاعت    

 الدولیة العلاقات في وتأثیرھا المنظمات ھذه لأھمیة راجع وھذا ، وطموحاتھا أھدافھا من الكثیر تحقیق

 انضمت فنجدھا ، الباردة الحرب قبل وحتى لتركیا الاستراتیجي والخیار التوجھ ھذا أھمیة وبالتالي ،

 أقامت كما ، لأطلسيا المحور في المتحدة الولایات مع علاقة خلالھ من وأقامت الناتو حلف إلى

 مع التاریخیة علاقاتھا إطار في الأوروبي الاتحاد مع علاقاتھا خلال من القریبة المناطق مع علاقات

 الإسلامي المؤتمر منظمة في دخولھا خلال من التاریخي التأثیر مناطق مع علاقة أرست كما ، أوروبا

 العمق مع علاقات إقامة المنظمة ھذه خلال من واستطاعت آسیا وإفریقیا ، مناطق من كلا تشمل التي ،

 .والجنوب الشرق اتجاه في والإفریقي الآسیوي

 مثلت ، جدیدة أخرى بمنظمات ، الباردة الحرب في اتبعت التي الإستراتیجیة ھذه دعم تم ولقد    

 التي ، الدولیة والأوضاع الظروف مع للتكیف محاولة تركیا بھا ارتبطت التي الجدیدة المنظمات

 المنظمات من العدید وتأسیس توسیع فتم ، الدولیة الأوضاع في الجدیدة الدینامیكیة المرحلة تطلبتھا

 عضویتھا إلى تركیا انضمت التي ، الأسود البحر حوض لدول الاقتصادي التعاون منظمة غرار على

 وبحر یاآس وغرب ، أوروبا شرق مناطق تضم كونھا لتركیا بالنسبة خاصة أھمیة المنظمة ولھذه

 .خاصة بصورة قزوین

 الخیارات تعزز تعددیة ، مؤثرة إستراتیجیة أداة المنظمات ھذه في تركیا عضویة شكلت وقد    

  .متكامل إطار في التركیة الخارجیة للسیاسة والبدائل
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  .2016جویلیة  15قبل تركیا بعد محاولة الإنقلاب مست: الفصل الرابع

  .تقنیة السیناریوالدراسات المستقبلیة و  ماهیة :المبحث الأول

  .ماهیة الدراسات المستقبلیة: المطلب الأول 

 .مفهوم الدراسات المستقبلیة: الفرع الأول 

 رسمته نظرة من يالبشر  الفكر تطور مع ، إلیه النظرة تطورت كما ، المستقبل مفهوم تطور    

 من حال بأي المستقبل ترى » محتوماً  قدراً  « تخطیطها تجاوز یمكن لا خارقة قوى له وخطّطت

 الحیاة وقدرة الصیرورة مبدأ من تنطلق نظرة إلى تُذكر، خیارات حیالها الإنسان یملك ولا ، الأحوال

لا "  بریغوجین قال كما  فنحن ، هصورت في التحكّم یمكن زمنیاً  بعداً  المستقبل في وترى التجدّد، على

  1."نستطیع صناعته لكننا ، بالمستقبل التكهن نستطیع

 ، الفنون من» فن « للمستقبل العلمیة الدراسة أن التكهّن فن كتابه فى جوفنال دي برتراند یؤكد     

  یقول اكم  فالمستقبل ، للمستقبل علم ظهور على جوفنال دي ویصادر بل علماً، تكون أن یمكن ولا

 من علم موضوع یكون فكیف ، یقیناً  محدداً  لیس والمستقبل ، الاحتمالات عالم بل ، الیقین عالم لیس

  .العلوم

 قدرة للإنسان والتكنولوجیة والعلمیة الإنسانیة للمعرفة لماكهایل طبقاً   الراهنة الحالة أتاحت وقد    

 وكل نحن نریده كما إلا مستقبل ثمة فلیس ، 2سواء حدّ  على والفردي الجماعي مستقبله لاختیار هائلة

  .الخلق هذا عن كاملة المسؤولیة یتحمّل أن وعلیه مستقبله یخلق سارتر بول جان یقول كما حيّ  كائن

 الذي المصطلح عن وبالتالي ضباط،نالا لهذا وفقًا تجري التي بحاثالأ  علمیة عن الكثیرون دافع    

 ذلك في مستخدمة نظامیة معرفیة أجسام تخلق ستقبلیاتمال اثأبح بأن ذلك معللین فلیتشم أطلقه

  .جللنتائ مسبق تحدید دون علمیة قوالب في منهجیات

 معارضات وجود رغم أنه ادعى والذي ،مالسكا بنتیني المصطلح هذا عن المدافعین أكبر ومن     

 أنها إلا المستقبل، باحثي بین المصطلح هذا مثل لإطلاق رافضة قویة نظر ووجهات

 حقل على والعلماء والاقتصادیین، الصحفیین، بعض شنه الذي الهجوم مع متشابهة ما حد إلى

 1.به والعمل ظهوره بدایة منذ ككل المستقبلیات

                                                 
 والآداب للعلوم المجمع التونسي  :تونس( الساحل  حمادي :ترجمة  ،والعشرین  الحادي القرن مفاتیح جروم بندي و آخرون ، 1

 . 13. ، ص )  2003  والفنون ،
2 Edward Cornish, ed., The Study of the Future: An Introduction to the Art, and Science of Under 
standing and Shaping Tomorrow’s World (Washington, DC: Transaction Publishers, 1977), p. 312. 
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 المعرفة عن شيء كل طیاته في یضم أن من یمكنه ما الشمولیة من به مالسكا عند فالمصطلح   

 هدف تحقیق أجل من مختلفة بتقنیات المستقبلیة المعرفة اكتساب كیفیة"  :عرفه كما وهو ،المستقبلیة

 علم سئلةأ على یجیب أیضاً  ولكنه فقط هذا ولیس ول،الأ المقام في المعرفة علم یخدم برجماتي،

 التنبؤ یمكننا حد أي إلى المستقبل بمعرفة نعني ماذا  :المثال سبیل فعلى ، ontology نطولوجیاالأ

 علمي حقل المستقبلیة المعرفة تعد أن یمكن حد أي وعند ذلك؟ فعل المستحیل من أم بالمستقبل؟

 فالأبحاث وغیرها؟ والكیمیاء كالفیزیاء للمعرفة خرىالأ العلمیة الحقول مع متوازي مناسب

 للحقل مبریقیةالإ فالقاعدة ،الأخرى العلوم كل من معارفها تستقي مالسكا لدى المستقبلیة والدراسات

 لها مبریقیةالإ القاعدة تتشكل التي خرىالأ العلوم عكس على وهو العلوم، كل هي للمستقبلیات المعرفي

 لا فنتائجها ، ستقبلیاتالم أبحاث على مضافة قیمة یضفي الذي الأمر وهو ،نفسه العلم نطاق من

 جدیدة واستقراءات ادراكات تنتج ولكن العلوم، باقي في كما جدیدة حقیقیة معرفة اكتشاف فقط تمثل

 .المعرفة لجسد

 بعدم ذلك على مستشهدین بالعلم، لیست المستقبلیة بحاثالأ أن على أكدوا آخرین أن حین في    

 أنه كما والكیمیاء، الفیزیاء مثل الأخرى العلوم في تجري التي مثل محكمة تجارب تطبیق قدرتها

 كتشافلا المناهج نفس استخدام مختلفة ومعارف وخبرات بقیم تتمتعان مجموعتین بإمكان

 من العدید أن دوجوفنیل ویرى ، مختلفة بنتائج المخرجات تأتي ثم ، الموضوع لنفس المستقبل

 أن على المستقبلیات علم حول له كتاب في شدد فقد تضخیمها، تم قد المصطلح هذا حول النقاشات

 سوف بما اتحدیدً  یخبرنا أن على قادر للمستقبل علم هناك أن ضمنًا یعني التفكیر في الأسلوب هذا

 بأن العادیین فرادالأ یقنع أن أنهش من لأنه كلی�ا، المصطلح هذا لرفض به أدى الذي مرالأ وهو ،یحدث

 كل مختلف الأمر أن على أكد أنه كما ،مسبق بشكل علمی�ا استنتاجها یمكن المستقبلیة التطورات

 .لمعارفنا ةنتیج مستقبلاً  حدوثها من نتأكد أن یمكن التي حداثالأ عن الاختلاف

 في فرنسا في صیغ الذي المصطلح وهو ، المحتمل المستقبل“ مصطلح إلى الانتقال یمكننا وهنا    

 له أعطي الذي التعریف من كلٍّ  من أهمیته المصطلح هذا ویستمد برجر جاستون بواسطة الخمسینیات

 استبداله تم أنه إلا اللاتینیة، اأمریك و الفرانكفونیة فریقیاإ من كلٍّ  في استخدامه انتشار إلى بالإضافة

 ویعرف ،أوروبا في صیته ذاع الذي future forecasting المستقبلیة التوقعات بمصطلح لاحقًا

                                                                                                                                                    
  . 27. ، ص )  2011وحدة الدراسات المستقبلیة الإسكندریة ، : لإسكندریة ا( ماھیة الدراسات المستقبلیة أمینة الجمیل ،  1
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 على للحصول البشري للعقل الاستراتیجي التوجه لتطویر المستقبل دراسة أنه على المحتمل المستقبل

 .المرجو المستقبل تحقیق شأنها من المدى طویلة رؤیة

 له كتاب في أشار الذي Michel Godet  جودت مایكل عدة لسنوات طَبَّقه المحتمل المستقبل    

 وهو أفعال، إلى تقود التي لهاماتوالإ البشریة القیم أهمیة یبلور وهو تاریخی�ا نما المصطلح هذا أن إلى

 یركز المحتمل ستقبلالم :لجودت وفقًا ،المصطلح لهذا تعریفه في برجر أیضاً  عنه تحدث الذي الأمر

 بینهم الرابط وبالتالي الحدث، بعد وما الحدث قبل ما بین یمیز هنا ومن فعال،والأ الاختیارات على

 لتخطیط وفقًا تتم والمواقف الاختیارات یجعل مما وكیفیة كمیة بیانات خلال الموقف فهم یبین

  1.يستراتیجا

 وسطًا حلا�  یقدم أنه یرى فهو ، جودت أفكار باقي علیه ترتكز الذي المحور یعد المحتمل المستقبل    

 معظم جودت فسر وقد للمستقبل، رؤیة یقدم هام معیاري مكون وهو والحاضر، الماضي بین توافقی�ا

،  Dator داتور ذلك في معه وتشارك المصطلح لهذا وفقًا المستویات جمیع على المستقبلیة الدراسات

  .1994 عام أصدره له كتاب في نالآ حتى برجر أفكار بصلاحیة أیضاً  أوصى الذي

 الحقل على إطلاقه یجب الذي الاسم عن ویندل تساءل المستقبلیة الدراسات جمعیات كتاب في    

 المستقبلیات، وأبحاث المستقبلیة، الدراسات مابین المتاحة الخیارات كامل فصل في وناقش الجدید،

 اعترافه مع المستقبلیة الدراسات مصطلح على النهایة في هاختیار  وقع ثم ، وغیرها المستقبلیات وحقل

 .الشأن هذا في الباحثین تواجه التي بالصعوبة

 مصطلح جعل في كثیرًا ساعدت المستقبلیة للدراسات العالمیة الجمعیة أن فیه لاشك ومما    

 اكتشاف بذلك تعني يوه عالمی�ا، واستخدامًا شارًاتان كثرالأ futures studies المستقبلیة الدراسات

 حقیقة الأشخاص من العدید أن فكرة من التعریف هذا وجاء ، یحدث أن نرجو بما ومطابقته ماسیحدث

 ماك جون أشمل الماضي القرن سبعینیات خلال ، أبعاده بكل للمجتمع المستقبلیة بالتطورات مهتمون

 المثالي والتفكیر لاستقراءا مثل المستقبلیة الدراسات في التفكیر أنواع كل John McHale هل

  2.وغیرها

                                                 
 . 29. ، ص  مرجع سابقأمینة الجمیل ،  1

2 Eleonora Masini , « the past and the possible futures of futures studies some thoughts on Zianddin 
Seadar’s the namesoke » ,futures : vol ,n ° 42 , 2010 , p . 187. 
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 تحت كتبوا Dator داتور أمثال البعض أن إلا المستقبلیة الدراسات مصطلح استخدام انتشار ورغم

 طروحاتوالأ البدائل تعددیة من یحمله وما المصطلح لاتساع نظرًا المستقبلیة البدائل“ مسمى

  .دالواح للمستقبل

 :مثل القوي التأثیر ذات التاریخیة الأحداث من عدد بعد خاصة كبیرًا رواجًا المصطلح هذا لقي وقد    

 الاستقراء من فقط والمستمدة المعتمدة المستقبلیة الأبحاث نتائج أن على برهنت والتي ، النفط أزمة

  .منها المرجوة النتیجة تحقق ولا كافیة غیر

 بشكل تستخدم معروف هو كما والتي،  المستقبلیة البصیرة مصطلح ذكر على النهایة في نأتي ثم    

 من بین فقط لیس استخدامًا كثرالأ الآن وهي الماضي، القرن ثمانینیات في ظهرت ، حالیًا واسع

 .العامة بواسطة أیضا ولكن العلمي، النطاق في یعملون

 دالجدی البحثي الحقل هذا على إطلاقه یتعین الذي الأنسب المصطلح حول الباحثین اختلاف ورغم    

 رُكب الذي والاجتماعي والتاریخي، الثقافي، السیاق دور أهمیة على بینهم فیما اتفقوا أنهم إلا، 

 وإن التي الأساسیة البرجماتیة الخصائص من عدد على أیضاً  اتفقوا كما ، المصطلح فیه واُستخدم

 المستقبل الأول المقام في اهتمامه محور یكون بحثي عمل أي أساس أنها إلا المسمیات اختلفت

 مجال هي للمستقبل العلمیة الدراسة أن المستقبلیة للدراسات الدولیة الجمعیة وتعتبر ، المختلفة بأبعاده

 :1هي رئیسیة عناصر أربعة إلى یستند العلم من أوسع معرفي

 .الخفیة الظواهر دراسة في العلمیة الطرق استخدام على تركّز التي الدراسات أنها -1

 الجهود مع جنب إلى جنباً  والفنیة الفلسفیة المساهمات تتضمن فهي العلم، حدود من أوسع أنها -2

 .العلمیة

 على محددة مفردة إسقاط مع ولیس الممكنة، والخیارات البدائل من واسعة مروحة مع تتعامل أنها-3

  .المستقبل

 .سنة50 و سنوات 5 بین تتراوح زمنیة آجال في المستقبل تتناول التي الدراسات تلك أنها -4

 الباحثین من الكثیر وضع فقد المستقبلي، الخطاب على وظروفه معطیاته یفرض العالم نأ وحیث    

 الظروف عن النظر بغض المستقبلیة بحاثلأا كافة نهجها على یسیر أساسیة قواعد تشكل ثابتة قوانین

 هنا نقوم وسوف ، غیرهمو  سردار و داتور جیم أمثال الباحثون هؤلاء المتقلبة، والأحداث المتغیرة

                                                 
المجلس الأعلى للجامعات ، : القاھرة ( اتجاھات حدیثة في علم السیاسة  : المستقبلیة في علم السیاسة الحدیث جمال زھران ،  1

 . 110. ، ص )  1999اللجنة العلمیة للعلوم السیاسیة والادارة العامة ، 
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 كان ما أی�ا المستقبلیات أبحاث كافة على لتطبق سردار وضعها التي قوانین الأربعة باستعراض

 .علیها یطلق الذي المسمى

 ، بالترابط بالتعقید، تتسم یامالأ هذه نواجهها التي المشاكل معظم  :مراوغة المستقبلیة الدراسات - 1

  1975  عام ودنجتون نَوَّه فكما ،التغیر سریعة صور وفي محددة، غیر بیئات في وتقع بالتناقض،

 في یدرس أكادیمي انضباط المستقبلیة الدراسات تصبح أن بضرورة نادوا من أول بین من كان

،  المعقدة المشاكل من الزخم هذا وسط في أنه حیث كلی�ا نالآ تجاهلها تم مساهماته ولكن الجامعات،

 من عدد أو منفردة مشكلة لحل المجهودات فإن لذا ، ذاتها حد في تعقیدًا تمثل المنفردة المشكلة فإن

 یضعنا المستقبل لاكتشاف محاولة أي غالبًا ، جدیدة بطبیعة أخرى مشكلات یخلق ما غالبًا المشكلات

 .الاستحالة من درب یمثل قد حلها والتي المشكلات، هذه مثل مواجهة في

 التعقید، شدیدة المشكلات هذه مثل مع تتعامل المستقبلیة الدراسات نأ  :نقول أن البخس من فلیس    

 لیست فهي مفتوحة نهایات بتقدیم دائمًا التعقید شدیدة المشكلات هذه تعالج أنها تعني هنا والمراوغة

 الخطاب في لیس هنا والمراوغة للحل، إمكانیات تقدم بل وحید، حل یقدم علمي انضباط كأي

 الدراسات ،ذاتها حد في المشكلات لمعالجة طریقتها في ولكن تستخدمه الذي المستقبلي

 استخدام باستطاعتهم المستقبلیة الدراسات فباحثي ، أخرى بطریقة بالمراوغة تتسم أیضاً  المستقبلیة

 الانضباطات متعددة المستقبلیة فالدراسات ، ذلك فعل اءو شا متى آخر انضباط أي من وأدوات أفكار

 .المنهجیة وضعیتها منه تصنع ما هوو  والتخصصات،

 بوجوب إدراكنا یتطلب لإنسانیتنا الكامل الفهم  :التعددیة أهمیة على تؤكد المستقبلیة الدراسات-2

  .وازدهاره لتنمیته أیضاً  ولكن إلیه نتطلع الذي المستقبل على بقاءالإ فقط لیس وهذا والتعدد، التنوع

 أهمیته له التعددیة فتقبل ،البعض بعضها واختلاف تنوع وتقدر فتعر  بالتبادل المستقبلیة جیالوالأ    

 1.المستقبلیة الدراسات في البالغة

 للتحلیل مختلفة مستقبلیة طرق ثم ومن إنسان، لتكون مختلفة طرق هناك أن على التعرف یتطلب ،أولاً 

 .المشتركة للإنسانیة الكلي

 فهناك ،رضالأ على الثقافات تعدد خلق ما وهو ،ونفعل نكون، نعرف، لكوننا التقدیر یتطلب ،ثانیًا

 مختلفة وطرق نجازالإ مختلفة معاییر للحیاة، مختلفة أشكال، مختلف تاریخ مختلفة، معرفیة نظم
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 إطارها في التعددیة هذه اعتبارها في تضع أن یجب المستقبلیة الدراسات ،التغییر مع للتكیف

 .والمنهجي النظري المفاهیمي،

 الاحتمالات كل أمام مفتوح سیظل دائمًا المستقبل نأ بحتمیة المستقبلیة الدراسات تمد التعددیة    

 اجتماعی�ا یبني المستقبلیة للدراسات المعرفة علم ، التعددیة نظر وجهه من ،المتنوعة مكاناتوالإ

 .بنتائجه أثرواتوی مخرجاته مع سیتعاملوا ممن المستقبل فاعلین كل مع ذلك في مُشتَرِكًا

 نتیجة هو سردار عند المستقبلیة للدراسات الثالث القانون :الشك على تقوم المستقبلیة الدراسات-3

 ذات البسیطة الحلول مواجهة في بالشك تتسم أن یجب المستقبلیة فالدراسات ،والثاني ولالأ طبیعیة

 للتأكید والتوقعات ،التنبؤات التخطیطات، فكار،الأ إلى بالإضافة هذا ، المعقدة للمشاكل الواحد البعد

 الدراسات في الشك سمة ، واحدة لثقافة رهینة لیست المستقبلیة الدراسات أن على

       ترفض المستقبلیة الدراسات ، محددة نهایات نحو توجه ولكن النقد، بهدف نقد تمثل لا المستقبلیة

 التعقید، الیقین، عدم نلأ مستحیل التأكد المستقبلیات حقل في ، المستقبل أحداث من كدأالت فكرة

 ما علماء أوائل من یعد وهو Pyrrho بیرو یرى فكما ، للمستقبل أساسیة مكونات المتسارعة التغیرات

 إدراكها یمكن لا الأشیاء حقیقة نلأ شيء كل في یشك من هو الحكیم الفرد :دائم الشك الحداثة بعد

 1.بلوغه الاستحالة من والیقین البشري، العقل بواسطة

 ماذا بسؤال عنها التعبیر ویمكن ، یجابيالإ للتغییر أداة یمثل المستقبلیة الدراسات في الشك ولكن    

 على البعید أو القریب المستقبل تأثیر هو ما خرى؟الأ الاحتمالات هي ما تحقیقه؟ الممكن من أیضاً 

 التوقعات، التخطیطات، التنمیة، للتوجهات، المستقبل مخرجات من یستفید من  :النهایة وفي الأفراد؟

 ولالأ المقام في أخلاقي كان Pyrrho بیرو یقین لعدم النهائي الهدف المعینة؟ والرؤى السیناریوهات،

 الدراسات أن كما ، المطلقة الحقائق في الشك إلى النزوع عند ممكنة فقط السعادة أن اعتقد فقد ،

 الدراسات یخدم الشك وهنا تستخدمه، الذي والخطاب والمناهج المفاهیم في تتشكك أیضاً  المستقبلیة

 .والزیف للتضلیل وسیلة تكون أن من تمنعها ةداكأ المستقبلیة

 مستقبل لا“ لكلمة الحرفي المعني Serdar سردار یقصد لم  :لها مستقبل لا المستقبلیة الدراسات-4

 البعید، المستقبل في وجود لها یكن ولن تنتهي سوف المستقبلیة الدراسات أن یَعنِ  لم أنه أي ،”لها

 :محدد تقني مغزى خلال من جاء الشكل بهذا المستقبلیة للدراسات وصفه ولكن
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 أن فقط یمكن المستقبلیة الاستقراءات كل تأثیر فإن المستقبل، عن یقینیة معرفة نمتلك لا إننا فحیث

 التي القدرة نمتلك لآنا فنحن وبالتالي ، معنى ذو غیر فهو مستقبلاً  نتائجها تقییم أما حاضرًا، یقیم

 وهو واقعنا عن بعدها أو قربها مدى ومعرفة سابقًا أجریت التي والتوقعات التنبؤات تقییم من تمكننا

 الحقیقیة العلاقة فإن لذا ، الأبحاث هذه إجراء وقت في حدوثه الممكن غیر من كان الذي الأمر

 – الرؤى وضع إلى التوقعات من – لیةالمستقب الأنشطة فكل ، الحاضر في تكمن المستقبلي بالخطاب

 بالمخاطر وعیًا أكثر وجعلهم الأفراد إدراك تغییر على قدرتهم حیث من الحاضر على مباشر تأثیر لها

 على تشجعهم والابتكار، الاختراع على وتجبرهم ما شيء فعل على تحفزهم كما ، القادمة والفرص

 في تموضعهم تعید الجماعي، الاجتماعي العمل إلى تدفعهم والتكیف، التغییر

 في الفحوى تكون النهایة في لذا ، والعقائدیة الثقافیة نظمهم أهمیة عدم أو بأهمیة تخبرهم المجتمع،

 في علیها یحكم أن یمكن فقط التي هي ونوعیتها قیمتها الحاضر، على المستقبلیة الدراسات تأثیر

 على المستقبلي الخطاب ئجنتا من التأكد على یجبرنا الذي القانون وهو ،الحاضر

 1.الفوري ومستقبلنا حاضرنا

  .    أهمیة وأهداف الدراسات المستقبلیة: الفرع الثاني 

 قد لما المدى طویل زمني إطار توفیر هي المستقبلیة الدراسة غایة أن عامة بصفة نقول أن یمكن     

 المدى طویلة نظرة وفق العمل بل ، الماضي هدى على لا ، العمل ثم ومن ، الیوم قرارات من نتخذه

 ما كل في اللایقیني وتنامي التعقد وتزاید التغیر سرعة تملیه أمر فهذا ، نسبی�ا طویل زمني وبأفق

  .التخلف من والخروج بالتنمیة متصلة اعتبارات عن فضلاً  وذلك بنا، یحیط

عدد التخصصات على بأن إطلاق صفة مت سلوتروفي كتابه تفكیر جدید لألفیة جدیدة ، یعترف     

الدراسات المستقبلیة وصف دقیق ، ومجال جدید من الدراسات الاجتماعیة هدفه الدراسة المنظمة 

 2.للمستقبل

 على المدى طویل مستقبلي طابع إضفاء من المستقبلیة الدراسات تتیحه ما فإن أخرى، جهة من     

 ما أن ذلك ، القرارات اتخاذ في رشادةوال العقلي النضج علامات من مهمة علامة هو إنما تفكیرنا،

 على بأخرى أو بصورة یؤثر سوف الحاضر في تصرفات من به نقوم وما ، الیوم قرارات من نتخذه

 فعلینا نظرنا، وجهة من مقبولاً  یكون أن المستقبل لهذا أردنا وإذا ، بعدنا من أبنائنا ومستقبل مستقبلنا

                                                 
1 Serdar Zianddin , « the Namesake : futures , futures studies : futurology ,futuristic , foresight – 
what’s in a name » , futures , vol , n ° :  42 , 2010 , pp. 180- 181. 
2 Richard Slaughter, New Thinking for a New Millennium (New York: Routledge, 1996), p. 7. 
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 زمني مدى على القرارات لهذه المحتملة والتداعیات النتائج بارالاعت في آخذین الیوم قراراتنا نتخذ أن

 استطلاع في المستقبلیة الدراسات تساعدنا وهنا ، المتوسط أو القصیر المدى على فقط ولیس طویل،

 تشكیل في تسهم والتداعیات النتائج كانت فإذا ، المستقبلیة المسارات على والتداعیات النتائج هذه

 هذه لتعدیل نسعى فإننا ، ذلك في تسهم تكن لم وإذا ، الجید بالأمر فهو ، فیه المرغوب المستقبل

 قد نكون فإننا ، ذلك تم وإذا ، نریده الذي المستقبل مع متوافقة وتداعیاتها نتائجها تأتي حتى القرارات

 أی�ا قادیر،الم به تأتي مستقبلاً  سلبیة في ننتظر أن من بدلاً  ، المستقبل صنع في إیجابي بشكل شاركنا

 فالدراسات ، مستقبلیة أحداث من یقع قد ما مع التكیف أو بالتواؤم نقنع أن من بدلاً  أو ، صورته كانت

 انتظار في قعدنا قد كنا لو مما ما بدرجة أفضل وجعله ، المستقبل في التحكم على تساعدنا المستقبلیة

 . الوقوع لمحتملةا البدیلة مساراته في التفكیر وأهملنا المستقبل هذا وقوع

 ، أفضل مستقبل صنع على تساعدنا المستقبلیة الدراسات أن القول یمكن ، تحدیدًا أكثر وبشكل    

 : 1یلى ما أهمها من ، متعددة منافع من تؤمنه ما بفضل وذلك

 والحیلولة علیها الطریق لقطع حتى أو لمواجهتها التهیؤ ثم ومن ، وقوعها قبل المشكلات اكتشاف    

 ، للمستقبل المبكر والاستعداد المبكر، الإنذار وظائف المستقبلیة الدراسات تؤدي وبذلك ، وقوعها ندو 

 . صنعه في للمشاركة قلالأ على أو ، فیه للتحكم والتأهل

 یتحول أن یمكن والذي ، منها كامن هو ما وبخاصة ، وطاقاتنا ومواردنا أنفسنا اكتشاف إعادة    

 تحقق أن یمكن جدیدة مسارات اكتشاف على ساعدی بدوره وهذا ، فعلیة وطاقات موارد إلى العلم بفضل

 وإعادة الاكتشافات عملیات خلال ومن ، ومتواصلة سریعة شاملة تنمیة من إلیه نصبو ما لنا

 لمواجهة طاقاتها وتعبئ قواها وتستجمع بنفسها، الثقة لتنمیة الساعیة مةالأ تسترد  هذه الاكتشاف

 . بلالمستق تحدیات

 منها اختیار كل بإخضاع وذلك2 ، بینها المفاضلة عملیة وترشید والمتاحة الممكنة الاختیارات بلورة    

 من عنه یسفر أن یمكن وما ، تداعیات من إلیه یؤدي أن یمكن ما استطلاع بقصد ، والفحص للدرس

 السیاسیة اختیاراتهم حددوای أن للناس یمكن معرفیة قاعدة توفیر في المساعدة ذلك على ویترتب ، نتائج

 هو كما - الاكتفاء من بدلاً  وذلك ، ضوئها في والاقتصادیة والاجتماعیة
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 بالنتائج، سبابالأ فیها تختلط التي السیاسیة والمنازعات یدیولوجیةالأ بالمجادلات - حالیًا حاصل

  .ذاتي هو ما من موضوعي هو ما تمییز فیها ویصعب

 بواعث وراءها كانت المستقبلیة الدراسات أن المستقبل خرائطكتابه  في توفلر ألفین أكد وقد    

وقد بدأت في الولایات المتحدة الأمریكیة مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة ، لخدمة أغراض 1، براغماتیة

 .عسكریة ، ثم توسعت لتشمل قطاعات واسعة أخرى

 واتخاذ التخطیط عملیات ترشید في تسهم بلیةالمستق الدراسات فإن النحو، هذا على الأمر سار وإذا    

 أي القرار، وصانع للمخطِّط مستقبلیة معلومات قاعدة توفیر باب هو الأول، الباب  :بابین من القرارات

 زمنیة نقطة عند منها كل ونتائج الزمن، عبر منها كل وتداعیات الممكنة البدائل حول معلومات توفیر

 أنشب القرارات اتخاذ عملیة یسبق أن یجب ما ترشید باب هو لثاني،ا والباب ، المستقبل في محددة

 القضایا بلورة بقصد الجماهیر مستوى وعلى النخب مستوى على وطني حوار من والسیاسات الخطط

 ، تضحیات أو أعباء ومن منافع أو مزایا من اختیار كل علیه ینطوي وما ، الممكنة الاختیارات وبیان

 المستقبلیة الدراسات تقدمها التي مشروطةال التنبؤات تؤمن إذ

 بعض حسم في المساعدة من تمكن أنها كما ،واضحة أسس على للاختلاف أو للاتفاق أوسع فرصا

 وإعادة النقاش، محل البدائل كل أو لبعض  الابتدائیة الشروط صیاغة إعادة خلال من الخلاف أوجه

 لتقریب متتابعة نقاش دورات في الدخول مث ومن المعدلة، الشروط ضوء في والحسابات التحلیل

 شعبیة بمشاركة القرارات اتخاذ في سلوبالأ هذا ومثل،  محدد اختیار على والتراضي النظر وجهات

 حقیقة، الحوار إلى تفتقر ما كثیرًا التي الوطنیة الحوارات طبیعة في كبرى نوعیة نقلة یمثل واسعة

 2.الاتهامات تبادل أو قفالموا تسجیل على مقصورة تكون ما وغالبًا

 القرارات حول المناقشات وتفعیل تنویر في الدور هذا مثل تؤدي بأن المستقبلیة للدراسات سمح ولو    

 الذي العلمي للنقاش الحمیدة السمات من الكثیر حینئذ یكتسب سوف الوطني الحوار فإن ، الوطنیة

 حلول إلى التوصل یهف یمكن والذي ، واضحة فیه الخلاف مصادر تكون ما عادة

 تحققو  ، الصحیح الحل من التدریجي الاقتراب أو المتتابع للتصحیح متعددة دورات خلال من عملیة

 یكون قد، و  المحددة المهام من عدد إنجاز خلال من أغراض من إلیه أشرنا ما المستقبلیة الدراسات

 التي للمهام  بیل ویندل  مستقبلیةال الدراسات أعلام أحد قدمه الذي بالتعریف نبدأ أن المناسب من

                                                 
 . 227. ، ص ) 1987العرب ،  الكتاب اتحاد منشورات  :دمشق( صقر أسعد ترجمة ،مستقبل ال خرائط توفلر، ألفین 1
 . 41. ، ص  مرجع سابقأمینة الجمیل ،  2
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 واقتراح وتقییم، وفحص ابتكار، أو اكتشاف"  :وهي ، ستقبلیة الم الدراسات حقل بها ینشغل

 محددة مهام تسع بیل یذكر تحدیدًا، أكثر وبشكل ، "  مفضلة أو محتملة أو ممكنة مستقبلات

 :وهي ، المستقبلیة للدراسات

 وقوعها احتمال كان إذا عما النظر بغض أي ، ممكنة مستقبلات دراسة في والخیال الفكر إعمال-1

 .البشریة الخیارات نطاق توسیع إلى یؤدي ما وهو ، صغیرًا أو كبیرًا

 المستقبلات وتقییم فحص على التركیز أي ، probable futures محتملة مستقبلات دراسة-  2

 استمرار بافتراض : مثلاً  محددة شروط وفق ، معلوم زمني أفق خلال للحدوث احتمالاً  كبرالأ

 وغالبًا، آخر أو نحو على تغییره بافتراض أو السیاسي،- ي الاجتماع للنظام الحالیة التوجهات

 .متعددة سیناریوهات عن الدراسة هذه تسفر ما

 المستقبلیة الأوضاع طبیعة في البحث أي ، images of the future المستقبل صور دراسة-3

 حول الناس تصورات باعتبار وذلك ، نتائجها وتقییم أسبابها ودراسة ، محتواها وتحلیل المتخیلة

 التكیف أجل من سواء الحاضر، الوقت في قرارات من یتخذونه فیما تؤثر المستقبل

 . 1واقع إلى التصورات هذه تحویل أجل من أو ، تقع عندما التصورات تلك مع

 الدراسات تنتجها التي للمعرفة فلسفي أساس تقدیم أي ، المستقبلیة للدراسات المعرفیة الأسس دراسة-4

 . المستقبل في البحث وأدوات مناهج تطویر في والاجتهاد ، المستقبلیة

 للدراسات يالاستهداف بالجانب متصل أمر وهذا ، المستقبلیة للدراسات الأخلاقیة سسالأ دراسة-5

 هو ما تحدید أن إذ ، فیها المرغوب المستقبلات أو المستقبل استطلاع وهو ألا ، المستقبلیة

 العدل وعن ، الجید المجتمع وعن الحیاة معنى عن الناس أفكار إلى بالضرورة یستند فیه مرغوب

 . الإنسانیة والقیم خلاقیةلأا المفاهیم من ذلك وغیر

من  والكثیر ، المستقبل وعلى الحاضر على تأثیر له فالماضي ،الحاضر وتوجیه الماضي تفسیر-6

 المستقبل دارسي من الكبرى النسبة أن كما ،الماضي قراءة وإعادة قراءة كیفیة على تتوقف لأمورا

 تأثیرها لها وتصرفات قرارات من فیه یتخذ وما الحاضر تغییر هو سیةالأسا أغراضهم أحد أن یعتبرون

 .المستقبل تشكیل على

                                                 
 . 42. ، ص  مرجع سابقأمینة الجمیل ،  1
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 ذلك الاجتماعي الفعل تصمیم حسن جلأ من المختلفة والقیم المتنوعة المعارف بین التكامل إحداث-7

 معارف هي ما تصرف أو بقرار التوصیة أجل من المستقبل دارسو یستخدمها التي المعارف معظم أن

 .فیها والمتخصصون خبراؤها لها متعددة بحث ومجالات علوم إلى تنتمي

 للتخصصات لعابرةا الدراسات أو التكاملیة الدراسات وصف المستقبلیة الدارسات على یطلق ولذلك   

. 

 بل أهمیتها، برغم وحدها، العلمیة المعارف على تقوم لا ما اجتماعي بفعل التوصیة كانت ولما    

 المعرفة بین تزاوج أن المستقبلیة الدراسة على فإن ، معنیة أخلاقیة معاییر أو قیمًا تستدعي أن یلزم

 . والقیم العلمیة

 والتصرفات المستقبلي التفكیر مقرطة أو ، المستقبل وتصمیم تصور في الدیمقراطیة المشاركة زیادة-8

 البدیلة الصور وتقییم اقتراح في للاشتراك الناس لعموم المجال وإفساح ، المستقبلیة التوجهات ذات

 .خلفهم وحیاة حیاتهم في سیؤثر الذي للمستقبل

 هذه تحویل نحو روریةض خطوة ذلك باعتبار وذلك ، لها والترویج مفضلة مستقبلیة صورة تبني-9

 على الطریق قطع أجل من معینة اجتماعیة أفعال تبني بذلك ویتصل ، واقع إلى المستقبلیة الصورة

  .وقوعها دون والحیلولة ، فیها المرغوب غیر المستقبلیة الصور

  .ماهیة تقنیة السیناریو في الدراسات المستقبلیة: ثاني المطلب ال

  .و السیناری تعریف: الفرع الأول 

 باستخدام الاستراتیجي التخطیط بازدهار العشرین القرن من والتسعینیات الثمانینیات اتسمت وقد   

 .دي .إي ، و إف.إل.إيو  ، شل:  مثل ، للطاقة الكبرى العالمیة الشركات في خاصة ، السیناریوهات

 الفرنسیة إكسا جموعةم تنظیم إعادة في استخدم كما ، واللاحقة السابقة النفطیة الصدمات بسبب،  إف

  1.للتأمین

ممكن أو محتمل أو مرغوب فیه ، مع توضیح لملامح المسار  يوصف لوضع مستقبل السیناریو    

، وذلك انطلاقاً من الوضع الراهن أو من  يیمكن أن تؤدى إلى هذا الوضع المستقبل يأو المسارات الت

إلى  يستقبلیة إلى سیناریوهات ، أكل الدراسات الم يوالأصل أن تنته ،مفترض  يوضع ابتدائ

ولهذا فإن  ، يلكل طرق البحث المستقبل يفهذا هو المنتج النهائ ،مسارات وصور مستقبلیة بدیلة

                                                 
 . 17. ص  ،)  2007كراس لیبسور ، : باریس ( المشاكل والمناھج : الاستشراف المستقبلي میشال جودي وقیس الھمامي ،  1
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للدراسات المستقبلیة نوعاً من الوحدة المنهجیة  يتعط يبعض المستقبلیین یعتبرون السیناریو الأداة الت

   .إنتاج السیناریوهات تتنوع تنوعاً شدیداً  يفقد تستخدم  ي، وذلك بالرغم من أن الطرق الت

عموماً ، فإن السیناریوهات تصف إمكانات بدیلة للمستقبل ، وتقدم عرضاً للاختیارات المتاحة و    

تحلیل السیناریوهات  يوقد ینطو  إیجابیاتها وسلبیاتها،، مع بیان نتائجها المتوقعة ب يأمام الفعل الإنسان

یأخذ به  يولكن ذلك یتوقف على التوجه الذ، عمله يیحة حول ما ینبغعلى توصیات ضمنیة أو صر 

  1.ما إذا كان توجهاً استطلاعیاً أم توجهاً استهدافیاً  يواضعو السیناریوهات ، أ

 في الدراسات استعمالا الأكثر المنهجیة الأدوات إطار ضمن تدخل السیناریوهات وتقنیة    

 ظاهرة تحدث وكیف متى بدقة تحدد لا التقنیة هذه ، فإن منهجیةال الأدوات من ، وكغیرها المستقبلیة

 المتحكمة والمتغیرات الاجتماعیة للظواهر العامة المسارات تحدید تحاول ولكنها المستقبل ، في معینة

 لتطور العام المسار تتبع من تمكن احتمالیة تحلیلیة ، طریقة2 المسارات هذه من مسار كل في

 التوقعات من سلسلة رصد إلى وصولا الحالیة، وحالتها وضعها من انطلاقا ،3 والظواهر الأحداث

 فرضیات لعبة عن عبارة هو السیناریو أن القول یمكن ثم ومن والظواهر، الأحداث لهذه المستقبلیة

  4.معین نسق تطور یتخذها قد التي البنیویة التحولات فهم من تمكن

لمستقبل التي أصبحت ضرورة في العصر الحدیث ، لما السیناریو أسلوب من أسالیب استشراف او    

  . لها من قیمة في تصور الاحتمالات الممكنة للمستقبل في المجتمعات المختلفة

   :نهیف السیناریو في أبسط صورة على أویمكن تعر    

 .وصف لوضع مستقبلي ممكن الحدوث عند توافر شروط معینة في مجال معین- 

 .متماسكة لأوضاع مستقبلیة محتملة الوقوع في ظل معطیات معینةمجموعة من الافتراضات ال- 

تنبؤ مشروط یركز على حركة المتغیرات الرئیسیة ودورها في تشكیل صورة المستقبل حیث یبدأ التنبؤ - 

  .بمجموعة الافتراضات المحددة مسبقا حول المستقبل

 5.ةأسلوب یعتمد على الابتكار إلى درجة ما في صیاغة مستقبل الظاهر - 

                                                 
 .20. ، ص) 2000منتدى العالم الثالث ، : القاھرة (الدراسات المستقبلیة و مشروع مصر  إبراھیم العیسوي،  1
. ، ص ) 1988مارس، ( 04. ع ،18 لدلمجا ،الفكر عالم ،"المستقبل استشراف مجال في العربیة الجھود" الفضیل، عبد محمود 2

1012 . 
3 A.Sergiev ,La prévision en politique ,URSS , edition du progrés . 1978 .p .78 . 

 . 178. ، ص )  1982مركز دراسات الوحدة العربیة ، : بیروت ( صور المستقبل العربيابراھیم سعد الدین وآخرون ،  4
 
  
  )15/04/2016: تم تصفح الموقع یوم " (السیناریوھات و النماذج:أسالیب الدراسات المستقبلیة " 5
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وفي ضوء ما سبق یمكن القول أن السیناریو یعتمد في التنبؤ بمستقبل الظاهرة والتعرف على تاریخ 

یحتمل  يوالت ، شكلته يلهذا التاریخ ومجموعة القوى الت الظاهرة والكشف عن طبیعة التأثیرات المتبادلة

  .أن تؤدى إلى حدوثها في المستقبل

  ).تقنیة السیناریو(قبلیة سالیب الدراسات المستأ: الثاني فرعال

   :یمكن التمییز بین نمطین أساسیین للدراسات المستقبلیة 

ویهدف أساسا إلى ، Exploratory Type  أو الاستكشافي يهو النمط الاستطلاع: النمط الأول- 1

  .استكشاف صورة المستقبل المتوقع أو المحتمل ، أو المستقبل الممكن تحقیقه

، وفیه یتخطى الباحث المستقبل الممكن  Normative Type يمط المعیار هو الن:  يالنمط الثان- 2

وتتعدد أسالیب الدراسات العلمیة للمستقبل ویعتمد ذلك  تحقیقه إلى رسم صورة المستقبل في تحقیقه

  :على

  .درجة انتشار استخدام تلك الأسالیب في البحوث التربویة -

   .عمنهجیة الدراسة للأسلوب المتب ملائمة -

  .تأكید معظم الأدبیات على تلك الأسالیب -

   :يومن أسالیب الدراسات المستقبلیة ما یأت      

منظم، ویعتمد على مشاركة جماعیة للتنبؤ بالمستقبل ،  يوهو أسلوب حدس:  أسلوب دلفي - 1

أن یقع أحدهم تحت  ویستخلص المعلومات من عدة أشخاص من ذوى الكفاءة من غیر

  .بحریة وموضوعیة ينه وبین إبداء الرأتحول بی لتيالتأثیرات ا

یعتمد أساسا على التنبؤ بالمستقبل من خلال  يوهو أسلوب استطلاع: أسلوب المحاكاة - 2

   .تصمیم نموذج یتم الاحتذاء به في رسم صورة مستقبلیة للظاهرة

و  Program Evaluation and Review Technique : (P E R T) أسلوب بیرت- 3

ا على تصور علاقات تتابعیة بین النشاطات المختلفة مع مراعاة أن یقسم یعتمد أساس يالذ

المشروع كله مع  تتابع بشكل معین إلى أن یتم تنفیذ يإعداد من الأنشطة المستقلة التالمشروع إلى 

  .یتم في أثنائه تنفیذ المشروع يتحدید الوقت الذ

                                                                                                                                                    
http://kenanaonline.com/usersdrnoshy/posts/269418.  
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، كما یسمح بالتخطیط وكیفاً  ماً وهو یركز على حل مشكلات الواقع ك: أسلوب تحلیل النظم - 4

أسالیب فنیة لتحلیل الظاهرة موضوع الدراسة  الأمثل لها واتخاذ أفضل القرارات بشأنها مستخدماً 

  1.إلى أفضل مردود بأقل جهد ممكن وأقصر وقت وصولاً 

  :توجد السیناریوهات في أشكال مختلفة ذات استخدامات متنوعة ومنها    

لقائم والقوى المؤثرة وتعتبر نقطة البدء في هذه السیناریوهات الواقع ا : سیناریوهات استطلاعیة- 1

یحدد ملامح صورة  يالذ يالنحو یكتب السیناریو الاستطلاع أدت له، وعلى هذا يفیه أو الت

 .لالمستقب

یوهات وضع مجموعة من الأهداف وتعتبر نقطة البدء في هذه السینار  :سیناریوهات معیاریة  -2

لوصف مستقبل  يذا النحو یكتب السیناریو المعیار تحقیقها في المستقبل، وعلى ه یستهدف يالت

  .مرغوب فیه للمساعدة على صنعه أو تحقیقه

   2:وتجمع أبرز مدارس الدراسات المستقبلیة على تقسیمها إلى ثلاثة أنواع     

أو تشاؤم مع وهو یتعلق باستمرار الوضع الراهن وما به من تفاؤل  : يالسیناریو الاتجاه- 1

   .العجز على التغییر

وهو یتعلق بإدخال بعض الإصلاحات بقصد الوصول بالاتجاهات : السیناریو الإصلاحي  - 2

 .الحالیة نحو انسجام أكثر من أجل إنجاز حد أدنى من الأهداف التفاؤلیة

 في المجتمع بناءا على خبرةوهو یتعلق بإحداث تحولات جذریة عمیقة  : يالسیناریو التحویل - 3

 .وتجربة الحاضر يالماض

  :يكما یوجد تصنیف ثالث للسیناریوهات على النحو الآت 

  .موهو یمثل استمرار الوضع القائ : يالسیناریو المرجع- 1

 .وهو یمثل عجز النظام عن الاستمرار أو فقدانه القدرة على الاستمرار: سیناریو الانهیار  -2

  .عصر الازدهار القدیم وهو مبنى على العودة إلى : يسیناریو الماض- 3

وهو مبنى على حدوث نقلة نوعیة في المجتمع سواء كانت نقلة  : يسیناریو التحول الجوهر - 4

  3.اقتصادیة أو تكنولوجیة

  :يوتتضح أهمیة السیناریوهات فیما یل

                                                 
 .، مرجع سابق"السیناریوھات و النماذج:أسالیب الدراسات المستقبلیة " 1
ص  ،)   2004جوان ( 21. ع  ،الإنسانیة  العلوم مجلة ،" منھجیة  مقاربة :الدولیة العلاقات في الإستشراف "بوقارة، حسین 2

 .195 – 194.ص 
  .مرجع سابق، "السیناریوھات و النماذج:أسالیب الدراسات المستقبلیة "3
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ي  أن دراسة المستقبل من خلال السیناریوهات تكشف لنا الاحتمالات والإمكانات والخیارات البدیلة الت -

   .علیها التطورات المستقبلیة يتنطو 

ترشد  يفهي ، أو إرشاد يأن دراسة المستقبل من خلال وضع السیناریوهات عبارة عن عمل توجیه -

یمكن  ياتخاذ القرار إلى ما هو ممكن وما هو محتمل ، كما ترشدهم إلى نوع التغیر الذ عنالمسئولین 

  .يأو تطویر  يإحداثه وهل هو تغیر جذر 

راسة المستقبل من خلال السیناریوهات تكشف لنا واقع هذا المجتمع والتنبؤات المتوقعة أن د -

  :يوللسیناریوهات الجیدة عدة مواصفات من أهمها ما یل له

بالتناسق بین مكوناته ، ویعنى ذلك البعد عن أي  يأ يأن یتصف السیناریو بالاتساق الداخل-1

  .تناقضات بین مكونات السیناریو

بحیث تتضح الاختلافات والتمایزات فیما بینها ، فعند تضمین  ن إعداد السیناریوهات محدوداً أن یكو -2

الدراسة المستقبلیة لأكثر من أربعة سیناریوهات قد یؤدى إلى قدر من الإرباك والالتباس في عملیات 

كرة كما أن تضمین الدراسة المستقبلیة لسیناریو واحد یتضمن نفس ف. التحلیل وعرض النتائج

   .مثلت أسس الدراسات المستقبلیة يالمستقبلات البدیلة الت

  .أن یكون السیناریو له فائدة في التخطیط المستقبلي بما یعین على تحقیق أهداف مستقبلیة معینة-3

 .1 أن یكون السیناریو واضح الأهداف كي یستفید منه المسئولون في المجالات المختلفة-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .مرجع سابق، "السیناریوھات و النماذج:أسالیب الدراسات المستقبلیة " 1
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جویلیة  15مستقبل المشهد السیاسي في تركیا بعد محاولة الانقلاب  :المبحث الثاني 

2016. 

ة ، كل ذلك في شهدت وتشهد الساحة السیاسیة التركیة أحداث وتطورا ت سریع     

وقد استطاعت استراتیجیاً في العدید من الأقالیم ،  هامة فتكاك مكانةإطار مساعیها إلى إ

موحاتها ، إلا أن بعض الأحداث والمتغیرات الدولیة تركیا تحقیق العدید من أهدافها وط

والإقلیمیة والداخلیة تشكل تحدي حقیقي أمامها ، خاصة بعد المحاولة الانقلابیة الفاشلة 

والتي اعتقد الكثیر من المحللین السیاسیین والدارسین أنها ستكون نهایة أسطورة ،  2016

الحزب داخلیاً وخارجیاً منذ تولیه السلطة  حزب العدالة والتنمیة ، والنجاحات التي حققها

في تركیا ، إلا أن حكومة العدالة والتنمیة فاجأت الجمیع بطریقة تعاملها مع الأزمة ، 

وطریقة إدراتها لها ، وسرعة تحركها نحو روسیا في ظل تخوفها من تخلي الولایات 

كیا بعد هذه المتحدة عنها ، وعلیه نطرح تساؤل جوهري هو كیف سیكون مستقبل تر 

  . المحاولة الانقلابیة الفاشلة على المستوى الداخلي والخارجي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .وعوامل فشله 2016خلفیة إنقلاب جویلیة :  المطلب الأول
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  .الإصلاحات الداخلیة لحكومة العدالة والتنمیة ومسألة الشرعیة والمشروعیة: الفرع الأول 

الحكم في تركیا بمجموعة من الإصلاحات مست جوانب عدة  قام حزب العدالة والتنمیة منذ تولیه    

 :    في الحیاة السیاسیة والإجتماعیة التركیة من أهمها

 طویلة لفترات بالإهمال تشعر كانت والتي ،المحافظة الحیاة لنمط والمؤیدة المحبة الكتلة تخلصت -

 .الدولة صاحبة أنها افظةالمح الكتلة هذه وشعرت بفاعلیة، تشارك وبدأت التهمیش من ذلك قبل

 :على الفقراء كتلة حصلت -

 .والإحسان الصدقات صندوق خلال من والطعام الفحم في تتمثل مساعدة -

 .للمدرسة مجانیة ودفاتر كتب -

 .مجانیة صحیة خدمات- 

 إزدواج عمل طریق عن البریة السیاحة في الدعم هذا وتمثل ،الدولة داخل كبیر بشكل التنقل دعم -

 .وتسهیلها الأسعار تخفیض طریق عن الجویة السیاحة وفي المدن، بین البینیة للطرق

 المساكن إدارة طریق عن وحدیثة للغایة رخیصة مساكن عمل طریق عن العشوائیات على القضاء -

 .الجماعیة

 وأضرار بخسائر م 2008 عام في حدثت التي العالمي الاقتصاد أزمة تجاوز تركیا استطاعت- 

 الحكومات فترة في م 2002 عام قبل اتخذت التي الإصلاح تدابیر تطبیق طریق عن یةللغا طفیفة

 .واسع بشكل الائتلافیة

 التقدم أمام عائق أكبر شكلت التي العسكریة الوصایة أمام ومخاطرة كبیرة شجاعة أظهرت- 

 صوت هال یسمع لا العسكریة المؤسسة وأصبحت علیها، تقضي أن واستطاعت تركیا، في الدیمقراطي

 .السیاسة الشئون في

  .1الیوم حتى مثیل له یسبق لم بشكل الأكراد ومشاكل لمطالب الاستجابة تمت- 

 دولار 3.500، حوالي  2002كان الدخل القومي على الفرد في سنة  في مجال الاقتصادو     

ما بین  ارتفعت أجور الموظفین والعاملین،  2009دولار في سنة  8.590وارتفع هذا المقدار إلى 

  .أي وصلت الزیادة في الأجور إلى ضعفي التضخم %188 حوالي،  2009-2002سنوات 

                                                 
ل ، في ناظم تورا" التاریخ المعصر: صعود الاسلام السیاسي في ضوء الفاعلیات الاجتماعیة في تركیا "جنید اولسفر ، 1
، ص  ) 2012مركز المحروسة للنشر و الخدمات الصحفیة والمعلومات ، : القاھرة ( 1،ط التحول الدیمقراطي في تركیا، )محرراً (

 .116 – 115.ص 
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 ملیون لیرة، 910ملیارات و 3،  2002كانت میزانیة وزارة الصحة في سنة  في مجال الصحةو    

ا بنت تركیا في الفترة م، ةملیون لیر  400ملیار و 13إلى  2010وارتفعت میزانیة هذه الوزارة في سنة 

 2009- 2002مستوصف، أما في الفترة ما بین  617مستشفى و 139 ،2002 - 1996بین 

  1.مستوصف 1028مستشفى و 251فبنت تركیا 

في كل المدن، بذلك أصبح بمقدور كل مواطن  طبیب العائلةإلى نظام  2010انتقلت تركیا في سنة - 

 .اءمراجعة طبیبه الخاص أو الاتصال به هاتفیا للاستفسار أي وقت یش

أما م ، د في داخلها حماكانت غرف المرضى في الماضي توجد بها خمسة أو ستة أسرة ولا توج- 

الغرف الحالیة في المستشفیات الجدیدة إما بسریر واحد وإما بسریرین ویوجد بداخلها حمام 

 .وثلاجة وتلفزیون وسریر إضافي للمرافقین

 .لى أدویة من جمیع الصیدلیاتیمكن للجمیع مراجعة أي مستشفى للعلاج والحصول ع -

أما الیوم فالسیارات  2002كان المصابین بمرض الكلى یعانون مشاكل كبیرة قبل سنة  -

  .المخصصة لهم تأخذ المصابین من بیوتهم لغسل الكلى ثم ترجعهم إلى بیوتهم

لیة وفاقت أصبحت میزانیة وزارة التربیة أكبر میزانیة في عهد الحكومة الحا في مجال التربیةو     

  .على میزانیة وزارة الدفاع

 .ألف قاعة دراسیة جدیدة في أنحاء تركیا  150نوات الثماني الأخیرةبنیت في الس -

 .حاسوب 751.83أرسلت إلى المدارس  -

 .قاعة دراسیة خاصة لتكنولوجیا المعلومات 29.428أنشئت في المدارس  -

منذ سنة  التلمیذات الكتب الدراسیة المقررة مجاناً تقدم وزارة التربیة الوطنیة لجمیع التلامیذ و  -

2003. 

منها  23جامعة حكومیة  53جامعة، منها  76،  2002كان عدد الجامعات في تركیا سنة  -

 .جامعة أهلیة

جامعة  29جامعة حكومیة و 49،  2010- 2003 أنشأت الحكومة الحالیة في الفترة ما بین -

كما ارتفع عدد الجامعات الأهلیة إلى  102لحكومیة إلى بذلك ارتفع عدد الجامعت او  ،أهلیة

52. 

                                                 
مركز دراسات الشرق الأوسط ، : عمان (  العربیة –مغزى التحولات في تركیا ومستقبل العلاقات التركیة أمر الله إیشلر،  1

 ) 2016/  09/ 29: فح الموقع یوم تم تص(، ) 2011
www.mesc.com.jo/activities/lecture/. 
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 2003.1ة سریر وذلك منذ سن  64.333سكن للطلبة بها 153أنشأت الحكومة  -

 مع للموائمة لسعینا الأساس م 2001 عام أكتوبر شهر في تمت التي الدستوریة التغییرات وتشكل    

 الأفراد بحقوق المتعلقة الضمانات زادت الدستوریة التعدیلات وبهذه ،لكوبنهاجن السیاسیة المعاییر

 الاعتقال مدة تخفیض تم التعذیب دعاوى ولمنع .والتعبیر الفكر حریة مجال توسیع وخاصة وحریاتهم،

 مجلس خاصیة على التشدید وتم ،الأوربي الاتحاد مقاییس یناسب بشكل أیام أربعة إلى المحاكمة قبل

 .والمرأة الرجل بین المساواة لتطویر تنظیمات أجریتو  ،استشاري كعضو القومي الأمن

 في م 2002 ینایر في التنفیذ حیز دخلت التي الجدید المدني القانون في التعدیلات مثلت وقد    

 في الذروة نقطة والجمعیات والأوقاف، والضعفاء، الأطفال وحمایة والمرأة، الرجل بین المساواة مجالات

  .الأوروبي دالاتحا مع المواءمة طریق

 قوانین في مهمة تعدیلات أجریت قوانین حزمة طریق وعن م 2002 عام شباط من السادس وفي    

 وقانون الدولة، أمن محاكمة وقانون الإرهاب، مكافحة وقانون التركي، العقوبات قانون مثل تركیا

  .تالجنایا محاكم أصول

 اتجاه في مهمة تعدیلات تحققت م 2002 مارس 26 في قبلت التي قوانین حزمة طریق وعن     

 وحقوق ، النقابات ، والصحافة السیاسیة الأحزاب قوانین في السیاسیة المعاییر مجال في تركیا تعهدات

 .المحلیة والإدارات والشرطة ، الدولة أمن ومحاكم والتظاهر، التجمع

 التركي القانون من عدامالإ عقوبة إلغاء تم م 2002 أغسطس 3 في قبلت التي قوانین حزمة ومع    

 مختلفة ولهجات بلغات النشر أمام القانونیة المعوقات وألغیت ، وشیكة بحرب التهدید أحوال عدا فیما

 2.الیومیة والحیاة الممارسات في تقلیدي بشكل التركي المواطن یستعملها

 جرائم ببعض لخاصةا الحبس عقوبات إلغاء تم كما واللهجات، اللغات تلك تعلُّم في الحق وأعطي    

 واكُتسب لیبرالیة، أكثر الجماعات بأوقاف الخاصة المنقولة غیر الممتلكات نظام وأصبح ،الصحافة

 الدعاوى في الإنسان بحقوق المتعلقة الحساسیة تقویة وتم التعبیر، حریة یشمل بما بوضوح النقد حق

 حقوق محكمة قرارات ضوء في لمحاكمةوا التقاضي لإجراءات تجدید من یتطلبه بما والعقابیة القانونیة

 فعالیات تسهیل وتم المهاجرین، تهریب جریمة التركي العقوبات قانون وشمل ، الأوربیة الإنسان

 .والأوقاف الجمعیات

                                                 
  . مرجع سابق  أمر الله إیشلر ، 11

  . 185. ص مرجع سابق ، ،في ناظم تورال ، " القوة الناعمة للاتحاد الأوروبي"جانكیز أقطار ،  2
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 المتنوعة القانون مواد جدید من نظمت م 2003 عام ینایر 2 في بلتقُ  التي قوانین حزمة ومع    

 قانون وأصبح الاعتقال، وظروف والجمعیات، والصحافة، التعبیر، وحریة التعذیب، بمكافحة الخاصة

 بهدف الأوقاف قانون في تعدیل جدید من وأجري .الدستوري التعدیل مع امتناسبً  السیاسیة الأحزاب

 .المنقولة غیر للممتلكات المسلمة غیر الجماعات أوقاف امتلاك تسهیل

 بتجدید المتعلق التنظیم رقعة توسیع تم م 2003 یرینا 23 بتاریخ بلتقُ  التي قوانین حزمة ومع    

 القوانین لیشمل بالفعل الموجود الأوروبیة الإنسان حقوق محكمة قرارات ضوء في التقاضي إجراءات

 ضوء في التقاضي إجراءات تجدید في المضي تسهیل تم وهكذا،  ذلك قبل البلاد في الساریة واللوائح

 حكم في أصبحت التي القرارات تعمیم تم فقد ذلك عن فضلاً  ،ربیةالأو  الإنسان حقوق محكمة قرارات

 بعض أُجریت فقد هذا إلى وإضافة .التقاضي إجراءات بتجدید المتعلق التنظیم وتم الیوم، حتى المؤكدة

 .الجمعیات قانون في التعدیلات

 وأُجریت والتعبیر، الفكریة الحریات توسیع تم م 2003 یولیو 19 في بلتقُ  التي قوانین حزمة ومع    

 واُتخذت ،الأفراد جمیع بین تمییز دون الأساسیة والحریات الحقوق من الاستفادة موضوع في تنظیمات

 الإنسان حقوق محكمة قرارات ضوء في وأُجریت والمعیشة، الحیاة في الحق حمایة لتقویة خطوات

 .التقاضي إجراءات وتحدید الفرد، أمن بشأن تنظیمات الأوروبیة

 وأُجریت والفكر التعبیر حریة توسیع تم م 2003 یولیو 30 في بلتقُ  التي قوانین حزمة ومع    

 المحاكم صلاحیات مجال ضیقو  التعذیب، ومنع وأمنهم، الأفراد حریة موضوعات في تعدیلات

 تدعیم وتم ، العامة النفقات في الشفافیة دعم بغرض تنظیمات وتمت ،بالمدنیین یتعلق فیما العسكریة

 من عشرة الثامنة یبلغ لم فرد كل طفل واعُتبر الأطفال، عمالة بمجال المتعلقة الاستثناءات لغاءإ

  1.العمر

 ،حریات من بها یتعلق وما الجمعیات، وتأسیس والتظاهر، بالتجمع، المتعلقة الحقوق توسیع وتم    

 تفعیل إلى تهدف ظیماتتن وأُجریت .الوطن خارج الأوقاف بفعالیات المتعلقة الإجراءات تسهیل وتم

 .والحریات الثقافیة بالحقوق یتعلق ما تنفیذ

 هیئة عضویة لغیتأُ  فقد م 2004 عام یولیو 14 في بلتقُ  التي المواءمة قوانین حزمة في أما    

 والتلیفزیون، للإذاعة الأعلى والمجلس العالي، التعلیم مجلس في المسلحة للقوات العامة الأركان

                                                 
  .187. ، ص  مرجع سابقجانكیز أقطار ،  1
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 مجلس في كعضو الضباط صغار أحد انتخاب إلغاء تم الشكل وبنفس ،للصحافة الأعلى والمجلس

 الصغار حمایة

 .القومي الأمن مجلس قِبل من ینتخب كان والذي المضرة، النشریات من

 الإعدام عقوبة إلغاء تم الحزمة هذه في تمت التي القانونیة التعدیلات طریق فعن ذلك عن فضلاً     

 .المشددة المؤبد سالحب بعقوبة واستبدالها

ندرج أهم الإصلاحات ضمن المحاور  الدیمقراطي التحول عملیةفي  تفصیلاتال ولمزید من    

 وحریاته الإنسان حقوق الأساسیة التي تمثل أهم القطاعات والإصلاحات التي أقرت وتخص أساساً 

 .الدیمقراطیة الأساسیة والمبادئ

  1:حق الحیاة- 1

لكل فرد الحق في الحیاة والحق في حمایة وجوده :" تور على أنه من الدس 17المادة تنص     

 2".الجسدي والروحي وتحسینه

 هذه وتحویل التركي، العقوبات قانون في المقرر بالتعدیل الإرهاب جرائم في الإعدام عقوبة إلغاء- 

 ترتكب التي ئمالجرا في العقوبات تلك على الإبقاء تم ولكن ،المشدد المؤبد الحبس عقوبة إلى العقوبة

 .وشیكة بحرب التهدید أو الحرب أوقات في

 المواءمة قوانین أحد طریق عن أیضاً  بالدستور المتعلقة المواد من تماماً  "الإعدام" عبارة أُخرجت -

 .ذلك بعد علیها الموافقة تمت التي

 المتعلقة امالأحك القانون إلى وأُضیف ، المهاجرین تهریب بتهمة التركي العقوبات قانون اعترف- 

 .التهم بهذه الخاصة بالعقوبات

 جریمة بارتكاب الخاصة العقوبات تشدید وتم قوة، ازداد الحیاة في حدیًثا المولود الطفل حق حمایة- 

 .العقوبات في الردع وتوفیر دعم بهدف "الشرف على للمحافظة الأطفال قتل"

 ."الإرهاب جرائم" ــــك ضاً یأ والمحددة نةالمعی المواقف في العقوبة تخفیض المتضمنة المادة أُلغیت -

 لهذه وطبًقا .الطفل وحقوق العائلة، بحمایة تتعلق تنظیمات أُجریت الموائمة قوانین طریق عن -

 .الكافیة والحمایة الرعایة من الاستفادة طفل كل حق من أصبح التنظیمات

                                                 
 . 187. ، ص  مرجع سابقجانكیز أقطار ،  1
. المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتحابات ، ص : ، ترجمة  2011شاملا تعدیلاتھ لغایة عام  1982دستور تركیا الصادر عام  2

  )9/11/2016: تم تصفح الموقع یوم . ( 11
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 الاستغلال ضد الأطفال حمایة شأنها من لتدابیر الدولة اتخاذ تشریع تم الجدیدة التنظیمات في- 

 .الجنسي والاستغلال والعنف

 :منع التعذیب- 2

 اعتبر المواءمة قوانین خلال من الجنایات محاكم أصول لقانون أُضیفت التي المادة طریق عن -

 ارتكب من بشأن التحقیقات سُتعد لهذا اوتبعً  ، الأولویة ذات الأعمال من التعذیب جریمة في التحقیق

 جریمة

 .التناول في الأولویة لها وتكون العاجلة، الأمور من تعذیبال

 الإنسان حقوق محكمة تصدره ما نتیجة الدولة تدفعها التي بالتعویضات یتعلق آخر تنظیم إقرار تم -

 .المسئول الشخص على تنسحب أن یمكن التعویضات هذه وأن أحكام، من الأوربیة

 1:حمایة الحیاة الخاصة- 3

 المحكمة أن بمعنى ،تركیا في العدلیة السجلات ببنود الأوروبیة الإنسان حقوق كمةمح قرارات ربط -

 المعلومات كل السجلات تلك من زالتُ  العدلیة السجلات في ما یناقض قراراً  تصدر عندما الأوروبیة

 .المحكمة قرار موضع الجریمة بهذه المتعلقة

 عشر بعد زالتُ  أن یمكن القضائي السجل في عشر الثامنة سن دون بالأطفال الخاصة المعلومات -

 موضع تكون أمور بسبب فقط المعلومات تلك عطىتُ  أن یمكن سنوات العشر مدة خلال وفي ، سنوات

 .هذا غیر آخر موضوع أو لغرض تستعمل أن یمكن ولا،  والتحري التحقیق

 صریحة بموافقة أو انونالق في المقررة الأحوال في الشخصیة المعلومات استخدام إمكانیة تشریع تم -

 .فقط الشخص من

 مراجعة ضرورة دون السجلات من طرحتُ  )الجامعي بعد وما الجامعي( الطلاب ملفات في الجزاءات- 

 .الطلاب

  .الموالید تسمیة بشأن الحریات زیدت السكان قانون في تم الذي بالتعدیل -

 

 :حریة تبادل المعلومات- 4

الحق في حریة الاتصال مكفول للجمیع وخصوصیة :" ركي على من الدستور الت 22المادة تنص     

  1".الاتصال حق أساسي
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 وإذ .ساعة وأربعین ثمان ظرف في بشأنها القرار یتخذ ومصادرتها المطبوعة المؤلفات توزیع منع عند- 

 .یكن لم كأن العام الادعاء قرار یعد ساعة وأربعین ثمان ظرف في قراراً  التصالح قاضي یصدر لم

 تلك مثل بنشر قامت التي والمطبوعات الصحافة طریق عن تمت التي الجرائم في العقوبة مدة لیلتق- 

 .للغایة وجیزة لفترة منعتُ  أن یمكن الكتابات

 .معلوماتهم مصادر عن الصحفیین إفصاح عدم القانون حكم في أصبح- 

 .الخاصة لتلیفزیونوا الإذاعة مؤسسات معاقبة في للانتخابات العلیا الهیئة صلاحیة تخفیف -

 الانتخابات قبل أسبوع من النشر منع مدة تخفیض وتم الانتخابات، أثناء النشر منع فترة تضییق تم- 

 .الانتخابات قبل ساعة وعشرین أربع إلى

 باللغات النشر إمكانیة تدعم قانونیة ضمانة على الحصول تم فقد الأتراك للمواطنین بالنسبة -

 والتلیفزیون الإذاعة مؤسسات طریق عن الیومیة حیاتهم في تقلیدي بشكل ایستعملونه التي واللهجات

 العامة سواء

 .الخاصة أو

 مكاتب مصادرة أو ضبط إمكانیة عدم القانون حكم في أصبح الصحافة حریة توسیع بهدف -

 .للجریمة كأداة بدت لو حتى كان شكل بأي للقانون طبًقا المؤسساتیة وملحقاتها الصحافة

 :حریة والأمنحق ال- 5

الحق في الحریة والأمن الشخصیین :" من الدستور التركي على أن  17المادة حیث تنص      

  2."مكفول للجمیع

 فقط أیام لسبعة تمتد الطوارئ حالة فیها المعلنة المناطق في علیهم المقبوض الأشخاص اعتقال مدة -

 المعتقل الشخص إلى أولاً  یستمع أن لابد رآخ قراراً  القاضي یصدر أن وقبل ، أیام عشرة كانت أن بعد

 .علیه المقبوض أو

 النائب إصدار بعد وقت أي في المحامین مقابلة الحبس أو الاعتقال رهن الموجود المتهم حق من -

 .اعتقاله فترةة بمد خطیا أمراً  العام

 ، اعتقالة فترة ةومد علیه بالقبض تأخیر أو إبطاء دون علیهم المقبوض أقارب وإخبار إعلان یتم -

 .علیه القبض عند بعینه شخص یخبر أن علیه للمقبوض یحق ذلك عن فضلاً 
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   .12.، ص  لمرجع نفسھا2
 



  2016جویلیة  15مستقبل تركیا بعد محاولة الانقلاب                                               : الفصل الرابع

 

267 
 

 .جنائي اتهام أو تحقیق بسبب القاضي من بقرار فقط الوطن خارج المواطنین سفر حریة تقیید یمكن -

  1:حق التقاضي العادل- 6

أي هیئة قضائیة عدا لا تجوز محاكمة شخص أمام : " من الدستور تنص على أنه  37المادة     

  .المحكمة المختصة بموجب القانون

ولا یجوز إنشاء هیئات قضائیة استثنائیة لها ولایة من شأنها أن تخرج شخص من ولایة محكمته     

 2.المحددة بالقانون

 .له ساً أسا  الأوروبیة الإنسان حقوق اتفاقیة من یتخذ الذي العادل التقاضي حق تطبیق استهدف وقد- 

 لا نتائج عن – قرارات من الأوربیة الإنسان حقوق محكمة تصدره فیما – المحكمة قرار أسفر ما إذا -

 عام خلال في التقاضي إجراءات تجدید العلیا المحكمة من یطلب أن یمكن بالتعویض زالتُ  أن یمكن

 .الأوربیة الإنسان حقوق محكمة قرار تأكید تاریخ من

 التي والمادة الأوروبیة، الإنسان حقوق محكمة قرارات ضوء يف التقاضي إعادة أجل من یشترط لن -

 یمكن التي المراجعة عنه تسفر ما وفهم إدراك ذلك بعد الجنائیة المحكام أصول قانون في تعدیلها تم

 .التقاضي إعادة طریق تسهیل اسُتهدف الشرط هذا إلغاء ومع بالتعویض، زالتُ  أن

 .عاماً  عشر ثمانیة إلى اً عام عشر خمسة من التقاضي سن رفع -

 .الدولة أمن محاكم أُلغیت -

 عسكریون ارتكبها التي العسكریة بالجرائم الخاصة والقضایا الدعاوى في العسكریة المحاكم ستنظر -

 .فحسب العسكریة وخدمتهم بوظائفهم وتتعلق

 .العسكریة المحاكم أمام المدنیون یحاكم لا الحرب أحوال في -

 الطرق استنفد قد یكون أن بشرط الدستوریة المحكمة إلى بطلب یتقدم أن له یمكن شخص كل- 

 حقوق اتفاقیة شملتها التي والحریات الدستوریة الحقوق بأحد الإخلال تم قد أنه وبدعوى القانونیة،

 .عامة قوة من الأوربیة الإنسان

 :حریة الفكر والاعتقاد والوجدان- 7

 لمواجهة منقولة غیر أشیاء تمتلك أن لجماعاتا وأوقاف لمؤسسات یمكن" : عبارة أُضیفت -

 ."الممتلكات تلك في التصرف حق لها ویكون ، البنوك هیئة من بإذن احتیاجاتها
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 القیام الممكن من وسیكون،  الدولي المجال في المؤسسات مع تعاون إنشاء أمام المجال فتح -

 .لوطنا خارج المشابهة الأهداف ذات والمؤسسات الأوقاف مع بالتعاون

 یتعلق فیما المختلفة والعقائد الدیانات وأصحاب الأفراد حریات توسیع تم التعمیر قانون خلال من -

 .العبادة بأماكن

 1:حریة التعبیر- 8

 .ومؤسساتها الدولة إهانة جریمة مجال توسیع منع تم- 

 .یرالتعب حریة یتناول تنظیم بأوضح المتعلقة بالمواد تصدر التي العقوبات تقلیل تم -

 قانون من 159 المادة شملتها التي ومؤسساتها الدولة إهانة جریمة لعقوبة الأقصى الحد تخفیض تم -

 .سنوات ثلاث إلى سنوات ست من التركي العقوبات

 علًنا مدح شخص لأي العقوبات قانون من 312 المادة في تقدیر أقصى على سنتین العقوبة تكون- 

 .القانون یناسب لا بما الشعب أثار أو جید، بشكل عنه تحدث أو ،معیًناً  جرماً 

 أو تظاهرن أو اجتمع، من لكل الإرهاب مكافحة لقانون طبًقا سنوات ثلاث القصوى العقوبة تكون -

 .وأمتها مبدأها عن ینفصم لا الذي الدولة وحدة إفساد بهدف منطوقة أو مكتوبة، أو مرئیة، بدعایة تقدم

 فقط النقد بقصد تتم التي والمنطوقة ، والمكتوبة المرئیة، اتالنشر  معاقبة اللازم من یكون لن -

 ودار الأمنیة، والقوى والوزراء، الكبیر، التركي الأمة ومجلس التركیة، والجنسیة والحكومة، للجمهوریة،

 .القضاء

 حیاتهم في تقلیدي بشكل الأتراك المواطنون یستعملها مختلفة ولهجات بلغات النشر إمكانیة دعم- 

 .یةالیوم

 تعلیم أجل من خاصة دورات افتتاح یكفل حكماً  الخاص التعلیم مؤسسات قانون أحكام إلى أُضیف -

 .الیومیة حیاتهم في تقلیدي بشكل الأتراك المواطنون یستعملها التي المختلفة واللهجات اللغات،

 .الفكرو  التعبیر حریة توسیع بقصد وذلك الإرهاب، مكافحة قانون مواد بعض ساریة تعد لم -

  :حریة التجمع وتكوین الجمعیات- 9

للجمیع الحق في تكوین الجمعیات دون : "من دستور تركیا على مایلي  33المادة حیث تنص      

 2".إذن مسبق ، وكذلك الحق في الانتماء إلى أي جمعیة والانسحاب منها
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 .مسبق إذن على الحصول دون الجمعیات تأسیس في فرد أي بحق الاعتراف تم -

 ، طلابیة وجمعیات اتحادات تأسیس في العالي التعلیم مؤسسات في المسجلین الطلاب حقوق توسیع- 

 ، للجمعیات معروفة وظیفة إلى المنتسبین العمومیین الموظفین بتأسیس المتعلقة القیود إلغاء وتم

 إمكانیة القانون حكم في وأصبح ، الجمعیات تأسیس الاعتباریین للأشخاص أیضاً  الممكن من وأصبح

 .الجمعیات في أعضاء الاستثناءات عدا فیما العامة الخدمة موظفو یصبح أن

 أعضائها وإرسال تركیا، لزیارة أجنبیة دول من أخرى لجمیعات الجمعیات دعوة إمكانیة تسهیل تم -

 .الجمعیات هذه لدعوة تلبیة أنفسهم

 الخارجیة والعلاقات الرسمیة غیر تالمكاتبا في أجنبیة لغة استعمال للجمعیات الممكن من سیصبح -

 .مسبق إذن على الحصول دون إعلامیة ومنشورات بیانات إرسال الممكن من وسیصبح ،

 الأجنبیة الجمعیات قیام وتسهیل الوطن، خارج مؤسسات في عضواً  الجمعیات تصبح أن إمكانیة- 

 .تركیا داخل بفعالیات

 الجرائم بعض في ذلك قبل المقررة الحبس عقوبات لوتحوی الجمعیات، على الموقعة العقوبات تقلیل -

 .مالیة عقوبات إلى

 خمس من جدیدة جمعیات تأسیس من إغلاقها تقرر التي الجمعیات مسئولي حرمان مدة تخفیض -

 .الإغلاق لقرار المؤكد التاریخ من واحدة سنة إلى سنوات

 الأحزاب إغلاق في سببوات أو سیاسي، حزب أي من إخراجهم تم الذین الأعضاء حرمان أما -

 .القانون من إخراجه تم فقد الجمعیات تأسیس من بأفعالهم السیاسیة

 كانت والتي جزئیاً  أو كّلیاً  المالیة الإعانات قطع تتناول السیاسیة الأحزاب قانون إلى فقرة أُضیفت -

 .الدائم إغلاقها من بدلاً  الدولة من السیاسیة الأحزاب علیها تحصل

 أولاً  اللازمة والوثائق المعلومات سیاسي حزب أي حق في الدعوى یباشر أن قبل دعاءالا سیطلب -

 یوما ثلاثین خلال في الوثائق تلك تصل لم ما ولكن ، الحدیث موضوع السیاسي الحزب أنشطة لمراقبة

 1.تلقائي بشكل الدعوى یباشر أن له یمكن

 الأحزاب أحد في عضواً  یكون أن رهابالإ جرائم بسبب بالسجن علیه حكم من مقدور في یكون لن -

 الآن اكُتفي فقد واحدة؛ واحدة ذلك قبل تفصل القانون في الإرهاب جرائم كانت بینما ولكن ، السیاسیة

 .الإرهاب جرائم عبارة بذكر
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 بإغلاق قرار لاستصدار الدستوریة المحكمة في خمسة من ثلاثة أغلبیة على الحصول یتطلب -

 .أمامها المنظورة السیاسیة الأحزاب لاقإغ دعاوى في الأحزاب

 بإغلاق المطالبة العام المدعي إرادة ضد الدستوریة المحكمة أمام الاعتراض الحزب حق من سیكون -

  .الحزب

  :دور المرأة في الحیاة السیاسیة-10

على الرغم من إقرار حق المرأة في المشاركة السیاسیة بشكل قانوني دستوري إلا أن النظام     

من  % 60السیاسي التركي الذي حكم تركیا لسنوات طویلة منع المحجبات، الذین یشكلون نسبة 

المجتمع التركي، من الترشح وكما منع البعض من التصویت في بعض المناطق وأكبر مثال على 

/ أیار 2بتاریخ  مرود قاوكشيتعطیل علمیة ترشح المحجبات كنواب في البرلمان التركي حادثة طرد 

بولنت من جلسة حلف الیمین في البرلمان من قبل رئیس وزراء تركیا في ذلك العهد  1999و مای

وتم سحب عضویتها وحصانتها البرلمانیة بدعوى أنها لم توضح للبرلمان بأنها على حیازة  أجاوید

 .للجنسیة الأمریكیة

یة والاجتماعیة والتاریخیة على الرغم من العوائق السیاس"بأنه  بأوساكولكن یفید التقریر الخاص      

أصبح هناك  هذایومنا  إلىالتسعینات  منذالتي واجهتها المرأة في موضوع المشاركة السیاسیة ألا أنه 

في موضوع استخدام المرأة لحقها الانتخابي والسیاسي ومن أكثر الأمثلة الواضحة على تمتع  تطور

،  نة بالعهود السابقة لتاریخ الجمهوریة التركیةالمرأة بنیل حقوقها السیاسیة بشكل جید وإیجابي مقار 

 .2002إلى  1993ما بین  الطریق القویمزعامة حزب  تانسو تشیلرتولي 

استفادة المرأة من حقها في التصویت بشكل كامل ودون أي  العدالة والتنمیةبعد تولي حزب     

تشرین  31لتنمیة بتاریخ نائبات محجبات عن حزب العدالة وا 4حواجز أو موانع، وأیضًا دخول 

نائبة للبرلمان من كافة الأحزاب  21بعد كان أمرًا مستحیلاً وأیضًا دخول  2013نوفمبر / الثاني

وهذا عدد أكبر عدد  2015یونیو / حزیران 7البرلمانیة بعد إجراء الانتخابات البرلمانیة الأخیرة بتاریخ 

 1.هوریة التركیةللنائابات التركیات داخل البرلمان منذ تأسیس الجم

                                                 
  )10/09/2016:تم تصفح الموقع یوم ( ،" دور المرأة في الحیاة السیاسیة"جلال سلمي ،  1
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 إطلاق 2013 أیلول/سبتمبر 30 في أردوغان طیب رجب التركیة الحكومة رئیسهذا وقد أعلن      

 11 مدى على تمتد دیمقراطیة مسیرة سیاق في الحكومة أعدتها التي الدیمقراطیة الإصلاحات حزمة

 یتعلق ما ومنها الانتخابات،و  والحزبیة السیاسیة بالحیاة یتعلق ما منها متعددة مجالات وشملت عامًا،

 تركیا دولة إنشاء منذ الأولى للمرة طرُحت بالأقلیات یرتبط ما خاصة والحقوق العامة بالحریات

  .الحدیثة

  :یلي ما الإصلاحات هذه حزمة تضمنته ما أبرز ولعل

  :تركیا في الحزبیة والحیاة الانتخابي النظام مستوى على-أ

 أصوات من % 10 على السیاسیة الأحزاب حصول یشترط يالذ الحالي النظام موضوع طرح -

 وأ  %5 إلى النسبة تخفیض أو إبقاؤه یتم بحیث للنقاش البرلمان، إلى للدخول أدنى كحد الناخبین،

 .كلیاً  النسبة إلغاء

 .السیاسیة للأحزاب الدولة من المقدمة المالیة المساعدات نطاق توسیع- 

 تتعلق مادة وجود شرط، السیاسیة الأحزاب في المناوب لرئیسا مبدأ تطبیق أمام المجال إفساح -

 .اثنین العدد یتجاوز وألا للحزب الداخلي النظام في بالموضوع

 .التركیة اللغة غیر الانتخابیة الدعایة إطار في متعددة ولهجات لغات باستخدام السماح -

 :والحریات الحقوق مستوى على -ب

 .الخاصة المدارس في تركیة غیر ولهجات بلغات بالتعلیم السماح -

 .غیره دون التركي للعنصر إعلاءً  یتضمن والذي، الابتدائیة المدارس طلاب یردده الذي العهد إلغاء -

 الجیش،  -والمدعین القضاة- القضاء باستثناء العام، القطاع مؤسسات في الحجاب حظر إلغاء -

 .الشرطة

 .سنوات ثلاث إلى واحدة سجن سنة من فعهاور  والكراهیة التمییز جریمة عقوبة تشدید -

 أو الجبر طریق عن والقناعات بالمعتقدات یتعلق فیما الآخرین بحیاة یتدخلون من عقوبة رفع -

 .سنوات ثلاث إلى واحدة سنة من التهدید،

                                                                                                                                                    
 



  2016جویلیة  15مستقبل تركیا بعد محاولة الانقلاب                                               : الفصل الرابع

 

272 
 

 كانت والتي ،اللغة في الأساسیة الأحرف من وهي  (X, Q, W)المفتاحیة الأحرف باستخدام لسماحا- 

 1.الكردیة اللغة في محظورة

 عام انقلاب قبل التركیة اللغة بغیر علیها تطُلق كانت التي القدیمة أسماءها القرى باستعادة السماح- 

1980. 

 .الدیر أوقاف إلى السریاني "غابرییل مور" دیر أراضي إعادة -

  .للغجر والثقافة اللغة معهد تأسیس -

  :ا فیمایليأما الإصلاحات التي مست المؤسسات فنجمله    

 :الدستور- 1

 م 2010 سبتمبر في العام الاستفتاء طریق عن الدستوریة الإصلاحات حزمة على الموافقة بعد    

 للإصلاحات الأولویة وأُعطیت ، الإصلاحات من الحزمة تلك تطبیق أجل من جهودها الحكومة بدأت

 للقضاة الأعلى المجلس بشأن القوانین من عدد قبول طریق عن وذلك ، القضاء في للتنفیذ الموجهة

 وهذه،  الترتیب على م 2011 ومارس م 2010 دیسمبر في الدستوریة والمحكمة ، النیابة ووكلاء

 مكاًنا احتلت التي الأولویات من ولكثیر السابق، القضاء لنظام الموجهة الانتقادات عالجت قد القوانین

 .الأوروبي للمجلس التابعة البندقیة لجنة رتاسُتشی العملیة هذه وفي ، الانضمام شراكة وثیقة في

 شهر في أُجریت التي والانتخابات م 2010 سبتمبر في تم الذي الدستوري الاستفتاء من واعتباراً     

 دستور محل لیحل جدید دستور إلى الماسة الحاجة بشأن الرأي اتفاق مسألة رحتطُ  م 2011 ویونی

 .م 1980 عام سكريالع الانقلاب عقب صدر الذي م 1982 عام

، على مواد تخص الاصلاح السیاسي وتطور العلاقات  2010سبتمبر / أیلول ركزت تعدیلات     

  2.إلخ...العسكریة والدمقرطة والعلاقات الإثنیة والحریات –المدنیة 

 ، ممكنة استشارة أوسع طریق عن تشاوریة دیمقراطیة بعملیة سیتم ذلك بأن الحاكم الحزب وعد وقد    

 عن فضلاً ،  وقبوله جدید دستور إعداد عملیة بشأن الدستوریین الفقهاء مع المجلس رئیس تشاور وقد

 بإضافاته العام الرأي فیه یشارك منتدى بمثابة لیكون الإنترنت شبكة على موقع افتتاح على وافق ذلك

                                                 
مركز الجزیرة : قطر (  التفاعلات الداخلیة والتوقعات المستقبلیة: حزمة الاصلاحات الدیمقراطیة في تركیا علي حیسن باكیر ،  1

 . 3 – 2. ، ص ص ) 2013تشرین الأول /أكثوبر 20للدراسات  ، 
المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ، : بیروت ( 1ط، ) التغییر  –الاستمرارایة (السیاسة الخارجیة التركیة ، عقیل سعید محفوض  2

 .77. ، ص ) 2012
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 ثلاثة من الجدید ورالدست لمسودة الإعداد أجل من تشكلت التي التفاهم للجنة الترشح عملیة تأوبد ،

 إضافیة خطوات اتخاذ یجب وكان ، البرلمان في الموجودة الأربعة الأحزاب من حزب كل من أعضاء

 ، السیاسیة الأحزاب جمیع إشراك طریق عن وذلك الإعداد، عملیة في الثقة من مزید لإعطاء

  .1المدني والمجتمع

 :البرلمان- 2

 جمیل وانتخب م 2011 یولیو مطلع في مرة لأول (TBMM) الكبیر التركي الأمة مجلس عاجتم    

 انتخب وقد ، للمجلس والعشرون الخامس الرئیس بذلك لیصبح السابق الوزراء رئیس مساعد تشیتشك

 التي التشریعیة الأمة مجلس انتخابات ومع ، صوًتا 322 ــــــب الثالثة المرحلة في تشیتشك جمیل

 349 الأولى للمرة انُتخبوا من عدد بلغ حیث الأمة مجلس يف كبیر تغیر حدث ویونی 12 في أُجریت

 وضعیة استمرت وقد ، المجلس أعضاء إجمالي من % 64 بلغت بنسبة المجلس أعضاء من واً ضع

 في یشاركه ،%  49,1 إلى وصل شعبي بتأیید السلطة في الموجود والتنمیة العدالة حزب ومكانة

 % 13 القومي بنسبة الحركة وحزب ،%  25,9 ةبنسب الجمهوري الشعب حزب الأحزاب صدارة

 من % 6,7 نسبة على الحصول السلام والدیمقراطیة حزب بدعم المستقلون المرشحون واستطاع

 مقاعد بأربعة یقل العدد وهذا البرلمان، في مقعداً  326 على والتنمیة العدالة حزب وحصل ، الأصوات

 ، آخر حزب أي من دعم دون للاستفتاء الدستوریة یلاتالتعد تقدیم له تكفل التي الثلثین أغلبیة عن

 الجمهوري الشعب حزب وحصل

 36 على والدیمقراطیة السلام وحزب ، مقعداً  53 على القومي الحركة وحزب ، مقعداً  135 على

 2.عضواً  78 إلى عضواً  48 من النساء من المجلس أعضاء عدد وارتفع، مقعدا

 الشعب حزب یلیه نائبة، 45 التنمیة العدالة حزب یخص رلمانالب نائبات من الأكبر والعدد    

 الحركة حزب وأخیراً  ، نائبة 11 والدیمقراطیة السلام حزب بقیادة والتحالف ، نائبة 19 الجمهوري

 .نائبات ثلاث القومي

                                                 
، الصادر عن المفوضیة الأوروبیة ، في ناظم تورال  2011التقریر التقییمي لأداء تركیا في مجال الإصلاحات السیاسیة لعام  1
  . 203 -  202. ، ص ص  بقمرجع سا، ) محرراً (
  
 
 . 204. ، ص مرجع سابق،  2011التقریر التقییمي لأداء تركیا في مجال الإصلاحات السیاسیة لعام  2
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 السیاسیة الأحزاب تمكنت مرة ولأول ، عام بشكل هادئ سلمي جو في الانتخابات أُجریت وقد    

 العلیا اللجنة قررت م 2011 مارس وفي ، السیاسیة للدعایة إعلانیة فترات شراء من شحونوالمر 

 وإلى والمرشحین، السیاسیة الأحزاب إعلانات في الأساس هو التركیة اللغةل استعما أن للانتخابات

 عن تم م 2010 عام إبریل وفي ، الكردیة اللغة ضمنها من أخرى لغات استعمال یجوز هذا جانب

 إلغاء الناخبین وسجلات للانتخابات الأساسیة بالأحكام الخاص القانون على أُجري الذي التعدیل ریقط

 وشفهیة مكتوبة إعلانات بتقدیم سمح وهكذا ، التركیة اللغة غیر أخرى لغة باستعمال المتعلق المنع

 .الانتخابیة الحملات طوال التركیة اللغة غیر أخرى بلغات

 البرلمان في للتمثیل الأدنى الحد وجود واستمر الانتخابات، نظام في تعدیل يأ إجراء یتم ولم    

 الأحزاب مطالبة رغم الأوربي، الاتحاد في الأعضاء الدول بین الأعلى وهو ،% 10 یبلغ والذي

 أثناء في المسألة هذه برزت وقد ، الحدیث موضوع الأدنى الحد هذا بإسقاط المدني والمجتمع السیاسیة

 .الانتخابیة الحملة

 العام في للغایة كثیرة قوانین الكبیر التركي الأمة مجلس أصدر فقد البرلمان بعمل یتعلق وفیما    

 شملت وقد ، البرلمانیة العطلة فیه تبدأ الذي م 2011 إبریل بدایة على السابق الأخیر التشریعي

 التشریعات تنفیذ بینها من وكان ، السیاسیة كوبنهاجن بمعاییر تتعلق مجالات القوانین هذه من بعض

 محاكم هیكلة بإعادة خاصة وقوانین م، 2010 في الدستوریة التعدیلات عقب قبولها تم التي

 .المالیة الرقابة هیئة وقانون المتراكمة، والقضایا الدعاوى تقلیل بهدف الاستئناف

 المالیة الرقابة لهیئة یعطي القانون وهذا م، 2010 دیسمبر في المالیة الرقابة قانون بلقُ  وقد    

 تقویة تمت وهكذا الكبیر، التركي الأمة مجلس باسم العامة النفقات على والتفتیش الرقابة صلاحیة

 .البرلمان رقابة

 ولكن ،ومؤسساتیة إداریة رئیسیة قضایا الكبیر التركي الأمة لمجلس الاستراتیجیة الخطة وتتناول    

 الأمة مجلس في تتم التي السیاسي الإصلاح جهود منع قد ةوالمعارض الحكومة بین الاستقطاب

 الآن وحتى .سیاسیة موضوعات في التنفیذ مسئولیة تحمیله الصعب من وجعل خاصة، الكبیر التركي

 ، الخارجیة والرقابة الأداء متابعة مثل تنفیذیة موضوعات في الكبیر التركي الأمة مجلس قدرة تكفي لا

 یسجل ولم ، المالیة الرقابة وهیئة الكبیر التركي الأمة مجلس بین أكثر وحوار تعاون إلى الأمر ویحتاج

  1.الداخلیة اللائحة تحسین ناحیة في تقدم أي الكبیر التركي الأمة مجلس

                                                 
 . 206. ، ص مرجع سابق،  2011التقریر التقییمي لأداء تركیا في مجال الاصلاحات السیاسیة لعام  1
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 :رئیس الجمهوریة- 3

 ة ،الدول في السائد الاستقطاب مواجهة في والمصلح الموّفق دور أداء في الجمهوریة رئیس استمر    

 والتدخلات بالتوضیحات تركیا على تؤثر التي الأساسیة المشاكل من كثیراً  الجمهوریة رئیس لوتناو 

 بلدیة یزور جهوریة رئیس أول وأصبح ،بكر دیار إلى بزیارة م 2010 دیسمبر في وقام ، الإیجابیة

 شأنب المطالب عن تحدث الجلسات إحدى وفي ، الأخیرة سنوات العشر في والدیمقراطیة السلام حزب

 واستمر ، الكردیة المشكلة تناول موضوع في عزمه وكرر الدیمقراطي، الذاتي والحكم ، اللغة ثنائیة

 .الخارجیة السیاسة في ونشط فعال دور لعب في الجمهوریة رئیس

 :الحكومة- 4

 والستین الحادیة الحكومة على الجمهوریة رئیس صدق م 2011 ویونی 6 وفي الانتخابات بعد   

 وزیراً  تعیین تم مرة ولأول ، الأوروبي الاتحاد وزارة بتأسیس قراراً  الحكومة وأصدرت ، التركیة للجمهوریة

 الانضمام بمباحثات القیام مهمة الأوربي الاتحاد لوزیر أسندت الجدید التنظیم وبهذا ، الأوربي للاتحاد

 .التفاوض هیئة ورئیس ، المفاوضین رئیس بصفته

 تنفیذ بهدف عملیة خطة تطبیق الحكومة بدأت فقد المحلي والحكم كومةالح بعمل یتعلق ما أما    

 محكمة هیكلة بإعادة المتعلقة القوانین مشاریع للبرلمان وُقدمت ، م 2010 دستور تعدیلات

 المالیة، الرقابة دیوان قوانین مشاریع مع الدستوریة، والمحكمة الدولة، شورى ومجلس الاستئناف،

 العلیا واللجنة

 .العمومیین والمدعیین للقضاة العلیا اللجنة العسكریة، والخدمة والتلیفزیون، عةللإذا

 بنقل یتعلق ما وخاصة تقدم إحراز یتم لم المحلیة الإدارات إلى الصلاحیة تحویل موضوع وفي    

 التي الواردات إلى الحاجة أمس في فالبلدیات السبب ولهذا،  المحلیة الإدارات إلى المالیة المصادر

 توصیات تطبیق موضوع في خطوة أیة الحكومة تخطو لم كما ، المركزیة الإدارة قبل من لها تخصص

 إصلاحات بإجراء والخاصة م، 2007 لعام الأوربي للمجلس التابع والإقلیمیة المحلیة الإدارات مجلس

 في التركیة اللغة غیر أخرى لغات استعمال :مثل خوف دون "سیاسیة" قرارات لاتخاذ الصلاحیة تعطي

 مجالس وضد البلدیات، قانون في البلدیة رؤساء ضد القضائیة التحقیقات بدء أو العامة، الخدمة

 1.نفسها البلدیة
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 الانتخابات وقبل ، م2010 الدستوریة التعدیلات لتطبیق أولویة أعطت قد الحكومة أن والخلاصة    

 المتضمنة الجدیدة الدستوریة المساعيو  الجهود تحمل وسوف ، خاصة القضاء مجال في اتقدمً  سجلت

 .تقدماً  أكثر ووضع مكانة إلى الإصلاح أجندة المحلیة الإدارات إلى كاف بشكل الصلاحیات نقل

 :إصلاح نظام القضاء- 5

 2010 عام الدستوریة التعدیلات تطبیق بدء مع خاصة تقدم تسجیل تم القضاء إصلاح مجال في    

 دیسمبر في الأعلى العمومیین والمدعین القضاة مجلس قبول تم فقد اءالقض باستقلال یتعلق وفیما ،م

 التعدیلات مع القانون وهذا الأوروبي، المجلس في البندقیة لجنة الحكومة واستشارت ، م 2010 عام

 العمومیین والمدعین للقضاة أعلى مجلساً  شكلا قد م 2010 سبتمبر استفتاء في قبلت التي الدستوریة

  .عام بشكل أغلبیة فیه القضاء یلتمث نسبة تعد

 وجود واستمر ، العمومیین والمدعین للقضاة الأعلى المجلس في العدل وزارة صلاحیة تقلیل وتم    

 ، طبیعیین كأعضاء الوزارة ومستشار العمومیین والمدعین للقضاة الأعلى المجلس ورئیس العدل وزارة

 من أقل فصاعداً  الآن من سیكون للوزارة الإجمالي العدد فإن المجلس أعضاء عدد زیادة نتیجة ولكن

 الوزارة تشارك لم مثلما بالنظام، المتعلقة العامة اللجنة اجتماعات إلى العدل وزارة ضم یتم ولم % 10

 احتمال هناك یعد لم فصاعداً  الآن ومن ، اللجنة تلك مساعي تنفیذ على تقوم التي الثلاث الدوائر في

 تعطل لأن

 كانوا ذلك وقبل ، للجنة انضمامهم عدم حال في لقراراتها اللجنة اتخاذ عملیة تشارهاومس الوزارة

 .الاجتماعات في مشاركتهم عدم طریق عن بالفعل تستعمل كانت للقرارات مانعة قوة یمتلكون

 الأعلى المجلس إلى ذلك قبل العدل وزارة بنیة في مكانها تحتل كانت التي التفتیش لجنة وانتقلت    

 على الأسماء إخفاء مع اللجنة قرارات من نسخ نشر الممكن من وأصبح ، العمومیین والمدعین قضاةلل

 موضوع في القانونیة والمتابعة الضمانات من یزید الوضع وهذا ، الإنترنت على الرسمي اللجنة موقع

 وسلوك المؤثرة، نیةالقانو  الطرق بالتماس الآن من ویسمح .القضائیة القواعد ویوافق یناسب بما الإدارة

 مع اجتماعات حدیًثا المنتخبة اللجنة عقدت وقد ، الوظیفة من الفصل قرارات ضد القضاء طرق

 1.الإصلاح اقتراحات ومناقشة المعلومات لجمع العمومیین والمدعین القضاة

 المحاكم بتأسیس الخاص القانون قبول م 2011 مارس في تم فقد بالحیادیة یتعلق ما أما    

 قاعدة إحداث طریق عن الدستوریة المحكمة صلاحیات توسیع وتم ، المحاكمة وأصول دستوریةال

                                                 
 . 219 -  217. ، ص ص مرجع سابق،  2011التقریر التقییمي لأداء تركیا في مجال الاصلاحات السیاسیة لعام  1
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 السلطات بأن وإدعاء دعوى لدیه فرد كل فإن الإطار هذا وفي ، الفردیة والالتماسات الطلبات لتقدیم

 التقدم يف الحق لدیه یكون الدستور، كفلها التي الأساسیة والحریات الحقوق من بأي أخلت قد العامة

 من النوع وهذا ، الطبیعة التعاطي طرق كل استنفد قد یكون أن بشرط الدستوریة، المحكمة إلى

 وهذه منحازة، غیر مستقلة محكمة أمام التقاضي في فرد كل حق یقوي الفردیة والالتماسات الطلبات

  .الدستور كفلها التي الضمانات إحدى

 الأعلى بالمجلس الخاصة واللوائح قوانین قبول ویعد ماً دتق أحرز قد القضاء مجال أن والخلاصة    

 موضوع في تسجیلها تم التي التطورات قبیل من الدستوریة والمحكمة العمومیین، والمدعین للقضاة

  .وحیادیته القضاء استقلال

  :المؤسسة العسكریة- 6

 المؤسسة دور لتطا التي التعدیلات أهم هي القومي الأمن بمجلس المتعلقة التنظیمات تُعد    

 :وهي السیاسة في العسكریة

 .القومي الأمن مجلس مهام تعریف إعادة -

 الوزراء رئیس من بتكلیف الوزراء مجلس قرار على القومي الأمن لمجلس العام السكرتیر یوقِّع -

 .الجمهوریة رئیس وموافقة

 رئیس من مباشرة عوىبد أو الوزراء رئیس من بتكلیف شهرین كل مرة القومي الأمن مجلس یجتمع- 

 .الجمهوریة

  1.للجامعات الأعلى المجلس في العامة الأركان رئاسة ممثل تواجد إنهاء -

وعلى إثر هذه الجملة من الإصلاحات التي مست معظم الجوانب الحیاتیة للمواطن التركي ،    

والتنمیة المزید بالإضافة إلى الإصلاحات التي مست الجوانب المؤسساتیة ، اكتسبت حكومة العدالة 

من الشرعیة الشعبیة ، والتي كان لها أثر واضح من خلال الدعم الذي تلقته الأخیرة أثناء المحاولة 

  .الإنقلابیة الفاشلة

  .2016جویلیة  15أحداث محاولة الانقلاب :  نيالفرع الثا

  :مسار المحاولة الإنقلابیة- 1

 15 ، الجمعة یوم مساء من غرینتش بتوقیت اسعةالت الصیفي، تركیا بتوقیت بقلیل، العاشرة بعد    

 تركیة، مدن عدة في معسكراتها خارج بالتحرك والجندرمة الجیش قوات من وحدات بدأت ،تموز/یولیو

                                                 
 . 194.، ص  ، مرجع سابقجانكیز أقطار  1
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 الإذاعة هیئة مقر تهاجم الوحدات هذه كانت الساعة، یقارب ما خلال ، أنقرة والعاصمة إسطنبول سیما

 على والأوروبي الآسیوي إسطنبول جانبي بین الطریق وتقطع ل،وإسطنبو  أنقرة في الرسمیة والتلفزة

 مطار مدخل وتحتل إسطنبول، في رئیسة ومیادین طرق عدة إلى إضافة والبوسفور، الفاتح جسري

 أنقرة في الجندرمة قیادة ومقر للجیش العامة القیادة وتهاجم تركیا، مطارات أكبر إسطنبول، في أتاتورك

 الوقت وفي ، مقاتلة مروحیة وبطائرات بریة بقوة الاستخبارات، قیادة مقر لككذ الانقلابیون هاجم ،

  1.التركي للبرلمان الرئیسة البنایة تقصف للانقلابیین، مؤیدة أخرى طائرات كانت نفسه

 قوات وقائد البریة، القوات وقائد ونائبه، الجیش أركان قائد على القبض في الانقلابیون نجح    

 في الجمهوریة رئیس وجود مكان حددوا إن وما .الجویة القوات وقائد البحریة، القوات وقائد ،الجندرمة

 جوًا محمولة قوة وأرسلوا الفندق، بقصف أمروا حتى البلاد، غربي بجنوب میرمراس ساحل على فندق

 إسطنبول، إلى متوجهًا المطار، إلى غادر قد كان الذي الرئیس، ولكن ، الجمهوریة رئیس على للقبض

 الذي( الأول الجیش قائد على القبض الانقلابیون یستطع لم كما ، الساعة نصف من أقل بفارق نجا

 للانقلاب رئیسًا هدفًا أیضًا كان أنه یبدو الذي ، )لقیادته مقرًا إسطنبول في السلیمیة ثكنات من یتخذ

 .قیادته مقر في حینها متواجدًا یكن ولم

 على المذیعات إحدى الانقلابیون أجبر والتلفزة، الإذاعة لهیئة یسالرئ المقر على السیطرة بمجرد    

 تركیا، في والعلمانیة الدیمقراطیة بتقویض الدیمقراطي للحكم اتهامات حمل الذي الأول، بیانهم قراءة

 كما ، الحكم شؤون لإدارة "الوطني السلم مجلس" باسم كیان وتشكیل البلاد على الجیش سیطرة وأعلن

  .فرصة أقرب في جدید دستور بوضع ووعد،  البلاد أنحاء كافة في التجول عمن عن أعلن

 هي العسكریة الحركة أن الأركان، لقیادة الإلكتروني الرابط خلال من أیضًا وُزِّع الذي البیان، أوحى    

 .عسكري لانقلاب تتعرض تركیا أن في شك ثمة هناك یعد لم بذلك،  كله الجیش حركة

 الانقلاب أن على بالغة بسرعة تتزاید المؤشرات كانت أربع، ساعات عن یزید لا ما وخلال ولكن،    

  .یفشل

 علي بن وصف رسمي، حكومي تصریح أول الانقلاب، ضد المبكِّر الحكومة رئیس بیان في    

 ،الشعب وحكم الجیش وقیادة الدیمقراطیة الشرعیة ضد صغیرة فئة من تمرد هو یحدث ما أن ،یلدریم

 .تفشل أن لها كان ما بأنها یوحي حجمها وأن النطاق، واسعة انقلابیة محاولة كانت هذه أن الحقیقة

                                                 
  . 3. ، ص ) 2016تموز / یولیو  20الجزیرة للدراسات ، مركز " (بنیة الانقلاب التركي ودینامیاتھ وتداعیاتھ : تشریح الفشل " 1
  Studies.aljazeera.net/ar/mediastudies) 20/11/2016: تم تصفح الموقع یوم(
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 والثالث، الثاني الجیش قائداً  ذلك في بمن والعقداء، الجنرالات من عشرات الانقلابیة الشبكة ضمَّت    

 لوائین ائداوق العسكریة، الاستخبارات وقائد إیجه، بحر حوض جیش وقائد ،مالاطیا حامیة وقائد

 على واحدة مدرعة، مجموعة وقادة الأركان، هیئة ضباط من وعدد البحریة، مشاة وقائد ،كوماندوز

 غیر وعدد ،الجندرمة قوات قادة من وعدد البحریة، القوات قادة من وعدد الأول، الجیش من الأقل

 مبكرة أدلة وهناك ، لجویةوا العسكریة الكلیات ضباط ومن وطیاریها، الجویة القوات قادة من بعد محدد

 الماضي العام في خدمته فترة انتهت الذي ،أوزتورك آكن الجنرال السابق، الجویة القوات قائد أن على

 1.الانقلابیة المحاولة في الرئیسة الشخصیة كان فقط،

 یاً قیاد امقرً  اتخذوها التي ، أنقرة قرب الجویة أكنجي بقاعدة كاملة، بصورة الانقلابیون، تَحَكَّم    

 قونیة قاعدة استخدموا كما ، الجویة وبیلیكسیر بكر دیار قاعدتي إلى إضافة الانقلابیة، لمحاولتهم

 من محدودًا عددًا أیضًا، الانقلابیة، الشبكة وضمت ، الجویة یاملاط قاعدة في وتواجدوا الثالثة،

  2.السواحل حرس وقائد الشرطة، يمسؤول

 البریة التركیة، المسلحة القوات أسلحة كافة اخترقت الانقلاب خلف یةالعسكر  الشبكة أن والواضح    

 والغرب، الشرق والجنوب، الشمال :البلاد أنحاء مختلف في انتشرت وأنها والجویة، والبحریة

 أحد أن كما ، واللواء العمید رتبتي بین الانقلابیین الجنرالات من عشرات ، وأوروبا والأناضول

 .الأقدمیة فارق إلا الأركان رئیس عن یفصله ولم الفریق، رتبة حمل یینالانقلاب الجنرالات

 حكومة بین الصدام بدأ منذ وربما شهور، منذ ولیس سنوات منذ التشكُّل في بدأت شبكة هذه    

 واسعًا قطاعًا أن إلى متداولة مصادر وتشیر  2012  في غولن االله فتح وجماعة والتنمیة العدالة

 الكتلة أن بمعنى ، بالضرورة كلهم لیس ولكن ، غولن االله فتح لجماعة ینتمي لابیینالانق الضباط من

 ضمَّت العسكریة الانقلابیة الشبكة ولكن ،غولن االله فتح أنصار من كانت الانقلابیة للمحاولة المركزیة

 من غولن أنصار أن ویرجح ، الدیمقراطي للحكم المعارضین الكبار الضباط من سیما آخرین،

 الضعف أصاب أن بعد سیما العملیة، هذه مثل وتنفیذ تخطیط على القادرون الوحیدون هم عسكریینال

 أن الحقیقة، 2008 في تآمریة عسكریة مجموعات ضد القضایا في الأتاتوركیة ، العسكریة الكتلة

رًا كان العسكري الشورى مجلس  ،آب/أغسطس بدایة في الدوري السنوي نصف لقائه في یجتمع أن مقرَّ

 ، التقاعد إلى غولن لجماعة بولائهم المشتَبَه الضباط من مئات بإحالة قرارات أعماله جدول على وكان

                                                 
  . 4. ، ص  مرجع سابق،  "بنیة الانقلاب التركي ودینامیاتھ وتداعیاتھ : تشریح الفشل " 1
 . 4. ، ص  مرجع سابق، " تداعیاتھبنیة الانقلاب التركي ودینامیاتھ و: تشریح الفشل " 2
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 الجیش من سیخرج كان منهم ملموسًا عددًا أن أدركوا لأنهم جاء التحرك الانقلابیین قرار بأن ویُعتقد

 علم على تكن لم والدولة كومةالح في جهة أن أیضًا، الحقیقة ولكن ،العسكریة للشورى وشیكة بقرارات

 .الهائلة الانقلابیة الشبكة هذه بوجود مسبق

 1:أسباب فشل المحاولة الإنقلابیة- 2

 خلال معًا، اجتمعت التي العوامل، من وعدد الانقلابیون، ارتكبها التي الأخطاء من عدد ثمة    

 على عملت ،تموز/یولیو 16 صباح والثالثة تموز/یولیو 15 مساء عشرة الحادیة بین قلیلة ساعات

 المسلحة القوات وتطهیر لمطاردتهم، ة ومستمر  كبرى عملیة وانطلاق ، الانقلابیة المحاولة إفشال

 .الأخرى الدولة ودوائر

 16 صباح الثالثة في عملیتهم تبدأ لأن أصلاً  خطَّطوا الانقلابیین أن یبدو الانقلابي، الجانب من    

 15 یوم ظهر بعد الخامسة منذ الجیش، قیادة مقر في الانقلاب ضباط إدراك ولكن ،تموز/یولیو

 الموعد قبل عملیتهم تنفیذ إلى الانقلابیین دفع ، بالمحاولة عرف الاستخبارات جهاز أن ،تموز/یولیو

 بین التنسیقیة القدرة من قدر فقدان في ربما جزئیة وبصورة الإسراع هذا تسبَّب ، ساعات بعدَّة المقرر

 توفرت فقد بعد، للنوم خلدوا الأتراك المواطنون یكن ولم وقع الانقلاب ولأن ، الانقلابیة ائرالدو  مختلف

 .الحكومة خلف الشعبیة الجموع حشد على أكبر فرصة

 الدوائر من أيٍّ  تأیید كسب على مسبقة بصورة یعملوا لم عندما ذلك، إلى إضافة الانقلابیون، أخطأ    

 هذه مثل أن باعتقادهم مرتبطًا الخلل هذا كان وربما ،الكبرى میةالإعلا المؤسسات أو السیاسیة،

 .للمحاولة مبكر كشف في تتسبب أن یمكن كان وأنها مثمرة، نتائج تحقق أن لها كان ما الجهود

 تعرض أن یسبق لم الذي التركي، البرلمان قصف قرروا عندما بالغة بصورة الانقلابیون وأخطأ    

 قصف وأثار ،الأولى العالمیة الحرب هزیمة بعد إسطنبول البریطانیون حتلا عندما حتى ولا للقصف

ز الشعب، قطاعات كافة مشاعر البرلمان  .مواجهتهم على الشعبي والعزم الانقلابیین معارضة من وعزَّ

 2:المحاولة فشل في ومباشر كبیر دور التالیة للعوامل كان أخرى، جهة من

 منذ الحكومة ضد عسكري لتحرك یخطط من ثمة بأن ،)میت( ركیةالت الاستخبارات جهاز علم :أولاً 

 الأركان برئیس الاجتماع إلى ،فیدان حاقان الجهاز رئیس سارع وقد ،الأرجح على امساءً  الرابعة

 الأقل، على احتیاطًا الثكنات، خارج الجیش في تحرك أي لمنع تعمیم بإصدار الأخیر فقام ،وتحذیره

                                                 
  .المكان نفسھ 1
 . 5. ، ص  مرجع سابق، " بنیة الانقلاب التركي ودینامیاتھ وتداعیاتھ: تشریح الفشل " 2
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 شخصیاً  وضعه إلى الأركان رئیس اطمئنان ویشیر ،الانقلابي المخطط حجم ةبالضرور  یقدِّر أن وبدون

 .داخلها ولیس أنقرة خارج سیجري الانقلابي العسكري التحرك أن ربما، ظنَّ  أنه إلى

 مقر في فعَّالة بصورة تواجدوا الذین الانقلابیون، أدرك الجیش، قیادة مقر فیدان مغادرة بعد مباشرة   

 دعوا كما ،ونائبه الأركان قائد على القبض إلى وسارعوا كشف، قد مخططهم أن مسلحة،ال القوات قیادة

 أن وقرروا ،الآخر هو علیه قبضوا وصوله وبمجرد ، الأركان قائد مع كاذب لقاء إلى البریة القوات قائد

 .كرةمب بصورة الانقلابیة للمحاولة مسبقًا المحددة الأهداف على للسیطرة العلني تحركهم یبدؤوا

 المعارضین الجویة القوات أركان قادة من وعدد ومساعده الجویة القوات قائد على القبض أُلقي كما    

 .واحتجازه البحریة القوات قائد بالقبض تعلیمات أعطیت كما لهم،

 ماضون الانقلابیین وأن احتُجز قد الأركان قائد أن الاستخبارات مدیر أدرك والنصف، الثامنة في    

 والظهور مكانه بتغییر وطالبه وشیكًا، انقلابیاً  عملاً  ثمة بأن أردوغان الرئیس وأبلغ ، خططهمم في

 .الانقلاب ستقاوم للشرعیة المؤیدة الدولة دوائر وكافة جهازه أن له وأكَّد الشعب، لطمأنة

 قیادة مقر لىع للسیطرة الانقلابیون وتحرك بقلیل، عشرة الحادیة قبل الانقلابي التحرك بدأ عندما    

 ویمكن ،فیهم رجل آخر إلى المهاجمین بمقاومة جهازه لأعضاء أوامره فیدان أصدر الاستخبارات،

 ، الانقلابیة للمحاولة الأول الفشل كان ، أنقرة في الاستخبارات مقر على السیطرة في الفشل إن :القول

 ،الانقلابیین أولویات في أولى ةمرتب احتلَّ  الاستخبارات، رئیس وقتل الجمهوریة رئیس قتل أن سیما

 في لهم المؤیدة الشبكة وملاحقة الانقلابیین مطاردة في رئیسًا دورًا الجهاز لعب التالیة المرحلة خلال

 1.تموز/یولیو 16 فجر ساعات في علیهم الدورة دارت أن بعد الدولة، أجهزة

 شعبي بالتفاف وشجاعته موقفه تقُبِلواس الانقلابیین، مواجهة في شجاعة الجمهوریة رئیس أظهر :ثانیًا

 أردوغان تحدث ،مكان من أكثر في الشرعیة عن المدافعین استماتة في تجلَّت شعبیة، واستجابة كبیر

 السنویة، إجازته فیه یقضي كان الذي الفندق من التركیة إن إن سي محطة إلى محمول تلیفون عبر

 التمرد سیواجهان والرئیس الحكومة أن على كدًامؤ  بقلیل، الانقلابیة المحاولة حقیقة اتضاح بعد

 من المحتلة والمواقع والمیادین الشوارع إلى للخروج حاسمة، خطوة في الشعب، داعیًا العسكري،

 لمحطة حدیثة بعد أردوغان وسارع ، الانقلابیین لطرد خاصة بصورة إسطنبول مطار وإلى الانقلابیین،

 طائرات ثلاث التركیة الطیران شركة له وفرت حیث ،المطار إلى فندقه مغادرة إلى ترك إن إن يس

                                                 
 . 5. ، ص  مرجع سابق، " بنیة الانقلاب التركي ودینامیاتھ وتداعیاتھ: تشریح الفشل  1
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 لم أردوغان أن الانقلابیین تضلیل في ساعد وقد،  بإسطنبول أتاتورك مطار إلى اً یسو  غادرت مدنیة،

 .الثلاث المدنیة الطائرات من أيٍّ  في وجوده من یتیقنوا لم الانقلابیین وأن الخاصة، طائرته یستخدم

 وكافة أنقرة، وفي إسطنبول، في الآلاف مئات كان للشعب، نداءه أردوغان توجیه من دقائق خلال    

 بین بالفعل دامیة مواجهات جرت وقد ، والمیادین الشوارع إلى یخرجون الأخرى، الرئیسة التركیة المدن

 جموع هاجمت كما ، أنقرة بالعاصمة مواقع عدَّة وفي ،البوسفور جسر على والانقلابیین الشعب جموع

 أمام سیاراتهم الأتراك المواطنون ووضع البلاد، أنحاء مختلف في العسكریة الثكنات من عددًا الشعب

 منعت ،ملاطیا في كما أخرى، مناطق وفي ، مغادرتها من العسكریة العربات لمنع الثكنات، بوابات

 أنقرة، في أهداف لقصف العسكري المطار من الطیران من بالذخیرة محملة طائرات الشعبیة الجموع

 1.الثقیلة بالسیارات المطار مدرجات إغلاق عبر

 الإذاعة مؤسسة ذلك في بما مكان، من أكثر في الانقلابیة القوات دحر في الشعبیة الجموع نجحت    

 مطار تطهیر في الأهم النجاح وكان ، والشرطة الأمن رجال من ملموسة بمساعدة الرسمیة، والتلفزة

 ظهوره ثم ومن إسطنبول، في بأمان بالهبوط أردوغان لطائرة سمح مما نقلابیةالا القوات من أتاتورك

 التي إسطنبول، في أولاً  والشرعیة، الشعب لصالح القوة میزان في التحول وبدء الجماهیر، وسط الحاسم

 .الرئیس الانقلاب مسرح باعتبارها برزت

 عن أنقرة في المتواجدین لبرلمانا وأعضاء حكومته وأعضاء الحكومة رئیس شجاعة تقل لم :ثالثاً

 شرعیتها، عدم أعلن من وأول الانقلابیة، المحاولة شجب من أول الحكومة رئیس كان ،الرئیس شجاعة

 مواجهة على عازمة وأنها بعملها تقوم حكومته بأن الشعب أخبر من وأول ،اً وسیاسی یاً عسكر 

  .وعقابهم الانقلابیین

 وقد ، الأوروبیة والشؤون والخارجیة والعدل الداخلیة وزراء سیما ،الوزراء من العدید فعل كذلكو    

 البرلمان قاعة في البدایة في أنقرة العاصمة في المتواجدون البرلمان، ورئیس البرلمانیون، تجمع

 أمنًا، أكثر قاعة إلى البرلمانیون توجه حتى البرلمان، قصف الانقلابیین طائرات بدأت إن وما الرئیسة،

 ثمة ولیس ، الانقلابیة المحاولة ومعارضة والدستوریة الانتخابیة الشرعیة على فیه أكدوا بیانًا وأصدروا

 .بهم صلة على كان أو للانقلابیین تأییدًا أظهر واحدًا برلمانیاً  أو واحدًا وزیرًا أن على دلیل

دة شعبیة إرادة تظهر لم :رابعًا  لیس أن مبكرة بصورةو  اتضح بل وحسب، الانقلابیة المحاولة ضد موحَّ

 والشعب القومي الحزبین قادة إن بل الانقلابیین، تؤید مدني عمل منظمة أو سیاسیة قوة ثمة
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 سارعت كما ، الحكومة وتأیید الانقلاب معارضة على مؤكدین الحكومة، برئیس اتَّصلا الجمهوري

 معارضة إلى قصیر، تردد بعد ربما لها، والمعارضة للحكومة المؤیدة الخاصة، التلفزة محطات كافة

 الإذاعة هیئة كانت عندما والوزراء الحكومة ورئیس للرئیس منصة توفیر وإلى الانقلابي، التحرك

 1.الانقلابیین سیطرة تحت تزل لم الرسمیة والتلفزة

 الانقلابیین، أن أیضًا الصحیح ولكن كبیرًا، كان العسكریة الانقلابیة الشبكة حجم أن صحیح :خامسًا

 لم والبحریة، الجویة القوات وقائدي البریة القوات وقائد الأركان رئیس احتجاز في نجاحهم من مبالرغ

 خلوصي الجنرال معارضة ،لهم القادة هؤلاء تأیید على الحصول بالقتل التهدید من بالرغم یستطیعوا

 تسلسل شرعیة من الانقلابیین حرمت للانقلاب، البریة القوات قائد ومعارضة الأركان، قائد ،كارا

 .الحدیث الجیش في عسكري تحرك كل إلیها یستند التي والأمر، القیادة

 التركي الجیش فیالق أهم الأول الجیش قائد ،دوندار أومیت الجنرال موقف أن في شك ثمة ولیس    

 ینالانقلابی وضع تأزیم في رئیسًا إسهامًا أسهم الأولى، الدقائق منذ الانقلابیة للمحاولة المعارِض

 هناك أن الثامنة منذ دوندار الجنرال أدرك والبلاد ، المسلحة القوات على قبضتهم إحكام في وإخفاقهم

 دور ،إسطنبول إلى القدوم على وتشجیعه بالرئیس الاتصال إلى وسارع ، وشیكة انقلابیة محاولة

 إلى الانقلابیة ولةالمحا انطلاق على قلیلة ساعات بعد الحكومة، رئیس دفع الذي هو دوندار الجنرال

 الانقلابیین احتجاز عن نجمت التي والأمر، القیادة ثغرة لسد الأركان، رئیس بأعمال قائمًا تعیینه

 بأن للشرعیة، المؤیدة ،الجویة إسكیشهر لقاعدة أوامره دوندار الجنرال أصدر الجدیدة وبصفته ،للأخیر

 طریقه في الرئیس كان عندما الانقلابیین، راتطائ تهدید من الرئیس طائرة لحمایة منها طائرتان تتوجه

 .إسطنبول إلى

 ، 2013 منذ علاء أفغان الداخلیة وزیر قادها التي التطهیر حملة أن واضحة بصورة ظهر :سادسًا

 جماعة أنصار من والأمنیة الشرطیة أذرعها وكافة الداخلیة وزارة تطهیر في كبیرة بصورة نجحت

 استجاب الأولى الانقلاب لحظات منذ ، والقانون الشعب تحترم ثقافة إلى منتسبیها ثقافة وتغییر ،غولن

 وكان ،للشعب الحمایة وتوفیر الانقلابیین بمواجهة الداخلیة وزیر لأوامر والأمن الشرطة قوات معظم

 مع الاشتباك في ملموس دور للداخلیة، التابعة الخاصة القوات قائد أبساكالي زكایي للجنرال
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 المرحلة في منهم الكثیر واعتقال مطاردتهم وفي موقع، من أكثر في أنقرة العاصمة في الانقلابیین

 .الثانیة

 انقسام وقوع من للخوف أو الولاء، مسألة وضوح لعدم سواء التركیة، الحكومة إن :القول ویمكن    

 إلا ردتهم،ومطا الانقلابیین مع المواجهة في الجیش قوات من بأي تستعن لم الجیش، في ودموي مسلح

 إحدى ولإسقاط الرئیس طائرة لحمایة الجویة إسكیشهر بقاعدة الاستعانة مثل محدود، حالات في

 المواجهة مسؤولیةف ، أنقرة في الاستخبارات جهاز مقر قصف في شاركت التي الانقلابیین، طائرات

 .الخاصة الداخلیة اتوقو  والشرطة والأمن الاستخبارات ورجال الشعب كاهل على كلیاً  وقعت والمطاردة

 العملیة في بالمشاركة أُمروا الذین الجنود على والخداع الكذب وضباطه الانقلاب قادة مارس :سابعًا

 بأنهم آخرون وأخبر المدن، في تجري عسكریة مناورة في بأنهم الجنود بعضُ  وأُخبر ، الانقلابیة

 بعد ومباشرة اللیل منتصف في ،لورودبا سیستقبلهم الشعب وأن البلاد، لإنقاذ عملیة في سیشاركون

 في المساجد كافة إلى أمرًا الدینیة الشؤون رئاسة أعطت الشوارع، إلى للخروج الشعب الرئیس دعوة

 من بأمر وقته غیر في أحیانًا یُرفع الأذان كان العثمانیة،-التركیة التقالید في الآذان برفع البلاد أنحاء

 الوحدات الأذان رفع أصاب وقد ، عاجلة عسكریة حملة في ةالمشارك إلى الناس لدعوة السلطان

 الشوارع إلى الشعبیة الجموع خروج على معنویاً  حافزًا وكان بالارتباك، المدن في المنتشرة الانقلابیة

 1.والمیادین

 وآخر ، 1980 في ناجح كبیر عسكري انقلاب آخر منذ كثیرًا تغیرت تركیا أن یبدو النهایة، في    

 رفض في وإرادته الشعب یشمل لم التغییر هذا 1997 في السیاسي الشأن في مباشر سكريع تدخل

 ، السیاسیة الطبقة وثقافة الداخلیة وزارة وثقافة الجیش قیادة ثقافة أیضًا ولكن وحسب، العسكري الحكم

 .الانقلابیین لتأیید یظهر لم واحدًا ا شعبي تجمعًا أن بالفعل مدهشًا وكان

 الماضي، القرن ربع في الوسطى التركیة الطبقة ووزن حجم في الهائل التوسع أن ؤیتهر  تجب ما    

 خداع الصعب من جعلت والمحافظة، الإسلامیة بالقاعدة تركیا في یُسمى لما الكبیرة الشعبیة والقوة

 وأ الجامحة، لطموحاتهم سواء إدراكه، في الانقلابیون أخفق ما وهذا، انقلابیة، دعوى بأیة الشعب

عهم مَن وجهل لجهلهم   .الفادح شجَّ
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  .دور الإعلام في إفشال المحاولة الإنقلابیة: الفرع الثالث 

أبرزت المحاولة الانقلابیة الفاشلة، التي قادتها شبكة العسكریین في الجیش التركي ضد نظام     

فة في التأثیر في بوسائله المختل الإعلام، دورَ وأهمیةَ 2016تموز /یولیو15الحكم في تركیا، في 

مجریات الأحداث وتطوراتها، وفي الرؤى والمواقف والاتجاهات، بل وفي تغییر معادلات الواقع 

بین أطراف وقوى الصراع  السیاسي وتشكیل وبناء واقع جدید، وهو الدور الذي یتعاظم خلال الأزمات

إذ عَكَسَ وعیًا  ،حاولة الانقلابیةحاضرًا بقوة في مسار الم الإعلاموفي الحالة التركیة كان  ، المختلفة

 .وإدراكًا من قِبَل هذه الأطراف بأهمیته في تغییر موازین القوى ومعادلات الصراع

بأنها علاقة تعایش، یتخلَّلها الكثیر من النقد  الإعلامتوصف العلاقة بین الحكومة التركیة ووسائل و     

مُقرَّبة من الحكومة بل من المعارضة أو شركات  في تركیا غیر الإعلامإذ إن أغلب وسائل  ،المتبادل

مناخًا  2002حیث وفَّر منسوب الحریة والحالة الدیمقراطیة التي تعیشها تركیا منذ عام  ، خاصة

  1 .وازدهار حریة الصحافة الإعلامملائمًا لانتشار وسائل 

مختلفة التي حاولت شبكة جانب مؤسسات الدولة الحیویة ال وأثناء المحاولة الانقلابیة كان إلى    

مبنى هیئة الأركان، ومقر البرلمان ورئاسة الجمهوریة ومراكز القوات كالعسكریین السیطرة علیها 

 هیئة الإذاعة والتلیفزیونكانت  ،الخاصة والاستخبارات، ومحاولة السیطرة على مطار أتاتورك الدولي

حیث توجَّهت آلیات  ،بسطوا سیطرتهم علیهاالتركیة من أوائل المؤسسات التي اقتحمها الانقلابیون و 

 تیجان كاراشالإخباریة  TRT ، وأجبروا مذیعة عسكریة إلى مقرات الشبكة في كل من أنقرة وإسطنبول

، على تلاوة البیان الانقلابي الذي أعلن فیه الجیش استیلاءه على السلطة في البلاد لحمایة 

وبالتزامن تم نشر ذات البیان على الموقع  - كل انقلابكما كان شعاره في -الدیمقراطیة والعلمانیة 

ما أحدث حالة كبیرة من البلبلة والإرباك في الشارع التركي لم یكن لقوة أن  ،الرسمي لرئاسة الأركان

 .تبَُدِّدها أو تحطمها سوى خطاب للقیادة السیاسیة المدنیة

                                                 
  )9/11/2016: تم تصفح الموقع یوم (ر الانقلاب الفاشل بتركیا ، إسلام حلایقیة ، دراسة دور الاعلام وتأثیراتھ في مسا 1

Studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2016/08/160807113634101.html. 
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، أنهما لم یعد باستطاعتهما ي یلدرمبن علوكانت المفاجأة بالنسبة للحكومة التركیة ورئیسها     

لبدیل  یلدرملذلك لجأ  ، الاتصال والحدیث مع الجمهور الذي اعتادوا على مخاطبته عبر القناة الرسمیة

قناة خاصة أقرب إلى الحیادیة، وجزء من شركة استثماریة   NTVإن تي فيإعلامي آخر، وهو قناة 

بخطاب للجمهور اعترف  )لیلاً  11:30(الانقلابیة تجاریة، وخرج بعد نحو ساعة من بدء المحاولة 

خلاله بوجود محاولة انقلابیة، وتوعَّد شبكة العسكریین المشاركین فیها بعقوبات قاسیة، لكنه تعهَّد 

إذ خلطت أوراقهم  ، بالسیطرة على الوضع قریبًا، وقد كان أثر هذه الخطوة كبیرًا على الانقلابیین

 1.لأنها كان تعني فشلهم في عزل القیادة عن الجمهور ، اوسبَّبت لهم ارتباكًا كبیرً 

إذ تناسلت  ،وبین الجماهیر الإعلام الرقميفي هذه الأثناء كان سَیْلُ الإشاعات یَرُوجُ في منصَّات     

، وأخرى تشیر إلى أن مصیره غیر معروف، رجب طیب أردوغانإشاعات تُشكِّك في سلامة الرئیس 

وهنا أدركت القیادة السیاسیة التركیة أن ثمة حاجة لرسالة  ، إلخ...للجوء إلى ألمانیاوثالثة تُروِّج لطلبه ا

خطاب الرئیس  ارع التركي وترفع معنویاته، فجاءإعلامیة تُحطِّم تلك الإشاعات وتعید الثقة للش

   FaceTime الفیس تایم، وذلك في اتصال هاتفي عبر تطبیق  الحاسم رغم قصر مدته أردوغان

، بعد ساعتین ونصف  لمعارضة التي طالما انتقدها وانتقدتها   CNN Türkسي إن إن توركاة مع قن

  . )صباحًا 00:26(من بدء المحاولة الانقلابیة 

في صفوف  یلدرموقد أحدث هذا الخطاب حالة ارتباك أكبر بكثیر من تلك التي أثارها خطاب     

إذ  ، الانقلاب ان لها دور مفصلي في إحباطكشبكة الانقلاب، بل رأى البعض أن رسالة الخطاب 

من خلال هذه المكالمة الهاتفیة حشد ملایین المواطنین في المیادین الرئیسیة وحول  أردوغاناستطاع 

حیث تدفَّق عشرات الآلاف من المواطنین إلى مطار أتاتورك  ، المؤسسات الحیویة خلال فترة قیاسیة

 .لتحریره من قبضة العسكر

اللحظات كانت وسائل الإعلام المقرَّبة من الحكومة والحزب الحاكم تُحرِّض الشعب وتحثه  في تلك    

وكذلك  TV Net ، و A Haber على النزول للشوارع والمشاركة في التصدي للانقلاب، كقنوات

، بینما اكتفت وسائل إعلام المعارضة صباح ویني شفق  :المواقع الإلكترونیة الأكثر متابعة، مثل
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ل الأحداث من زاویة إخباریة دون أن تتبنَّى موقفًا ما، لكن مع مرور الساعات وتجاوز حالة بنق

 .الصدمة، باتت تتخذ موقفًا واضحًا ضد الانقلاب

 CNN ، وأخرى معارضة مثل قناة NTV تمیَّز موقف وسائل الإعلام الخاص مثل قناة    

Türk رغم معارضتها الشدیدة لحكمه انطلاقًا من  أردوغانإذ أفسحت المجال للرئیس  ، بالمسؤولیة

 CNN حیث استشعرت الخطر الذي یتهدَّد البلاد، وهذا ما دفع مذیعة قناة ، المسؤولیة الاجتماعیة

Türk  وهي المكالمة التي سرت كالنار في الهشیم عبر بأردوغان، للمبادرة بالاتصال  هاندة فیرات ،

  1.المحلي والعالمي الإعلام

ت وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجیا الاتصالات دورًا محوری�ا في عملیة إحباط لقد لعب    

التدفُّق السریع للمعلومات في تشجیع الحشود الكبیرة من الشعب على   حیث أسهم ،الانقلاب في تركیا

باعهم قواعد بینما ظنَّ الانقلابیون، بات ، النزول للشارع وتَمَكُّنِهِم من مواجهة المتمردین ودباباتهم

أو بالسیطرة على محطات تلیفزیونیة وقراءة بیان ) القوة العسكریة(الانقلابي الكلاسیكي   المخطط

النصر قبل أوانه، أنهم سیتمكَّنون من تنفیذ انقلاب عسكري ناجح، ولكنهم فشلوا في تحدیث هذا 

محاولة السیطرة على مصادر ، لذلك اعتبُرت الإعلام الجدیدالمخطط بطریقة تأخذ بعین الاعتبار واقع 

   2.المعلومات نسبیة، وهو ما أسهم في فشل الانقلاب

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .مرجع سابقإسلام حلایقیة ،  1
  ).9/11/2016: تم تصفح الموقع یوم (الأسباب و الانعكاسات ، .... سعید الحاج ، الانقلاب الفاشل في تركیا  2

www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/7/18/ 



  2016جویلیة  15مستقبل تركیا بعد محاولة الانقلاب                                               : الفصل الرابع

 

288 
 

 

 .    2016جویلیة  15الإجراءات التي اتخدتها الحكومة بعد انقلاب : الفرع الرابع 

، لحظة استثنائیة 2016یولیو /تموزكانت المحاولة الانقلابیة في تركیا لیلة الخامس عشر من     

ركیا الحدیث بكل ما للكلمة من معنى، على مستوى تجربة حزب العدالة والتنمیة، وعلى في تاریخ ت

 .مستوى إمكانیة تكرار الانقلاب في البلاد، وعلى مستوى مستقبل تركیا ومسیرتها

تدرك القیادة التركیة استثنائیة اللحظة وحساسیة المرحلة، ولذا تحاول أن تدیرها  ،وفي مقابل ذلك    

ها من إجراءات وسیاسات ومواقف تتناسب مع حجم الخطر وعمق الأزمة وحساسیة بما یناسب

ویمكننا أن نرصد عدة مسارات بدأت تتبلور معالمها للمرحلة الجدیدة في تركیا فیما یتعلق  ،التطورات

 :الأمني الداخلي، أهمها – بالمشهد السیاسي

 :حالة الأمن في البلاد: أولاً 

والعدد الكبیر من  ،نائیة من تطورات الأحداث خلال وبعد المحاولة الانقلابیةاستدعت الحالة الاستث    

والفراغ الكبیر الذي تركه ذلك في بعض المؤسسات  ،وتوقع ازدیاده مع مرور الوقت ،الموقوفین

على الحكومة فرض حالة الطوارئ في  أردوغانالمهمة، استدعت اقتراح مجلس الأمن القومي برئاسة 

 .ثلاثة أشهر، وهي التوصیة التي تبنتها الحكومة ثم أقرها البرلمانالبلاد لمدة 

وتنشد الحكومة من إعلان حالة الطوارئ فرض الأمن والاستقرار في البلاد وتسهیل ثم تسریع     

وكشف كافة الأشخاص المتورطین فیه وشبكات  ،عملیة التوقیفات والتحقیق في ملابسات الانقلاب

خارجیة بدقة وسرعة ومنع أي خطط بدیلة أو عملیات ارتدادیة أو محاولات لإثارة علاقاتهم الداخلیة وال

الفوضى أو عملیات اغتیال قد یلجأ لها من یقف خلف المحاولة الانقلابیة التي فشلت في موجتها 

 1.الأولى

المحافظین /من الدستور التركي، فإن إعلان حالة الطوارئ یعطي الولاة 120ووفق المادة    

یات واسعة تتعلق بفرض الأمن في البلاد، مثل إمكانیة إعلان حظر التجول في بعض المناطق صلاح

في ساعات محددة، أو التوقیف بالشبهة وتمدید فترة الاعتقال دون توجیه تهمة، وإصدار مراسیم بحكم 

  . وإعفاء هذه المراسیم من الرقابة القضائیة) دون الحاجة لإقرار البرلمان (القوانین 

                                                 
  )09/09/2016: تم تصفح الموقع یوم (، " ملامح مرحلة ما بعد الإنقلاب في تركیا "سعید الحاج ، 1
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هي أمور تشیر بصراحة إلى تحدید محتمل للحریات العامة والحقوق بنسبة أو بأخرى حرص و    

المسؤولون الأتراك على التأكید أنها هامشیة ومؤقتة جداً، كما حرصوا على التأكید على رغبتهم بإنهاء 

  .یوماً دون انتظار مرور الأشهر الثلاثة المحددة الآن 40حالة الطوارئ خلال 

 افحة التنظیم الموازيمك: نیاثا

قد بدأ خفیاً في  العدالة والتنمیةوحكومة  لفتح االله جولنكان الصدام بین جماعة الخدمة التابعة     

حاقان  الیمن أردوغانوذراع  ، إثر محاولتهم التحقیق مع رئیس جهاز الاستخبارات ،2012عام 

ومنذ ذلك الحین والحكومة  ، 2013 ، ثم انتقل للمستوى العلني مع قضایا الفساد في نهایة فیدان

، حیث نجحت في تحجیمه بشكل كبیر في أجهزة  تواجه التنظیم في مختلف مؤسسات الدولة

، كما ضیقت على مؤسساته المالیة والإعلامیة والأكادیمیة، وبقي لدیه  الاستخبارات والأمن والشرطة

  1.المؤسستان العسكریة والقضائیة: آخر قلعتین

اللذان كان حلیفین في  العدالة والتنمیةوحكومة  غولنالخلاف السیاسي بین مجموعة  فقد تطور    

 تیار إلى أصولها في غولن جماعة تعود،  ، من خلال خلافهما في عدة قضایا 2002انتخابات 

 بدیع الزمان النقشبندیة الصوفیة الخلفیة ذي الدین، رجل مقاومة من وُلد الذي ،الدیني النورسیة

 .الأولى عقودها في الجمهوریة الدولة تبنتها التي للإسلام، المعادیة للسیاسات 2نورسيال سعید

 والمؤسسات والجمعیات الجماعات من عدد إلى أتباعه تفرق ،النورسي وفاة من سنوات خلال    

 ونفوذها، الجماعة نشاطات باتساع غولن ولكن ، إحداها هي غولن االله فتح محمد جماعة ، الثقافیة

 .الأصول هذه توكید إلى منه النورسیة أصوله عن الابتعاد على حرصًا أكثر بحأص

 السیاسي الإسلام قوى أساسیة بصورة استهدف الذي ، 1980 انقلاب بعد نشاطه غولن بدأ    

 المجال في نشاطاتهم وحصر السیاسي العمل عن الابتعاد دائمًا ادعوا وأتباعه ولأنه ولكن، ،والیسار

   .لللعم نسبیة حریة لهم تُركت یري،والخ الدیني

 العسكریة، بالمؤسسة المرتبطة الدولة ودوائر السلطات قلق تثیر الجماعة أخذت التسعینیات، في   

 تغییر هدفه بأن فیه صرح المقربین، أتباعه من ببعض غولن جمع لقاء شریط اكتشاف بعد سیما

  3.للإسلام العلمانیة من تدریجیًا تركیا في الحكم

                                                 
 .مرجع سابقسعید الحاج ،  1
 . 197 – 196. ، ص ص ) 2001جواد الشرق للنشر والتوزیع ، : القاھرة (الحركات الإسلامیة المعاصرة  طارق عبد الجلیل ، 2
، ص ) 2014كانون الثاني /ینایر / 19مركز الجزیرة للدراسات ، : قطر ( معركة سیاسیة بملفات قضائیة ، : أردوغان وغولن  3
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 الولایات إلى البلاد غولن غادر له، ما اتهامات توجیه على توشك الدولة بأن وظنًا ، 1999 في     

 الجماعة كوادر یراه الذي ،غولن االله فتح سیطرة وتبدو ،الیوم إلى فیها یقیم یزل لم التي المتحدة،

 .الجماعة قرار على مطلقة تبدو بنسلفانیا، في منزله من معصوم، وشبه ملهَمًا

 الحاضنة یعتبر والذي ،أربكان الدین نجم یقوده كان الذي ،الرفاه وحزب غولن بین ود ثمة یكن لم    

 مشتركة مصلحة ثمة ولكن ، 2001 في والتنمیة العدالة حزب أسست التي الشبان لمجموعة الأولى

 جعلتهما التركیة الدولة من الكمالي التیار إزاحة في والتنمیة العدالة وحزب غولن جماعة بین

 أن مقابل الانتخابات، في الحزب وأنصارها الجماعة تؤید أن على ، 2002 انتخابات قبل یتعاونان،

 طوال أظهرت الجماعة أن المهم، الحكم إلى والتنمیة العدالة وصل إن والنشاط العمل مجال لها یُفسَح

ات التي خاضتها حتى ظهور فقد كانت حلیف لها في مختلف الانتخاب والتنمیة للعدالة تأییدها سنوات

 الإسلامیین، ملاحقة عن الدولة وتوقف الحریات مناخ من بالفعل استفادتو  ،1بوادر الأزمة بینهما

 وخارجها تركیا داخل والأعمال، المال مجالات وفي بل والخیري، التعلیمي نشاطها بالتالي واتسع

 .ملموسة بصورة

 في وهي الإسرائیلیون هاجمها التي ،مرمرة التركیة السفینة حادثة بعد ، 2010 أیار/مایو في    

 على وقع ما مسؤولیة وحملت ،والتنمیة العدالة حكومة سیاسة الجماعة أدانت غزة، لقطاع طریقها

 مؤیدًا والتنمیة العدالة حزب أنصار اعتبره موقف وهو للصدام، سعى من هو وتعتبره ،أردوغان

 أسطول قضیة في أردوغان لموقف فضاالر  غولن جماعة نبیا كان فقد الأمر، كان مھما لإسرائیل

  2.الحاكم والحزب الجماعة بین العلاقة اضطراب على مؤشر أول إسرائیل، علیه اعتدت الذي الحریة

 ،غولن جماعة من مقربًا یعد الذي إسطنبول، نیابة وكلاء أحد أرسل 2012 شباط/فبرایر فيو     

 في للشهادة الحكومة، رئیس من بقربه المعروف فیدان حقان التركیة الاستخبارات لمدیر استدعاء

 تركیا في یُصنّف ، والذيالكردستاني العمال حزب وفد مع النرویج في عقده سري بلقاء تتعلق قضیة

 السلام عملیة ببدایة وتعلق الحكومة رئیس من بأمر أصلاً  عُقد اللقاء ولكن إرهابیة، مجموعة باعتباره

 تجسسوا الإسرائیلیین أن تفید روایة والتنمیة العدالة حزب أنصار تناقل وقد ،ةالكردی المشكلة وحل

 استدعاء وأن حكومته، ورئیس بفیدان الإضرار بهدف ،غولن لجماعة الشریط سربوا ثم اللقاء، على

 .باعتقاله أمر بصدور سینتهي كان للشهادة فیدان

                                                 
/ ینایر  6مركز الجزیرة للدراسات ، : قطر (  الصدام مع جماعة غولن منعطف تاریخي أمام الدولة التركیةمحمد جابر ثلجي ،  1

 . 04. ، ص ) 2014كانون الثاني 
تم . ( 5. ، ص ) 2014ار آذ/ مارس  6مركز الجزیرة للدراسات ، : قطر ( أردوغان وغولن حرب علنیة على عدو خفي ،  2
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 لتغییر تحرك المستشفى من خروجه دوبمجر  جراحیة، عملیة تحت وأردوغان القضیة انفجرت    

 الحادثة ولكن القضیة، ملف إغلاق على ساعد مما،  الاستخبارات منظمة عمل ینظم الذي القانون

 بین الافتراق أن الأتراك، المعلقین بعض نظر وجهة من الأقل على بدا فقد ،الدلالة بالغ مؤشرًا حملت

 ترید البلاد، في كبیرة قوة أصبحت بأنها ظنًا الجماعة وأن ، اتساع في والتنمیة العدالة وحكومة غولن

 1.القوي الحكومة رئیس على الوصایة من نوع فرض

 بین العلاقة في أخرى أزمة اندلعت ،2013 الأول كانون/ودیسمبر الثاني تشرین/نوفمبر خلال    

 الجامعات، لدخو  لامتحان الإعداد مدارس وضع معالجة نیتها عن الحكومة أعلنت عندما الطرفین،

 غولن جماعة تتحكم ، حیثالخاصة المدارس بصفة تتمتع ولا الأسبوع نهایة عطلة في تعمل التي

 مركزیة ساحة المدارس تعتبر الكبیرة، المالیة إیراداتها إلى وبالإضافة المدارس، هذه من واسع بقطاع

 الإعلام وسائل هدتوتع المدارس، تجاه الحكومة سیاسة غولن عارض ، غولن جماعة لنشاط مبكرة

 أن غولن من مقربة دوائر أعلنت كما وحكومته، أردوغان ضد النبرة وعالیة واسعة حملة له التابعة

 .قادمة انتخابات أیة في والتنمیة للعدالة الیوم منذ صوتها تعطي لن الجماعة

 والتنمیة العدالة حزب بین الحذر عوامل تقویة في والتفسیرات العوامل هذه كل ساهمت وقد    

 العدالة لحكومة المؤیدین أوساط مأخذ ولكن اتساعًا، بینهما الخلاف هوة فزادت ، غولن وجماعة

 أن ترید غولن جماعة أن یعتقدون فهم الداخلي، بالشأن یتعلق غولن جماعة على الرئیسي والتنمیة

 موقع في وتصبح امجًابرن وتطرح سیاسیًا حزبًا تشكّل أن بدون الدولة، قرار في رئیسًا شریكًا تكون

   .العام والرأي الشعب من المحاسبة

والیوم، تبدو المحاولة الانقلابیة الفاشلة فرصة ذهبیة للحكومة لتفعّل ملف مكافحة التنظیم المتهم     

فرأینا كیف شمل التحقیق الآلاف من منتسبي مختلف المؤسسات  سیما ، لاببالوقوف خلف الانق

یف سارعت الحكومة لكف ید الآلاف من الموظفین في مختلف الوزارات وفق وك، القضائیة والعسكریة 

قوائم كانت معدة مسبقاً كما یبدو بعد إعلان التنظیم منظمة إرهابیة في اجتماع مجلس الأمن القومي 

 .قبل الأخیر

 ، والمرحلة القادمة لها2016یولیو /تموزإذن، تركیا الیوم لیست تركیا قبل الخامس عشر من     

ضبط الأمن ومنع أي اضطرابات من جهة، وإحداث التغییرات الضروریة لمنع أي : عنوانان رئیسان

وهي مرحلة بالغة  ،انقلاب مستقبلي وضمان عمل المؤسسات بالفاعلیة القصوى من جهة أخرى

 تشبه إلى حد كبیر، الحساسیة تتطلب توازنات دقیقة بین المؤسسات والسیاسات والضرورات والأولویات

في تخطي  أردوغانالسیر في حقل من الألغام، ویمكن القول بكل أریحیة إن مدى نجاح تركیا بقیادة 

                                                 
  . 6. ، ص  مرجع سابقمعركة سیاسیة بملفات قضائیة ، : أردوغان وغولن  1
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الأیام الأولى الحرجة من هذه المرحلة سیكون مؤشراً واضحاً على مسارها المستقبلي ومكانتها ودورها 

  1.على مدى سنوات طویلة قادمة

  .2016 إنقلابكیا بعد المؤسسة العسكریة في تر مستقبل :  المطلب الثاني

  .2012 – 1997العلاقات العسكریة المدنیة : الفرع الأول 

اتجهت المؤسسة العسكریة إلى اعتبار الإسلام السیاسي تهدیداً مباشراً للأمن القومي لجهة سعیه     

لتقویض مبادئ الجمهوریة وعمله على تغییر طبیعة الدولة والمجتمع ثم بنائها وفق الشریعة ، وقد 

أن الإسلام أمسى التهدید رقم  1997سبتمبر / أیلولفي  إسماعیل حقي كاراداياعتبر رئیس الأركان 

  .واحد في تركیا

قد استخدمت الإسلام السیاسي لمواجهة الیسار  1980وكانت المؤسسة العسكریة بعد انقلاب     

أشار الجنرال  1997بر سبتم/ أیلولالرادیكالي في البلاد ، ولكن نظرتها إلیه تغیرت الآن، وفي 

الإسلام ، إلى أن  الرفاهضد حزب  1997أحد قادة الأركان الذین هندسوا انقلاب عام غوفین إیركایا 

لقد كان استخدام الاسلام ضد : "أمسى خطراً یجب التنبه له وقطع السبیل أمامه ، وقال  السیاسي

  ".الیسار خطأً 

  .2002 – 1997: العلاقات المدنیة العسكریة - 1

في السیاسة التركیة هي عندما  الإسلام السیاسيكانت نقطة التحول البارزة في مسار تطور     

برئاسة  الطریق الصحیحشریكاً رئیسیاً في حكومة حزب  نجم الدین أربكانبرئاسة  الرفاهأصبح حزب 

سة ثم عند ترؤسه الحكومة وكان ذلك مثار قلق في تركیا ، وقد اعتبرت المؤس،  تانسو تشیلر

یشكل تهدیداً جدیاً لمبادئ الجمهوریة والعلمانیة ، غیر أنها  الرفاهالعسكریة أن التحالف مع حزب 

ولكن مجلس الأمن القومي مارس ضغوطاً شدیدة من أجل تنفیذ 2أرادت أن تبقى مراقباً للوضع،

ارات مجموعة إجراءات ومطالبات خاصة بتطهیر المؤسسات من الأصولیین الإسلامیین وتطبیق قر 

  .تؤكد علمانیة الدولة

، وتركزت ملاحظات المؤسسة 1996دیسمبر / كانون الأولوأعطى المجلس للحكومة مهلة حتى     

مصادر التمویل للمنظمات الإسلامیة والشركات الإسلامیة ومدارس الإمام : العسكریة في مسألتین هما 

                                                 
 .مرجع سابقسعید الحاج ،  1

2 Metin Haper , « The military and consolidation of democracy : the recent Turkish experience », 
Armed forces and socity , vol .26 , no .4 (2002) ,pp. 639 – 640 . 
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ن للعلمانیة ، فضلاً عن تحفظ الجیش ومعادی الرفاهالتي اعتبُرت مراكز إنتاج مؤیدین لحزب  خطیب

رئیساً للحكومة إبتداءاً من  أربكان، وخاصة عندما كان  الرفاهعلى السیاسة الخارجیة لحزب 

وكان الجیش قد طلب من الحكومة أن تتحقق من ، 1997یونیو /حزیرانوحتى  1996یونیو /حزیران

المؤسسات العسكریة والأمنیة، ولكنه لم  نشاط المنظمات الإسلامیة وأن تحد من تغلغل الإسلامیین في

یطمئن لسیر الأمور ، فركز ضغوطه من خلال مجلس الأمن القومي، وطلب من الحكومة أن تعالج 

تضمنت صون مبادئ العلمانیة ،  1997فبرایر /شباط  28توصیة أقرها المجلس في  18مذكرة من 

لدیني وإشراف وزارة التربیة علیه ، ومنع النشاطات واتخاذ الإجراءات التشریعیة والتنفیذیة بشأن التعلیم ا

نجم الدین ، ومنع تسلل الأصولیین إلى القوات المسلحة ، وكانت موافقة 677الدینیة بموجب القانون 

  .على هذه التوصیات بمثابة إتمام انقلاب ناعم أربكان

 الرفاهمن تم حلَ حزب و 1العسكریة في تركیا، –وهكذا فقد تقلص الفصل في العلاقات المدنیة     

 69و 68بموجب المادتین  1998ینایر /كانون الثاني  16بقرار من المحكمة العلیا في تركیا في 

  1980.2 سبتمبر/ أیلول 12من الدستور الذي أقره نظام انقلاب 

،  1997دیسمبر /كانون الأول  17المنحل حزب الفضیلة الذي تأسس في  الرفاهوأعقب حزب     

من  102من الأصوات وعلى  % 15على  1999 ابریل/ نیسان 18ب في انتخابات وحصل الحز 

  .2001یونیو /حزیران  22وكانت المحكمة الدستوریة حلت الحزب في 3في البرلمان، 550المقاعد 

  .2007 – 2002: العلاقات المدنیة العسكریة - 2

 2001یویو / تموز 20الذي تأسس في السعادة حزبان هما الفضیلة  تمخض عن حل حزب    

في وتأسس العدالة والتنمیة  یقوده من خلف الكوالیس ، وحزبأربكان  وكانرجائي كوتان ،  برئاسة

  . رجب طیب أردوغان برئاسة 2001أغسطس /آب  14

الذي یمثل الجناح المعتدل في الحركة الإسلامیة في تركیا فوزاً ساحقاً  العدالة والتنمیةحقق حزب     

، محققاً نسبة 2001نوفمبر / تشرین الثاني 3تاریخ الانتخابات النیابیة بتركیا في  لا سابق له في

بزعامة الشعب الجمهوري ، وحصل حزب  550مقعد من أصل  363من الأصوات و % 34,2

، وقد شكل فوز الحزب إشارة قویة إلى تبدل الاستجابة  مقعداً  178و % 19,2على  دینیز بایكال

                                                 
1 Health Lowry , « Betuixt and between » , in : Morton Abramowstz, (ed) , Turkey’s transformation 
and American policy, (New York , NY : foundation press , 2000) , P .44. 

مركز الدراسات : بیروت ( مقاربات في الدین والسیاسة والعلاقات الخارجیة: تركیا الجمھوریة الحائرة محمد نور الدین ،  2
 .113. ، ص ) 1998الاستراتیجیة والبحوث والتوثیق ، 

 . 218. ، مرجع سابق ، ص  الكمالیة وأزمات الھویة في تركیا: حجاب وخراب محمد نور الدین ،  3
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الذي رفع شعارات یساریة  ، العدالة والتنمیةتراك الذین صوت الكثیر منهم لحزب السیاسیة للناخبین الأ

  .المضمون إسلامیة الشكل

وهكذا فقد طرح حزب العدالة والتنمیة خطاب في غایة الاعتدال ونأى بنفسه عن مفردات التشدد     

ف الأحزاب العلمانیة والتطرف ، بل غالى في مسألة العضویة في الاتحاد الأوروبي حتى تجاوز مواق

  .نفسها التي رفعت شعار الأوربة لكنها لم تسع إلى تجسیدها بصورة حقیقیة

الإسلام ، ذلك أن الناس صوتوا لــــــ  فهمي قوروولكن ذلك لم یكن مفاجئاً ، على ما یقول الكاتب     

مارس نقداً  ة والتنمیةالعدالرداً على الأحزاب التقلیدیة من الیسار والیمین ، كما أن حزب  السیاسي

  1.التي خرج من عبائتها الإسلام السیاسيعلنیاً للأخطاء التي وقعت فیها أحزاب 

هیأ نفسه لخوض المعركة الانتخابیة بروح جدیدة تفُوت على المؤسسة  العدالة والتنمیةوكان حزب     

تعطیه صورة إیجابیة أمام  العسكریة محاولة إبعاده والضغط علیه في المرحلة الأولى على الأقل ، كما

الرأي العام العالمي ، ولكن الفوز الانتخابي الكبیر طرح تحدیات كبیرة ، لم یتأخر ظهورها خاصة مع 

المؤسسة العسكریة حیث اختلفت اتجاهاتهما بصدد الإصلاح السیاسي ، والمسألة الكردیة ، ووضعیة 

  .المدارس الدینیة ،والحجابودور مجلس الأمن القومي ، وقانون التعلیم العالي ، و 

العسكریة منذئذ ، ومن ذلك مثلاً تصاعد التوتر  –وقد طرأت عدة تحولات على العلاقات المدنیة     

المدني ، بحیث  –بین المؤسسة العسكریة والحكومة ودخول القضاء على خط التنافس العسكري 

سلحة خارج الأطر القانونیة ، وُجهت اتهامات لعدد من كبار قادة الجیش بتهم تشكیل عصابات م

وتزویر وثائق وإساءة استخدام السلطة من أجل أهداف سیئة ، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً ، 

وثمة من اعتبره مؤشراً مهماً للتغییر بل حدثاً تاریخیاً في تركیا، ذلك أن المجلس الشورى العسكري 

یشار یف بتوجیه اتهام إلى رئیس الأركان الجنرال الأعلى كان الوحید المخول بمقاضاة العسكریین فك

بأنه اعتداء على حلمي أوزكوك آنذاك  الأركانوقادة آخرین ، الأمر الذي اعتبره رئیس  بویوكانت

وثمة من یعتبره إنتقاماً من موقف الجیش المعرقل للإصلاح الداخلي ، وخاصة فیما یتعلق  2الجیش،

  3.بالمسألة الكردیة والأسلمة

  . 2012 – 2007: لعلاقات المدنیة العسكریة ا- 3  

                                                 
 )4/11/2002: تركیا (،  صحیفة ویني شفق، " البرنامج والأسلوب: أردوغان "فھمي قورو ،  1
 )2006مارس / آذار  8: بیروت ( ،  صحیفة السفیر، "الجیش في قفص القضاء المدني "محمد نور الدین ،  2
  )2006أبریل / نیسان  6: لندن ( ،   صحیفة الشرق الأوسط، " عین أردوغان على رئاسة الجمھوریة: تركیا "ھدى الحسیني ،  3
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 2010أیلول /سبتمبر 12كانت التعدیلات الدستوریة التي وافق علیها الشعب التركي في استفتاء     

بمثابة نهایة لنظام الوصایة العسكریة في تركیا ، حیث شلت قدرته على التدخل في الحیاة السیاسیة  ،

أصبح بالإمكان محاكمة العسكریین الذین لا یزالون في الخدمة ، وجردته من الحصانة القضائیة ، ف

 1980أمام محاكم مدنیة ، كما فتحت الطریق أمام مقاضاة قادة الإنقلاب العسكري الذي جرى عام 

  .على ما اقترفوه من جرائم بحق الوطن والمواطنین

جنرالاً وضابطاً  365ضد  2012أیلول /سبتمبر ولا ریب أن قرارات المحكمة التي صدرت في     

عاماً ، تمثل نقطة تحول كبرى في طبیعة  20 – 16بالسجن مدداً تتراوح بین المطرقة في قضیة 

العلاقة بین العسكریین والحیاة السیاسیة ، ورادعاً لأیة محاولة عسكریة لقلب نظام الحكم المدني 

  1.المنتخب

 أرغنكونمسار الدعاوى القضائیة الأخرى مثل كما أن هذه الأحكام سیكون لها تأثیرها القوي على     

، وهي قضایا استهدفت التخطیط لانقلاب عسكري على السلطة المدنیة ، والإخلال بالنظام  والقفص

العام ، والتحریض على إثارة الشغب والفتنة العرقیة والطائفیة داخل المجتمع التركي ، وكذلك التخطیط 

  .العدالة والتنمیةالإسلامیة وحزب  فتح االله غولناعة لإلصاق هذه العملیات الإرهابیة بجم

على نفي  2009وإن تكن رئاسة الأركان حرصت منذ البدایة توجیه الاتهامات للعسكریین عام     

صلتها كمؤسسة بهذه التهم ، محاولة الحفاظ على هیبة المؤسسة العسكریة بین أبناء الوطن التركي 

مظهر دیمقراطي لا یتدخل في الشؤون السیاسیة ، إلا أن ثمة عدة وأمام المجتمع الدولي ، وظهور ب

من مواقف رئاسة الأركان وقادتها تبرهن على تورطها في هذه التنظیمات الإرهابیة ، وضلوعها بشكل 

  .مباشر في التخطیط لها

ومن هذه المواقف ، واقعة تقدیم كبار قادة المؤسسة العسكریة استقالات جماعیة في شهر     

من أجل ترقیة بعض الجنرالات المتهمین بالضلوع في  أردوغانللضغط على  2011آب /غسطسأ

الذي رد فیه استقالته إلى إیشیق قوشانز هذه القضایا الإرهابیة ، وكذلك خطاب رئیس الأركان السابق 

  .عجزه عن الدفاع عن الجنرالات المعتقلین

                                                 
 . 6. ، ص ) 2012مركز الجزیرة للدراسات ، : قطر (  واقع العلاقة ومآلھا: الساسة والعسكر في تركیا طارق عبد الجلیل ،  1
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قادراً على استغلال نفوذه والقیام بانقلاب عسكري  كل هذا یبرز إلى أي مدى لم یعد الجیش التركي    

على السلطة المدنیة بأیة صورة من الصور ، وإلى أیة درجة بات عاجزاً عن التصدي لعجلة العملیة 

  1.الدیمقراطیة التي تضمن بكل سرعة وقوة ، وتدهس في طریقها كل من یحاول ایقافها

 .2016جویلیة  15بعد المدنیة  - العلاقات العسكریة: الفرع الثاني 

بعمل متدرج وهادئ على مدى سنوات عدیدة في تصحیح العلاقة بین  العدالة والتنمیةنجح حزب     

القیادتین السیاسیة والعسكریة وتقلیم أظافر الجیش وكف یده عن التدخل في الحیاة السیاسیة أو 

وقضایا  ،الشعبیة التي حظي بهاتوجیهها، مستعیناً بمعاییر الانضمام للاتحاد الأوروبي والحاضنة 

وغیرها والتي “ لمطرقةا“و“ أرجنكون”لانقلابات مثل لمحاكمة الضباط الانقلابیین أو الذین خططوا 

ثبت لاحقاً أن الكثیر منها مُلفق لكنها أضعفت من موقف المؤسسة العسكریة وأساءت لصورتها أمام 

 .الشعب في ظل حكومة قویة وذات إنجازات

وزیادة مساهمة  ،دت الشهور الأخیرة عودة التناغم بین الطرفین السیاسي والعسكريولئن شه    

والتهدیدات  العمال الكردستانيالأخیر في القرار السیاسي بفعل الحاجة له في ظل التصعید مع حزب 

د، إلا والتفجیرات الكثیرة داخل البلا) تنظیم الدولة والفصائل الكردیة المسلحة(الأمنیة في شمال سوریا 

أن لحظة المحاولة الانقلابیة الفاشلة أعادت الجیش كمؤسسة لمربع الاتهام والدفاع والإحراج، وهي 

 2.أردوغانبقیادة  العدالة والتنمیةفرصة لا تعوض لحزب 

لذلك من المتوقع أن یسعى الأخیر لإعادة هیكلة المؤسسة العسكریة لضبط بنیتها وتبعیتها     

 ،هدف لطالما رغب به، لكن عجز عنه في ظل الدستور والقوانین المرعیة ومنظومة أفكارها، وهو

تتخفف  “ثوریة”الیوم تبدو تركیا أقرب إلى لحظة  ،ووضعیة الجیش فیها ،وتاریخیة التجربة التركیة

فیها من الضوابط السابقة والضغوط المتوقعة، متسلحة بسخونة الحدث والحاضنة الشعبیة ذات السقف 

اء المؤسسة العسكریة أمام ضغط مسؤولیتها الأخلاقیة والمعنویة عما حصل من جرائم العالي وانكف

 .وخطایا

 :على المدى المتوسط والبعید، یمكن انتظار بعض القرارات الهامة على هذا الصعید مثل    

  تغییر رئیس هیئة الأركان باعتباره لا یصلح رمزاً للمؤسسة العسكریة في المرحلة المقبلة، إذ

ل في كشف أو إحباط التمرد داخل الجیش، واعتقُل وأُهین من قبل مساعدیه، كما دُمغ فش

                                                 
 . 7. ، ص  مرجع سابقطارق عبد الجلیل ،  1
  . مرجع سابقسعید الحاج ، 2
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یقودها قد یكون مثلاً قائد  “رمز”عهده بالمحاولة الانقلابیة، بینما تحتاج المؤسسة العسكریة لـ 

 بأردوغانالجیش الأول الذي رُویت عنه الكثیر من التفاصیل الإیجابیة في مقدمتها اتصاله 

 .نه الولاء له واستعداده لحمایته، وقد فعلوإعلا

  قطاعات الجیش المختلفة بالضباط ووقف الانتساب للجیش  تزودإغلاق الكلیات الحربیة التي

للنفوذ إلى المؤسسة  ولنغالمدارس كانت إحدى وسائل جماعة  مؤقتاً، باعتبار أن هذه

 .العسكریة والسیطرة علیها

  كیة أو تسریح أعضائه وتوزیعهم على الأقسام الأخرى باعتباره التر  الجاندرما/ الدركإلغاء قسم

شاركا في الانقلاب، بعد أن فُصلت تبعیته قبل أشهر عن ) مع القوات الجویة(أحد أهم طرفین 

 .الجیش وأتبع لوزارة الداخلیة ضمن حزمة قرارات أصدرها البرلمان

 ها عنها، وبالتالي إتمام السیطرة إلحاق رئاسة أركان الجیش بوزارة الدفاع وإلغاء استقلالیت

 1.على الجیش المدنیة

وربما لن تتجه الحكومة مباشرة لكل هذه التعدیلات، وبطبیعة الحال فلا نتوقع حصولها بین لیلة     

وضحاها، لكنها ستكون في ذهن صانع القرار التركي بالتأكید وفق رغبته بإنهاء استقلال المؤسسة 

 .اسیة، ووأد فكرة الانقلاب داخلها نهائیاً وتماماً العسكریة عن القیادة السی

اجتماع قیادة المؤسسة العسكریة الدوري ( مجلس الشورى العسكري الأعلىوهنا سیحظى اجتماع     

ومن المتوقع أن  ، القادم أهمیة قصوى على هذا الصعید أغسطس/آبخلال شهر ) اردوغانبرئاسة 

تحدث عن إمكانیة تقریب موعده  ردوغانأأن من اللافت أن ، كما  تشمل قراراته بعض هذه السیاقات

 .أسبوعاً 

ضعف  استثمارلكن في كل الأحوال، تبدو الحكومة التركیة حریصة جداً على التوازن بین     

الجیش الذي  إضعافوبین  ، المؤسسة العسكریة ووقوعها في مظنة الاتهام لإخضاعها للقرار السیاسي

في ظل التحدیات الداخلیة والخارجیة وفي مقدمتها مواجهة  ،اً وعملیاً أیضاً لا غنى للدولة عنه مبدئی

 .العمال الكردستانيحزب 

القیادة السیاسیة والولاة بعد إعلان حالة  یخضع لأمربأن الجیش  أردوغانولذلك طالعنا تصریح     

وإلصاقه حصراً  الجیش كمؤسسة من الانقلاب تبرئةورأینا من جهة أخرى الإصرار على  ، الطوارئ

                                                 
 .مرجع سابقسعید الحاج ،  1
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رغم أن عدد الاعتقالات في المؤسسة العسكریة وعمقها وشمولها ومناصبها تظهر  ،بالتنظیم الموازي

تم توقیف أكثر من ثلث قیادات المؤسسة  الآنبوضوح أن الأمر أكبر من مجرد التنظیم الموازي حتى 

  1.)لالعسكریة من رتبة لواء فما فوق، وإبقاء أكثر من ربعهم رهن الاعتقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .إقلیمیاً ودولیاً بعد محاولة الانقلابمستقبل الدور التركي : ثالث المبحث ال

في ظل التغیرات التي عرفتها تركیا ببیئتها الداخلیة والخارجیة ، اختلف الكثیر من الباحثین حول     

كومة العدالة والتنمیة مستقبل تركیا ونظام الحكم فیها ، فهناك من یرى أن الأزمات التي استطاعت ح

تجاوزها ، سواء تعلق الأمر بمحاولة الانقلاب الفاشلة ، أو الأوضاع الإقلیمیة التي تشهدها منطقة 

الشرق الأوسط ، وغیرها من الأحداث التي استطاعت تركیا أن تكون أحد مفاتیح حلها ، كلها تدل 

                                                 
 .جع سابقمرسعید الحاج ،  1
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المشجعة لهذا الافتراض ، فیما یرى فریق  على أن مستقبل تركیا سیتنامى ویتزاید وفقاً لهذه المؤشرات

آخر من الباحثین أن التطورات الحاصلة على الساحة الدولیة والإقلیمیة ، من شأنها أن تقلص حجم 

تركیا وتؤدي إلى إنتكاس دورها نظراً لظهور فواعل جدیدة وقویة في ساحة التنافس ، ومن خلال هذا 

صدد ، والتنبؤ لمستقبل المكانة التركیة من خلال قیاس المبحث سنحاول الإدلاء بدلونا في هذا ال

  .والاستدلال ببعض المؤشرات ، التي تساعدنا في ذلك

  .دولیاً إقلیمیاً و  سیناریو ثبات الدور التركي: المطلب الأول

هي  الفاعلیة التركیة على ماو افتراض بقاء واستمرار الدور وكذلك المكانة لى هذا السیناریو یقوم ع    

وحتى یتحقق هذا الافتراض لابد من ثبات الأوضاع الإقلیمیة وحتى الدولیة على حالها  ، ه ، علی

ولكن هذا الشرط صعب إن لم نقل مستحیل التحقق نظراً لسرعة وتیرة الأحداث على الصعیدین هذه 

انیة ثبات الحركیة التي أصبحت سمت العلاقات الدولیة في الفترة الأخیرة ، فهذه الدینامیكیة تجعل إمك

المكانة التركیة على ما هو علیه أمر غیر وارد ، خاصة أنها تقع في منطقة تشهد أحداث ساخنة ، 

وتدخلات لأطراف خارجیة وتحالفات عدیدة تهدد المكانة التركیة ، وخاصة بعد الصلح الأمریكي 

جع المكانة التركیة ، أو التركي الأمر الذي یرشح إما ترا –الإیراني ، وإمكانیة تراجع الحلف الأمریكي 

قدرة هذه الأخیرة على خلق بدائل وفرص جدیدة لها تمكنها من الصعود والارتقاء بمكانتها ، ولهذه 

الأسباب مجتمعت نقول أن سیناریو ثبات الدور التركي ومكانته هو غیر وارد ، ومن وجهت نظرنا 

  .معدومة ننفي هذا السیناریو ، لأن المؤشرات التي من شئنها أن تدعمه

وكذلك لأن تركیا لها منافسین في كل من الشرق الأوسط ، آسیا والوسطى والقوقاز ، والبلقان ،     

یسعون إلى بسط نفوذهم وسیطرتهم على هذه الأقالیم ، خاصة فیما یتعلق بالحلف الروسي الإیراني ، 

فس لابد أن یحسم بتفوق الأمریكي ، وكذلك الصین وغیرها ، ولأن التنا –في مقابل الحلف التركي 

طرف على الآخر ، فإن مستقبل تركیا في هذه الأقالیم سیكون إما التنامي إن كانت الغلبة لحلفها مع 

الولایات المتحدة الأمریكیة ، وإما التراجع والانتكاس إذا كانت الغلبة لأحد المنافسین ، هذا إذا قلنا 

.                                   هالتركي في حد ذات –بإستمرار التحالف الأمریكي             

                        .دولیاً إقلیمیاً سیناریو تنامي الدور التركي : المطلب الثاني 

یستند هذا السناریو على افتراض مفاده تصاعد وتنامي الدور الإقلیمي والدولي التركي في المرحلة     

تها حكومة أردوغان بشأن تأمین الاستقرار السیاسي والإقتصادي المقبلة في ضوء النجاحات التي حقق

في تركیا والمحافظة علیه للانطلاق نحو دور إقلیمي فاعل ومؤثر حیث ستكون تركیا حسب قول 
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دولة فعل ولیست دولة رد فعل وأنه سیعمق انخراط تركیا في السیاسة الإقلیمیة والمنظمات أوغلو 

ویضیف سنعمل من أجل إنشاء نظام إقلیمي أكثر سلماً وازدهاراً ، وسندعم  ، الدولیة والسیاسة العالمیة

الشعوب التي تطالب بالدیمقراطیة وحقوقها الإنسانیة والأساسیة ، وسنقف ضد الأنظمة التي تسعى إلى 

انكار هذه المطالب المشروعة وقمعها من خلال الإكراه وسنستخدم كل الوسائل الدبلوماسیة لمعالجة 

  1.ت الطارئة بحیث یمكن حلها حلاً عادلاً من دون تدخل عسكري مدمرالحالا

 لأسباب الغرب مع نفسها المهیمنة التركیةمنذ تأسیس الجمهوریة التركیة الحدیثة، ماهت النخبة    

 علاقة إقامة إلى النهایة في أنقرة التماهي هذا وقاد، وسیكولوجیة واقتصادیة، وثقافیة، ، استراتیجیة

 إلى تركیا قاد النهایة، وفي، الأمریكیة المتحدة والولایات باو أور  من بكل لصیقة ستراتیجیةا-عسكریة

 الغربي الاستراتیجي التخطیط في ومشاركتها الاستراتیجیة، وجغرافیتها توجهها من كلٌّ  الناتو عضویة

 في الاستقلال الحدیثة التركیة الدول مع الإثنیة وروابطها الأسود، والبحر المتوسط شرق مناطق في

، تلعب كل 2الوسطى وآسیا قزوین بحر من الطبیعي والغاز النفط عبور محور وكونها الوسطى، آسیا

هذه المؤشرات دوراً أساسیا في التدلیل على مدى امتلاك تركیا لمؤهلات شتى تمكنها من لعب دور 

وریة في الأقالیم الثلاث ، إقلیمي ودولي یوافق تطلعاتها وطموحاتها في أن تكون دولة مركز ودولة مح

وأن تكون موازن إقلیمي فعال، كما تمكن هذه الروابط وهذه العلاقات الإستراتیجیة تركیا من لعب دور 

  . إقلیمي ودولي حساس، ویفسح المجال أمام تعاظم وتنامي هذا الدور

  :ویتوقف تحقیق تنامي هذا الدور على مایلي    

إلى تثبیت أنقرة كقوة مركزیة مؤثرة في الشرق  لداوود أغلوي ترمي نظریة العمق الإستراتیج    

الأوسط ویساعدها على نمو هذا الدور أنه یأتي في ظل ظروف إقلیمیة ودولیة مواتیة للغایة، ولعل 

  .أبرز دلالات تنامي الدور التركي خاصة في منطقة الشرق الأوسط أنه جاء لیملئ الفراغ

وسیاساتها الداخلیة والخارجیة خاصة بعد محاولة  أردوغانومة استمرار التأیید الشعبي لحك    

، أین استطاع هذا التأیید أن یفشل محاولة الإنقلاب واستجاب لدعوة  2016جویلیة  15الإنقلاب في 

رئیسه للوقوف في وجه هذه المحاولة لإغتیال الدیمقراطیة في تركیا حیث دعم التأیید الشعبي حكومة 

العسكریة وكان الحامي لها أین استطاع أن یفشل لأول مرة محاولة إنقلاب في  العدالة ضد المؤسسة

                                                 
مركز الدراسات الاستراتیجیة ، : أنقرة ( مبادئ السیاسة الخارجیة التركیة وموقفھا السیاسي الإقلیمي أحمد داوود أغلو ،  1

 .11 – 10.ص . ، ص) 2002
و  مركز الكاشف للمتابعة( 1،طتركیا كدولة محوریة في العالم الإسلامي : الجمھوریة التركیة الجدیدة جراھام إي فولر،  2

  )14/07/2015: تم تصفح الموقع یوم ) (2009الدراسات الاستراتیجیة، 
.http://www.alkashif.org 
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تركیا، وعلیه فهذا الدعم الشعبي سیعزز قوة هذه الحكومة وهذا ما بدى جلیاً في الخطاب السیاسي 

التركي بعد سواء في جرأة السیاسات الداخلیة والإجراءات والتصفیات في المؤسسة العسكریة التي 

ها الحكومة، أو على مستوى جرأة الخطاب السیاسي الخارجي نحو الولایات المتحدة عمدت إلی

الأمریكیة أین عبرت تركیا أن تركیا دولة قویة وتركیا موجودة سواءاً انضمت إلى الاتحاد الأوروبي أم 

على خلفیة لا، وأنها دولة لها وزنها سواءا استمر تحالفها مع الولایات المتحدة الأمریكیة أم لا، وذلك 

بإعتباره ضالعاً في  فتح االله غولنعدم استجابة الولایات المتحدة الأمریكیة لطلب تركیا بتسلیم الناشط 

محاولة الإنقلاب، وفي الأخیر نقول إنما هذه الجرأة والثقة في الخطاب السیاسي لحكومة العدالة 

یعطي دفعت أخرى لتركیا لتحقیق والتنمیة مرده إلى الدعم الشعبي الذي لقیته ، وهذا من شأنه أن 

  .المزید من طموحاتها إقلیمیاً ودولیاً 

استكمال الإصلاحات الداخلیة في إطار حل المشكلة الكردیة سلمیاً، وتراجع دور المؤسسة     

العسكریة في ظل شعار التغییر الذي یرفعه حزب العدالة والتنمیة وبعد محاولة الإنقلاب الفاشلة على 

  .ة والتنمیة ، والعملیات التطهیریة التي شنتها في المؤسسة العسكریة وتقنین عملهاحكومة العدال

استمرار غیاب القوى الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط ولاسیما القوى العربي ، وضعف النظام     

  .العربي الإقلیمي خاصة بعد الغزو على العراق، والأزمة السوریة

وعدم حصرها في محور واحد، الأمر الذي یتیح لتركیا مركزاً مهما  الارتكاز على تعدد العلاقات    

على مستوى الساحة الإقلیمیة ، ورأینا ذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركیا وبمجرد أن لاح في 

الأمریكیة توجهت تركیا إلى دعم وتحسین علاقاتها مع  –الأفق توتر على المستوى العلاقات التركیة 

  . السوري - ك مع المحور الروسي روسیا وبذل

ویساند هذا السیناریو أن التغیرات الراهنة من شأنها أن تعزز من حضور تركیا في المنطقة ، مع     

 .زیادة جاذبیة أدوارها لذلك یرى الكثیرون أن دور تركیا سیتنامى في حقبة ما بعد الثورات

 11 أحداث نتیجة تأثیر الأول، سببینل 2001 عام منذاً توسع یشهد التركي الدور أن كما    

، وشراكة تركیا في هذه الحرب التي شنتها الإرهاب على عالمیة حرب من تلاها وما سبتمبر/أیلول

الولایات المتحدة الأمریكیة و التي كانت فیها تركیا حلیف استراتیجي سواءاً تعلق الأمر بموقعها 

اعدات العسكریة التي قدمتها في هذا الصدد والتي الجغرافي الحساس بالنسبة لبؤر الإرهاب أو المس

الأمریكیة وفتح باب التحالف الإستراتیجي بین  –كانت عامل أساسي في توطید العلاقات التركیة 
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البلدین و الذي كان بدوره عامل أساسي في تعاظم دور تركیا إقلیمیا ودولیاً، واستمرار هذا التحالف 

  .داعشلة ضد التهدید الإرهابي تنظیم الدو 

 وهو السلطة، إلى والتنمیة العدالة حزب وصعود 2002 عام في التركیة القومیة الانتخابات والثاني   

 الكمالیة إرث بین الانسجام إضفاء على قویًا حرصًا أظهر الذي ،المعتدل الإسلامي تركیا حزب

 الثقافة في وإسلامیة یةتقلید الأكثر العناصر بین والمزاوجة التغریب، نحو الحتمیة تركیا ومسیرة

، والانسجام الذي استطاع هذا الحزب أن یحققه داخل المجتمع التركي، أین استطاع القضاء التركیة

على أزمة الهویة التي طالما عانت تركیا منها وكذلك معالجة الكثیر من القضایا الإجتماعیة من خلال 

نجاحات كبیرة أدت إلى كسب تأیید المجتمع العدید من الإصلاحات التي باشرها الحزب ، والتي حققت 

المدني والشعب داخل تركیا لهذا الحزب و ما كان لهذه الإصلاحات من أثر على الإستقرار الداخلي 

التركي، والذي كان له بدوره أثر بالغ في السیاسة الخارجیة التركیة التي تستهدف تعظیم الدور التركي 

البلد النموذج الذي یحتذى به في المزاوجة بین الإسلام السیاسي الإقلیمي والدولي أین أصبحت تركیا 

والعلمانیة في أرقى صور الدیمقراطیة وهذه الصورة جعلت من تركیا بلد دیمقراطي حسن العلاقات مع 

معظم الفواعل الإقلیمیة والدولیة وهو ما یفسح المجال أمام تحقیق تركیا لطموحاتها في الریادة الإقلیمیة 

   .رضیة تنامي دور تركیاویرجح ف

 الشرق السیاسة في الرمادیة المناطق ملء نحو واضحًا سعیًا التركیة الخارجیة السیاسة تعكس والیوم   

 الفراغات تلك ملء في المنطقة دول عن لینوب آخر دولي فاعل لأي الفرصة ترك وعدم أوسطیة،

ت التي تشهدها المنطقة وبخاصة فیما وهذا ما نلمس من خلال سیاسات تركیا إتجاه الأحداث والأزما

 هذا أن ومع یتعلق بالأزمة السوریة ومحاولتها إحتواء اللاجئین السوریین والمشاركة في حل الأزمة،

 التوجه

 یعكس فإنه الأوسط، الشرق في الأمریكي النفوذ من للحد التزاید، في آخذة واضحة، محاولة یعكس

 عام، بشكل یجد دور وهو ،المنطقة قضایا في نشط دور بلعب أنقرة وجدتها التي الجدیدة الثقة كذلك

 من والأمریكیة التركیة المصالح له تتعرض ما خافیًا یعد لم حیث .دولها معظم لدى دعمًا مرة، ولأول

 وتحدیدًا الأمریكیة، للتدخلات مرتاحة تعد لم -ناشئة إقلیمیة كقوة- فتركیا ،وجدیة قویة اضطرابات

 الكردیة بالقضیة منها یتعلق ما خاصة بمصالحها، والإضرار الخاصة أنقرة مبادرات بتعقید تقوم عندما
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، 1حلها تجاه الأمریكیة الإدارات مختلف من المتعمد التقاعس بوضوح یعي التركي العام الرأي بدأ التي

 .وهذه المؤشرات مجتمعة تؤكد على فرضیة تنامي الدور الإقلیمي والدولي التركي مستقبلاً 

 الأقوى العنصر هو متزایدة بصورة مستقلة تركیة خارجیة سیاسة نحو الاتجاه أن كله ذلك وخلاصة    

مما یدعم مكانة هذا  .وعالمیة وإقلیمیة داخلیة أحداث أیضًا متزایدة بصورة وتدعمه الیوم، تركیا في

 15تها بتاریخ الدور المتنامي والمتعاظم خاصة بعدما شهدته تركیا إثر محاولة الانقلاب التي عرف

وموقفها الشجاع إتجاه الولایات المتحدة الأمریكیة والذي إتهم فیه قادة أتراك ومسؤولون  2016 جویلیة

واشنطن بتآمرها ومعرفتها المسبقة بمحاولة الإنقلاب، واستهجان عدم قبول الولایات المتحدة الأمریكیة 

باعتباره رأس التنظیم  فتح االله غولنسلیمها أنقرة واشنطن بت تطالبحیث  فتح االله غولنتسلیم الناشط 

الأخیرة  تطالبقلابیة تخطیطًا وتنفیذًا، بینما المصنَّف إرهابی�ا في تركیا والمسؤول عن المحاولة الان

الموقَّعة  إعادة المجرمین، والمساعدة المتبادلة في الجرائم الجنائیة بأدلة قانونیة قبل تسلیمه وفق اتفاقیة 

على  لغولن، الأمر الذي اعتبره المسؤولون الأتراك مماطلة وتفضیلاً أمیركی�ا 1979بینهما عام 

 .العلاقات مع تركیا

ما سمي بــــ أحداث الربیع العربي وما یمكن أن تفتحه من فرص جدیدة أمام الدور التركي والسیاسة     

التحدیات الأمنیة بالنسبة لتركیا  التركیة الإقلیمیة والدولیة ، فقد كان لآثار، هذه الأحداث العدید من

والتي ارتبطت بطبیعة الأوضاع السائدة التي صاحبت الأزمات العربیة وما تبعها من سقوط الأنظمة 

السیاسیة وهو ما أوجد بیئة أمنیة جدیدة اتسمت بحالة من عدم الاستقرار، كما أدت أزمات الوطن 

المشكلات ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في العربي بتركیا لإنتهاج سیاسة مغایرة لنظریة صفر 

 2:الشؤون الداخلیة للدول العربیة ،وإنتهاج بدلاً منها سیاسة تقوم على

دعم جماعات الإسلام السیاسي وتحدیداً حركات الإخوان المسلمین، وربط السلطات الجدیدة في -1

ة للعالم الإسلامي ،مما یفتح مجال هذه الدول بالسیاسة الإقلیمیة التركیة على إعتبار أن تركیا قائد

لتطور علاقات التعاون والتحالف مع العالم الإسلامي تطلعاً من تركیا لدور إقلیمي رائد في هذا العالم، 

  .وهو ما ترحب به هذه الدول

الترویج المباشر للنموذج التركي كنموذج یمكن الإقتداء به، بوصفه مثال ناجح للدولة الإسلامیة -2

  .، وهو ما یجعل منها النموذج الإقلیمي ویروج للمكانة والدور الإقلیمي لتركیا دولیاً العلمانیة

                                                 
 .مرجع سابقجراھام إي فولر،  1
  )12/06/2015: تم تصفح الموقع یوم" (تركیا و ثورات الربیع العربي"محمد عبد القادر خلیل،  2

alyrbi.2285-alrbiy-uthurat-dz.com/threads/trkia-http://www.politics 
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في الممارسة السیاسیة اتبعت تركیا سیاسة مختلفة اتجاه الدول العربیة، ترواحت بین التدخل -3

،وبین الحذر  معمر القذافيالمباشر كما هو الحال في لیبیا بعد تدخل الناتو في الحرب ضد نظام 

تجاه دول الخلیج كما هو الحال في البحرین ،وبین التورط المباشر في سوریة وبدرجة أقل في العراق، 

ولعل السبب الأساسي لهذا الاختلاف هو طبیعة اختلاف المصالح من دولة إلى أخرى ، فضلاً عن 

ه المواقف على حجم  العلاقات الاقتصادیة مع هذه الدول ربطاً بالأهداف السیاسیة إزاء كل دولة، وهذ

إختلافها أرادت تركیا من خلالها إثبات حضوها ووجودها إقلیمیاً، بل وسعت لأن یكون لها دور مؤثر 

وبارز إزاء كل حدث وذلك في إطار دائما وضع تركیا في موضع الدولة المركز والمحوریة من كل ما 

انة ودور تركي دولي مهم یحدث من مجریات و أحداث في أقالیمها الإستراتیجیة وهو ما یروج لمك

  .وحساس

  :كما أثرت ومازالت تؤثر التطورات التي تشهدها المنطقة العربیة على دور تركیا من عدة نواح    

أدت الأزمات العربیة إلى إعادة استدعاء الدور التركي كنموذج، مع تجدد  الناحیة السیاسیةمن     

كیة، ویظهر هذا الجدل بشكل خاص فیما یتعلق الجدل حول كیفیة ومدى الاستفادة من الخبرة التر 

بتنظیم العلاقة بین الدیني والسیاسي، حیث یمكن التمییز بین عدة اتجاهات، اولها یركز على آلیات 

ضبط حركات الإسلام السیاسي وضمان علمانیة الدولة، من خلال دور الجیش ،وترتیبات دستوریة 

یركز ثانیها على دلالات نجاح الإسلام السیاسي ومؤسسیة وحوافز وضغوط الأطراف الخارجیة، و 

التركي وما تعكسه من تطور في رؤیة حزب العدالة والتنمیة ونجاحه في الوصول لصیغ توافقیة داخلیاً 

  1.وخارجیاً 

تعاني تركیا حالیاً من خسائر اقتصادیة في علاقاتها مع الدول التي  الناحیة الإقتصادیةأما من     

د أزمات، فصادرات تركیا تراجعت إلى كل من هذه الدول، لكن من ناحیة أخرى شهدت ولازالت تشه

فتحت هذه الأوضاع المجال لإستحضار دور تركي مساهم في إنقاذ اقتصادات هذه الدول في إطار 

  2.الحدیث عن مشروعات تعكس سعي تركیا لتنشیط علاقاتها التجاریة والاستثماریة معها

أدت الأزمات التي تشهدها دول المنطقة العربیة إلى بروز أدوار أمنیة  الناحیة الأمنیةو من     

عسكریة تركیة على نحو ما ظهر في لیبیا بشكل خاص، في إطار المشاركة التركیة في حملة الناتو 

                                                 
  )29/06/2016:تم تصفح الموقع یوم " (تحلیل أولي للدور التركي في ظل الثورات العربیة"علي جلال عوض،  1

http://www.siyassa.org/eg/NewsContent 
  )15/07/2015: تم تصفح الموقع یوم " (الدور الإقلیمي في ظل ثورات الربیع العربي"رانیة طاھر،  2

aturkiyyah.comhttp://rouy 
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لفرض حظر التسلح وإیصال المساعدات الإنسانیة ، كذلك أثارت بعض التحلیلات وجود خطط تركیة 

ق آمنة داخل الأراضي السوریة في حالة تدهور الأوضاع فیها ، للحد من امتداد للتدخل وإقامة مناط

التأثیرات السلبیة وتدفق اللاجئین داخل الأراضي التركیة، حیث تمثل بشكل أو بآخر إعادة إستدعاء 

للأدوار الأمنیة التركیة في مرحلة ما قبل فترة حكم حزب العدالة والتنمیة، كما كشفت عن حدود قدرة 

تركیا على الحد من التدخلات العسكریة الأجنبیة في المنطقة ، والاضطرار للمشاركة في هذه 

الترتیبات بشكل أو بآخر ، وذلك تلبیة لمتطلبات الدور الإقلیمي والدولي الذي تتطلع إلیه تركیا وعلى 

ي للدول هذا النحو نجد تركیا في ظل هذه الأحداث والتطورات إستطاعت أن تكون شریك استراتیج

العظمى لمواجهة هذه التحدیات وإیجاد حلول لها ، مما أثبت وجودها على الساحة الإقلیمیة والدولیة، 

  . وأنها شریك لا یمكن الإستغناء عنه في أي ترتیبات تتعلق بالمنطقة

لى وتعتبر علاقات تركیا الحسنة مع أكثر الفواعل تأثیراً على الصعید الإقلیمي والدولي مؤشراً ع    

 ا سیاسة الجذباتباعهمن خلال استطاعت تركیا المستقبل المتنامي والمتعاظم للدور التركي، فقد 

مركز محوري لاستراتیجیتهم بالتموضع العسكري في منطقة الشرق لللدول الكبرى تحویل تركیا 

ت منطقة تجاذب إقلیمیة لاضطرار الدول المتشاركة بحدودها معها إلى إقامة معاهداكالأوسط، 

كذلك  ،واتفاقیات أمنیة وإقتصادیة وعسكریة ونفطیة لتمریر منتجاتها الصناعیة والنفطیة وغیرها

كذلك احتضان الثورات ، و استطاعت اختراق جدار الدول العربیة باتفاقیات مع دول الخلیج العربي 

والإثنیات العربیة بذكاء ودهاء سیاسي لافت رغم خطورة تأثر الداخل التركي الذي یعج بالأعراق 

 ،والطوائف من هذه الثورات وتأجیج النعرات العرقیة خاصة الكردیة التي تطالب بدولة مستقلة لها

وأمام حلمها بالدخول في الإتحاد الأووربي  ،والأرمنیة التي تطالب باعتراف تركیا بالمذبحة العثمانیة

ومسك  ،بانفتاحها نحو الغربوتأثیر الاتجاهات الإسلامیة للثورات عملت على تجاوز تلك المعضلة 

من قبل روسیا وإیران  طلسیة وطوراً لأا –تدار من قبل الدول الأمیركیة  جمیع المسائل من وسطها، تارة

ى والإقلیمیة لكل الدول الكبر  هادفاً  استراتیجیاً  وبهذا شكلت من دولتها مركزاً  ، ودول الشرق الأوسط

  .نكا والصین وروسیا وإیراأمریمجتمعة أوروبا و 

 شكل مطمعاً من الحزام الاستراتیجي الإقلیمي الذي یُ  روسیا الإتحادیة تعتبر تركیا جزءاً  إقلیمیاً ف    

ذان یشكلان المنفذ الوحید للأسطول الروسي من لحصارها عبر مضیقي الدردنیل والبوسفور اللَ  كیاً یر أم

ي على أراضیها یهددها خاصة بعد نشر رادار أمیرك ، البحر الأسود إلى سواحل البحر المتوسط
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وتركیا من أهم المستوردین ،  مباشرة بعد نشرها في الدول القریبة منها للمنظمة الصاروخیة الدفاعیة

كما تسعى تركیا لاستیراد الغاز  ،على مضیقي البوسفور والدردنیلتركیا تسیطر و  ، للنفط الروسي

كي التركي یكل منهما باتجاه المعسكرین الأمر الطبیعي معها في حال لم تتفاقم المسألة السوریة بانقسام 

الإیراني في حال لم تجد الدول الكبرى تسویة سریعة لحلها رغم تحدي تركیا لها باحتضان  والروسي

ومع الإنقلاب الذي شهدته تركیا  ،المعارضة وتألیبها على النظام السوري الحلیف الاستراتیجي لإیران

على خلفیة الحدث، وظهور بوادر تحسن واشنطن وأنقرة  بین علاقاتالوتوتر  2016 جویلیة 15في 

العلاقات التركیة الروسیة أین بدا أن تركیا تبحث عن حلیف استراتیجي بدیل عن أمریكا وشریك 

استراتیجي في مناطق نفوذها سواء تعلق الأمر بالبلقان أو آسیا الوسطى والقوقاز وخاصة الشرق 

راتیجي في الأقالیم الثلاث في مواجه الحلف الأمریكي ، ومن الأوسط بإعتبار روسیا منافس إست

المنتظر إذا نجحت تركیا في الإنضمام إلى الحلف الروسي الإیراني أن تكسب حلفاء إستراتیجین في 

هذه الأقالیم وحصار القطب الأمریكي الذي طالما خدم التحالف معه المصالح الأمریكیة على حساب 

  .ا قد یمهد لدور تركي إقلیمي ودولي أكبرنظیرتها التركیة، وهذا م

تعتبر تركیا بوابتها الإقتصادیة  وبالنسبة للصین القوة التي أثبتت ومازالت تثبت نفسها إقلیمیاً ودولیاً     

ولاعب إقلیمي یوازنها للدخول  ، لتمتعها بموقع جیوستراتیجي في منطقة الشرق الأوسط ،نحو أوروبا

إلى جانب الإقتصاد فهي تحتاج إلى تمركز استراتیجي تنطلق منه نحو  سیاً في ملعب الدول الكبرى سیا

وتشكل تركیا  ،وروباأیمسك ببوابتي آسیا و  إقلیمیاً  قیادة العالم إذا استطاعت أن تشكل مع تركیا محوراً 

كذلك دعمت الصین ، لها لأسواق القارة الأفریقیة ودول منطقة البحر المتوسط أیضاً  تنافسیاً  منفذاً 

ومن شأن هذا التحالف إن تم أن یفتح  علاقاتها مع تركیا بمناورات عسكریة مع عضو بحلف الأطلسي

  .الباب أمام دور إقلیمي ودولي إستراتیجي لتركیا

بي، إلى أنه یعتبرها و ر عضویة الإتحاد الأو لكیا إلى الآن تر  انضمامم عدم أوروبا رغ أما فیما یخص   

معها إن  على حوار حضاري ثقافي یدفعه للإندماج مستقبلیاً  وإیاهاقى سلامیة التي یتلامن الدول الإ

مما ،حافظت على توازنها الاستراتیجي وانفتاحها نحو الغرب بنظامها العلماني والإسلامي المعتدل 

فهي مركز تجاري مهم لانطلاقها نحو دول  ،من الشرق نحو الغرب وبالعكس متحركاً  یجعلها جسراً 

إلى جانب موقعها الاستراتیجي كمعبر بین دول  ، ة الخلیجیة واستیراد النفطالشرق الأوسط خاص

وهي ممر آمن لأنابیب  ،سلامیة فیهاطق جنوب شرق آسیا والجمهوریات الإالاتحاد وبین دول ومنا



  2016جویلیة  15مستقبل تركیا بعد محاولة الانقلاب                                               : الفصل الرابع

 

307 
 

تم انضمام تركیا فعلاً إلى الاتحاد الأوروبي فإن هذا  وفي حال،الغاز الطبیعي بین دول آسیا وأوروبا 

دوراً كبیراً في تنامي دور تركیا إقلیمیاً ودولیاً ویحقق طموحات تركیا في أن تكون في مصاف  سیلعب

  .الدول الكبرى

كا قلب الشرق الأوسط ومحوره یر میركیة تعتبر تركیا بالنسبة لأملولایات المتحدة الأوبالنسبة ل    

ا وبهذا تحكم قبضتها على معظم لكل آسیا وأوروب الاستراتیجي بالسیطرة على كل دول المنطقة وصولاً 

من منطقتي الشرق الأوسط والخلیج العربي، مما یمكنها من السیطرة  فتركیا قریبة جداً  ، قارات العالم

الدخول نحو الدول و  ، والإتجاهات الجویة إلى دول الخلیج العربي ، على معظم الطرق البریة المباشرة

عضو في الحلف الأطلسي مراكز وقواعد عسكریة بحریة كما منحتها تركیا ك ، الآسیویة والأفریقیة

 يإقلیمي إیراني معاد ي تحركأالمنطقة ومحاولتها السیطرة على  وجویة وبریة في إستعادة تمحورها في

لتركیا  مهماً  وتعطي دوراً  ،قواعدها العسكریة في المنطقة ي تدخل عسكري روسي یهددأو ألإسرائیل 

وتنفیذها مهمات استطلاعیة ومراقبة لتوجهات المنطقة  ، أراضیهامقابل انتشارها العسكري على 

، والسؤال المطروح هنا هل سیستمر هذا  بما یخدم عدم تجاوز أي دولة لها واقتصادیاً  ونفطیاً  عسكریاً 

التحالف الأمریكي التركي بعد محاولة الإنقلاب في تركیا ؟ إذا لم یؤثر هذا الحدث على العلاقات 

ركیة واستطاع البلدان تجاوز التوتر الذي عرفته العلاقات بین البلدین واستمر التحالف الأمریكیة الت

بینهما نتیجة لإرتباط المصالح الأمریكیة التركیة في عدة مجالات ومیادین خاصة ما تعلق منها 

بشراكتهما في محاربة الإرهاب وخاصة تنظیم الدولة ، وتعویل أمریكا على تركیا في ترتیب أمور 

نطقة الشرق الأوسط وفق خارطة التقریر الأمریكیة،  فإن مستقبل الدور التركي سیتسمر في التنامي م

الشرق الأوسط ، البلقان، آسیا الوسطى والقوقاز، لأن هذا التحالف كان :على مستوى الأقالیم الثلاث 

  .سبباً أساسیاً في المكانة التي تحتلها تركیا حالیاً 

لسلمیة والودیة باتفاقیات اقتصادیة ونفطیة مع دول الخلیج العربي ودول عدا علاقات تركیا ا    

رغم معاهدتها العسكریة واتفاقیاتها  ، المغرب العربي في شمال أفریقیا ومصر وغیرها من الدول الحلیفة

، وهذا التعاون  دورها الاستراتیجيهذا وبشكل متوازن لم یفقدها ،الاقتصادیة والتجاریة مع إسرائیل 

لإقتصادي الذي تعول علیه تركیا لتعظیم دورها من خلال إبرام معاهدات واتفاقیات اقتصادیة ا

والانضمام إلى منظمات تعاون إقتصادي من شأنه أن یساعد تركیا على تحقیق طموحاتها وأهدافها 

  .الإقلیمیة والدولیة ووصولها إلى المكانة التي تسعى إلیها على الصعیدین الإقلیمي والدولي
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فرضیة نجاح تركیا في الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي وما لهذا الأمر من انعكاس وأثر إیجابي     

على المكانة التركیة على الصعید الإقلیمي والدولي ،والذي من شأنه أن یضع تركیا في مصاف الدول 

ا نفوذ وتأثیر في دول الكبرى، وتعول تركیا كثیراً على الدعم الأمریكي في هذه المسألة كون الأخیرة له

  .الاتحاد الأوروبي

یولیو /تموزخلال زیارته إلى أنقرة في ) الأب(وقد أكد الرئیس الأمریكي الأسبق جورج بوش     

أن تركیا بعد مرور عقد على تبنیها لحكومة حرة ، أصبحت نجماً صاعداً في أوروبا، وهي  ،1991

أن تثار الشكوك حول استحقاق دخولها الاتحاد  بلد متحول إقتصادیاً و سیاسیاً، لذلك لا ینبغي

  1.الأوروبي ، واتحاد غرب أوروبا، وأنها یمكن تعتمد على التأیید القوي للولایات المتحدة في هذا الشأن

وإذا استطاعت تركیا أن تستغل هذا الدعم الأمریكي ، ونجحت جهودها الذاتیة في الإنضمام     

حققت قفزة نوعیة تشكل نقطة محوریة في المكانة والدور التركي سواء للإتحاد الأوروبي تكون بذلك قد 

كان ذلك على المستوى الإقتصادي ، أو السیاسي والأمني وغیرها من مجالات التعاون داخل الإتحاد 

  .الأوروبي

ویرتكز هذا الإفتراض على أن الدور التركي من شأنه أن یشهد تقدماً وتنامیاً على صعید إقلیم     

ا الوسطى والقوقاز ، وذلك أن الدور التركي في المنطقة یحظى بدعم الولایات المتحدة الأمریكیة آسی

وإسرائیل ونسبیاً أوروبا لأسباب تتعلق بالنموذج التركي العلماني اللیبرالي لمواجهة المد الإیراني في هذه 

بناء إطار للتعاون  الجمهوریات ، من جهة ولمصالحها الخاصة من جهة أخرى ، فتسعى تركیا إلى

الإقلیمي تتمیز فیه بدور محوري ، وإبراز الحضور القوي للشعوب التركیة وثقافاتها من خلال إقناع 

جمهوریات القوقاز بأفضلیة التعاون مع تركیا بدلاً من إیران بإعتبار تركیا بوابة سیاسیة وإقتصادیة نحو 

     2.الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة

ومن المؤشرات التي نستدل بها على تنامي الدور التركي أیضاً ، نجد وفي ساحة جدیدة من     

ساحات الانفتاح على العالم طورت تركیا علاقاتها مع المنظمات والمؤسسات الإقلیمیة والعالمیة ، 

ماعات فبالإضافة إلى مكانة تركیا المتنامیة داخل المنظمات الدولیة ، أصبحت مركز جذب لاجت

، جمعت بین تركیا واتحاد دول  2008العدید من المنظمات ، مثل تنظیم قمة في اسطنبول عام 

                                                 
أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة " ( السیاسة الخارجیة التركیة ما بعد الحرب الباردة "حمید فارس سلیمان ، 1

 .161 – 160. ، ص )  2006العلوم السیاسیة ، 
 .74. ، ص مرجع سابق خورشید حسین دلي ،  2
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الكاریبي ، وتبرز جهود تركیا في هذا الإطار مدى الدینامیة التي اتصفت بها سیاساتها الخارجیة 

، وقد قبلت دول الجدیدة ، إذ تعتبر الدبلوماسیة التركیة هذه القمم محطات أساسیة لتعمیق علاقاتها 

الكاریبي تركیا مراقباً دائماً في اتحاد دول الكاریبي ، ومنظمة الدول الأمریكیة ، كما حصلت تركیا في 

، وهي آلیة من شأنها العمل على حل  آلیة التضامن والتعاون هذه القمة على تأیید لاقتراحها تأسیس

كما استضافت تركیا في اسطنبول اجتماع المشكلات التي قد تطرأ على علاقات تركیا حلاً سریعاً ، 

قضایا  2007تموز / یولیو الأمم المتحدة لوزراء الدول الأقل نمواً ، وتناول المؤتمر الذي عقد في 

مثل إسهامات تلك الدول في التجارة العالمیة وسبل حل المشكلات الراهنة ، ویعد هذان النموذجان 

لتركیة من حیث إقامة علاقات وروابط مع مناطق تعد بعیدة مؤشراً على اتساع أفق السیاسة الخارجیة ا

  .جغرافیاً عن تركیا ، وتكاد لا تجمعها بها علاقات وطیدة

-  2009خلال الفترة بین تعاون جنوب شرق أوروبا أضف إلى ذلك أن تركیا قد تولت رئاسة     

ضیفةً على القمة ، وأسست آلیة حوار إسترتیجي مع منظمة التعاون الخلیجي ، وشاركت  2010

العربیة ، كما أنها أصبحت لاعباً دولیاً موثوقاً به في الساحة العالمیة ، وكل هذا من شأنه أن یدفع 

  1.بالدور التركي إلى التنامي والصعود إقلیمیاً ودولیاً 

ومن مؤشرات وعوامل تنامي الدور التركي أیضاً ، أن تعامل الولایات المتحدة مع تركیا شجعها     

عتبارها شریكاً استراتیجیاً إقلیمیاً هاماً في توازنات أورآسیا ، تركیا على الولوج إلى التوازنات الآسیویة با

مدعومة بلاعب عالمي ، وأخذت أهمیة ذلك التقارب الاستراتیجي تزداد بالنسبة لتركیا ، لاسیما في 

ا ، أو التي شهدت تصاعداً في الفترات التي شهدت توتراً في العلاقات بین الاتحاد الأوروبي وتركی

التي حدد فیها الاتحاد الأوروبي الدول الجدیدة  قمة هلسنكيالروسي ، وبعد  –التنافس التركي 

 –المرشحة لنیل عضویته ، باتت تركیا في حاجة إلى إعادة ضبط توازناتها مع الولایات المتحدة 

، كما هو الشأن في سیاساتها الإقلیمیة  الاتحاد الأوروبي فیما یتعلق بسیاساتها تجاه آسیا الوسطى

  .الأخرى 

إن تمكنت تركیا من متابعة إیقاع هذه التوازنات العالمیة ومتغیراتها المحوریة متابعة جیدة ، فسوف     

تتمكن من أن تصبح لاعباً قادراً على التأثیر في توجهات القوة داخل معادلة آسیا الوسطى ، في هذا 

                                                 
 . 644.، ص  مرجع سابقأحمد داوود أوغلو ،  1
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فاعلیة علاقات تركیا مع الیابان والصین على توسیع ساحة مناورة تركیا داخل الوضع ستساعد كثافة و 

  .هذه التوازنات

كما أن الافتراض الأقرب بالنسبة للدور التركي في البلقان هو تنامي وتصاعد هذا الدور ، وذلك     

توازنات العالمیة یتوقف على قدرة تركیا في تحقیق هدفها الاستراتیجي والمتعلق بقدرتها على مراقبة ال

والإقلیمیة ، وما یمیز تركیا عن غیرها من دول البلقان هي الخصائص الإستراتیجیة التي توفرت لها 

،باعتبارها دولة شرق أوسطیة ،وشرق متوسطیة ، وقوقازیة في الوقت نفسه ، ولا تمتلك أیة دولة من 

بقاً أن هذه المناطق ترتبط مع بعضها دول البلقان مثل مجالات السیاسة الخارجیة هذه ، وقد ذكرنا سا

بروابط متعددة ، وتقع تركیا في مقدمة الدول التي یمكنها أن توسع ساحة مناورتها من خلال 

أن تحقق میزات كبیرة بالنسبة لتركیا ، إذا تم استخدامها لسیاسة خارجیة مرنة في هذا المجال ، یمكن 

  .استغلالها بشكل جید

فإن تركیا تعتمد في بزوغ قوتها على عدد من أسباب القوة ، لوسطى والقوقاز أما في منطقة آسیا ا    

فتركیا التي یتوقع أن تحقّق المركز العاشر ضمن الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة، وسیستمر نمو 

اقتصادها بثبات حتى یصیر ضمن اقتصادیات العالم، كما أن موقع تركیا الجغرافي من أهم أسباب 

إذ یجعلها متصلة بالعالم العربي وإیران والقوقاز وأوروبا، كذلك فإن الأتراك كانوا تاریخیا قادة قوتها 

للعالم الإسلامي، ثم إن الجیش التركي هو أقوى جیوش المنطقة، لكن التمدد الحقیقي للأتراك سیكون 

روسیا لتعیش  بعد إذا فشل الروس في استعادة دور الاتحاد السوفیتي، وهو الأمر الذي ستحاوله

المنطقة في ظلاله صورة مصغرة من أجواء الحرب الباردة، وستكون تركیا حینئذ من طلائع إسقاط هذه 

المحاولة الروسیة، فإذا تم هذا، فإنها سترث ما كان تحت النفوذ الروسي فتكثّف وجودها العسكري في 

عسكریة متقدمة، وستتولى  آسیا الوسطى وتتوغل في القوقاز لضمان أمنها القومي من خلال قوات

توسیع تجارتها في أنحاء المنطقة كما ستغلق المضایق في وجه الروس لتأمین نفوذها في البلقان من 

  . العبث الروسي

، وعندئذ ستبذل تركیا كل فریدمانوبهذا ستكون تركیا عملیاً قائدة العالم الإسلامي، كما یرى     

ن صورتها لما عساه یكون نفوراً عربیاً من القیادة التركیة طاقتها من خلال قوتها الناعمة في تحسی

للمسلمین لما ترسّب لدیهم من حكم الدولة العثمانیة، وفي هذا السیاق ستقدم تركیا نفسها للعرب 

أمریكا لن تعارض ھذا التمدد بل ، و  باعتبارها زعیمة لتحالف إسلامي لمواجهة الهیمنة الأمریكیة
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ھو ) الفارسي(یا حلیفا موثوقا بھ، كما أن النفوذ التركي في الخلیج العربي ستطمئن لھ باعتبار ترك

  1.أفضل لھا من السیطرة الإیرانیة

  

  

  

  

  .إقلیمیاً ودولیاً سیناریو تراجع الدور التركي : المطلب الثالث

مرحلة یفترض هذا السیناریو على افتراض مفاده تراجع وانكفاء الدور لإقلیمي والدولي التركي في ال    

المقبلة وذلك في ضوء العقبات والتحدیات التي تواجهه باللإضافة إلى المتغیرات الإقلیمیة الحاصلة 

  :ویتوقف تحقق هذا السیناریو على مایلي

في تحقیق المصالحة مع الأكراد وهذا ما یضع الحكومة أمام امتحان  أردوغانإخفاق حكومة      

القضاء على حزب العمال الكردستاني وعدم إعطاء الحقوق عسیر مع المؤسسة العسكریة التي ترید 

  .الكاملة للأكراد

ازدیاد الصراع بین العلمانیین والإسلامیین إضافة إلى الانقسام العرقي بین الأتراك والأكراد ،     

وتفاقم التحدیات الاقتصادیة بالشكل الذي یؤثر سلباً على دورها الإقلیمي خاصة بعد الأزمة السوریة 

  .قضیة اللاجئین السوریین وتزاید أعدادهم بتركیا مما یرهق كاهل تركیا إقتصادیاً و 

فشل تركیا في تقدیم نفسها كجسر للتفاهم بین الشرق والغرب ، خاصة بعد فشلها في الإنضمام     

  .إلى الاتحاد الأوروبي

خاصة بعد التفاهم والتقارب  تضاؤل الأهمیة الإستراتیجیة لتركیا لدى الولایات المتحدة الأمریكیة ،    

الحاصل بین أمریكا وإیران فقد اقترحت إیران من خلال تصریحات مسؤولیها تنسیقا وتعاوناً مع 

الولایات المتحدة الأمریكیة بخصوص عدد من الملفات، وفي مقدمتها مواجهة ما یسمى بالإرهاب، و 

ها ، وكل هذا من شأنه أن یؤثر على ورفع العقوبات الاقتصادیة علی 1+  5إنضمام إیران لمبادرة 

                                                 
  ) 12/02/2016: تم تصفح الموقع یوم (جورج فریدمان ، : محمد إلھامي ، ملخص كتاب المائة عام القادمة لــ  1

http://www.turkpress.co/node/17193 
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الأمریكي والذي كانت فیه تركیا الحامي الوحید لمصالح الولایات المتحدة في الشرق  –التحالف التركي 

الأوسط، والآن بعد تصالحها مع إیران قد یؤثر هذا سلباً على تحالف تركیا والولایات مما من شأنه أن 

  .وانكفاء دورها یؤدى إلى فقدان تركیا الدعم الأمریكي

ومن المؤشرات التي تدلل أیضاً على تراجع الدور التركي التداعیات الاقتصادیة للأزمات التي     

من الناحیة عرفتها بعض الدول العربیة والتي كان لها أثر سلبي على الاقتصاد التركي 

   لدول التي تشهد ثورات،حیث  تعاني تركیا حالی�ا من خسائر اقتصادیة في علاقاتها مع ا ،الاقتصادیة

إلى كل من مصر  %24تراجعت بنسبة  2011فصادرات تركیا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 

لسوریا، مع توقع تصاعد هذه النسب في الدولتین  %5للیبیا، و %43لتونس، و %20والیمن، و

ناء التركیة في لیبیا، الأخیرتین بتدهور الأوضاع فیهما، فضلاً عن خسائر المتعاقدین وشركات الب

شركة  120حیث تشكل السوق الثانیة للمتعاقدین الأتراك في الخارج بعد روسیا، مع وجود أكثر من 

  .2009عام تركیة عاملة في لیبیا، وفق تقدیرات 

ویركز هذا السناریو على افتراض مفاده أن الدور التركي سیكون ثانویاً أو محدوداً خاصة في     

لأوسط ، وذلك لعدم قدرة تركیا على القیام بدور فاعل في القضایا الكبرى لاسیما قضیة منطقة الشرق ا

الصراع العربي الإسرائیلي وأن هناك لاعبین إقلیمیین منافسین لتركیا في منطقة الشرق الأوسط مثل 

ر لدى إیران ، إضافة إلى تركیز تركیا على مناطق أخرى مثل البلقان وقبرص والقوقاز لها أهمیة أكب

  .  أنقرة من الشرق الأوسط

عدم قدرة تركیا على التحكم بورقة العراق ، التي تعد من أهم الأوراق التي تحتفظ بها إیران حالیاً،     

وتسعى إلى إستخدامها لدعم نفوذها الإقلیمي وانتزاع اعتراف أمریكي بهذا النفوذ، ولیس من مصلحة 

لم تراجع تركیا حساباتها الضیقة وغیر الدقیقة على هذا لصعید ،  تركیا ترك هذه الورقة بید إیران ، وإذا

 1.فإن العقدة الكردیة ستظل العقبة أمام دورها الإقلیمي لا محالة

یمكن القول بأنها ارتبطت بالنسبة للدور التركي في مرحلة ما بعد الأزمات  الناحیة الأمنیةو من     

ول في الطبیعة المتغیرة لأنماط التحالفات الإقلیمیة ، حیث تمثل الملف الأ: العربیة بملفین أساسیین 

أصبحت تركیا محاطة بدول جوار تتخذ مقاربات تثیر تهدیدات أمنیة بالنسبة لتركیا، وهذه الدول تتمثل 

في كل من إیران والعراق وسوریا، وأما الملف الثاني ، فقد ارتبط بتغیر قواعد الاشتباك في العلاقات 

یة وتأثیراتها في طبیعة المتغیرات الأمنیة التي أفضت إلیها الأزمة السوریة ، وما خلقته السوریة الترك

                                                 
 . 5. ، ص ) 2009( 65.،ع  تحاد صحیفة الا، " الدور الإقلیمي التركي وعقبات الطریق"وحید عبد المجید ،  1
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والاصطفاف في الجانب الإقلیمي  الأسدمن تحدیات أمنیة ترتبت على اتجاه تركیا للتخلي عن نظام 

قیقي ، وتلبیة مطالب المتظاهرین بتحول دیمقراطي وإصلاح سیاسي حالأسد والدولي الداعي إلى تنحي

  1.في سوریا

تستمد تركیا من عضویتها في حلف شمال الأطلسي زخماً ووضعاً إقلیمیاً ممیزاً ،إلا أن هذا     

سیاسیة إذا ما دخلت  -الافتراض  یقوم على أن  تركیا قد تفقد قدرتها على الاستفادة من قیمتها الجیو

  .عضاء فیه من بین الدول المجاورة لتركیاالدول القریبة جغرافیاً من تركیا في الحلف، أو ازداد عدد الأ

یجب على تركیا تطویر إستراتیجیة بمفردها حیال أوروبا الشرقیة ومنطقة البلقان، وأن تكون وعلیه    

هذه الإستراتیجیة منسجمة مع السیاسة المتعلقة بحلف شمال الأطلسي ، وهنا یتوجب على تركیا أن 

ا ، وأن تضعه ضمن أولویاتها الأساسیة في إطار البنیة تحقق لنفسها وضعاً خاصاً في شرق أوروب

الجدیدة التي یتخذها حلف شمال الأطلسي ، بدل السیاسات المصطنعة التي استمرت فترة من الفترات، 

ولذا فإن توسع الحلف باتجاه دولة المجر وبولونیا وجمهوریة التشیك وغیرها من دول شرق أوروبا 

طور سیاسة انتشار بالغة الدقة ومتأنیة تجاه البلقان في ظل التوسعات ووسطها، یحتم على تركیا أن ت

  .التي یجریها الحلف بشكل محوري في هذه المنطقة

ومع تزاید دول البلقان التي تنضم لحلف شمال الأطلسي، سیضعف الثقل الدبلوماسي الذي تمتلكه     

مستقرة، أو الدولة ذات الوضع الخطیر تركیا في منطقة شرق أوروبا ، وستعود إلى وضع الدولة غیر ال

على الطرف الجنوبي من القارة الأوروبیة، وسینتج عن ذلك أن تُستخدم تركیا أداة في منطقة الشرق 

الأوسط ، ومن هنا یجب على تركیا أن تطور علاقاتها مع رومانیا وبلغاریا، مقابل الحلف الذي یقوم 

حال دخول هذه الدول في الحلف سیتسبب هذا التطور على محور الصرب والیونان في المنطقة، وفي 

في ضیاع المیزات التي تمتلكها تركیا، والتي یمكن أن تستفید منها في موازین الحلف، ولایجب أن 

ننسى الامتیازات التي حققها حلف شمال الأطلسي لتركیا في فترة الثمانینات عندما وقع التوتر في 

ا لا یمكن أن ننسى المحظورات التي یمكن أن تنتج عن الحسابات العلاقات بین تركیا وبلغاریا، كم

  2.السیاسیة لحلف شمال الأطلسي، نتیجة التقارب التاریخي بین بلغاریا وروسیا

ومن المؤشرات التي قد نستدل بها على افتراض تراجع الدور التركي في الفترة المقبلة ، أن من أهم    

ركیا لسیاساتها الإقلیمیة ، افتقاد القدرة على تطویر نقاط الضعف الملحوظة في تطبیقات ت

                                                 
 .مرجع سابقمحمد عبد القادر خلیل،  1
 . 268. ص  مرجع سابق ،أحمد داوود أوغلو ، 2
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الاستراتیجیات الكبیرة ، التي تراعي الارتباطات التكتیكیة بین ساحات السیاسة الخارجیة ، فالسیاسات 

التي تطبق دون أن تُرى لها نتائج لها نتائج تتعلق بالتأثیر الإقلیمي المتبادل ، تؤدي إلى تضییق 

المدى المتوسط ، فالوضعیة الجیوسیاسیة لتركیا تستلزم تجنب انتهاج السیاسات ساحة المناورة على 

الساكنة التي تستند إلى الخیارات الإستراتیجیة لدى لاعبین مختلفین  دینامیة قادرة على التعامل مع 

مختلف البدائل ، فكما أن التاجر الذكي یحرص على البدائل التسویقیة المتاحة له ، ینبغي على 

بلوماسي الذكي أیضاً ألا یقلل من خیارات السیاسة الخارجیة ، والواجب على تركیا تطویر الد

إستراتیجیة داخل الإقلیم الدبلوماسي الآسیوي ، مع الحفاظ على صلاتها المكثفة بأوروبا في إطار 

، فسیكون من التوازنات الثقافیة والقاریة ، وما لم یتم تقییم هذه الضرورة من خلال منظور بعید المدى 

الصعوبة بمكان تطویر وتطبیق إستراتیجیة سلیمة تجاه آسیا الوسطى في ظل النشاط المكثف الذي 

  .تبدله القوى الكبرى المؤثرة في التوازنات الآسیویة

: ، في مقدمتهاأیضاً التي تؤكد على فرضیة تراجع المكانة التركیة  عددًا من المتغیرات فهناك    

وتعقُّد الأزمة السوریة، وتصعید حزب العمال الكردستاني، وتسارع المشروع الانقلاب في مصر، 

أدَّى إلى إخفاقات تركیة متلاحقة على الصعید الإقلیمي وإلى مما السیاسي الكردي في شمال سوریا 

الأمر الذي دفع بها إلى ،  عزلة عانت منها تركیا، وعمَّق من آثارها التوتر مع حلفائها الغربیین

مع " زیادة عدد الأصدقاء وتخفیض عدد الخصوم"ت وتراجعات في سیاستها الخارجیة وفق مبدأ مراجعا

، وتجلَّى ذلك 20161 أیار/مایورئاسة حزب العدالة والتنمیة الحاكم والحكومة في  بن علي یلدرمتولِّي 

تل أبیب وتسارع سریعًا في عودة سفیر دولة الإمارات العربیة المتحدة إلى أنقرة واتفاق المصالحة مع 

  .كل هذا في إطار سعي تركیا لأن لا تفقد مكانتها الإقلیمیة والدولي عملیة التقارب مع روسیا

  

  

  

  

  

                                                 
  )22/09/2016: تم تصفح الموقع یوم(، " تموز 15اتجاھات السیاسة الخارجیة التركیة بعد انقلاب "سعید الحاج ،  1

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/08/15-160831072703797.html 
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  خلاصة الفصل الرابع

، كان علیها إعادة  2016جویلیة بعد الأحداث التي شهدتها تركیا في الخامس عشر من     

حاتها وتطلعاتها الإقلیمیة والدولیة ، وقد سعت حساباتها وتوازناتها الداخلیة وفق ما یتماشى مع طمو 

تركیا إلى ذلك من خلال جملة من الإصلاحات الداخلیة التي أجرتها ، وعلیه فإن تركیا مطالبة في 

داخلها ، وأن تولي أهمیة لنسیجها الاجتماعي والعلاقات الفترة المقبلة بأن تعمق وتعزز من الدیمقراطیة 

أسس وقواعد سلیمة، بحیث ینعكس التوازن الداخلي على السیاسة بین مؤسساتها وتقیمها على 

الخارجیة باعتباره قیمة إیجابیة ، وینبغي على تركیا أن تعزز نفوذها في محیطها الجغرافي ، وفي 

مقدمة ذلك دول الجوار ، وهو ما سیتحقق من خلال سیاسات الطاقة والنقل والثقافة ، وبقدر ما توسع 

ها في محیطها الجغرافي بقدر ما ترتفع ویعلو شأنها داخل ذلك المحیط وبه، تركیا من نطاق نفوذ

  .وبقدر ما تنجح في إرساء علاقات صحیحة وقویة مع اللاعبین الدولیین

إن جهود تركیا كدولة ، ومؤسسات ، ومؤسسات مجتمع مدني ، ومثقفین، ستخدم جمیعها هدفاً     

من تشیلي إلى إندونیسیا ، ومن سوریا إلى روسیا ، ومن كندا مشتركاً ، ویمثل أداء الخارجیة التركیة 

إلى الیابان في مجموعة أداء جماعیاً، یخدم هدفاً واحداً ، والخلاصة أن هذا الأداء المتنوع والنشط 

  .لاعباً دولیاً  2023سیجعل من تركیا وهي تمضي نحو عام 
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  :الخاتمة

ضمن ما  السلام في الوطن والسلام في العالم مبدأتبنت الجمهوریة التركیة ، منذ تأسیسها ،     

وتركیا بنظامها السیاسي الدیمقراطي العلماني وإقتصادها  ، مصطفى كمال آتاتوركورثته من 

هج سیاسة خارجیة الدینامیكي وتقالیدها الإجتماعیة التي توافق بین هویتها الثقافیة ومواكبة العصر ، تنت

   .سلمیة وواقعیة ومتزنة تستهدف الأمن والإستقرار في منطقتها وما وراء ذلك

إن الهدف الأساسي لسیاسة تركیا الخارجیة هو خلق وضع إقلیمي ودولي یتمتع بالسلام والرخاء   

ورة لها أو في والإستقرار ومبني على التعاون وتطویر الطاقة البشریة سواء في تركیا أو في الدول المجا

  .المناطق الأخرى 

وبشكل تقلیدي ، مابرحت السیاسة الخارجیة التركیة تهدف إلى تحقیق الأمن للبلاد ، وحمایة     

وتطویر المصالح الوطنیة في منظور منبثق من التأریخ وممتد إلى المستقبل ، وتسخیر المصادر 

ت ، والحفاظ على مكانة تركیا وتعزیزها في الخارجیة للتنمیة والرفاه ، والدخول في تحالفات وصداقا

تأسیس علاقات تعاون جیدة مع  أق كل هذه الأهداف ، فقد تبنت مبدومن أجل تحقی ،العالم الحدیث 

   . جمیع الدول وعلى رأسها الدول المجاورة ، والمساهمة في السلام والإستقرار والأمن والرفاه العالمي

، سیاسة خارجیة إنسانیة  بخصائصها وتطوراتها الآنیة العالمیة المرحلة نتهج تركیا ، في خضمت    

ومتأنیة وهادفة ومتعددة الأبعاد ، في سیاق تأسیس السلام في العالم وفي المنطقة القریبة منها على 

في هذا الإطار ، تولي تركیا  ،وجه الخصوص والحفاظ على هذا السلام وزیادة الإستقرار والرفاهیة 

ابطها العابرة للمحیط ، وتشارك بفاعلیة في عمل حلف شمال الأطلسي لحمایة الأمن أهمیة خاصة لرو 

والإستقرار العالمیین ، وتستمر في تعزیز علاقاتها مع الدول المجاورة ، وتواصل مسیرتها نحو عضویة 

  .دیدة الإتحاد الأوروبي بحزم ،وترسم صورة قویة تزداد فاعلیتها في السیاسة الخارجیة عبر إنفتاحات ج

للموقع الجغرافي التركي تأثیر طاغ في الدوائر الاستراتیجیة، إذ لتركیا موقع یمكن أي قوة وقد كان     

ة في الممرات البحریة في إقلیمیة من احتلال موقع إستراتیجي هام، حیث تتحكم جغرافیة تركیا العبقری

تها الممتازة على البحر الأسود لالأوروبا، إضافة إلى إطالدردنیل أي الموصلة بین آسیا و  والبسفور 

یمكن رؤیة الخریطة التركیة كشریحة أفقیة الجنوبیة على البحر المتوسط ، و  الامتداد الواسع لشواطئهاو 

فصلها عنها على مشارف إفریقیا، إذ لا یار بین القارات الثلاث أوروبا، وآسیا و وضعتها الجغرافیا بإقتد

لجغرافي متعدد المزایا فهي تطل بإقتدار على منطقة البلقان كما موقع تركیا اسوى البحر المتوسط، و 

یحبس روسیا عند حدود البحر و  یضع موقعها منطقة بحر قزوین بإمتیاز تحت السیطرة الجغرافیة

الأسود، كما یمثل موقعها الجغرافي أهمیة كبیرة للشرق الأوسط حیث تتماس حدوده الشمالیة الغربیة 

 .المیاهائي بین السیاسة و في تمازج استثنلإیران 
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ق الشر وابط مع دول جوارها في البلقان و إضافة إلى العوامل الجغرافیة خص التاریخ تركیا بر و    

إستراتیجیة التي تستطیع التأثیر في - القوقاز، ما یضفي أهمیة مضاعفة على ممیزاتها الجیوالأوسط و 

الذي تتبناه یشكل عاملا إضافیا لأهمیتها سیاسیة الدول المجاورة ، كما أن النموذج المجتمعي - جیو

لسابق ودول الشرق السیاسیة، إذ یشكل عامل جذب للدول المستقلة حدیثاً عن الاتحاد السوفیاتي ا

  .بدیلاً علمانیاً للتطرفدیر القیم الغربیة إلى المنطقة و یجعل من تركیا نموذجاً لتصالأوسط، و 

ق نجاح سیاستها الخارجیة الجدیدة، أن تقوم بإصلاحات سیاسیة كان لزاماً على تركیا، لكي تحق وقد       

وقد قامت  ،ودیمقراطیة لتعزیز الحریات في الداخل، من دون التفریط بالمتطلبات الأمنیة للدولة

الحكومة الحالیة بالفعل بالعدید من الإصلاحات السیاسیة والدیمقراطیة في بدایة عهدها، بدون تجاهل 

لك نجحت تركیا في الموازنة بین تعزیز الحریات والحفاظ على الأمن، الأمر لضرورات الأمن، وبذ

إن الأرقام المقدمة والحقائق المذكورة في المجالات العدیدة إن ،  الذي جعل منها نموذجاً لبلدان أخرى

دلت على شيء فإنها تدل على وجود إرادة سیاسة قویة آمنت بالتغیر والارتقاء بشعبها إلى وضع 

  :من الوضع الحالي ووضعت هذه الإرادة السیاسیة أمامها أهدافا أهمهاأحسن 

أي في الذكرى  2023على مستوى العالم حتى نهایة جعل اقتصاد تركیا من بین أكبر عشرة اقتصادیات  •

 .المئویة لتأسیس الجمهوریة

 .جعل تركیا دولة دیمقراطیة بمعنى الكلمة •

 .بما فیها حریة التعبیر وحریة العقیدةجعل الشعب التركي یتمتع بالحریات  •

 .جعل الشعب التركي یتمتع بمستوى عال من التربیة والثقافة والعلم •

 .جعل الشعب التركي یعیش حیاة كریمة تلائم كرامة الإنسان •

  .جعل تركیا مصدرا للسلم والأمن والاستقرار للمناطق المجاورة لها •

والأحداث الدولیة دوراٌ كبــیراً في بروز وتنامي الدور التركي والتي  كما عملت العدید من المتغیرات       

سبتمبر وماتبعها من تغیرات على الصعیدین الإقلیمي  11الغزو على العراق ، أحداث : من بینها 

  . والدولي، ومشروع الشرق الأوسط والدور الذي منح لتركیا فیه وغیرها

منطقتان من  إن الشرق الأوسط والقوقازف مع دوائرها الاستراتیجیةأما على صعید العلاقات التركیة        

المناطق المحیطة بتركیا ، تتخللهما نزاعات ثقیلة قد تشتعل فتیلتها بین لحظة وأخرى بالرغم من 

أما الوضع في البلقان فمازال محتفظا بحساسیته ، الجهود الرامیة إلى تأسیس السلام والإستقرار فیهما 

إلى جانب كونها لسیاسة الخارجیة الفعالة التي تنتهجها تركیا تحتمها المشاكل الإقلیمیة ، لذا فإن ا ،

  . خیارا مسؤولا لها

في رقعة واسعة تشتمل على  أسة خارجیة فعالة وسلمیة وذات مبدفي هذا الإطار ، تنتهج تركیا سیا   

حفظ السلام وحل الخلافات والمشاركة في عملیات ، المساعدات الإنسانیة للذین ظروفهم قاسیة 

  . والمصالحة بعد المصادمات وإعادة الإعمار 
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كما أن علاقة تركیا مع الدول الكبرى یعد متغیر مهم وحاسم في تنامي أو تراجع المكانة والدور     

التركي ، وخاصة علاقاتها مع الولایات المتحدة الأمریكیة ، والمعسكر الشیوعي خاصة بعد الانقلاب ، 

   .مكن أن یكون لهذا المتغیر أن یجر لمصیر ومستقبل تركیاوما ی

في ظل العولمة وكعضوة فعالة ومسؤولة في المجتمع الدولي ، تبذل تركیا كل ما في وسعها و     

كما أن لتركیا  ،لمصالحة الغرب مع الشرق والشمال مع الجنوب وتلعب دورا حیویا في جمیع المناطق 

وروابطها  القاراتوالتقارب بین الثقافات لموقعها الجغرافي في وسط مكانة فریدة لتعزیز الحوار 

   . التأریخیة والثقافیة الواسعة النطاق 

،  2010- 2009ویعتبر إنتخاب تركیا للعضویة الغیر الدائمة لمجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة     

وإنطلاقا  ،یة التي تنتهجها تركیا على ما تشعر به الأسرة الدولیة من ثقة تجاه السیاسة الخارج دلیلاً 

من تجاربها في الجهود الرامیة إلى تحقیق السلام والإستقرار والرخاء عبر التعاون في منطقتها ، تسعى 

تركیا في هذه المرحلة ، إلى المساهمة في السلام على الصعید العالمي والمساعدة في حل الخلافات 

  .ا إلى أرض الطمأنینة للإنسانیة جمعاءالقائمة والمحتمل قیامها ، وتحویل عالمن

إن تركیا مصممة على الإستمرار في سیاستها الخارجیة البناءة والمسؤولة والباعثة للثقة حولها ،     

عبر تسخیر تجاربها السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة في سبیل مصالحها الوطنیة في عالمنا الذي 

  .ددة تكتسب فیه التطورات الدولیة أبعادا متع

تقوم على مجموعة  خارجیة الجدیدةوقد سعت تركیا في سبیل تحقیق أهدافها إلى اتباع سیاسیة     

  :من الأسس أهمها

من أهم أسس السیاسة الخارجیة الجدیدة،  یعد هذا الأساس، و المصداقیة والابتعاد عن ازدواجیة المعاییر- 

دیدة نهجاً یقوم على الصدق وقول الحق للجمیع حیث تلتزم تركیا في علاقاتها الخارجیة في الفترة الج

وبهذا تتجنب تركیا السیاسة الازدواجیة السائدة في العلاقات الخارجیة بین  ،على الرغم من مرارته

ولا شك أن هذا الأساس یعزز من مصداقیة تركیا لدى الأطراف الأخرى، التي تعلم جیداً أن  ،الدول

 .نهم صادقون فیما یقولون، وأن جهودهم مخلصةالأتراك حین یتكلمون لا یكذبون، وأ

تسعى تركیا لتحقیق الأمن والاستقرار بدءاً بمنطقتها والمناطق المجاورة  ، حیث سیاسة استباق الأحداث-

لها وعلى مستوى العالم، ولتحقیق هذا الهدف تنتهج تركیا سیاسة استباق الأحداث، وذلك للحیلولة دون 

وحین تستشعر تركیا احتمال  ،منطقة الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز وقوع مشاكل جدیدة، خاصة في

 .اندلاع مشكلة جدیدة، فإنها تبذل قصارى جهدها لمنع وقوعها

خلقت السیاسة التركیة القدیمة التي تقوم على العداء ، فقد تصفیر المشاكل مع الدول المجاورة لتركیا -

تركیا في سیاستها الجدیدة العمل على حل هذه المشاكل،  وقد بدأت،  مشاكل عدیدة لتركیا مع جیرانها

 .الأمر الذي جعلها تحْظى بعلاقات طیبة مع جیرانها في السنوات الأخیرة
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أسست تركیا في السنوات الأخیرة علاقات مع جمیع العالم ، تأسیس علاقة دولیة مناسبة مع الجمیع  -

 .لم یسبق لها مثیل في تاریخ تركیا الحدیث

لإیجاد حلول  تتبع تركیا في السنوات الأخیرة سیاسة فعالة وتبذل جهوداً و  ،فعال في قضایا دولیة تدخل -

لقضایا العالم من أمثال المشكلة الجورجیة، والاعتداء على غزة، والخلاف الفلسطیني، ومشكلة 

 .إلخ... كوسوفا، والمشكلة بین الصرب والبوسنیین، والملف النووي الإیراني

زادت حیث بناء سیاسة خارجیة جدیدة  وذلك من خلال، عالة في المؤسسات الدولیةمشاركة ف -

العلاقات المؤسساتیة التي أسستها تركیا سواء على شكل  و ،مشاركة تركیا في المؤسسات الدولیة 

عضویة أو مراقبة أو شراكة مع العدید المنظمات الإقلیمیة والدولیة البارزة ذات المهام والمناطق 

إلى جانب عملیة الإنضمام  ،افیة المختلفة ، تظهر میزة تعددیة الأوجه لسیاستها الخارجیة الجغر 

اللجنة  ، الأمم المتحدةلعضویة الإتحاد الأوروبي ، فإن تركیا عضوة في منظمات مختلفة مثل 

تعاون الأوروبیة ، حلف شمال الأطلسي ، منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة ، المنظمة الأوروبیة لل

والأمن ، منظمة التجارة العالمیة ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، منظمة البحر الأسود للتعاون 

الإقتصادي ، منظمة التعاون الإقتصادي ، مجموعة الثمانیة ، مؤتمر تدابیر زیادة الثقة والتعاون في 

  .آسیا

لمنظمة  عاماً  دیبلوماسي تركي أمیناً  وكنتیجة إیجابیة لهذه السیاسة الخارجیة الفعالة لتركیا تم انتخاب - 

  2010- 2009المؤتمر الإسلامي، وتم كذلك اختیار تركیا كعضو مؤقت في مجلس الأمن لفترة 

 .واستضافت تركیا في السنوات الأخیرة العدید من المؤتمرات الدولیة التي تعقدها منظمات دولیة

غیر السیاسة الخارجیة لتركیا بدأت العلاقات التركیة بت، ف العربیة - التركیة وعلى صعید العلاقات         

العربیة تسجل تقدماً كبیراً وغیر مسبوق في شتى المجالات السیاسیة، والاقتصادیة، والثقافیة،  - 

 .إلخ...والعسكریة 

 .ازدادت الزیارات الرسمیة على مستوى الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء والوزراء والوفود -

 .عضواً مراقباً في جامعة الدول العربیة أصبحت تركیا -

 .انتخب لأول مرة أكادیمي تركي كأمین عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي -

ازدادت وتیرة الدیبلوماسیة المباشرة، الهاتفیة، بین تركیا والدول العربیة على مستوى الرؤساء والملوك  -

 .ورؤساء الوزراء والوزراء

أو  الم سواء كانت في البلاد العربیةیات الدولیة التي تقام على مستوى العتشارك تركیا في جمیع الفعال -

 .في البلدان الأخرى وتجرى أثناء هذه الفعالیات لقاءات ثنائیة عدیدة بین المسؤولین الأتراك والعرب

أصبحت مدینة اسطنبول مركزاً للمؤتمرات الدولیة، الأمر الذي أدى إلى انعقاد اجتماعات ومؤتمرات  -

 .دولیة عدیدة فیها وبهذه المناسبة زادت اللقاءات الثنائیة بین المسؤولین الأتراك والعرب
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 .بذلت تركیا جهوداً في حل الخلافات العربیة في كل من لبنان وفلسطین والعراق -

 .توسطت تركیا بین سوریة وإسرائیل وأشرفت على المفاوضات غیر المباشرة لمدة ستة أشهر -

 .ین تركیا والبلاد العربیة على عدید من الاتفاقیات والبروتوكولات ومذكرات التفاهمتم التوقیع ب -

 .تم تشكیل المجلس الأعلى للتعاون الاستراتیجي بین تركیا والعراق وبین تركیا وسوریة -

 .ألغیت التأشیرة بین تركیا وكل من العراق وسوریة ولیبیا والأردن ولبنان -

  .بین تركیا وسوریة والأردن ولبنان منطقة حرة لتجول الأفراد ونقل البضائعأصبحت المنطقة الواقعة  -

تعلق تركیا أهمیة كبیرة على تطویر علاقاتها مع دول الخلیج ومع مجلس التعاون الخلیجي وتبذل  -

وكنتیجة طیبة لهذه الجهود المخلصة فإن العلاقات تطورت بشكل كبیر  ،قصارى جهدها في سبیل ذلك

  .ودول الخلیجبین تركیا 

بین تركیا ودول الخلیج تتویجا لتلك  2008وجاءت آلیة الحوار الاستراتیجي التي تشكلت في سنة  -

تهدف هذه الآلیة تطویر العلاقات على أساس مؤسسي، ولا شك أن هذه الآلیة أول  ،الجهود المباركة

  .ومنتظمة علاقة مؤسسیة أسسها مجلس التعاون الخلیجي مع دولة أخرى كآلیة دوریة

وكل هذا من شأنه أن یرفع المكانة التركیة ، ویؤدي إلى توسع وتعاظم دورها إقلیمیاً ، وقد أثبتت معظم - 

الجهود التي بذلتها تركیا لتحقیق فعالیتها ونجاعتها ،وجعلت تركیا تخطو خطوة عملاقة نحو تحقیق 

 .طموحاتها

  

افتتح فشل المحاولة الانقلابیة في ولیة لتركیا، فقد أما بالحدیث عن مستقبل المكانة الإقلیمیة والد    

الماضي، مرحلة جدیدة ومختلفة في السیاسة الداخلیة التركیة على  تموز/یولیوالخامس عشر من 

 وعلاقة الحزب الحاكم بالمعارضة وبنیة النظام السیاسي بالإجمال العسكریة-المدنیةمستوى العلاقات 

بدرجة أو -میقة على السیاسة الخارجیة التركیة بما هي انعكاس وأدَّى أیضًا إلى انعكاسات ع ،

للمشهد السیاسي الداخلي وبما تضمَّنه الانقلاب من رسائل من الخارج فضلاً عن تأثیره على  -بأخرى

  .علاقات تركیا مع مختلف الأطراف تبعًا لمواقفها خلال الانقلاب وبعده

  :وفق المحددات التالیة نقلاببعد ال سیاسات أنقرة الإقلیمیةوستتشكل     

الموقع الجیوبولیتیكي، والقوة والمصالح : المحددات العامة للسیاسة الخارجیة التركیة، مثل-  1

الاقتصادیة، والخلفیة التاریخیة للسیاسة الخارجیة ومحاورها، والأمن القومي، ورؤیة القیادة السیاسیة، 

  .وغیرها

 .الداخلي تغلیب التركیز على المشهد السیاسي-  2
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التأثر بالمسار الرئیس للسیاسة الخارجیة ببُعدها الدولي على مستوى العلاقة مع كل من واشنطن - 3

 .وموسكو

 .التناغم مع استحقاقات التقارب مع روسیا -4

 .مواقف الدول الإقلیمیة خلال المحاولة الانقلابیة وما بعدها- 5

 :سیما المتعلقة بالمنطقة العربیة، ما یلي وعلیه، فالمتوقع في سیاسات تركیا الإقلیمیة،    

 .دعم عملیة المصالحات بما قد یشمل سوریا والعراق :أولاً 

 .الفلسطینیة والیمنیة والمصریة: الانكفاء والبُعد عن التأثیر في قضایا عربیة معینة، في مقدمتها :ثانیًا

ا یتعلق ببعض الدول الإقلیمیة سیما البعد عن المواقف الحادة والسقوف العالیة في الخطاب فیم :ثالثاً

 .إیران ومصر، خصوصًا بعد الإشارات الإیجابیة التي صدرت عن القاهرة مؤخرًا

، انخفاض سقف الشروط التركیة لحل الأزمة السوریة بما یتوافق مع متطلبات التقارب مع روسیا  :رابعًا

الضمني ببقاء الأسد على  ىلك الرضبالنسبة لأنقرة، بما في ذومع أولویة الملف الكردي في سوریا 

 .رأس السلطة لفترة قادمة

التركیز على الملف الاقتصادي وتنمیة التعاون مع مختلف الأطراف في المجالات التجاریة،  :خامسًا

  .سیما روسیا وإیران

  :كل هذا جعل المشهد المستقبلي لتركیا یتلخص في ثلاث سیناریوهات أو مشاهد وهي     

ثبات الدور التركي على ماهو علیه ، ویتوقف هذا الافتراض على ثبات الأوضاع الداخلیة سیناریو     

، والاقلیمیة والدولیة ، ولكن هذا الافتراض ضعیف نتیجة سرعة تغیر وتیرة الأحداث التي أصبحت من 

 سمات العصر الحالي ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط ، مما یجعل هذا السیناریو بعید التحقق ،

والمشهد الثاني هو سیناریو تنامي الدور والمكانة التركیة وهو الأقرب إلى التحقق من وجهة نظرنا ، 

خاصة في ظل الظروف والتغیرات الداخلیة والإقلیمیة التي تشكل بیئة مساعدة لهذا الافتراض ، خاصة 

أنها قادرة على ایجــــــــاد حلفاء  2016جویلیة  15بعد أن أـثبت تركیا بعد المحاولة الانقلابیة الفاشـــــــلة 

أقویاء جدد ، مثل الحلف الروسي الإیراني ، وهو ما جعل الولایات المتحدة تعید النظر في تحالفها 

الاستراتیجي مع تركیا والسعي إلى دعمه وتقویته ، أما المشهد الثالث فهو سیناریو تراجع أو انتكاس 

د الحدوث ، ویتوقف على فشل تركیا في التكیف مع التغیرات وتقلص الدور التركي ، وهو احتمال وار 
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والأحداث المستجدة ، وعدم قدرتها على القیام بدور مهم في الترتیبات الجدیدة خاصة لمنطقة الشرق 

  .               الأوسط

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

 

 

 

  .المصادر والمراجع
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  خاصة بتركیا مؤشرات جغرافیة

 المتغیرات المساحة

 المجموع 2كلم 783562

 الیابسة 2كلم 769632

 الماء 2كلم 13930

 طول /

 الحدود البریة كلم 2648

 الشریط الساحلي كلم 7200

 الارتفاع عن سطح الماء /

 أعلى نقطة )جبل آرارات( م  5166

 أدنى نقطة )البحر المتوسط(م  0

CIA World fact Book (2009) :المصدر   
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   وسطخریطة توضح موقع تركیا في منطقة الشرق الأ  

  

  
  

  : المصدر
www.islamonline.net  
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  خریطة توضح موقع الجغرافي لآسیا الوسطى

  

 www.islamonline.net : المصدر:   
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 والبرلمانیة المحلیة الانتخابات في التركي للبرلمان الممثلة الثلاث زابالأح نتائج

2002 - 2014  

  
Source "L'analyse de 2014 sur les élections locales de la Turquie", 15 Mai 2014, 

http://researchturkey.org/the-analysis-of-2014-local-elections-of-turkey/ 
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  نراإی و تركیا سوریا، ،راقالع من كل في دراالأك تواجد توضح خارطة

  
 "الكبرى كردستان " دولة في الطریق أول على قدمیه یضع نيزابار " :المصدر

http://www.kaldaya.net/2013/News/07/Jul23_A3_IraqNews.html 
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  مؤشرات عسكریة للقوات المسلحة التركیة

 عدد القوات المسلحة 510600

 الجیش 402000

 البحریة 48600

 الجویة 60000

 التجهیزات غیر متوافر

 لقتال الرئیسیةدبابات ا 4205

 دبابات الاستطلاع 250

 عربات قتال مؤللة لمشاة 650

 ناقلات جند مصفحة 3643

 الطائرات المقاتلة 435

 المروحیات 405

 الغواصات 13

 فرقاطات/ مدمرات  24

 زوارق إسناد 49

 برمائیات  46

 أرض -قاذفات صواریخ أرض  غیر متوافر

 جو  –قاذفات صواریخ أرض  1113

 مدافع مقطورة 685

 مدافع آلیة الحركة 868

 راجمة صواریخ متعددة الفوهات 84

 سلاح مضاد للدبابات 1283

 مدافع مضادة للطائرات 1664



 

 

 مؤشرات مالیة غیر متوافر

)2007(  

10.88 

)2006(  

8.30 

 )ملیار دولار (میزانیة الدفاع 

)2006(  

11291 

)2005(  

10301 

 )دولار  ملیون( الإنفاق العسكري 

)2006(  

2.7% 

)2005(  

2.8%  

 نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي

  

2008 IISS, militrry balance : المصدر  
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 2002نتائج الانتخابات البرلمانیة التركیة لعام 

الأصوات بالنسبة  المقاعد المقاعد

 المئویة

 الأحزاب 

 العدد )نسبة مئویة(

 حزب العدالة والتنمیة 34.68 363 65.09

 حزب الشعب الجمهوري 19.4 178 31.63

 حزب الطریق الصحیح 9.5 - -

 حزب الحركة القومي 8.3 - -

 حزب الشباب 7.65 - -

 أحزاب أخرى 16.78 - -

 مستقلون - 9 1.63

 الإجمالي 100.00 550 

- - - - 

  

  :المصدر 

Ali Carkoglu , « Turkey’s November 2002 Elections :A New Beginning ? » 

Middle East Review of International Affairs (MERA) ,vol. 6 (December 

2002) , p . 32  

   



 

 

  )9(ملحق 

  

  .2007نتائج الانتخابات التركیة عام 

  2007انتخابات عام  توزیع المقاعد البرلمانیة

 )نسبة مئویة(

 اسم الحزب 

 عدالة والتنمیةحزب ال 46.7 341

 حزب الشعب الجمهوري 20.8 113

 حزب الحركة القومیة 14.3 70

 الحزب الدیمقراطي 5.4 صفر

 الحزب الفتي 3.0 صفر

المستقلون من حزب  3.7 23

 المجتمع الدیمقراطي

 المستقلون 1.4 3

، " خابات التركیةالإسلام السیاسي و الشرق الجدید في ضوء نتائج الانت"توفیق آلتونجي ، : المصدر 

  )23/06/2015: متحصل علیه یوم (،  )2007یولیو / تموز  23(الشرق الجدید 

http://www.elaph.com/ElaphWeb/Templates/Politics/New.aspx. 
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  ".العدالة والتنمیة " التعدیلات الدستوریة في عهد 

تركزت في غالبها على تعزیز وترسیخ  أربعة عشر تعدیلاً حتى الآن ، 1982شهد دستور عام - 

  .الحقوق والحریات الأساسیة وتطویر الدیمقراطیة في البلاد

، تم إلغاء عقوبة الإعدام ومحاكم أمن الدولة ، كما غدا حكماً قانونیاً، عدم  2004أیار /مایو  7- 

ت الاتفاقیات جواز مصادرة المعدات الإعلامیة ومنع تداولها ، وضمان حریة الصحافة، أیضاً أصبح

  .الدولیة هي صاحبة القول عند تنازعها مع التشریعات الوطنیة

وهكذا أصبحت الاتفاقیات الدولیة المبرمة في مجال الحریات وحقوق الإنسان أولى بالتنفیذ وتعلو     

على التشریعات الوطنیة ، وفي ظل حمایة المواطن التركي ،فإنه لا یجوز تسلیمه لأیة دولة أجنبیة ، 

ا لم تكن الالتزامات المترتبة عن الاعتراف بمحكمة العدل الدولیة تفضي إلیه ن وبالتغییر الخاص م

  .بمجلس التعلیم العالي ، ألغي حق رئاسة الأركان العامة في تسمیة عضو لهذا المجلس

، تمت زیادة تأثیر المجلس الوطني التركي الكبیر ، ودیوان  2005تشرین أول /أكتوبر  29- 

  .بة الذي یمارس الإشراف باسمه على المیزانیةالمحاس

، تم إجراء تعدیل في الدستور بشأن تخفیض السن الذي یؤهل  2006تشرین أول /أكتوبر  13- 

  .عاماً  25عاماً إلى  30للترشیح للنیابة من 

، تم إضافة مادة مؤقتة للدستور تنص على أن تتضمن قسیمة الاقتراع  2007أیار /مایو 10- 

  .أسماء المرشحین المستقلین في أول انتخابات عامةالمشتركة 

  :، تم الموافقة على2007أیار / مایو  31- 

  .إجراء انتخابات المجلس الوطني التركي الكبیر كل أربع سنوات- 

نصاب عقد جلسات المجلس الوطني التركي الكبیر هو ثلث إجمالي الأعضاء في كافة الأعمال بما - 

  .في ذلك الانتخابات

أن یتم انتخاب رئیس الجمهوریة من قبل الشعب مباشرة من بین أعضاء المجلس الوطني تقرر - 

التركي الكبیر ، ممن أتمو أربعین من العمر ویحملون شهادة دراسیة علیا أو من بین المواطنین الأتراك 

،  الذین یحملون نفس الصفات والمؤهلین للانتخاب نواباً ، على أن تكون مدة ولایتهم خمس سنوات

بالإضافة إلى أنه  یمكن انتخاب أي شخص لرئاسة الجمهوریة مرتین على الأكثر ، إلى جانب 

  .مواضیع مثل أصول هذه الانتخابات

    .الموسوعة التركیة: المصدر 
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عام  وحتى 2000 عام منذ )الجاریة بالأسعار( التركي المحلي الإجمالي الناتج تطور
2010  

  
  

 
 

 التركي الإحصاء معهد: المصدر
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 الحقیقي المحلي الناتج إجمالي لنمو السنوي المعدل عن توقعات
  2017-2010من  الفترة خلال والتنمیة الاقتصادي التعاون بمنظمة الأعضاء الدول في

  
  

 
 

 )86( رقم والتنمیة الاقتصادي التعاون لمنظمة الاقتصادیة التوقعات :المصدر
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  م 2011 و 2010 لعامي الحقیقي المحلي الناتج إجمالي نمو
  
  

 
 

 ،2012 أبریل في الدولي النقد صندوق عن الصادر الاقتصادیة التوقعات تقریر المصدر
 التركي الإحصاء ومعھد
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  )بملایین الدولارات( 2010 – 2002صادرات تركیا ووارداتها مع أوروبا للفترة 

  الواردات  الصادرات  

الاتحاد   

  الأوروبي

دول أوروبیة 

  أخرى

إجمالي 

  الصادرات

  دول أوروبیة   الاتحاد الأوروبي

  أخرى

 إجمالي 

  تاالوارد

2002  19468  3554  36059  24519  8658  51554  

2003  25899  4857  472553  33495  11987  69340  

2004  34451  2237  63167  45444  18416  97540  

2005  41365  5855  73476  52696  20690  116744  

2006  47935  7962  85535  59401  25695  139576  

2007  60399  10843  107272  68612  34254  170063  

2008  63390  15678  132027  74802  44196  201964  

2009  46985  11358  102129  56594  26156  140926  

2010  52730  11385  664115  72239  30311  102550  

  

  :المصدر 

Turkish Statistical Institute :Turkey’s Statistical Yearbook ,2005(Ankara :Turkish 

Statistical Institute ,2006 ) pp , 289 – 291,and Turkey’s Statistical Year book , 

2009 (Ankara :Turkish Statistical Institue , 2010 ) ,pp . 289 – 290. 
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  2010- 2002صادرات تركیا ووارداتها مع الولایات المتحدة للفترة 

  )ملایین الدولارات(

النسبة 

 المئویة

إجمالي الصادرات 

 )بآلاف الدولارات(

الصادرات إلى 

الولایات 

المتحدة 

بآلاف (

 )الدولارات

النسبة 

  المئویة

 

إجمالي الواردات 

 )بآلاف الدولارات(

الواردات من 

الولایات المتحدة 

بآلاف (

 )الدولارات

  العام

  

  

 

9,3 32059089 3356126 6,0 51553797 3099099 2002 

7,9 4725836 3751552 5,0 69339692 3495770 2003 

7,7 63167153 4860041 4,9 97539766 4745195 2004 

6,7 73476408 4910715 4,6 116774151 5375548 2005 

5,9 85534676 5060854 4,5 139576174 6260873 2006 

3,9 107271750 4170688 4,8 1700622715 8166068 2007 

3,3 132027196 4299941 5,9 201963574 11975929 2008 

6,1 102142613 3240597 3,2 140928421 8575737 2009 

6,6 113883219 3762919 3,3 185544332 12318745 2010 

  : المصدر 

Turkish Statistical Institute : Statistical Indicators , 1923 – 2008 and 500 , and F 

oreign Trade Statistical Year book 2010 (Ankara :Turkish Statistical Institute , 

2011) , pp . 35 – 45  
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الجمهوریات التركیة ، رابطة الدول ( جنوب القفقاس  –صادرات تركیا ووارداتها مع آسیا الوسطى 

  ).المستقلة ، منظمة التعاون الاقتصادي، منظمة البحر الأسود 

  

منظمة حوض البحر 

 الأسود

  الجمهوریات التركیة رابطة الدول المستقلة  منظمة التعاون الاقتصادي

 السنوات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات

20480 8620 5108 2670 17253 5057 1267 1409 2005 

27021 11548 8102 3341 23373 2993 1967 1982 2006 

34809 16784 9972 4700 31263 10088 2874 2874 2007 

45632 20867 13221 6248 42614 13938 3749 3749 2008 

28567 12315 6742 5945 26045 8742 3397 3397 2009 

33589 14463 13298 7618 30599 10295 3922 3922 2010 

  :المصدر  

Turkish Statistical Institute : Turkey’s Statistical Yearbook , 2009 ( Ankara : 

Turkish Statistical Institute ,2010 ) ,pp , 289 and Foreign Trade Statistical 

Yearbook 2010 ,(Ankara :Turkish statistical Institute, 2011 ) ,pp . 297 -298. 
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  ).مؤشرات مختارة(الواردات التركیة بحسب البلدان أو المنظمات 

  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

الاتحاد 

  الأوروبي

52696  59401  68612  74802  56594  72239  

بلدان أوروبیة 

  أخرى

20386  25695  34254  44196  26156  30311  

بلدان شمال 

  إفریقیا

4212  4878  3616  5267  3542  4304  

بلدان أمریكا 

  الشمالیة

5823  6936  9033  13404  9512  13234  

بلدان أمریكا 

الوسطى 

  والكاریبي

287  335  448  560  476  623  

بلدان أمریكا 

  اللاتینیة

1747  2131  2671  3260  2268  2943  

بلدان الشرق 

الأدنى 

  والأوسط

7967  10568  12641  17268  9596  16091  

بلدان آسیا 

  الأخرى

20581  25658  33658  38087  28860  31321  

أسترالیا 

  ونیوزیلاندا

321  399  672  876  648  493  

 بلدان 

OECD 

22107  77813  91857  102902  75150  99375  

  بلدان

EFTA 

4440  4522  5775  6218  2781  4002  

بلدان منظمة 

التعاون 

الاقتصادي لدول 

  البحر الأسود

20480  27021  34809  45632  28567  33589  

الدول 

  المستقلة

17253  23373  31263  426614  26045  30599  



 

 

الجمهوریات 

  التركیة

1267  1967  2669  4279  2605  4615  

بلدان منظمة 

المؤتمر 

  الإسلامي

14459  19111  21524  29179  17706  27948  

الإجمالي 

  الكلي

116774  139576  170063  201964  140926  185535  

  )د. ملایین الدولارات م: ( الواردات  

  :المصدر

Turkish Statistical Institute : Turkey’s Statistical Yearbook , 2009 , p , 290 and 

Statistical Yearbook 2010 , p . 298 . 
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  ).مؤشرات مختارة(ات التركیة بحسب البلدان أو المنظمات ر دصاال

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

الاتحاد 

 الأوروبي

41365 47935 60399 63390 36985 25730 

بلدان أوروبیة 

 أخرى

5855 7962 10843 15678 11358 11385 

بلدان شمال 

 إفریقیا

2544 3097 4030 5850 7447 7040 

بلدان أمریكا 

 الشمالیة

5276 5439 4541 4802 3563 4248 

بلدان أمریكا 

الوسطى 

 والكاریبي

411 548 549 829 597 598 

بلدان أمریكا 

 اللاتینیة

274 341 514 901 678 1237 

بلدان الشرق 

الأدنى 

 والأوسط

10184 11316 15081 20430 19187 23315 

بلدان آسیا 

 الأخرى

3029 3942 5227 7074 6704 8577 

أسترالیا 

 ونیوزیلاندا

271 327 343 435 360 403 

  بلدان 

OECD 

44355 54481 656675 70472 54227 61545 

  بلدان

EFTA 

821 1189 1328 3262 4327 2417 

بلدان منظمة 

التعاون 

الاقتصادي لدول 

 البحر الأسود

6620 11584 16784 20867 12315 14463 

الدول 

 المستقلة

5057 6993 10088 13983 8742 10295 



 

 

الجمهوریات 

 التركیة

1409 1982 2874 3749 3397 3922 

بلدان منظمة 

المؤتمر 

 الإسلامي

13061 15007 20311 32597 28663 32502 

الإجمالي 

 الكلي

73476 85535 107272 132027 102129 113976 

  )د. ملایین الدولارات م: (  صادرات ال 

  :المصدر

Turkish Statistical Institute : Turkey’s Statistical Yearbook , 2009 , p , 289 and 

Statistical Yearbook 2010 , p . 297 .  
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  ).مؤشرات مختارة(الصادرات والواردات التركیة إلى ومن الشرق الأدنى والأوسط 

 بملایین الدولارات 2005 2006 2007 2008 2009 2010

الصادرات إلى بلدان  10184 11316 15071 25430 19187 23315

الشرق الأدنى 

 والأوسط

الإجمالي الكليَ  73476 85535 107272 132027 102129 113976

 للصادرات

الواردات من بلدان  7967 10568 17268 17268 9596 16091

الشرق الأدنى 

 والأوسط

الإجمالي الكلي  116774 139576 201964 201964 140926 185535

 للواردات

 

  :المصدر 

Turkish Statistical Institute :Foreign Trade Statistical Yearbook ,2010 

(Ankara :Turkish Statistical Institute ,2011 ) pp , 297 – 298 ,and Turkey’s 

Statistical Year book , 2009 (Ankara :Turkish Statistical Institue , 2010 ) ,pp . 289 

– 290. 
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  )بملایین الدولارات(المساعدات الأمریكیة العسكریة والأمنیة إلى تركیا 

  2012 – 1948للفترة من 

  

الفترة 

  الزمنیة

  

المساعدات 

العسكریة 

  والمالیة

  

أسلحة 

فائضة عن 

  الحاجة

  

التعلیم 

والتدریب 

  العسكري

  

مكافحة 

المخدرات 

وتطبیق 

القوانین 

  الدولیة

مكافحة 

الارهاب 

إزالة 

الألغام 

، أمور 

ذات 

  صلة

  

  منح

  أخرى

  

إجمالي 

  المنح

  

  قروض

1948-

1975  

  185,0  4,386,8  3,406,0  -   -   111,8  ؟  - 

1976-

1981  

 -   -  3,4   -  1,0  10,5  14,9  952,9  

1982-

1992  

1,884,0   -  36,4   -  6,7  1,362,1  3,289,2  2,729,1  

1993-

2001  

 -  205,1  14,0  0,1  3,2   -  222,4  1,678,1  

2002-

2008  

170,0  21,1  23,7  8,6  0,1   -  223,5   -  

2009  1,0   -  3,2  1,9  0,5   -  6,6   -  

2010   -   -  5,0  3,0   -   -  8,0   -  

2011 

  مطالب

 -   -  4,0  1,4  0,5   -  5,9   -  

2012  

  مطالب

 -   -  4,0   -  0.5   -  4,5   -  

  5,585,1  8,120,8  4,778,6  12,5  14,0  205,2  1,095,2  2,055,0  الإجمالي

Jim Zanotti , « Turkey – U.S. Defense Cooperation : Prospects and Challenges «, 

(Congressional Research Service , CRS Report for congress ,Washington, 8 April 2011) , 

p .4 . 
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: الملخص  

شهدت دورها الإقلیمي حیث ل في السیاسة الخارجیة التركیة و تقوم هذه الدراسة بمعالجة موضوع التحو 

، آسیا الوسطى والقوقاز ، وخاصة  البلقان السنوات الأخیرة تزاید الاهتمام بالدور التركي في منطقة

على تعدد السیاسات جدیدة تقوم  تبني تركیا لسیاسةبعد  ذلكو  ، الشرق الأوسط وقضایاهامنطقة 

ها كبدیل التحرك على أكثر من مستوى وجهة وتبین الدراسة كیف أن تركیا تحاول جاهدت طرح نفسو 

، وحل المشاكل والنزاعات ،  ذلك من خلال جهود الوساطات التي تقوم بهااستراتیجي ، ودولة نموذج 

لسیاسة تركیا وعلاقاتها  نوعیاً حرص قیادات الحكومة الجدیدة علي تأكید تبنیهم رؤیة مختلفة كذلك و 

ولویة للمصالح القومیة دون تفضیل طرف عن آخر مع إعطاء الأ ، الخارجیة في الدوائر المختلفة

ل علاقات تركیا مع دول المنطقة ومجالات تعاونها معها نحاول استقراء ذلك من خلاالتركیة و 

وأیضا علاقة تركیا مع القوى العالمیة العظمى ،  افس الذي یحكم هذه العلاقاتالتنومجالات الصراع و 

وأهم المعیقات التي تقف أمام الطموحات التركیة وأثر ذلك على التوجه والمكانة التركیة إقلیمیاً ودولیاً ، 

لتنامي في ظل الظروف الإقلیمیة والدولیة الراهنة حاول استشراف مستقبل الدور التركي بین اكما ت، 

الاستقرار كما هي علیه دون تراجع أو تطور، أو في نظرنا ، أو الاستمرار و  مالالمواتیة لهذا الاحتو 

خصوصا أن الساحة الدولیة ، فواعل جدیدة ال تغیر الأوضاع أو ظهور عوامل و احتمال التراجع في ح

 .  في هذه السنوات الأخیرة تشهد حركیة سریعة في الأحداث

 

RESUME :  

Cette étude traite sur la profonde mutation politique étrangère Turque , et son rôle régional 

. Les dernières années ont témoigné de l'intérêt au rôle ascendant Turque au Balkans , Asia 

centrale , le Caucase et surtout , le Moyen orient et ses conflits. 

   Ainsi , la Turque a adopté une nouvelle approche politique , basée sur le pragmatisme et 

la diversité relationnelle tous azimuts. 

     Cette étude révèle combien la Turquie tient a s'imposer comme alternative 

incontournable et stratégique pour s'ériger comme substitution salutaire et pays de 

référence à travers ses interventions aux fins de résoudre les cas conflictuels ou les guerres 

intestinales . 



 

 
 

 
                                                 

 

 


